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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 (127) إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ربََّنا تَ قَبَّلْ مِنَّا
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
 نك ا  نونا  ا ،س رر  العنبب  ري ا س الس  رر  الواس عر نالعت  ين  لم تيتي   ا          1

الثالث ر  ه ا لم الن ونل  تيتيبأاخي السرر ا بير لم النونل ، إذ بعد سرر  الينم ، أى : أنها من أن 
نع  د   (1)فف  ر ر  ا طنالثم  انر  م  ن ب  ر الس  رر ا بي  ر ، نه  ن  ول بع  داا سب  ل اا   ي  س  رى س  ر 

 آ اتها تسع نسور  آ ر.
 دنير.منجمهرر العلماء على أنها مبير ، نمنهم من  يى أ  فيها آ اي    2

ن نج   ابي الحس      أ ض   ا   عب   انه أنه   ا مبي   ر نذا     إ  ذل   ك س   ال اسلرس   ى : ع   ن اب   ن
إلا م ن  ،س مبي ر . نس ال يى ب ب ن س  م : ا .. نعبيمر. نعن بعضهم أنها آخي م ا ن ول ةب ر

 .(2) .. .لْمُنافِقِينَ عْلَمَنَّ اوا وَليَ َ وَليََ عْلَمَنَّ الُله الَّذِينَ آمَنُ :    تعا    أناا إ  سرله
عوم د  رنا  اي  النفس أ  سرر  العنببري كلها مبير ، نليس اناكنالذي تطمئن إليه 

 عليها لم كر  بعض آ اتها مدنير.
دثت ع  ن ، ثم ت   ال  منس  د افوو   ت س  رر  العنبب  ري ب  بعض الح  ين  ا قطع  ر    3

لطي     ، نع   ن ابي   ن م   ن تب   الي  ان    ا  ، نأن   ه  س   ولوم الامو    ا  نالاخوب   ار ، ليمي   و ا  اخ
نُ   وا الَّ   ذِينَ آمَ وَ :    تع   ا    لعب   ا لم ا    لمنر ال    ا سر. س   ال   س   ب انه   ااالحس   نر ال     أع   د

 .وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لنَُدْخِلَن َّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 
ة  ا   ي عل  يهمثم حب  ت جانب  ا م  ن أس  رال ا ت  يكر ، نم  ن  ع  اناام الباذب  ر ، نر    4

 ... ى إ انهم بطل أسراام ، نةا  و د ا لمنر إ انا عل
مْ وَما هُمْ وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُ  وا سَبِيلَناا اتَّبِعُ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُو :    تعا    سال

عَ أثَْق   الِهِمْ   مَ   ق   الَهُمْ وَأثَْق   ا   مِلُنَّ أثَْ لَ   يَحْ وَ بِح   امِلِينَ مِ   نْ خَطاي   اهُمْ مِ   نْ هَ   يْكا ُِِ َّهُ   مْ لَ    اِ بوَُ    
 .وَليَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كاُوُا يَ فْتَ رُو َ 

__________________ 
 .27ص  1( راجع كواب انتقا  لم علرم القيآ  للسيرطس ج 1)
 .132ص  20( تفسير اسلرسى ج 2)
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ثم انوقل  ت الس  رر  البي   ر بع  د ذل  ك ، إ  الح  د ن ع  ن س     بع  ض ا نبي  اء م  ع    5
ي إ  س   ر ن  ر  م  ع سرم  ه ، ثم ذك  يي بت  سء م  ن الوف   يل جانب  ا م  ن س   ر أس  رامهم ، فار  ار 

إب   ياايم م   ع سرم   ه ، نم   ن س    ر ل   ر  م   ع سرم   ه ، نأتبع   ت ذل   ك ب ر   اراي ميك   و  توعل     بق    ر 
 ... رعي  نار  نصالح نمرسى مع أسرامهم

لهم ، بر  ليس   ثم اخووم   ت ا   ذلم الق      ببي   ا  العاسب   ر الس   يئر ال     ص   ار إليه   ا ا ب   ذ
هُمْ مَ  نْ :    ع  ا ت   فق  ال َِ   فَمِ  ن ْ ُْبِ   َِ أَرْسَ  لْن فَُ    أ أَخَ  ذُْا بِذَ هُمْ مَ  حا عَلَيْ   َُ اصِ  با    وَمِ  ن ْ نْ أَخَذَتْ  

هُ  َِ ارَْرَْ،   وَمِ ن ْ هُمْ مَ نْ خَسَ فْنا بِ  ظْلِمَهُمْ   وَلِ  نْ  لِ يَ    وَم ا ك اَ  اللهُ   أَغْرَقْن امْ مَ نْ الصَّيْحَةُ   وَمِن ْ
 .مْ يَظْلِمُو َ كاُوُا أَُْ فُسَهُ 
ر أخ  يى لم آا     ا تع     ثم ض  يبت الس  رر  البي   ر م  ث  لح  ال ال  ذ ن أر  يكرا م  ع ا    6

لعنبب ري ، ببي ت ا   لم ض عفه ناران ه نالهلو ه   العبا   ، فتبهت ما ام عليه من كفي نريك
ل ك ، ب و ن  ذس وعينرا عل ى      و ا نا ثبات ا عل ى ثب اتهم ، نأ  نأص  ابه ، أ نأميي الن   

  . تعا    القيآ  البييم ، نب سامر ال    ، نبانكثار من ذكي ا 
ََ مِ  نَ الِْ ت اِ  وَ :    س  ب انه   س ال  َّ الصَّ   ََ تَ نْه    صَّ  ََ   ِِ أَقِ  مِ الاتْ  لُ م ا أُوحِ  يَ ِِليَْ 

 .صْنَ عُو َ عْلَمُ ما تَ  ي َ وَاللهُ عَنِ الْفَحْشاكِ وَالْمُنَْ رِ   وَلَذكِْرُ الِله أَكْبَ رُ   
حس  ن ، إلا ل  ا  س أثم أم  يي الس  رر  البي   ر ا   لمنر ب  ا     ا لرا أا  ل البو  اب ب  ا   7

هم ،     د  م   ناال   ذ ن ولم   را م   نهم ، نأرر   دتهم إ  م   ا  قرلرن   ه ا   م ، نم   دحت م   ن  س   و   
  . تعا    د ا نعنذمت من  سو   الذم ، نأسامت ا  لر الساطعر على أ  اذا القيآ  من 

ََ الِْ تاَ    :    سب انه   سال ََ أَُْ زَلْنا ِِليَْ َِ    الِْ تاَ  يُ ؤْمِنُو َ  آتَ يْناهُمُ  الَّذِينَ فَ وكََذلِ بِ
َِ   وَما يَجْحَدُ بآِياتنِا ِِ َّ  لُ وا مِ  افِرُوَ * وَ  الْ وَمِنْ هؤُ كِ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِ َِ مِ نْ كِت اما كُنْتَ تَ ت ْ  ا نْ قَ بْلِ 
ََ ِِ ا  َ رْتاَ  الْمُبْطِلُوَ * بَلْ  َُ بيَِمِينِ ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ   ناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِ آياتٌ بَ ي    هُوَ   وَ  تَخُطُّ

 .وَما يَجْحَدُ بآِياتنِا ِِ َّ الظَّالِمُو َ 
 بف ي إ م ن أر  ال نداء إ  ا لمنر ، حضهم فيه على اا  ي    سب انه   ثم نجه   8

ح دلم ن    تع ا    ي د ا  ار ان ا  ، نرغبهم لم ذلك برس الل ، منه ا : إخب ارام ب ا  اسج ال ب
   س ب انه   عط المب ه ، أ   تع ا    ، نكذلك ا رزاق بيدلم نحدلم ، نأ  من اسو اب  ا أم يلم ا 

 البثير من خيرلم نفضله.
سا  ائقَِةُ اعْبُدُوِ * كُلُّ َُ فْ إِيَّايَ فَ سِعَةٌ فَ ي وايا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ِِ َّ أَرْضِ    تعا    سال

 .الْمَوْتِ   ثمَُّ ِِليَْنا تُ رْجَعُو َ 
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لم أناخ ي الس رر  ، ألران ا م ن تناسض اي ا ت يكر ، حي ن إنه م    س ب انه   ثم ساق   9
ا ، ا  ر ال  ذي خلقهم     تع  ا    . س  الرا : ا .. إذا س  اام س  الل عم  ن خل    الس  مراي نا ر 

 ... نمع ذلك فهم  تيكر  معه لم العبا   آار أخيى ، نإذا أح ا  م م ا  رج نا م لم الس فن
ينَ   فَ لَمَّ ا َُجَّ اهُمْ ِِلَ   الْبَ  ر  ِِ ا هُ مْ يُشْ ركُِو َ  َُ ال د  ، نا م  عيت ر  لم  دَعَوُا الَله مُخْلِصِينَ لَ

باط   ل  لمن   ر  نبنعم   ر ا  نم   ع ذل   ك فه   م بال .. ح   يم آم   ن ، نالن   انه  وحطف   ر  م   ن ح   رام
  بفين .

 نهم فق ال لم ق ي أعي  ة ا   تع ا    اذا رانهم ، أما ا لمنر  ال  ا سر  فق د نع دام ا 
 . لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ِِ َّ اللهَ لَنا   وَ وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُب ُ خوام السرر  : 

ان  ا   ع ن   ثونام ن ب ر م ا ح د   ، نس د ح دثونا نابذا نيى اذلم السرر  البي ر   10
ا  را   م ، نع  ننتباليف  ه ، نع  ن س  نن ا  لم خلق  ه ، نع  ن س     بع  ض ا نبي  اء م  ع أس  رامه

يرام ، نع   ن منر بغ   الت   يك نالت   يكاء ، نعم   ا  ع   ر ا    لمن عل   ى طاع   ر ا  ، نع   ن ع س   ر ا    ل 
يم لم لي  ب ه أ   ق  لمن لا ، نعن أ  ا  البراار الساطعر الناطقر با  اذا القيآ  من عند ا 

ب    ر حس    ن عاسن مب   ا  لا  س    وطيع في   ه أ       ل ى ر   عالي   ن    ه ، نع    ن س   رء عاسب    ر ا ر   يار ، 
 .أ   علنا جميعا من عبا لم ا خيار   تعا    نسال ا  ... ا خبار

 .يدنا محمد نعلى آله نص به نسلمنصلى ا  على س
 المؤلف 

 د. محمد سيد طنطاوى
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 تفسير

 سورَ العن بوت
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 التفسير

 قال الله تعال  :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ركَُ  وا أَْ  يَ قُولُ  وا آمَ أَ  (1)ال  م  َُ أَْ  يُ ت ْ نَّ  ا وَلَقَ  دْ فَ ت َ  (2)نُ  وَ  مْ   يُ فْت َ نَّ  ا وَهُ  حَسِ  َ  النَّ  ا

سِ َ  الَّ ذِينَ يَ عْمَلُ وَ  حَ أَمْ ( 3)الْ اِ بيِنَ  يَ عْلَمَنَّ وا وَلَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ الُله الَّذِينَ صَدَقُ 
ا س اكَ م ا يَحُْ مُ وَ   هُ وَ لِله لََتا وَ رْجُ وا لِق اكَ الِله فَ إِ َّ أَجَ لَ امَ نْ ك اَ  ي َ ( 4)السَّي ئاتِ أَْ  يَسْ بِقُوُ

ذِينَ وَالَّ   (6)الْع  الَمِينَ  غَنِ  يع عَ  نِ َِ ِِ َّ الَله لَ سِ  وَمَ  نْ جاهَ  دَ فإََِّم  ا يُجاهِ  دُ لنَِ فْ  (5)السَّ  مِيعُ الْعَلِ  يمُ 
هُمْ سَي ئاتِ   (7)ي كاُوُا يَ عْمَلُو َ هُمْ أَحْسَنَ الَّذِ لنََجْزيَِ ن َّ وَ هِمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لنََُ ف رَ َّ عَن ْ

 ع د بل   ، ن  ال مسرر  العنببري من السرر ال  افوو ت ببعض حين  الوه  س 
 السرر ال  افوو ت بحين  الوه س ، تسعا نعتي ن سرر .

ر س   د ا قطع    نس   د س   ب  أ  سلن   ا : لع   ل أس   يب ا س   رال إ  ال    راب ، أ  ا   ذلم الح   ين 
 يآ  الب  ييم ،اام الق  نر ي لم افوو  ا  بع  ض الس  رر ، عل  ى س  بيل ان ق  ا  نالونبي  ه ، لل  ذ ن ت  د

ه الق  يآ  تينن    : ا  اكمأ  الق  يآ  م  ن عن  د ا   ق  رل  نلئ  ك ا عارض  ر لم   تع  ا    فب  ا  ا 
س س م ن ج نمللفا من ك م ار من ج نس م ا تللف ر  من ه ك مب م ، نمنمرم ا م ن ح ين  ا 

ن عن د ا  م من ولا  الحين  اا الير ال  تنممر  منها حينفبم ، ف   كن وم لم ر ك م ن كرن ه
 ... ك، فهاترا مثله ، نا عرا من رئوم من اخل  لبس  عاننبم لم ذل
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ركَُ  وا أَْ  يَ قُولُ  وا آمَنَّ  ا وَهُ  مْ   أَ :    س  ب انه   نالاس  وفهام لم سرل  ه َُ أَْ  يُ ت ْ حَسِ  َ  النَّ  ا
م  ن الف    ،  يُ فْتَ نُ  و َ م  ن الحس  با  ةع  . الم  ن. نسرل  ه :  حَسِ   َ ن للإنب  ار  يُ فْتَ نُ  و َ 

 ةع. الاخوبار نالامو ا .
 ن.ن اخبيلوه فيها لوعلم الجيد منه م قال : فونت الذا  بالنار ، أى : أ خ

ض ع ن    لم مر  «أ   قرل را»سدي مسد مفعرلي حس  ، نجملر  «أ   تركرا»نجملر 
ركَُ   وا، عل   ى مع   . :     قرل   را ، نا   س موعلق   ر بقرل   ه :  لم  «فون   ر  نا   م لا »نجمل   ر  .يُ ت ْ

 .« تركرا»مرضع الحال من ضمير 
  ن    ونل ، نب    دن       ا  ، ناخوب    ار ، ناب    و ءنا ع    . : أو    ن الن    انه أ   ترك    را ب    دن  امو

د ،    نا  م فاس  إ  و  نهم ا  ذا و  ن باط  ل ، ن  ؟ا    ال  م  م ،  نه  م نطق  را ببلم  ر ان   ا 
ل   را  ير م   ن أان    ا  ل   يس كلم   ر تق   ال باللس   ا  فق   ل ، ب   ل ا   ر عقي   د  تبل     ص   احبها البث   

 ومي  و س  رى  ي ، ح  ىالاب  و ء نالاخوب  ار ، ع  ن طي     الوع  ي  لفق  د ا م  رال نا نف  س نالثم  يا
 ان ا  من ضعيفه.

ر م   ن س   ي     البف   اس   ال الق   يط  : نا    يا  بالن   انه س   رم م   ن ا    لمنر ك   انرا ةب   ر ، نك   ا
 رلي  دلانالرلي  د ب ن    لذننهم ن ع ذبرنهم عل  ى انس  م ، كس لمر ب  ن ات ام ، نعي  ا، ب ن ربيع ر ،

نر. س  ال ا   لم ف  ار م  نفبان  ت ص  دنرام تض  ي  ب  ذلك ، نرة  ا اس  ونبينا أ   ب  ن ا  الب ..
اخوب   ار  ، عب   ا لم فنول   ت ا   ذلم اس    ر مس   لير نمعلم   ر أ  ا   ذلم ا   س س   ير  ا  لم مجاا   د نغ   يرلم :
 للملمنر نفونر.

ا س رال  عن الم م نسال ابن عطير : ناذلم اس  ر نإ  كان ت نول ت م ذا الس ب  أن م ا لم م
 .(1) «... الداي ، مرجر  حبمها بقير ، فهس باسير لم أمر محمد 

ا وَليََ عْلَمَنَّ لُله الَّذِينَ صَدَقُو ايَ عْلَمَنَّ مْ   فَ لَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِ :    سب انه   نسرله
ا الم ن م آمن ا ، ا ذ، لق را ملكد   ا سبل ه م ن أ  و ن الن انه أ   ترك را ب دن  اب و ء الْ اِ بيِنَ 

الب  افي ن  أ   ع  لس  د اسوض  ت أ    دفع الن  انه بعض  هم ب  بعض ، ن  لم غ ير محل  ه ،    س  نر ا 
  و ارعر  مع ا لمنر ، إلا أ  العاسبر لم النها ر للملمنر.

ل  ى ن المج  ازا  عأ،    ب انهس     إوه  ار علم ه .. فَ لَ يَ عْلَمَنَّ :    تع  ا    نا ق  ر  بقرل  ه
 ا عمال.

،    ب  ييميس  رل الأ ه  ا ال   أص   ابك أى : نلق  د فون  ا ال  ذ ن م  ن سب  ل ا  للاء ا   لمنر م  ن
راس   ع ح   ال ال   ذ ن لم ع   اه ال   ع   ا ت   أى فليمه   ي  ا  .. .فَ لَ   يَ عْلَمَنَّ الُله الَّ   ذِينَ صَ   دَقُوا

ال     ع    ن غص   دسرا لم إ    انهم ، م    ن ح   ال الب   اذبر م    نهم ، ح   ى  نبت      للن   انه م   ا ا    ر 
 علمهم.

__________________ 
 .304ص  13( تفسير القيط  ج 1)
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أن ا ع. : نلقد فونا الذ ن من سبلهم من ا لمنر السابقر ، كاتباع ن ر  نا ر  نص الح 
نغ  يرام ، فلي   و ن ال  ذ ن ص  دسرا لم إ   انهم ة  ا  س  و قر  م  ن ث  راب ، نلي   و ن الب  اذبر ة  ا 

  سو قر  من عقاب ، نلترت  المجازا  على العلم ، أسيم السب  مقام ا سب .
 فل  يعلمن ا  أى : .. .واصَ  دَقُ  فَ لَ  يَ عْلَمَنَّ الُله الَّ  ذِينَ    ي : سرل  ه : س  ال انم  ام اب  ن جي 

ك   ع اه ب ذلل ك ، ناذالذ ن صدسرا منهم لم سرام آمنا ، نليعلمن الباذبر منهم لم س رام 
نليمه  ي   :. ذل  ك م  نهم ، سب  ل الاخوب  ار ، نلم ح  ال الاخوب  ار ، نبع  د الاخوب  ار ، نلب  ن مع  

 ... ا ق منهم لم سرله آمنا با  ، من كذب الباذب منهما  صدق ال 
هم ، ف    بعض  فنذك  ي أ  ا  ذلم اس   ر نول  ت لم س  رم م  ن ا س  لمر ، ع  ذمم ا ت  يكر  ، 

 .(1) «نصبر بعضهم على أذاام ، حى أتاام ا  بفيج من عندلم
 تُمْ أَ ْ بْ أَمْ حَسِ    :    تع    ا    نلم مع    . ا    اتر اس و    ر نر ي آ     اي كث    ير  منه    ا سرل    ه

أَمْ تع ا  :    نسرل ه (2) مَ الصَّ ابِريِنَ مْ وَيَ عْلَ مِ نْ ُ  تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ ا يَ عْلَ مِ الُله الَّ ذِينَ جاهَ دُوا
ركَُوا وَلَمَّا يَ عْلَمِ الُله الَّذِينَ جاهَ  َِ وََ   وِ  الِله وَ مْ يَ تَّخِ ذُوا مِ نْ دُ نُْ مْ وَلَ مِ دُوا حَسِبْتُمْ أَْ  تُ ت ْ رَسُ ولِ

 .(3) .. الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَة  
لُ   وََُّ مْ حَتَّ     َُ عْلَ   مَ الْمُ :    س   ب انه   نسرل   ه لُ   مِ   نُْ مْ وَ  جاهِ   دِينَ وَلنََب ْ وَا الصَّ   ابِريِنَ وََُ ب ْ

 .(4) أَخْباركَُمْ 
 ا م  ن بب  ري ع  دنس  د س  اق انم  ام الق  يط  عن  د تفس  يرلم ا  اتر اس و  ر م  ن س  رر  العن

نا إ  رس رل ا : ربر ا  ن النبر ر ، منها سرله : رنى البحاري عن خباب بن ا ري سالر ا ح
 ؟ت  دعر لن  ا ألا ؟ون   ي لن  اه لم و  ل البعب  ر ، فقلن  ا ل  ه : ألا تسل  ، نا  ر مورس  د ب  ي    ا  

نت   ار     اء با س   د ك   ا  م   ن س   بلبم  لخ   ذ في ف   ي ل   ه لم ا ر  ، في ع   ل فيه   ا ، في»فق   ال : 
ذل ك  ا    يفهفيرضع على رأسه ، في عل ن فر ن تل بامتا  الحد  د لحم ه نعمم ه ، فم 

 يخ ا  إلا مري ، لاعن   نه ، نا  ليومن اذا ا مي حى  سير الياك  م ن ص نعاء إ  حض ي 
 .(5) «ا  نالذل  على غنمه ، نلبنبم تسوع لر 

إ  أ  و   ن  ،ا  نمب   ا  ناخ ص   ر ، أ  ا ق    ر  م   ن اس و   ر تنبي   ه الن   انه لم ك   ل زم   
إ  أ  ا  ذا اطئ ، ن بع  ض الن  انه ب  ا  ان   ا   وع  ار  م  ع الاب  و ء بالباس  اء نالض  ياء ، و  ن خ  

 الابو ء سنر ماضير لم السابقر نلم ال حقر إ   رم القيامر.
__________________ 

 .83ص  20( تفسير ابن جي ي ج 1)
 .142( سرر  آل عميا  اس ر 2)
 .16ر. اس ر ( سرر  الورب3)
 .31( سرر  محمد. اس ر 4)
 .324ص  13( تفسير القيط  ج 5)



14 

أ  عقاب   ه للم   يتببر الس   يئاي ناس   ع م   م ، نأنه   م إذا ون   را خ         س   ب انه   ثم ب   ر
أَمْ حَسِ َ  الَّ ذِينَ يَ عْمَلُ وَ  :    تع ا    ذلك ، فمنهم من باب المنر  السيئر القبي ر ، فقال

ا   ساكَ ما يَحُْ مُو َ السَّي ئاتِ أَ ْ   . يَسْبِقُوُ
ْ  أَ رل       ه : ان      ا منقطع      ر ةع      . ب       ل ، نالاس      وفهام للإنب      ار نالو      ربي  ، نس «أم»ن 
ا ا   يا  ب  ه لغ  ير. ن اس  د مس  د مفع  رلي حس    ، نأص  ل الس  ب  : الف  ري نالوق  دم عل  ى  يَسْ  بِقُوُ
عاص  س ، لبفي نا ك  االوع ي  و ، نا ع  . : ب  ل أحس    ال  ذ ن  عمل  ر  ا عم  ال الس  يئاي   ان  ا :
هيب   را م   ن نهم أ   أى : أ   ع ونن   ا ف     نق   در عل   ى عق   امم ، أن أ  لم إمب   ا «أ   س   بقرنا»

ذا ، م ن و نهم ا أى : ب ئس ال «س اء م ا يىبم ر »إ  كانرا  منر  ذلك فقد :  ؟حسابنا ام
 نبئس الحبم حبمهم على ا مرر.

لمنر ب ا لم ا    عل ى سل رب عبعد ذلك ما   دخل الس ينر نالاطمئن ا   سب انه   ثم ساق
تا   وَهُ  وَ السَّ  مِيعُ  الِله لََ  َّ أَجَ  لَ مَ  نْ ك  اَ  يَ رْجُ  وا لِق  اكَ الِله   فَ  إِ :    تع  ا    ال   ا سر فق  ال

يه ، اء  س  يلم ن يض  قيام  ر لق     رم ال   تع  ا    أى : م  ن ك  ا  م  ن الن  انه  يج  ر لق  اء ا  .الْعَلِ  يمُ 
ف     أج  ل »ل   الح ، عل  ى إ ان  ه ، نليراو    عل  ى العم  ل ان طمع  ه لم ثراب  ه نعطال  ه ، فليثب  ت 

س  اب ، للبع  ن نالح   ري ك  ل نف  س ن    تع  ا    أى : ف     ا ج  ل ال  ذي ح  د لم ا  .«ا  سي
ة   ا  «العل   يم»ه  س   رال خلق    «نا   ر الس   ميع»   س   ب انه   سي لا محال   ر لم نسو   ه ال   ذي ح   د لم

 يخفرنه نما  علنرنه.
ر  م    ن ع    . اخ     الطم    ع لم ثراب    ه ، نم    نهم م    ن فس    يلم ةفاليج    اء لم لق    اء ا  ، ةع    .

  . سب انه   حسابه
  ري ى مل ك اسال ص اح  البت ا  : لق اء ا  : مث ل للرص رل إ  العاسب ر ، م ن تلق 
عه   د  يدلم بع   د، نالبع   ن ، نالحس   اب ، نالج   واء ، مثل   ت تل   ك الح   ال بح   ال عب   د س   دم عل   ى س   

   ا رض  ى  تيحي    ،ن ر ، ف م  ا أ   لق  الم ببت  ي طر   ل ، نس  د اطل  ع م  رلالم عل  ى م  ا ك  ا     اتى ن   ذ
لت اعي الم س رل  يخ ا  ، كم ا « يجر». نسيل : .. من أفعاله ، أن بضد ذلك  ا سحطه منها

: 
 (1) «.. إذا لس        عوه ال        دبي ه          يج لس        عها

 أى : إذا لس      عوه الن       ل ه يخ        لس      عها    

  
 الس ينر عل ى ا   دخلنر ة نعلى ك  الوفس ير ن لليج اء ، ف    اس  ر البي  ر تبت ي ا  لم

ه  م س يمفين  ب    ث رامف نفرسهم ، نتعدام بانهم مى ثبورا على إ انهم ، نأحس نرا أعم اام ، 
 كام  غير منقرص ، بفضل ا  نإحسانه.

__________________ 
 .403ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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معطر  على م ا سبل ه ، نملك د  َِ وَمَنْ جاهَدَ فإََِّما يُجاهِدُ لنَِ فْسِ :    سب انه   نسرله
 ضمرنه. أى : نمن جااد لم طاعر ا  ، نلم سبيل إع  ء كلمو ه ، نن  ي    ن ه ، ف ع ا  ع ر  

 ثراب جها لم ننفعه لنفسه لا لغيرلم.
فع  ه طاع  ر لا تن   ب انهس     ن  ه جميع  ا ،  لَغَنِ  يع عَ  نِ الْع  الَمِينَ    تع  ا    ِِ َّ اللهَ 

عق   اب  ه  ا  يج   عيلم مع    ير ع   اص ، نإع  ا لنفس   ه  ع  ر  ث   راب ا طي   ع نعليمطي  ع ، كم   ا لا تض  
 ا سسء.

ذِينَ وَالَّ  :  م  ا أع  دلم للم  لمنر ال   ا سر م  ن ث  راب جو   ل فق  ال   س  ب انه   ثم نض   
هُمْ سَ    ي ئاتِ    ع    نهم س    يئاتهم ، تر أى : لنس     .. .هِمْ آمَنُ    وا وَعَمِلُ    وا الصَّ    الِحاتِ لنََُ ف     رَ َّ عَ    ن ْ

 من ص ال  أعماام.   بفضلنا نإحساننا   انلنو لنه
نهم باحس   ن أى : نلن    و  مَلُ   و َ وَلنََجْ   زيَِ ن َّهُمْ أَحْسَ   نَ الَّ   ذِي ك   اُوُا يَ عْ ثم بع   د ذل   ك 

ي ل  ى الحس  نر عت  عط  يهم عالج  واء عل  ى أعم  اام ال   الحر ال    ك  انرا  عملرنه  ا لم ال  دنيا ، ب  ا  ن
 أمثااا.

ز أ      ر  .. حاتِ لصَّ   الِ لَّ   ذِينَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا اوَاس   ال الجم   ل م   ا ملح    ه : سرل   ه : 
ز أ  . ن   ر  نا  لنبف  ي  : ب ر  ميفرع  ا بالابو داء ، ناخ  بر جمل  ر القس م اجذنف  ر ، نجرام ا أى 

 ... ئاتهم بر  من ربا بفعل مضمي على الاروغال. أى : ننخل  الذ ن آمنرا من سي
ه ر م ن فر  نن ه. ا حس ن ، ج ازاام ة ا ا  نه سب انه إذا ج ازاام ب أَحْسَنَ نسال 

 .(1) «الونبيه على ا  نى با على
 :اعر ، فقال    أ  تقدم على كل ط   تعا    أ  طاعر ا    سب انه   ثم بر

َِ حُسْ  نا  وَِِْ  جاهَ  دا ُْس  اَ  بِوالِدَيْ   نَا اِِْ َِ عِلْ  م  شْ  رِكَ بِ  ي كَ لتُِ وَوَصَّ  ي ْ ََ بِ   مٌ فَ    ا لَ  يْسَ لَ  
ذِينَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِحاتِ وَالَّ   ( 8)وَ  عْمَلُ   عْهُم   ا ِِلَ   يَّ مَ   رْجِعُُ مْ فَ   َُُْ ب ئُُ مْ بِم   ا كُنْ   تُمْ ت َ تُطِ 

 (9)لنَُدْخِلَن َّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 
__________________ 

 .368ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
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ن  رنا  اي منه ا م ا أخيج ه الترم ذي ، م ن نسد ذكي ا فس ين  لم س ب  ن ونل اس  ر ا 
 أنها نولت لم سعد بن أبى نساص ، نذلك أنه حر أسلم ، سالت له أمه حمنر بنت سفيا  :

ب عل ى نالت يا  ا سعد بلغني أنك صباي ، فر ا  لا  ملني سق  بيت ، نإ  الطعام
 فتبى إليه ما سالوه أمه.  . ف اء سعد إ  الن .. حيام ، حى تبفي ة مد 
ف  س ، نك مال  ر ل  ف   اء س  عد إليه  ا فق  ال ا  ا :    ا أم  الم ل  ر كان  ت  .. فنول  ت ا  ذلم اس   ر

فلم ا  ئس ت  فحيجت نفسا نفسا ما تيكت   ني ، فبلس إ  رئت ، نإ  رئت ف   ت اكلى ،
ذن . أى   در مح من  رب عل ى أن ه نع ت   حُسْ نا  نسرله :  (1) «... منه أكلت نريبت

حس ا  إليهم ا ج رب ان: ننصينا اننسا  برالد ه إ  اء حس نا ، نع بر با   در للمبالغ ر لم ن 
 ، با   بر  بارا مما ، نعطرفا عليهما ، نسحيّا معهما.

 ى :الق  رل : أ معط  ر  عل  ى م  ا سبل  ه ب ض  مار وَِِْ  جاهَ  داكَ :    س  ب انه   نسرل  ه
كَ لتُِشْ  رِ ياك  ك نأم  أى : إ  حم   ِِْ  جاهَ  داكَ سلن  ا ل  ه ننص  ينا اننس  ا  برالد   ه حس  نا ، ن 

َِ عِلْ  مٌ فَ    تُطِعْ لم العب  ا   أن الطاع  ر  بِ  ي ََ بِ   لا طاع  ر   ذل  ك ، ف ن  هلم هُم  ام  ا لَ  يْسَ لَ  
  حلرق لم مع ير اخال .

َِ عِلْ  مٌ :    س  ب انه   نسرل ه ََ بِ   ه ، ل  مفه رم  لافه ذا القي  د  بي ا  للراس  ع ، م  ا لَ  يْسَ لَ 
 . نه ليس اناك من إله لم اذا البر  ، سرى ا  

ي ذ يل ا ق  ر  ب ه الو  ذ ت  عْمَلُ و َ تُمْ ت َ ِِلَيَّ مَ رْجِعُُ مْ فَ َُُْ ب ئُُ مْ بِم ا كُنْ نسرله تعا  : 
  . سب انه   من مع يوه

س ابا م حلى أعم الب رم القيامر ، فاحاسببم ع   أ ها النانه   أى : إ  ميجعبم جميعا
 س.. سيقا ، نأجازى الذ ن أساءنا ةا عملرا ، نأجازى الذ ن أحسنرا بالح

فِ ي نإحس اننا  بفض لنا هُمْ خِلَن َّ الصَّ الِحاتِ لنَُ دْ ا عم ال  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 را عنا.هم ، نرضالذ ن رضينا عن الصَّالِحِينَ أى لم زمي  ا سرام  الصَّالِحِينَ 

* * * 
نف رنه ر ، نال  يسم الق يآ  الب ييم بع د ذل ك ص رر  ناض  ر  ص  اب القل رب ا ي ض ثم

 ل :الضعيفر ، نيىبى جانبا من أسراام الفاسد  ، ن عاناام الباذبر فيقر 
__________________ 

 .328ص  13( راجع تفسير القيط  ج 1)
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َِ مَ نْ يَ قُ ولُ آمَنَّ ا بِ الِله فَ إِ ا أُوِ يَ  َِ كَعَ ذاِ  الِله وَلَ ئِنْ ج اكَ وَمِنَ النَّا نَ ةَ النَّ ا فِ ي الِله جَعَ لَ فِت ْ
ََ ليََ قُولُنَّ َِِّا كُنَّا مَعَُ مْ  َْعْلَمَ بِم ا فِ ي صُ دُورِ الْع الَمِينَ أَ َُصْرٌ مِنْ ربَ  وَلَ يَ عْلَمَنَّ  (10)وَليَْسَ الُله بِ 

وَق   الَ الَّ   ذِينَ كَفَ   رُوا لِلَّ   ذِينَ آمَنُ   وا اتَّبِعُ   وا سَ   بِيلَنا  (11)الُله الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا وَلَ   يَ عْلَمَنَّ الْمُن   افِقِينَ 
وَلَ  يَحْمِلُنَّ  (12)وَلْنَحْمِ  لْ خَطاي  اكُمْ وَم  ا هُ  مْ بِح  امِلِينَ مِ  نْ خَطاي  اهُمْ مِ  نْ هَ  يْكا ُِِ َّهُ  مْ لَ   اِ بوَُ  

 (13)يامَةِ عَمَّا كاُوُا يَ فْتَ رُو َ أثَْقالَهُمْ وَأثَْقا   مَعَ أثَْقالِهِمْ وَليَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَ الْقِ 
َِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِ:    سب انه   نسرله ض ع  إ  انهم  يا  لحال سرمب .. للهِ وَمِنَ النَّا

مِلُ  وا آمَنُ  وا وَعَ  ذِينَ وَالَّ  ، ناض  طياب  قي  نهم ، بع  د بي  ا  ح  ال ا   لمنر ال   ا سر لم سرل  ه : 
 ... فِي الصَّالِحِينَ  الصَّالِحاتِ لنَُدْخِلَن َّهُمْ 

َِ مَ  نْ يَ قُ  ولُ :    تع  ا    س  ال الق  يط  : سرل  ه  ال مجاا  د :س   .. .اللهِ مَنَّ  ا بِ  آوَمِ  نَ النَّ  ا
  ر :ك. نس ال عبيم   التي إنولت لم نانه من ا نافقر ةبر ، كانرا  لمنر  ، ف ذا أنذنا رجعرا 

 .(1) «ل بعضهمإ  بدر ، فقو كا  سرم سد أسلمرا فاكياهم ا تيكر  على اخينج معهم
َِ مَ   نْ يَ قُ   ولُ نا ع   . :  نَّ   ا آمَ رل سلب   ه ا   ذا الق    بلس   انه  ن  أ      راطئ وَمِ   نَ النَّ   ا

 .باِللهِ 
َِ كَعَ نسرل ه  نَ ةَ النَّ ا ال ا ذا ال بعض م ن بي ا  لح  ذاِ  اللهِ فإَِ ا أُوِ يَ فِي الِله جَعَلَ فِت ْ

 ي.النانه عند ما تنول مم ا  ال  نالنببا
 جل تيكهألقرل نمن من أجل اذا ا   بعد سرله آمنا با    أى : ف ذا أنذى اذا البعض

__________________ 
 .330ص  13( تفسير القيط  ج 1)
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َِ ال   د ن الباط   ل ، ن خرل    ه لم ال   د ن الح      نَ   ةَ النَّ    ا ل   ه أى جع    ل ع   ذامم ل    ه ،  جَعَ    لَ فِت ْ
ر ع ذاب ا  لم الت د  نا ه ، فيترت   عل ى ذل  ك أ  أى ةنول  كَعَ ذاِ  اللهِ نإ  ذاءام إ  الم 

  وولول إ انه ، ن ضع   قينه ، بل رةا رجع إ  البفي بعد ان ا .
َِ كَعَ  ذاِ  اللهِ نلم جع  ل ا  ذا ال  بعض  نَ  ةَ النَّ  ا ع  إ ان  ه ،   عل  ى ض   لي  ل ناض   فِت ْ

ع ذاب الن انه  ، ن   ل هنفسا  تفبيرلم ،    عذاب النانه له  افع ، أما عذاب ا  ف   اف ع 
ع  الم  عل ى م ن   س ب انه    ترت  عليه ثراب عميم ، أم ا ع ذاب ا  فه ر بس ب  غض   ا 

 ا وه.نهدالم أن م، ن   عذاب النانه معين  أمدلم ننها وه أما عذاب ا  ف   عي  أحد 
سر ل   ا اا   لمنر  عل  ى   تع  ا    ح  ال ا  ذا الفي     إذا م  ا م  نّ ا    س  ب انه   ثم ب  ر

ََ   ليََ قُولُنَّ بن ي ، فقال :   .مْ نَّا مَعَ ُ َّا كُ ِِ وَلئَِنْ جاكَ َُصْرٌ مِنْ ربَ 
 .مَ نْ يَ قُ ولُ رل ه : لم س مِ نَ بضم ال  م  ع ر  إ   ليََ قُولُنَ نالضمير لم سرله : 

ال اب    ذا ح     :ا ، أى باعوب   ار معناا    ا ، كم   ا أ  إف    يا  الض   مالي العال    د  إليه   ا باعوب    ار لفمه   
ا ى إ  انهم أم بور  علضعا  ان ا  ، عند التدالد  سانن  عذاب النانه بعذاب ا  ، نلا  ث

ر  بب  ل ثق  ر م ،  قرل  ف     ا  للاء الض  عا  لم إ   انه   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   إذا ج  اءكم الن   ي
م  ا ام ا م  ي  لن  ا ، ن سنتاكي  د : إن  ا كن  ا معب  م مت  ا عر نمل   د ن ، نا  ن إع  ا أكيان  ا عل  ى م  ا 

 كذلك فاريكرنا معبم فيما تيت  على الن ي من مغانم نخيراي.
َْعْلَمَ بِما فِي صُدُ أَ :    سب انه   نسرله ل يهم لم  ع راام عر   لَمِينَ ورِ الْعاوَليَْسَ الُله بِ

 نلوقي  ي عل م ر م ا زعم رلم ،م ننب انالاس وفها َِِّا كُنَّا مَعَُ مْ ان ا  ، نلم سرام للملمنر : 
 التامل للسي نالع نير.   تعا    ا 

   ا  نكف  ي. نر  ي ، نإ ع  اه ة  ا لم ص  دنر الع  ا ر جميع  ا م  ن خ  ير   تع  ا    أى : إ  ا 
ل م  ع   س ب انه   م ، فه رلم حاج ر إ  س را   تع ا    نإ  اللاء الذ ن  قرلر  آمنا ، ليس ا 

ا  ب     ه ح       ان       آمَنُ     وا الَّ     ذِينَ ا علم     ا تام        تع     ا    وَلَ     يَ عْلَمَنَّ اللهُ الس     ي نأخف     ى 
هم تهم. نس ي از م نس بناحال ا نافقر ، علما لا يخفى علي ه ر سء م ن حيك اته وَليََ عْلَمَنَ 

عل   ى  ي   د ، لل   ي علم   ه ب    م القس   م نبن   ر  الورك   س   ب انه   ة   ا  س   و قر  م   ن عق   اب. نأك   د
   لمنر ا وبع  را ن نف  اسهم ،  ع  انى ض  عا  ان   ا  ب  اسرى أس  لرب ، نأبلغ  ه ، ح  ى  قلع  را ع  ن 

 ال ا سر لم ثباتهم.
نر  عليه  ا  بع  د ذل  ك م  ا زعم  ه ألم  ر البف  ي م  ن  ع  انى باطل  ر ،   س  ب انه   ثم حب  ى

 .لْ خَطاياكُمْ وَلْنَحْمِ  بِيلَناسَ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  فقال :
 ا أىناتبعرا سبيل سبيل الوضليل نانغياء :أى : نسال الذ ن كفينا للذ ن آمنرا على 
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طي قنا الذي نجدنا عليه آباءنا ، نار عبا   ا صنام ، نلن م ل ع نبم خطا  اكم   رم القيام ر 
 ، إ  كا  اناك بعن نحساب.

نر مليغ ينا ا  ل  م بذلك ،لام ا مي ، كانهم آمي ن أنفسه وَلْنَحْمِلْ نال م لم سرله : 
 باتباعهم.

ا  اكم حم ل خط نرا إ  أننا لن نوحلى عنبم ، نلن ننقض عهر نا معب م لمأى : اطمئ
 مل خطا اكم.بيلنا اسلر اتبعومرنا ، أن ار أمي لم تان ل التي  نالجواء. أى : إ  توبعرا 

 هَ  يْكا طاي  اهُمْ مِ  نْ  مِ  نْ خَ وَم  ا هُ  مْ بِح  امِلِينَ زعمه  م ا  ذا بقرل  ه :    تع  ا    نس  د ر  ا 
را حمله ا ام ال   زعم طا ا غير أى : نما اللاء البافين  بحاملر لتسء من خ بوُ َ ُِِ َّهُمْ لَ ا ِ 

  رم القيامر ، نإنهم لباذبر  لم كل أسراام.
ء . نس    د ج    اا ن  بياني    ر ، نالثاني    ر لنف    ى حم    ل أى خطا     ا مهم    ا ص    غيي مِ    نْ ن 

راام م  ن م  ن أس   يالوب  ذ   ا  م م  ذا ا س  لرب ا لك  د ، ح  ى يخ  ينه ألس  نوهم ، ن    ر ك  ل أث  
 ا ذاا .

أثَْق ا   ق الَهُمْ وَ لُنَّ أثَْ وَلَ يَحْمِ أ  ا م ي عل ى عب س م ا زعم رلم فق ال :    س ب انه   ثم بر
  أ  منر ، ب ل الح طا  ا ا  ل خزعم را م ن أنه م يىمل ر     كما    أى : ليس ا مي .مَعَ أثَْقالِهِمْ 

ا أخ يى ه ا خطا  ص ر ، نس ي ملر  فرسألمر البفي اللاء سي ملر  خطا اام كاملر غير منقر 
 ، اس خطا ا تسببهم لم إض ل غيرام ، نصيفه عن الطي   الح .

الع  ذاب  ، نعم  م نع  بر ع  ن اخطا   ا با ثق  ال ، للإر  عار بغا   ر ثقله  ا ، نفداح  ر حمله  ا
 الذي  ترت  عليها.

أى : عم ا ك انرا  تَ  رُو َ ا يَ فْ ك اُوُ   عَمَّ اسلال تاني   نت ربي   وَليَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَ الْقِيامَةِ 
 يخولقرنه لم الدنيا من أكاذ   ، نأباطيل ، أ ي مم إ  سرء ا  ير.

لَّ ذِينَ اامَةِ وَمِ نْ أَوْزارِ وْمَ الْقِيامِلَة  ي َ كليَِحْمِلُوا أَوْزارهَُمْ  :    تعا    نربيه مذلم اس ر سرله
َ هُمْ بِغَيْرِ عِلْما   أَ  ساكَ ما يزَِرُ   .(1) و َ يُضِلُّوُ

ث  ل من ا ج  ي م  ن  ع  ا إ  ا  دى ، ك  ا  ل  ه م  »س  ال انم  ام اب  ن كث  ير : نلم ال    ي  : 
  ض  لر ،  ن  ع ا إأجرر من اتبعه إ    رم القيام ر م ن غ ير أ    نق  م ن أج ررام ر يئا ، نم 
ن آث   امهم م         نق  ك  ا  علي   ه م   ن انثم ، مث   ل آث  ام م   ن اتبع   ه إ      رم القيام   ر ، م  ن غ   ير أ

 .(2) «ريئا
* * * 

__________________ 
 من سرر  الن ل. 25( آ ر 1)
 .377ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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نبع    د ا    ذا الح    د ن ع    ن ان    راع الن    انه ، نع    ن اس    رال ا ت    يكر الفاس    د  ، نع    ن س    رء 
 :   تعا    فقال      جانبا من س ر نر  نإبياايم   سب انه   عاسبوهم ، ساق

َِ فَ لَبِثَ فِيهِمْ أَ وَلَقَدْ أَرْسَلْ  ذَهُمُ الطُّوفاُ   خَمْسِينَ عاما  فََْخَ نَةا ِِ َّ لْفَ سَ نا ُوُحا  ِِل  قَ وْمِ
َُْْجَيْن  اُ  وَأَصْ  حاَ  السَّ  فِينَةِ وَجَ ( 14)وَهُ  مْ ل  الِمُوَ    وَِِبْ  راهِيمَ ِِ ْ  (15) لْع  الَمِينَ عَلْناه  ا آيَ  ة  لِ فَ

َِ اعْبُ دُوا الَله وَا عْبُ دُوَ  مِ نْ دُوِ  ت َ َِِّم ا ( 16)عْلَمُ وَ  كُنْ تُمْ ت َ    ِِ ْ ت َّقُ وُ   لُِ  مْ خَي ْ رٌ لَُ  مْ قالَ لِقَوْمِ 
رِزْق ا  فَ ابْ تَ غُوا عِنْ دَ الِله    يمَْلُِ  وَ  لَُ  مْ  دُوِ  اللهِ   مِنْ الِله أَوْثاُا  وَتَخْلُقُوَ  ِِفْ ا  ِِ َّ الَّذِينَ تَ عْبُدُو َ 

َِ تُ رْجَعُو َ الر زْقَ وَاعْبُدُوُ  وَ  َُ ِِليَْ  (17)اهُْ رُوا لَ
   وو ا  ا نبي اءع لم بي ا  افرين  .َِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا ُوُحا  ِِل  قَ وْمِ سال اسلرسى : سرله : 

ل   ذ ن لإنب   ار عل   ى اللبف   ار تاكي   دا اباذ    ر أ ه   م ، إث   ي بي   ا  افوو   ا  ا    لمنر باذ    ر    
      ءف     ا نبي  ا ا  ب    اب  و ء ، نحث  ا ا  م عل  ى ال   بر ،يىس  بر  أ   ترك  را ة   ي  ان   

لاء ل ف         بر ا   ،حي  ن ابول  را ة  ا أص  امم م  ن جه  ر أ ه  م م  ن فن  ر  ا ب  ارلم نص  برنا عليه  ا 
 .(1) «... ا لمنر  أن  نأحيى

ث     لم ك ي ن ر  لم الق يآ ذ  نوهى نس به إ  ر ين ب ن آ م ، نس د       «نر »ن 
ا  ر    س  رر :نأربع  ر مرض  عا ، نج  اءي س   وه م  ع سرم  ه ب   رر  فيه  ا ر  سء م  ن الوف   يل ، لم

 نا عيا  ، نا لمنر  ، ننر .
 ليج    ل ب    رانس    رم اليج    ل : أس    ي ب    املم ال    ذ ن  ومع    ر  مع    ه لم ج    د ناح    د. نس    د  ق    يم 

 للم انر . ا جان  فيسميهم سرمه مجازا
__________________ 

 .142ص  20ج ( تفسير اسلرسى 1)
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إل يهم نب يهم نرح ا ، لي دام عل ى    تع ا    نكا  سرم نر   عب دن  ا ص نام ، فارس ل ا 
 طي   الح  ناليرا .

ا   لن ا ب  خ ص العب  ، لب س   اميام إ  سرم ه      نا ع. : نلقد أرسلنا نبين ا نرح ا
عرام إ  ال  د ن    د  عام  ا  مْسِ  ينَ ةا ِِ َّ خَ فَ لَبِ  ثَ فِ  يهِمْ ألَْ  فَ سَ  نَ ، ن نه  اام ع  ن عب  ا   غيرن  ا 

 الح  ، لي  ننهارا ، نسيا نع نير.
عب  ا    رم  ه إ سس  الرا : بع  ن ا  نرح  ا نا  ر لم س  ن ا ربع  ر م  ن عم  يلم ، نلب  ن    دعر 

فيب  ر   ور س  نر ،س  نح  دلم ، أل    س  نر إلا مس  ر عام  ا ، نع  ا، بع  د الطرف  ا     تع  ا    ا 
 سر سنر.عميلم كله أل  سنر نم

سل ت  ؟امي ا بالع سال صاح  البتا  : ف   سلت : فلم جاء ا ميو أنلا بالس نر ، نثان
ج  ل غ  ي   س  ع ذل  ك :    تبي   ي اللف  و الراح  د ، حقي    بالاجون  اب لم الب غ  ر ، إلا إذا ن 

 .(1) « بوغيه ا وبلم من تفحيم أن تهر ل أن تنر ه أن ار ذلك
س رل ، تس لير الي  م ع سرم ه      ال   سض ااا ن ر  نا ق ر  ب ذكي ا ذلم ا  د  الطر ل ر

  د  الطر ل ر ، خرك نر  تل ك اأ قرل له :  ا محمد لقد لبن    عا ت   نتثبيوه ، فبا  ا  
 قرمه.لطانلوه نمع ذلك ه  لمن معه إلا سليل ، فعليك أ  تقودى به لم صبرلم ، نلم م

   بر لن ر عاسب ر ا ب ذ ي ا  لس رءب َْخَذَهُمُ الطُّوفاُ  وَهُمْ لالِمُو َ فَ    سب انه   نسرله
 بعد أ  مبن فيهم تلك ا د  الطر لر.   

   يل نال  ي نالطرف ا  : س د  طل   عل ى ك  ل م ا  ط ر  بالت سء عل ى كث  ي  نر د  م ن الس 
 نالم م ، نسد غل  إط سه على طرفا  ا اء ، نار ا يا  انا.

   عب  ا    ب  ن ن  ر  لم سرم  ه أل    س  نر إلا مس  ر عام  ا    دعرام إ  إخ   ص الأى م
 مل م نالبف ي ،ن عل ى النلبنهم كذبرلم ، فاخذام الطرفا  ، نالحال أنهم ك انرا مس ومي    تعا 

  ن  أ  تلثي فيهم مراعو نبيهم ننذرلم.
َُْْجَيْ حس   ن عاسب   ر ن   ر  نم   ن آم   ن مع   ه فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ر صْ   حاَ  وَأَ  ن   ا ُ فَ

ك ا    :لس فينر. سي ل ع ه لم ام: أى : فانجينا نرحا نمن آمن معه ، نا م ال ذ ن ركب را  السَّفِينَةِ 
 ك.ل من ذلعد  اللاء الذ ن آمنرا به ثمانر ما بر ذكي نأنثى ، نسيل كانرا أس

__________________ 
 .446ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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للس    فينر ، أن لل ا ث    ر  جَعَلْناه    ا آيَ    ة  لِلْع    الَمِينَ وَ :    س    ب انه   نالض    مير لم سرل    ه
 نالق ر.

بر  نعم ر ا ث ر ع أى : فانجينا نرح ا نم ن رك   مع ه لم الس فينر ، نجعلناا ا أى ا ذلم الح
 عرام.للعا ر ، حين راادنا سرء عاسبر البفي نالملم على  ي ا  ام نا 

ل   حمل وهم س فينر ان مع ه : أ  السالرا : نمن ممااي نجرلم الع بر  لم س  ر نج ا  ن ر  نم 
   لرخر ير م ن انأسل وهم بقي ت م  د  طر ل ر ، نا س مس  وقي  عل ى جب ل الج  ر ي ، ال ذي   يى كث  

 ا  مبانه بتمال العياق ، بالقيب من مد نر ا رصل.
،  م ع سرم ه      ثم انوقلت السرر  البي ر إ  الحد ن عن جان  من س ر إب ياايم

َِ اعْبُدُوا ا:    تعا    فقال  ... .قُو ُ لَله وَات َّ وَِِبْراهِيمَ ِِْ  قالَ لِقَوْمِ
   مإب   يااي   أ ه   ا ا حاط       من    رب بفع   ل مض   مي. أى : ناذك   ي ِِبْ   راهِيمَ نلف   و 

ه ن ك ل م ا  غض بع بم نص رنرا أنفس  نح دلم ،   تعا    نست أ  سال لقرمه : اعبدنا ا    
رٌ لَُ مْ يتبم به من العبا   نالوقرى الذي أم  لُِ مْ   من ك ل ر سء لمتيك ، ن من ال خَي ْ

ا ا  ر ا ا  ر خ  ير نة  ة  نالفه  م  أى : إ  كن  وم م  ن ذنى العل  م ِِْ  كُنْ  تُمْ تَ عْلَمُ  و َ ا  ذلم الحي  ا  
 ري.

 ع ا ت   لعب ا    اميام ب  خ ص اسد بدأ  عرته لقرمه         فانت تيى أ  إبياايم
م ، انهم خ ير ا يا  أ  إ  نباخر  من عقابه ، ثم ث. بو بي  اذلم الحقيقر إ  سلرمم ، بب،   

 .. ثم ثلن بوهييج عراطفهم ار العلم النافع ، الذي  ونافى مع الجهل
ه : ق يآ  عن ثم بعد ذلك نف يام م ن فس ا  م ا ا م علي ه م ن باط ل ، فق ال كم ا حب ى ال

 ... .فْ ا   أَوْثاُا  وَتَخْلُقُوَ  ِِ َِِّما تَ عْبُدُوَ  مِنْ دُوِ  اللهِ 
نعرنها انرا       ك    نا نث    ا  : جم    ع نث    ن. نتطل      ا نث    ا  عل    ى الوماثي    ل نا ص    نام ال       

  . تعا    با د هم من الح ار  أن ما  تبهها ، ثم  عبدننها من  ن  ا 
ذلم ا نث  ا  ا سمي وم  أى : نتب ذبر  ك ذبا ناض  ا ، حي  ن وَتَخْلُقُ وَ  ِِفْ   ا  نسرل ه : 

 .آار ، مع أنها لا تضي نلا تنفع ، نلا تغ. عنبم نلا عن نفسها ريئا
 بم ا ذلم عر  با  دةع . نت  نعر  نتن و ر . أى : نت  ن وَتَخْلُقُ و َ أن  بر  سرل ه 

 ل م  ا ا  رك  ا نث  ا  ص  نعا ، م  ن أج  ل انف  ك نالب  ذب نالان   يا  ع  ن ك  ل م  ا ا  ر ح    إ   
 باطل.

م  ن أنث  ا    دُوِ  اللهِ وَ  مِ  نْ ِِ َّ الَّ  ذِينَ تَ عْبُ  دُ نث  ا  فق  ال : ثم ب  ر ا  م تفاا  ر ا  ذلم ا 
ا  ر لم ى نل ر ك ا  غح ن ال يزق أى : لا  لبر  لبم ريئا م   يمَْلُِ وَ  لَُ مْ رِزْقا  نأصنام 
 القلر.

 يبمالذي  بف قَ الر زْ  نحدلم   تعا    فاَبْ تَ غُوا عِنْدَ اللهِ نما  ام ا مي كذلك : 
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َُ    سب انه   نحدلم وَاعْبُدُو ُ ن غنيبم   نعماءلم نمننه نعطا الم. وَاهُْ رُوا لَ
َِ فانوم نجميع اخل   م أعم الب ىفي  از بم عل  لا إ  غيرلم ، تُ رْجَعُو َ نحدلم  ِِليَْ

 ،لي  نأحبمه  ا لح    أبل    ا س  اس  د س  لك لم  عرت  ه سرم  ه إ  ا      ناب  ذا ن  يى إب  ياايم
  العل م لا لرك طي  ميام بعبا   ا  نتقرالم ، نبر ا م من افع ذل ك ، نحيض هم عل ى س حين أ

وا    ا ، ته    ا نع طي       الجه    ل ، ننف    يام م    ن عب    ا   ا نث    ا  ، حي    ن ب    ر ا    م تفااوه    ا نحقار 
 نا آب. الذي إليه ا يجع      نحضهم على طل  اليزق  ن  لبه نار ا 

  لف  ت أنم  ارامتبذ ب  ه ن  يى  ذر سرم  ه م  ن الاس  وميار لم      ثم أخ  ذ س  يدنا إب  ياايم
 :   تعا    قالفبلهم ، سإ  أ  اناك حسابا نثرابا نعقابا نبعثا ، نأ  عليهم أ   وعمرا ةن 

بوُا فَ قَ  دْ كَ  ذََّ  أُمَ  مٌ مِ  نْ قَ   بْلُِ مْ وَ   (18)بِ  ينُ  ِِ َّ الْ  بَ ُ  الْمُ   الرَّسُ  ولِ م  ا عَلَ  وَِِْ  تَُ   ذ 
َُ الُله الْخَلْ  دَ ثُ   مَّ يعُِي   دُ ُ أَ  ََ عَلَ    ِِ َّ  وَلَ  مْ يَ    رَوْا كَيْ   فَ يُ بْ   دِ  سِ   يرُوا فِ   ي قُ   لْ  (19)الِله يَسِ   يرٌ   لِ   

ُْظُرُوا كَيْ  فَ بَ  دَأَ الْخَلْ  دَ ثُ  مَّ الُله يُ نْشِ   ََ الَْ ئُ النَّ ارَْرِْ، فَ  ا َْ ل    كُ  ل  هَ  يْكا قَ  دِيرٌ خِ  رَََ ِِ َّ الَله عَ شْ  
َِ تُ قْ ي ُ  (20) ُْ   تُمْ بِمُعْجِ زيِنَ فِ  ي ارَْرِْ، أَ وَم ا  (21) لَبُ  و َ عَ ذ ُ  مَ نْ يَش  اكُ وَيَ  رْحَمُ مَ  نْ يَش اكُ وَِِليَْ 

َِ وَالَّ  (22)يرا  َُصِ وَ  فِي السَّماكِ وَما لَُ مْ مِنْ دُوِ  الِله مِنْ وَلِ ي  وَ  ذِينَ كَفَ رُوا بآِي اتِ الِله وَلِقائِ 
ََ يئَِسُوا مِ  ََ لَهُمْ عَذاٌ  ألَيِمٌ أُولئِ  (23)نْ رحَْمَتِي وَأُولئِ

بوُاوَِِْ  تُ :    تع ا    نا س سرل ه   سال ص اح  البت ا  : نا ذلم اس  ر ناس  اي  َ  ذ 
َِ ال  بعداا إ  سرله :   ايملر سرل إبيابر  من جممحوملر أ  ت .. فَما كاَ  جَواَ  قَ وْمِ
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نر  ا   ر  آ  اي نسع ت معترض ر لم ر ا  رس رل ا  لقرم ه ، نأ  تب    ص لراي ا  علي ه   
 سي   ، بر أنل س ر إبياايم نآخياا.

ا  يا  م م  سل ت : ؟ف   سل ت : إذا كان ت م ن س رل إب ياايم ، فم ا ا  يا  ب ا مم م ن سبل ه
 .(1) «... بذبرسرم رين نإ ر س ننر  نغيرام ، نكفى بقرم نر  أمر لم مع. أمم جمر م

ب  ياايم إن ك   م س  ال انم  ام اب  ن كث  ير : نالم  ااي م  ن الس  ياق أ  ك  ل ا  ذلم اس   اي ، م  ن 
َِ ما ك اَ  جَ وافَ د اذا كله : ، يىوج عليهم نثباي ا عا  ، لقرله بع      اخليل  َ  قَ وْمِ 

(2). 
بوُا:    س    ب انه   نسرل    ه   إنالوق     د ي :  معط     ر  عل    ى مح    ذن  ، .. .وَِِْ  تَُ     ذ 

س  وم ب  دعا لم م ب  ه ، فلفق  د ف  وو ننج  رو ، نإ  تب  ذبري فيم  ا أخ  برتب   أ ه  ا الن  انه   تطيع  ري
 ذلك ، فقد كذب أمم من سبلبم رسلهم ، فبانت عاسبر ا بذبر خسيا.

أى   ُ  الْمُبِ ينُ ِِ َّ الْ بَ  لَ   الرَّسُ ولِ وَما عَ نويفوه فقال :       ثم بر ام إبياايم
ل يس عل ى ن ربي ،  بلغوبم رسالر ربي نن  ت لبم ، نتلك اس نويف  ال  كلف. ما : لقد

 سرااا ، أما الحساب نالجواء فمي لم إ  ا  تعا  نحدلم.
فق ال  ع  ولم ر سء ،لا     تعا    ما  دل على أ  البعن ح  ، نأنه   سب انه   ثم ساق

َُ الُله الْخَلْ أَ :   . ُ دَ ثمَُّ يعُِيدُ وَلَمْ يَ رَوْا كَيْفَ يُ بْدِ
يه ا  لال ر   دل عل نالاسوفهام لوربيحهم على إنبارام اذلم الحقيق ر ، نع دم تعقله م   ا

 ناض ر ، نالران للعط  على مقدر.
   تع  ا       خل    انا ع  . : أه  نم  ي ا  للاء ا ت  يكر  ا نب  ين  للبع  ن ، ن علم  را كي  

 يه.نعا   ، ناس أار  علاخل  ابوداء ، ليسودلرا بذلك على سدرته على ا
ا م  ر ، نلم ك ل الباس ق إنه م ل يرن  كي    ب د  ا  اخل   لم النبو ر النامي ر ، نلم الت  ي 

أخ يى ، م ع  ي ا  م ي ه  بن ، ثم بعد ذلك  بر  ، فبي   أنب ينا إع ا   ا ذا ا حل رق إ  الح
 ؟أنه من ا سلم عند كل ذي عقل ، أ  انعا   أ سي من اخل  ابوداء

ل    ى راض     ر عر البي     ر تق    يعهم عل    ى إنب    ارام البع    ن ، نتس    رق ا    م ا  ل    ر الفاس     
 إمبانيوه.

ََ عَلَ  الِله يَسِيرٌ ناسم انرار  لم سرله :  ي ن نهم ا ذك ي م ن ا م  إ  ما  عر  ِِ َّ  لِ
 بدء اخل  ، نإعا ته إ  الحيا  مي  أخيى. :

__________________ 
 .447ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .280ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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أى : إ  ذل   ك ال   ذي ذكين   الم لب   م م   ن خلقب   م ابو   داء ، ثم إع   ا تبم إ  الحي   ا  بع   د 
 لا  ع ولم رسء.   سب انه   مرتبم ،  سير نار على ا  ،  نه

رال ا  ذا ام ل نالو  دبي لم أح أ   لف  ت أنم ار سرم  ه إ  الو رس رله    س ب انه   ثم أم ي
ُْظُرُوا رَْرْ،ِ اقُ لْ سِ يرُوا فِ ي لبر  ، لعل اذا الوامل  هد هم إ  الح   فق ال : ا كَيْ فَ بَ دَأَ   فَ ا

ََ الَْخِرَََ   ... .الْخَلْدَ   ثمَُّ الُله يُ نْشِئُ النَّشَْْ
نتوبع  را   ا ر  ،لما  للاء ا نب  ي ن للبع  ن : س  ي را    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : س  ل
  .طب الع موم ا و ولف ر ، ن مخابو داء عل ى أط رار    تع ا    تاملرا كي  خلقهم ا أحرال اخل  ، ن 
ك ال   رر عل  ى تل   . ثم س  ل ا  م بع  د ك  ل ذل  ك ، ا  ال  ذي خل    اخل    ابو  داء.. نأح  رال ر  ى

ََ الَْخِ رَ ا ونرعر نا وباثي  ، ار نحدلم الذي  َْ  نت ئهم  يا ر نح دلم ال ذ :أى  ََ يُ نْشِئُ النَّشْ 
 ن . عيدام إ  الحيا  مي  أخيى ، بعد أ  أنجدام لم ا ي  ا نيخلقهم ن 

ََ الَْخِ  رَََ ف مل  ر  َْ ن اخل  ر  .. .سِ  يرُوا :ى سرل  ه معطرف  ر عل   ثُ  مَّ الُله يُ نْشِ  ئُ النَّشْ  
 .. معها لم حيو القرل

 ... وعد  منالبيفير لم اذلم اس ر باعوبار بدء اخل  على أطرار رى ، نصرر 
َُ أَ سابقر نا س سرل ه : نلم اس ر ال  باعوب ار مَّ يعُِي دُ ُ الْخَلْ دَ ثُ   اللهُ وَلَ مْ يَ  رَوْا كَيْ فَ يُ بْ دِ

 بدء اخل  من ما   نغيراا.
ل لم جنب  اي   الونق  نا ق   ر  ب  ا مي بالس  ير : الو  دبي نالوام  ل نالاعوب  ار ،    م  ن ر  ا
ااد ى ا ت    قل      عل    ا ر  ، أن    ه      رسو الح    س ، ن بع    ن عل    ى الوفب    ير ، ن ف    و  الع    ر نال

 الجد د  ال  ه تالفها العر ، نه  واملها القل  سبل ذلك.
لم ذ م  ن نج   ر  اخ      لم ك   ل زم  ا  نمب   ا    نج  اء ا م   ي بالس  ير عام   ا ،    ك  ل إنس   ا 

فب   يلم ، ن بيئو   ه ، ن ع   ن طي      ا   ذا الس   ير م   ا  وناس     م   ع عقل   ه ، نثقافو   ه ،    الع   بر  نالعم   ر
 ... نالحضارى نمسورالم ا ا ي ، نالاجوماعى ،

   سب انه   بله. أى : ارليل  ا ستع ِِ َّ الَله عَل  كُل  هَيْكا قَدِيرٌ :    سب انه   نسرله
لا يى  رل  ن  ا ر  سء ن س  ا ر عل  ى النت  ا  ا ن  ، نعل  ى النت  ا  اسخ  ي  ،    سدرت  ه لا  ع وا  

 نفاذاا حالل.
إ   نح دلم لا َِ وَِِليَْ بيحمو ه ،  ن يحم من  ت اء يُ عَذ ُ  مَنْ يَشاكُ    سب انه   نار

 أى : تيجعر  جميعا في اسببم على أعمالبم. تُ قْلَبُو َ غيرلم 
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بقا ر ن    أ ها النانه   أى : نما أنوم وَما أَُْ تُمْ بِمُعْجِزيِنَ فِي ارَْرِْ، وَ  فِي السَّماكِ 
اء كن وم لم ا ر  ، أم كن وم نم ن حس ابه ، س ر    تع ا    عل ى أ  تفلو را أن تهيب را م ن لق اء ا 

   س ب انه   لم السماء ، إذ ليست اناك س ر  لم ا ذا الرج ر  ت رل بي نبم نب ر الانق  ب إلي ه
 نالرسر  بر  د ه لل ساب نالجواء.

ل الف ياء : نلا م ن سا لسَّماكِ   فِي اوَما أَُْ تُمْ بِمُعْجِزيِنَ فِي ارَْرِْ، وَ سال التركانى : 
ر  نلا أا   ل أا   ل ا    س   ب انه   . نا ع   . : أن   ه لا  ع    ولم.. و ن ا  فيه   الم الس   ماء ةع    

لا ن   ي .  ع . : لا بالبن السماء لم السماء لر كنوم فيها ، كم ا تق رل : لا  ف رتني ف    ااان ا 
 .(1) «... بالب ي  لر صار إليها

 ا سبل ه. أى :ملك د    يرا َُصِ  وَ  وَم ا لَُ  مْ مِ نْ دُوِ  الِله مِ نْ وَلِ ي  :    س ب انه   نسرله
 اص ي  ن  يكم ،رالم م ن نلم اسخ ي . نل يس س   . تع ا    لسوم بقا ر ن على اايب من لقاء ا 

  . سب انه   أن من سي    دفع عنبم حبمه نسضاءلم
ل   ى عالدال   ر  آي   اتِ اللهِ بِ وَالَّ   ذِينَ كَفَ   رُوا م    ير الب   افي ن فق   ال :    س   ب انه   ثم ب  ر
َِ ال  ر عل  ى با  ل  ر الد   أ ض  ا   نكف  ينا .. سدرت  ه ، نعل  ى ذات  ه نص  فاتهنحدانيو  ه ن    ب  ا لِقائِ  

ََ أنبينا البعن نالحساب نالجواء  أى   رحَْمَتِ يوا مِ نْ يئَِسُ الذ ن كف ينا بب ل ذل ك  أُولئِ
ى لم ه الو ام عل علدلال ر  با اض س   س ب انه   : انقطع أملهم لم رحم  إ اام انقطاعا تاما نع بر

د     ه  را ب    ر ق      نس    رع ا    ذا الي    انه ، نفق    دا  ا م    ل عن    د ا    للاء الب    افي ن نس    ت أ   قف    ت
 لل ساب ، بسب  كفيام نسرء أعماام.

    ا لمنر.تتمل عبا اليحمر إليه ، للإرار  إ  سبقها لغضبه ، نأنها      نأضا 
 ََ ق دار ملا  عل م  مٌ ألَِ ي لَهُ مْ عَ ذا ٌ أى : الذ ن كفينا بآ اي ا  نبلقال ه  وَأُولئِ

  . سب انه   ردته نفماعوه إلا ار
   تع ا    لل يهم. فق ابعد ذلك ما ساله سرم إبياايم ل ه ، نم ا ر  ب ه ع   سب انه   ثم س 

: 
__________________ 

 .198ص  4( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 1)
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َِ ِِ َّ أَْ  قالُوا اقْ تُ لُو ُ  ََ لََي اتا  فَما كاَ  جَواَ  قَ وْمِ َُْْجاُ  الُله مِنَ النَّارِ ِِ َّ فِي  لِ  أَوْ حَر قُوُ  فَ
ُْيا ثمَُّ يَ  وْمَ  (24) لِقَوْما يُ ؤْمِنُو َ  َِ الدُّ ََ بَ يْنُِ مْ فِي الْحَيا وَقالَ َِِّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوِ  الِله أَوْثاُا  مَوَدَّ

ْْواكُمُ النَّ ارُ وَم ا لَُ  مْ مِ نْ ُاصِ ريِنَ الْقِيامَةِ يَْ فُرُ بَ عْضُُ مْ ببَِ عْضا وَي َ   (25)لْعَنُ بَ عْضُُ مْ بَ عْضا  وَمَ
َُ هُ  وَ الْعَزيِ  زُ الْحَِ   يمُ  َُ لُ  واٌ وَق  الَ ُِِ   ي مُه  اجِرٌ ِِل    ربَ   ي َِِّ   َُ ِِسْ  حاقَ  (26)فَ  آمَنَ لَ   وَوَهَبْن  ا لَ  

ََ وَا َِ النُّبُ    وَّ َُ فِ   ي الَْخِ   رََِ لَمِ   نَ وَيَ عْقُ   وَ  وَجَعَلْن   ا فِ   ي ُ ر يَّتِ    ُْيا وََِِّ    لِْ ت   اَ  وَآتَ يْن   اُ  أَجْ   رَُ  فِ   ي ال   دُّ
 (27)الصَّالِحِينَ 

َِ :    تع  ا    فقرل  ه م ر  عل  ى نب  يهب  ه الم  ا  بي  ا     ا ر  .. .فَم  ا ك  اَ  جَ  واَ  قَ وْمِ  
ن م ا  بلغ ه ع في   ل ر عل ى ص دسهبعد أ  نعمهم نن  هم نأسام ام أنض  ا      إبياايم
 ربه.

 .. سرلملرلم أن حي بالن   ، خبر كا  ، ناسمها سرله : إلا أ  سالرا اسو «جراب»نلفو 
 القول.حياق ن نا يا  بقوله : إزااق رنحه بسي  نارلم ، لومهي ا قابلر بر ان

م  نهم م  ن ول  ه ، ن نج  اء ان  ا التر    د ب  ر ا م  ي ن ، ل ر  عار ب  ا  م  ن سرم  ه م  ن أر  ار بق
قُ  وُ  ق  الُوا حَر   :   ا تع     ه ، ثم اتفق  را جميع  ا عل  ى انح  ياق ، كم  ا ج  اء لم سرل  هأر  ار ب حياس  

ُْصُرُوا آلِهَتَُ مْ ِِْ  كُنْتُمْ فاعِلِينَ   .وَا
م ، و  ه عل  يهنا ع  . : فم  ا ك  ا  ج  راب س  رم إب  ياايم ل  ه ، بع  د أ  ن    هم نوه  يي ح 

آا  وبم  ن  ه ، نتييى  راميىرا الن  ار ، لوس  تر إلا أ  س الرا فيم  ا بي  نهم ، اسول  رلم بالس  ي  ، أن أحيس  رلم ب
 ... من عدنانه عليها ، نتطيمه اا
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 نسرام اذا الذي حبالم القيآ  عنهم ،  دل على إسيافهم لم الملم نالطغيا  نالجهال ر
... 

َُْْج  اُ  الُله مِ  نَ النَّ  ارِ    تع  ا    نالف  اء لم سرل  ه حياس  ه إ ف  اتفقرا عل  ى  ر. أى :ف   ي فَ
 علي  ه ب  ي ا نس   ما ا  جعله  اب  منه  ا ،    تع  ا    لق  رلم فيه  ا بع  د ار  وعااا ، فانج  الم ا بالن  ار ، نأ

... 
ََ لََي  اتا لِقَ  وْما يُ ؤْمِنُ  و َ  رتنا م  ع ي فعلن  الم بق  دل  ك ال  ذذأى : إ  لم  .. ِِ َّ فِ  ي  لِ  

،  درتنانيونا نس  بين  اي عل  ى نح  دا لََي  اتا حي  ن أخيجن  الم س  ليما م  ن الن  ار       إب  ياايم
 ا مي.ن ار رب العا ر ، نأنه له اخل     تعا    لقرم  لمنر  ، با  ا 

   تع ا    ى س در  ا اس اي    لم نجا  إبياايم ،  لالاي موع د   عل    سب انه   نجمع
يع ا ا ت يكر جم ، نع  و لا  لالر ناح د  ، فن ات ه م ن الن ار نتر له ا علي ه إ  ب ي  نس  م آ  ر

الث ر عل ى أ  ، آ  ر ث  ل قرا به ضيرا آ ر ثانير ، نإصيارام على كف يام م ع م ا ر اادنلمعن أ  
اء دق م  ن ج  القل  رب الجاح  د  تبق  ى عل  ى ج ر ا  ا ح  ى م  ع نج  ر  ا ع   واي الدال  ر عل  ى ص  

  . تعا    ما من عند ا 
 اذلم اس اي ،  نهم ام نحدام ا نوفعر  ما.   سب انه   نلذا خ 
ق ال م ن ر ينرام ف ع د أ  نج الم ا لقرم ه ب      ما سال ه إب ياايم   سب انه   ثم حبى

ََ وَق  الَ َِِّمَ  ا اتَّخَ  ذْتُمْ مِ  نْ دُوِ  الِله أَوْثاُ  ا    مَ  وَ :  ُْيا يْ  نُِ مْ فِ  ب َ دَّ َِ ال  دُّ  الْقِيامَ  ةِ ثُ  مَّ يَ   وْمَ   ي الْحَي  ا
 .مْ بَ عْضا  يَْ فُرُ بَ عْضُُ مْ ببَِ عْضا   وَيَ لْعَنُ بَ عْضُ ُ 

ن ه أ    ، عل ى نر ي في ه س ياءاي : فق د س يألم بع ض الق ياء الس بعر بالن «م ر  »نلفو 
  ع. :أن على أنه مفعرل  جله ، فيبر  ا اتَّخَذْتُمْ مفعرل به لقرله : 

ن عقي  د  ي لب م ع  نس ال إب  ياايم لقرم ه :    ا س  رم إنب م ه توح  ذنا ا ذلم ا نث  ا  معب  ر ا
  أم ، نم ن أج ل م ا بي نبا. نإع ا اذ ذهراا معب ر اي م ن أج ل ا  ر   فيناسوناع باحقي ر عبا ته 

  امل بعضبم بعضا لم عبا تها ، على حساب الح  ناادى.
 ر   باطل  ر ،م   نه  ا  نا  ذا ر  انبم لم ال  دنيا ، أم  ا لم    رم القيام  ر ، فه  ذلم ا   ر   س  وونل
 تب  اع ع ، ناا تب  ا  نس  يبفي بعض  بم ب  بعض ، ن لع  ن بعض  بم بعض  ا ، حي  ن  و  برأ الق  ا   م  ن

ْْواكُمُ النَّ  ارُ  م  ن الق  ا  . يام  ر امبم    رم القن  وم نأص  نأأى : نمن  ولبم ال  ذي ت  انن  إلي  ه  وَمَ  
 اا عنبم.ففر  سعير يخل رنبم من اذلم النار ، أن يخ وَما لَُ مْ مِنْ ُاصِريِنَ النار 

ََ نبعض القياء السبعر سيأ لفو     : أى : أ مح ذن  و دأب اليفع عل ى أن ه خ بر  ب مَ وَدَّ
 سخ   ي  فس   يبفيم   ا لم اأم  ا اذ   ذهرلم م   ن عب  ا   ا نث   ا  ، ا   ر م  ر   بي   نبم لم الحي   ا  ال  دنيا ، 

 بعضبم
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 ببعض ، ن لعن بعضبم بعضا.
ا  ر ، نا  م آ ص  نام انا ق   ر  م  ن اس   ر البي   ر ، بي  ا  أ  ا  للاء ا ت  يكر ه  وح  ذنا 

يم ا بيل الو را  ف  عل ى س ناا لم ال دنيا آا ر ت ار  عوقدن  ص ر ذلك اعوق ا ا جازم ا ، نإع ا اذ ذ
ي ل تل  ك ا   ر افس  وو ر  أم  ا لم اسخ  ي  .. بي  نهم ، نت  ار  عل  ى س  بيل الوقلي  د نا س  ا ي  لغ  يرام

 ... نا سا ياي نالوقاليد إ  عداناي نمقاطعاي نم عناي
َُ لُواٌ :    تعا    نسرله ب ياايم إعلى  عر   بتال  تيت بيا  للثمي  الطيبر .. .فآَمَنَ لَ

أ   ا  ، نبع د علمه ا إلانحدلم ، بع د أ  مب ن ف يهم م د  لا     تعا    لقرمه ، إ  عبا   ا 
 لباطل.يه ار اأسام ام ألرانا من ا  لر على أ  ما جاءام به ار الح  ، نما ام عل

َُ لُ  واٌ :    س  ب انه   نالوعب  ير بقرل  ه ا  ر  نح  دلم ،      ا ت  عي ب  ا  لرط   فَ  آمَنَ لَ  
 الذي لبى  عر  إبياايم ، نصدسه لم كل ما أخبر به.

ن ا ارا  فه ر ل ر  ب       اايم يى كثير من العلماء أنه اب ن أخ ى إب ي       نلر 
 بن آزر.

  ع ر  يى بعضهم أن ه  .. .يوَقالَ ُِِ ي مُهاجِرٌ ِِل  ربَ  :    سب انه   نالضمير لم سرله
 ، نس ال : ج اء ب ه إ  لر  ،  نه أسيب م ذكرر. أى : ف آمن ل ر  نب ياايم نص دسه لم ك ل م ا

ل م  ن أج   يفه  ر ه  ه  اج إنى مه  اجي إ  الجه  ر ال    أم  ينى ربي ب  اا ي  إليه  ا ،  بل     عرت  ه ،
 منفعر  نير ر ، نإعا ااجي من أجل تبلي  أمي ربه ، نإع ء كلموه.

 .،    الحد ن عنه      إ  إبياايمن يى آخين  أ  الضمير  عر  
نى إل إب  ياايم : ى : نس  اأ وَق  الَ ُِِ   ي مُه  اجِرٌ ِِل    ربَ   يس  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : 
َُ ه  ا اجي إليأى إ  الجه   ر ال    أم  ينى ب  ا  أا    .. مه  اجي ، أى : م  ن س  رمس ، إ  ربي   َِِّ   

حبم ر    إلا نفي ه فع ل فع  ال ذي لا الْحَِ يمُ . .. لمالغال  على أمي  هُوَ الْعَزيِزُ    
 .. نم ل ر

 «من الوفبي ك ء  ا  لوم عليه، نليس بتس      للر  وَقالَ نسيل : الضمير لم 
(1). 

ي م   ن ع   د أ  ا   اجببع   ض ال  نعم ال     أنع   م م   ا عل   ى نبي  ه إب   ياايم ،    س   ب انه   ثم ب  ر
َُ وَوَهَبْن   رس   الر رب   ه إ  الن   انه فق   ال : الع   ياق إ  ب      الت   ام لوبلي      عْقُ   وَ    سْ   حاقَ وَي َ ِِ ا لَ   
ََ وَالِْ تا َ  َِ النُّبُ وَّ  ... .وَجَعَلْنا فِي ُ ر يَّتِ
__________________ 

 .152ص  20( تفسير اسلرسى ج 1)
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نابن ا ل ه    «لر »نابن أخيه  «سار »بعد أ  ااجي نمعه زنجه    أى : ننابنا نبياايم
بنه إس اق ، ننابنا نس اق  عقرب ، نجعلنا بفض لنا نرحمون ا ، لم ذر  ر إب ياايم النب ر  ، إذ ا

البو    ال    أنولناا  ا عل  ى    أ ض  ا   م  ن نس  له جمي  ع ا نبي  اء م  ن بع  دلم ، كم  ا جعلن  ا لم ذر و  ه
 ا نبياء من بعدلم ، كالوررا  ، ناننجيل ، نالوبرر ، نالقيآ .

عيس   ى ى مرس   ى ن عل      س  ب انه     الس  مان ر ال     أنوا   اف  ا يا  بالبو   اب ان   ا : البو   
 ، نام جميعا من نسل إبياايم.   صلراي ا  عليه   ن ان  نمحمد

اق س    ال ص    اح  البت    ا  : ف       سل    ت : م    ا ب    ال إسماعي    ل ه      ذكي ، نذك    ي إس     
 ؟ن عقرب

َِ النُّ سل   ت : س   د  ل علي   ه لم سرل   ه :  ََ وَجَعَلْن   ا فِ   ي ُ ر يَّتِ    نكف   ى ال   دليل  ت   ا َ وَالْ ِ  بُ    وَّ
 لتهي  أميلم ، نعلر سدرلم.

ا م  ل تو  ه سل  ت : س   د ب  ه ج  نس البو  اب ، ح  ى  خ   ؟ف     سل  ت : م  ا ا   يا  بالبو  اب
 .(1) «، نالقيآ  اننجيلنول على ذر وه من البو  ا ربعر ، ال  اس : الوررا  ، نالوبرر ، ن 

ُْيا:    سب انه   نسرله    ب انهس    أنع م م ا نعم ر أخ يىلبي ا   وَآتَ يْن اُ  أَجْ رَُ  فِ ي ال دُّ
  .    على نبيه إبياايم

، نآتين   الم  لس   مان راأى : نابن   ا ل   ه الذر    ر ال    الحر ، نجعلن   ا لم ذر و   ه النب   ر  نالبو     
 ته.لحسن بعد نفاالذكي ان أجيلم على أعماله ال الحر لم الدنيا ، با  رزسنالم الونجر ال الحر ، 

 أنفالم.جول العطاء ن فيها أ الذ ن نعطيهم لَْخِرََِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَََُِِّ فِي ا
اسخ   ي  ، ال   دنيا ن  بفض   له نإحس   انه ، لنبي   ه إب   ياايم ، خ   يرى   تع   ا    ناب   ذا جم   ع ا 

 جواء إ انه العمي  ، نعمله ال الح ، ننفاله لم تبلي  رسالر ربه.
ن م ن جان   بع د ذل ك الح د ن ع  نةناسبر الحد ن عن س ر إبياايم مع سرم ه ، ج اء

 .. لتامامعه إ  ب    الذي آمن ب بياايم نااجي      س ر لر  مع سرمه. لر 
 :   تعا    سال

ْْتُوَ  الْفاحِ  َِ َُِِّ   مْ لتََ   لْع  الَمِينَ ابِه  ا مِ  نْ أَحَ  دا مِ  نَ  سَ  بَ قَُ مْ  شَ  ةَ م  اوَلُوط  ا  ِِْ  ق  الَ لِقَوْمِ  
(28) 

__________________ 
 .451ص  2( تفسير البتا  ج 1)
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 ِِ َِ ْْتُوَ  فِي ُادِيُ مُ الْمُنَْ رَ فَما كاَ  جَ واَ  قَ وْمِ  ْْتُوَ  الر جالَ وَتَ قْطَعُوَ  السَّبِيلَ وَتَ  َّ أَْ  أََُِِّ مْ لتََ
ُْصُ رْ  (29)ق الُوا ائْتِن  ا بِعَ  ذاِ  الِله ِِْ  كُنْ تَ مِ  نَ الصَّ  ادِقِينَ  ُِي عَلَ    الْقَ  وْمِ الْمُفْسِ  دِينَ ق  الَ رَ   ا

وَلَمَّ  ا ج  اكَتْ رُسُ  لُنا ِِبْ  راهِيمَ باِلْبُشْ  رى ق  الُوا َِِّ  ا مُهْلُِ   وا أَهْ  لِ ه  ذِِ  الْقَرْيَ  ةِ ِِ َّ أَهْلَه  ا ك  اُوُا  (30)
َُ وَأَ  (31)لالِمِينَ  يَ نَّ َُ كاَُ تْ مِ نَ قالَ ِِ َّ فِيها لُوطا  قالُوا َُحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لنَُ نَج  َُ ِِ َّ امْرَأتََ هْلَ
وَلَمَّ  ا أَْ  ج  اكَتْ رُسُ  لُنا لُوط  ا  سِ  يكَ بِهِ  مْ وَض  اقَ بِهِ  مْ َ رْع  ا  وَق  الُوا   تَخَ  فْ وَ  ( 32)الْغ  ابِريِنَ 

ََ كاَُتْ مِنَ الْغابِريِنَ  ََ ِِ َّ امْرَأتََ َ  عَل  أَهْلِ هذِِ  الْقَرْيَ ةِ َِِّا مُنْزلُِو ( 33)تَحْزَْ  َِِّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَ
نَة  لِقَوْما يَ عْقِلُو َ ( 34)رجِْزا  مِنَ السَّماكِ بِما كاُوُا يَ فْسُقُوَ    (35)وَلَقَدْ تَ ركَْنا مِنْها آيةَ  بَ ي  

َِ :    سب انه   نسرله  رل هسإب ياايم لم  العط  عل ىمن  رب ب  .. وَلُوطا  ِِْ  قالَ لِقَوْمِ
َِ وَِِ :    تعا     .أن بفعل مضمي .. بْراهِيمَ ِِْ  قالَ لِقَوْمِ

ل  ى ع  س ال لقرم ه نس  ت أ      نبين ا لرط  ا   أ ه  ا العاس ل لوعو بر نت  وعو   أى : ناذك ي
 سبيل الوجي نالوربي  ناننبار  ا ام عليه من فعل سبي  :

ْْتُوَ  الْفاحِشَ  ةَ م  ا سَ  بَ قَُ مْ بِه  ا مِ  نْ أَ    أى : إنب  م لوفعل  ر  مِينَ نَ الْع  الَ  مِ  حَ  دا َُِِّ   مْ لتََ  
 الفعلر
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البالغر أس ى  ركاي القب  نالف   ، نال  ما فعلها أحد سبلبم ، ب ل أن وم أنل م ن ابو دعها 
 ، ناس إتيا  الذكرر  ن  اننا .

 سال عمي بن   نار : ما نوا ذكي على ذكي حى كا  سرم لر .
ل  ر  ، م  ا  خ بر س  رم س  د س    علين  ا   تع  ا    نس ال الرلي  د ب  ن عب  د ا ل ك : ل  ر لا أ  ا 

 وننت أ  ذكيا  علر ذكيا.
 عل يهم ب اسرى يل ا ذلم الفاحت رملكدا بجملر م ن ا لك داي ، لوس        نجاء سرله

 أسلرب ، نبانهم ه  سبقهم أحد إ  ارتباما.
ْْتُوَ  الر ج  الَ   وَت َ أَ :    س  ب انه   نسرل  ه ْْتُوَ  فِ  ي ُ  ادِي ُ وَ لسَّ  بِيلَ   اوَ  قْطَعُ  َُِِّ   مْ لتََ   مُ تَ  

  ع.واني  نالوقي فهام للبيا  لولك الفاحتر ال  كانرا  قترفرنها ، نالاسو .. .الْمُنَْ رَ 
م  ن  انه  م  ينالس  بيل : الطي    . نالن  ا ي : اس  م ج  نس للمب  ا  ال  ذي  وم  ع في  ه الن  

ى ا   ار  ، طي     عل  ، نتقطع  ر  الا م  رر ، أى : أإنب  م لو  اتر  اليج  ال ر  هر  م  ن  ن  النس  اء 
ب ا  تعو  دنا  ه  م ، أنالفاحت ر مع ب ا  تنوهب را أم  راام ، أن ب ا  تبيا  رام إكياا ا عل ى ارتب  اب

لس  بم لم مجا عل  يهم ب  اى ص  رر  م  ن ال   رر ، نفض    ع  ن ك  ل ذل  ك ف   نبم تيتبب  ر  ا نب  ياي
 اخاصر ، نلم نرا  بم ال  تو سر  فيها.

وها ، ب  م  ن س  ابقس  د نص  فهم بانص  ا  ، ك  ل ص  فر أس        فان  ت ت  يى أ  نب  يهم
نر ذنذ  فرس هم ،نالباعن ام على ارتباب تل ك ا نب ياي ، ا ر انوب انه فط يتهم ، نفس ا  ن

 رهراتهم.
ر ، و ب   نالس فاام لم غا  ر اللق د ك ا  ج رام  ؟    فماذا كا  جرامم على نب يهم

َِ ِِ َّ أَ ْ فَما كنسد حبالم القيآ  لم سرله :  نَ مِ ذاِ  الِله ِِْ  كُنْ تَ ئْتِنا بِعَ اقالُوا  اَ  جَواَ  قَ وْمِ
 .الصَّادِقِينَ 

رعم ه بس وحفا  أى : فما كا  جراب سرم لر  عليه ، إلا أ  س الرا ل ه عل ى س بيل الا
أن ك رس رل ،    ع راكنزجيلم : الونا  ا لر  بعذاب ا  الذي تورع دنا ب ه ، إ  كن ت ص ا سا لم

 .أحببنااا عراك أ  عذابا سينول علينا ، بسب  أفعالنا اذلم ال  ألفنااا ن نلم 
لاس  وهواء  حفا  ناناب  ذا ن  يى أ  ا  للاء المج  يمر ، س  د س  ابلرا ن     نب  يهم ت  ار  بالاس  و

رْيتَُِ مْ قَ   لُ  واا مِ  نْ  جُ  وا آلَ أَخْرِ :    تع  ا    كم  ا ان  ا ، نت  ار  بالوهد   د نالرعي  د ، كم  ا لم سرل  ه
ٌَ يَ تَطَهَّرُو َ ُِِ َّهُمْ   .(1) أُُا

__________________ 
 .56( سرر  النمل. اس ر 1)



33 

ُْصُ رُِْي عَلَ   إ  ربه ،  لومس منه الن ي  نالعر  فق ال :       نلذا لجا لر  رَ   ا
، أى : ان    يي ب   ا  تن   ول ع   ذابك عل   ى ا   للاء الق   رم ا فس   د ن ، ال   ذ ن  الْقَ   وْمِ الْمُفْسِ   دِينَ 

 مي نا على ارتباب فراح  ، ه  سبقهم ما من أحد من العا ر.
ياايم لبو ه لنبي ه إب م    س ب انه   ل، نأرس       عاء نبيه لر    تعا    نأجاب ا 

 :   عا ت   ليبتينلم بابنه إس اق. سبل أ   نفذنا عذاب ا  لم سرم لر  ، سال
ى : نح ر أ لِ ه ذِِ  الْقَرْيَ ةِ لُِ  وا أَهْ ا مُهْ اهِيمَ باِلْبُشْرى ق الُوا َِِّ وَلَمَّا جاكَتْ رُسُلُنا ِِبْر 

رب ك  ن ا ميس لر  م نإاايم ، جاء ا  لبر إ  إبياايم ليبتينلم بابنه إس  اق : س الرا ل ه :   ا إب ي 
ِِ َّ  لم ذل  ك نا   ك أا  ل ا  ذلم القي   ر نا  س سي   ر س  دنم ال     س  بنها س  رم ل  ر  ، نالس  ب 

ى را الطي      عل   ، نسطع    ، حي   ن أت   را بفاحت   ر ه  س   بقهم إليه   ا أح   د ك   اُوُا ل   الِمِينَ   أَهْلَه   ا
 النانه ، ناسترفرا لم مجالسهم ا نبياي.

ا  ذلم  أى : إ  لم  فِيه  ا لُوط  ا  ِِ َّ بخت  يوه نر  فقوه :       نان  ا س  ال ا  م إب  ياايم
لبرنه   ا نا   ر فبي     ته   ال    الحرالقي    ر ال     جئ   وم نا كه   ا لرط   ا ، نا   ر ن     م   ن أنبي   اء ا

م   ن  ه  ا بِمَ  نْ فِيعْلَ  مُ َُحْ  نُ أَ نان  ا ر  علي  ه ا  لب  ر ة  ا  و   ل خت   يوه فق  الرا :  ؟معه  م فيه  ا
 ا خيار نمن ا ريار ، نمن ا لمنر نمن البافي ن.

َُ كاَُتْ مِنَ  َُ ِِ َّ امْرَأتََ َُ وَأَهْلَ يَ نَّ  تع ا     ا إبياايم ف    ا طمئن اأى :  ينَ لْغابِرِ النَُ نَج 
ه فس  وبقى م  ع لا اميأت  س  د أمين  ا أ  نن   س لرط  ا نأ  نن   س مع  ه م  ن اا   ك أال  ه ا   لمنر ، إ    

لا الم سرمه  ا ، ن حي  ن كان  ت تق  ي ج  ي       ا هلب  ر ،  نه  ا م  نهم ، بس  ب  خيانوه  ا لل  ر 
 .تعمل على إزالوها نإنباراا ، كما ار را  الونجاي ال الحاي

ل فيم   ا د  س   وعمنالغ   ابي : الب   اسس.  ق   ال : غ   بر الت   سء  غ   بر غب   ررا ، أى : بق   س ، نس   
 . أى :من الغ ابيفيب ر  م ن ا ض دا . نمن ه س رام : ا ذا الت سء ح د  لم ال و    أ ض ا   مضى

 ا اضس.
   نا سض  اء ا ه ا  لب  ر لينف  ذبع  د أ  نص  ل إلي        ح  ال ل  ر    س  ب انه   ثم ب  ر

ض   اقَ بِهِ   مْ وَ يكَ بِهِ   مْ. لُوط   ا  سِ    وَلَمَّ   ا أَْ  ج   اكَتْ رُسُ   لُنا:       لم سرم   ه ، فق   ال   تع   ا 
 .َ رْعا  

ء  نا ح    وا  أى : اعترت    ه ا س    ا «س    ىء م    م»ن ان    ا مو     د  لواكي    د المج    سء.  «أ »ن 
 بسب  مجيئهم ، خرفه من اعوداء سرمه عليهم.
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ص  له أ    ذرع البع  ير بيد   ه لم س  يرلم ذرع  ا ، عل  ى س ال الق  يط  : نال  ذرع م   در ذرع. نأ
س  در س  عر خط  رلم ، ف   ذا حم  ل علي  ه أكث  ي م  ن طاسو  ه ض  اق ع  ن ذل  ك ، نض  ع  نم  د عنق  ه. 

. نإع  ا ض  اق ذرع  ه م  م ،    ا رأى م  ن جم  اام ، نم  ا .. فض  ي  ال  ذرع عب  ار  ع  ن ض  ي  الرس  ع
نرآا م ، س اءلم       أى : نحر جاءي ا  لبر إ  ل ر  .(1) «..  علمه من فسرق سرمه

نأحون  ه مجي  ئهم ،  ن  ه ك  ا  لا  ع  يفهم ، ن ع  ي  أ  سرم  ه س  رم س  رء ، فحت  س أ   عو  دى سرم  ه 
 نار لا  سوطيع الدفاع عن اللاء الضير . عليهم.

   ي ب   د ع لنف   ا  ، نت    ر : تعب   ير بلي    وَض   اقَ بِهِ   مْ َ رْع   ا     س   ب انه   نالوعب   ير بقرل   ه
ي   و هي «ذرع  ا»ن ، نع   ولم ع   ن نج  ر  مخ  يج للمب  ينلم ال   ذي ح  ل ب  ه. حيلو  ه ، ناغوم  ام نفس  ه 

 محرل عن الفاعل ، أى : ضاق باميام ذرعه.
الوبت    ير  لرا ل    ه عل    ى س    بيلعل    ى ل    ر  سلق    ه نخرف    ه ، فق    ا      نلاح    و ا  لب    ر

م  ن   علين  ا : لا ذ   أى   تَخَ  فْ وَ  تَحْ  زَ ْ نإ خ  ال الطمانين  ر عل  ى نفس  ه ،    ا ل  ر  : 
 سرمك ، نلا تو  لمجيئنا إليك بولك ال رر  ا فاجئر.

ََ ثم أف      را ل    ه ع    ن مهم    وهم فق    الرا :  ََ  ِِ َّ  َِِّ    ا مُنَجُّ    وكَ وَأَهْلَ     كاَُ    تْ مِ    نَ   امْرَأتََ    
 .الْغابِريِنَ 

ك  اميأت     أى : إن     ا من      رك نأال     ك ا      لمنر م     ن الع     ذاب ال     ذي ننول     ه بقرم     ك ، إلا
نرض    ااا  ، نس    وهلك م    ع اا    البر بس    ب  تراطئه    ا معه    م ،فس    يدركها الع    ذاب م    ع سرم    ك 

 بافعاام القبي ر.
ل  أَهْلِ هذِِ  زلُِوَ  عَ ا مُنْ َِِّ ثم أخبرنلم بالبيفير ال   نول ما العذاب على سرمه فق الرا : 

 .الْقَرْيةَِ رجِْزا  مِنَ السَّماكِ بِما كاُوُا يَ فْسُقُو َ 
ارتج و  :ع.  ق ال به ن عله لم حالر اضطياب نالناليجو : العذاب الذي  وعج ا عذب 

 ف   ، إذا اضطيب نانوعج.
سي   ر س  دنم  نا  س   ي   رنإرا ت  ه ، عل  ى أا  ل ا  ذلم الق   تع  ا    أى : إن  ا منول  ر  ب  امي ا 

 ،ا م  ن الس  ماء  دا كالن  أى : ع  ذابا ر  د رجِْ  زا  مِ  نَ السَّ  ماكِ    ال    ك  ا   س  بنها س  رم ل  ر 
 طاعوه. ينجهم عنأن الن ا  منه ، بسب  فسرسهم عن أمي رمم ، نخبحين لا  لبر   فعه 

بع دام ،  ر باسي رأ  حبموه سد اسوضت. أ   عل آثار اللاء الم ا    سب انه   ثم بر
نَة  وَلَقَدْ تَ ركَْنا مِنْها آيةَ  ب َ لوبر  عبر  نعمر لغيرام فقال :   .قِلُو َ قَوْما يَ عْ لِ ي  

__________________ 
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أى : نلقد تيكن ا م ن ا ذلم القي  ر بع د ت دميراا ، ع م ر بين ر ، نآ  ر ناض  ر. ت دل عل ى 
 ا ك أالها ، حى تبر  عبر  لقرم  سوعملر  عقرام لم الودبي نالوفبي.

 ثم رفعه  ا إ  ،ن س  يار ا ر  م  اسول  ع س  ياام       س  ال اب  ن كث  ير : نذل  ك أ  جبر   ل
س رمر عن د ض ر  ، معنا  السماء ، ثم سلبها عليهم ، نأرسل ا  عليهم ح  ار  م ن س  يل من
بر  إ     رم جعله  م ع  ن رب  ك نم  ا ا  س م  ن الم  ا ر ببعي  د ، نجع  ل مبانه  ا. بح  ير  خبيث  ر منون  ر ، 

 نَ ة  لِقَ وْما يَ ة  بَ ي   ن ا مِنْه ا آتَ ركَْ  وَلَقَ دْ الونا  ، نام من أرد الن انه ع ذابا   رم ا ع ا  ، نا ذا س ال : 
 .(1) فَ  تَ عْقِلُو َ أَ  لِ وَباِللَّيْ  بِحِينَ.وََُِِّ مْ لتََمُرُّوَ  عَلَيْهِمْ مُصْ كما سال :   يَ عْقِلُو َ 

* * * 
م ، نكي   م ع أس رامه      جانبا من س ر رعي  نار  نصالح   سب انه   ثم ساق

 :   تعا    فقال بسب  تبذ بهم  نبيالهم ،أ  اللاء ا سرام سد كانت عاسبوهم خسيا ، 
 تَ عْثَ  وْا فِ ي الْيَ  وْمَ الَْخِ رَ وَ   وَارْجُ واوا اللهَ وَِِل  مَدْيَنَ أَخاهُمْ هُ عَيْبا  فَق الَ ي ا قَ  وْمِ اعْبُ دُ 

َْخَ  ذَتْ هُمُ الرَّجْفَ   (36)ارَْرِْ، مُفْسِ  دِينَ  َْصْ  بَحُوا فِ  ي فََ   ذَّبوُُ  فَ وَع  ادا   (37)مِينَ ارهِِ  مْ ج  اثِ دةُ فَ
 عَ نِ السَّ بِيلِ وكَ اُوُا عْم الَهُمْ فَصَ دَّهُمْ لشَّ يْطاُ  أَ هُ مُ اوَثمَُودَ وَقَدْ تَ بَ يَّنَ لَُ مْ مِ نْ مَس اكِنِهِمْ وَزيََّ نَ لَ 

ا فِ   ي اسْ   تَْ بَ رُو فَ لْبَ ي ن   اتِ كَهُمْ مُوس     باِوَق   ارُوَ  وَفِرْعَ   وَْ  وَهام   اَ  وَلَقَ   دْ ج   ا (38)مُسْتَبْصِ   ريِنَ 
َِ  (39)ارَْرِْ، وَما كاُوُا سابِقِينَ  ُْبِ هُمْ مَنْ أَرْسَلْ فَُ  أ أَخَذُْا بِذَ َِ  فَمِن ْ  اصِبا  حنا عَلَيْ

__________________ 
 .287ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)



36 

هُمْ  َِ ارَْرَْ، وَمِ   ن ْ هُمْ مَ   نْ خَسَ   فْنا بِ    َُ الصَّ   يْحَةُ وَمِ   ن ْ هُمْ مَ   نْ أَخَذَتْ    مَ   نْ أَغْرَقْن   ا وَم   ا ك   اَ  الُله وَمِ   ن ْ
 (40)ليَِظْلِمَهُمْ وَلِ نْ كاُوُا أَُْ فُسَهُمْ يَظْلِمُو َ 

ق  در مح  ذن  ، ط  ر  عل  ى ممع .. وَِِل    مَ  دْيَنَ أَخ  اهُمْ هُ  عَيْبا  :    س  ب انه   نسرل  ه
نك انرا   .    ب ياايملدلالر ما سبل ه علي ه. نم د ن : اس م للقبيل ر ال   تنس   إ  م د ن ب ن إ

  سبنر  لم ا نطقر ال  تسمى معا  بر حدن  الح از نالتام.
لم ، نح   د   تع   ا    ام بعب   ا   ا لي   امي       إل   يهم ر   عيبا   تع   ا    نس   د أرس   ل ا 

 وا . بيال نا يافي  لم نلينهاام عن اليذالل ال  كانت منوتي  فيهم ، نال  من أبيزاا الوط
ا   ل م   د ن ، ألنا إ  : نكم   ا أرس   لنا نرح   ا إ  سرم   ه ، نإب   ياايم إ  سرم   ه ، أرس   نا ع   . 
  .    رسرلنا رعيبا

ا ك  ل لم  ر ال    ساا  ا ، البأى : فق  ال ا  م ناص   ا نمير  د فَق  الَ ي  ا قَ   وْمِ اعْبُ  دُوا اللهَ 
 ك.من ري ليه عنحدلم ، ناتيكرا ما أنوم    تعا    ن   موه :  ا سرم اعبدنا ا 

بان    ا   وعدنا ل   هأ ض   ا : نارج   را الن    ا  م   ن أا  رال     رم القيام   ر ، ب   ا  تس      نس  ال ا   م
ر    ا   ل    يس م    ن نالعم    ل ال     الح ، نلا تعث    را لم ا ر  مفس    د ن ، ف       انفس    ا  لم ا ر 

ث   ى ف      لم ق   ال : ع   . تع   ا    العق    ء ، نإع   ا ا   ر م   ن ر   ا  الجه    ء الجاح   د ن ل   نعم ا 
 .، إذا ارتب  أرد أنراع الفسا  فيها   كقال نتع     ن عثى ا ر   عثر

الت  ي   ،  ج  اء لم الح  د ن كم  ا    نا  ر خطي    ا نبي  اء      فان  ت ت  يى أ  ر  عيبا
ننه  اام ع  ن  خ  ياام ،س  د أم  ي سرم  ه ب   خ ص العب  ا     ، نبالعم  ل ال   الح ال  ذي    نفعهم لم أ

 ؟نهانفسا  لم ا ر  ، فماذا كا  مرسفهم م
أى :  ذَّبوُ ُ فََ   :    س  ب انه   ك  ا  م  رسفهم من  ه : الوب  ذ   نانع  يا  ، كم  ا س  ال

 فيما أميام به ، نفيما نهاام عنه.
َْخَ  ذَتْ هُمُ الرَّجْفَ  ةُ  ر ، نب  يهم باليجف  لب  ذ بهم تبس  ب     تع  ا    أى : ف  االبهم ا  فَ

 .يابا رد داناس الولولر التد د .  قال : رجفت ا ر  ، إذا اضطيبت اضط
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َْخَ  ذَتْ هُمُ الرَّجْفَ  ةُ :    تع  ا    نلا تع  ار  ان  ا ب  ر سرل  ه لم    س  ب انه   نب  ر سرل  ه فَ
جع   ل نا كه   م    تع   ا     ن   ه     رز أ  ا  وَأَخَ   ذَ الَّ   ذِينَ لَلَمُ   وا الصَّ   يْحَةُ س   رر  ا   ر  : 

ذال    وهم ، ثم رجف   ت م    م ص    ا  م   م ص    ي ر ر   د د  أ      ا نل : أ  جبر    ل س   ببر :
 ا ر  فاالبوهم. نبعضهم سال : إ  اليجفر نال ي ر ةع. ناحد.

َْصْبَحُوا فِي دارهِِمْ جاثمِِينَ :    تعا    نسرله   كهم.اه أميام بعد ا آل إلي بيا   فَ
 سرل     ه :  م     ا ن نا      يا  ب     دارام : مس     اكنهم ال        س     بنرنها ، أن س     ي وهم ال        عيت     ر 

ثم ثم الط  الي    ق  ال : ج  م  ن الجث  رم ، نا  ر للن  انه نالطي  رر ةنول  ر ال  برنك للإب  ل.   ج  اثمِِينَ 
 حه.ه فلم  بر ، إذا نسع على صدرلم نلوم مبان   من باب ضيب   جثما نجثرما فهر جاثم

 كوا.ر مع ام أى : فاصب را لم مساكنهم اامد ن ميور لا تس ام حيكر ، نلا تس
بَ  يَّنَ  وَقَ دْ ت َ وَثمَُ ودَ  وَع ادا   م  ارع ع ا  نثم ر  فق ال : بعد ذل ك إ    سب انه   ثم أرار

 .وا مُسْتَبْصِريِنَ نِ السَّبِيلِ وكَاُُ عَ  فَصَدَّهُمْ  هُمْ  لَُ مْ مِنْ مَساكِنِهِمْ   وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاُ  أَعْمالَ 
  العيبي  ر ،    ي لم جن  رب الجو  نك  انرا  س  بنر  با حق  ا       نع  ا  : ا  م س  رم ا  ر 

 بالقيب من حضيمري.
، نم  ا زال  ت  لجو   ي  العيبي  رانكان  ت مس  اكنهم بت  مال       نثم  ر  : ا  م س  رم ص  الح

 مساكنهم تعي  حى اس  بقيى صالح.
ال أن  ه ، نالح   أى : نأالبن  ا ع  ا ا نثم  ر  بس  ب  كف  يام نعن  ا ام ، كم  ا أالبن  ا غ  يرام

ل    يهم لم رحب  م بع  ض مس  اكنهم ، نأن  وم ه  ين  عل  نوه  ي ل      ا أا  ل مب  ر   س  د تب  ر لب  م
 التواء نال ي .

بر  نالعم ر من ه غ ينه الع  ا ق  ر  وَقَ دْ تَ بَ  يَّنَ لَُ  مْ مِ نْ مَس اكِنِهِمْ :    سب انه   فقرله
 ء عل  ى م  ل العق  لم نف  رنه مت  يكس مب  ر ، ع  ن طي     ا ت  ااد  سث  ار ا هلب  ر ، ف        ا يى

 ومو   نالودمير ، بعد القر  نالومبر.الاعوبار ، متااد  آثار ال
دَّهُمْ عَ  نِ فَصَ  ر له ، س  وه نتس  الس  يئر. بس  ب  نسر  وَزيََّ  نَ لَهُ  مُ الشَّ  يْطاُ  أَعْم  الَهُمْ 

 الح  ، نعن الطي   ا سوقيم. السَّبِيلِ 
و يعر  الوميي قرل  سوطأى : نكانت ام ع مُسْتَبْصِريِنَ أى : عا ا نثمر   وكَاُوُا

ل   ه ، نإع   ا  م   ا خلق   تر الح     نالباط   ل ، نب   ر اخ   ير نالت   ي ، نلب   نهم ه  س   وعملراا فيم   ا ب   
خ   ذ عو    و أ   ع   ا ت   اس   و برا العم   ى عل   ى اا   دى ، نآث   ينا الغ   س عل   ى الير   د ، فاخ   ذام ا 

 مقودر.
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م  ن الاسوب   ار ، ةع  . ال  ومبن م  ن تعق  ل ا م  رر ،  مُسْتَبْصِ  ريِنَ :    تع  ا    نسرل  ه
 يراا من رياا ، نحقها من باطلها.نإ راك خ

رْعَ   وَْ  رُوَ  وَفِ وَق   اإ  م   ا ح   ل بق   ارن  نفيع   ر  ناام   ا  فق   ال :    س   ب انه   ثم أر   ار
هم ، كم ا فبغ ى عل ي س ارن  ، نا ر ال ذي ك ا  م ن س رم مرس ى   أ ضا   أى : نأالبنا وَهاما َ 

  نعرن ا نز  يا لفيع ر  ل ذي ك ا اما  ناا أَُاَ ربَُُّ مُ ارَْعْل أالبنا فيعر  الذي سال لقرمه : 
 له لم البفي نالملم نالطغيا .

م   ن سرم   ه  فيم   ا لق   ى س   ال اسلرس   ى : نتق   ديم س   ارن  ،    ا ق    ر  تس   لير الن     
   ح ال س ارن  ه م ا لق ى. أن نس د لق ى من       لحسدام له ، نسارن  كا  من سرم مرسى

 ف     دلم  لبن    ه هن   ، ف ن    ه ك    ا  م     ن أب     ي الن    انه نأعلمه    م ب    الوررا  ، أنف      بح    ال ع    ا  نثم    ر 
 .(1) .. الاسوب ار ريئا ، كما ه  فدام كرنهم مسوب ي ن ريئا

مْ قَ دْ ج اكَهُ وَلَ م من ه فق ال : نم رسفه      م ا ج اءام ب ه مرس ى   س ب انه   ثم بر
 ه.على صدس الراض اي الدالرأى : جاءام جميعا با ع واي  مُوس  باِلْبَ ي ناتِ 

ا أ  ا ر . نأب  ر  ام ا  لمأى : فاس وببر س  ارن  نفيع ر  نا فاَسْ تَْ بَ رُوا فِ ي ارَْرْ،ِ 
  لمنرا ةرسى ، بل نصفرلم بالس ي نةا ار بيىء منه.

ا  اربر أن  ا  ذا ، أى : نم  ا ك  انرا بس  ب  اس  وببارام نغ  ينرام وَم  ا ك  اُوُا س  ابِقِينَ 
 م ، نمن إا كنا ام.ناجر من سضالنا فيه

الب ه ، إذا ط   س ب  من السب  ، ةع. الوقدم على الغ ير.  ق ال ف  سابِقِينَ فقرله : 
 تقدم عليه  ن  أ   سوطيع اذا الطال  إ راكه.

 فلو  را م  ن  أ    لهمرغ  م س  رتهم نغن  ا   نا   يا  أ  س  ارن  نفيع  ر  ناام  ا  ، ه  س  وطيعرا
 ا تاما فابا ام نسضى عليهم.عقابنا ، بل أ ركهم عذابنا إ راك

توحل    ه ال   لاالحد ن عن اللاء ا ب ذبر ، ببي ا  س نر م ن س نن   سب انه   ثم خوم
َِ ، فقال :  ُْبِ  .فَُ  أ أَخَذُْا بِذَ

،    نص   الحأى : فب     م   ن ا   للاء ا    ذكرر ن كق   رم ن   ر  نإب   ياايم نل   ر  نر   عي  نا   ر 
س  ب  ذنرب  ه البن  الم با  للاء الم  ا ر أخ  ذنالم نأنكق  ارن  نفيع  ر  ناام  ا  نأمث  اام : ك    م  ن 

 ال  أصي عليها  ن  أ   يجع عنها.
__________________ 
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َِ حاصِ   با   هُمْ مَ   نْ أَرْسَ   لْنا عَلَيْ    أى : فم   ن ا   للاء الب   افي ن م   ن أالبن   الم ، ب   ا   فَمِ   ن ْ
 .أرسلنا عليه ريىا رد د  رموه بالح باء فاالبوه

َِ حاس  ال الق  يط  : سرل  ه :  هُمْ مَ  نْ أَرْسَ  لْنا عَلَيْ   نالحاص     ع  . س  رم ل  ر .  صِ  با  فَمِ  ن ْ
 .(1)ر    اتى بالح باء ، ناس الح ى ال غار. نتسوعمل لم كل عذاب 

َُ الصَّيْحَةُ  هُمْ مَنْ أَخَذَتْ   .     سرم رعيكما حد  لقرم صالح ن   وَمِن ْ
هُمْ مَنْ  َِ ارَْرْ،َ وَمِن ْ  نار سارن .  خَسَفْنا بِ

هُمْ مَنْ أَغْرَقْنا  سرمه.كما فعلنا مع سرم نر  نمع فيعر  ن   وَمِن ْ
   س ب انه   لمه م ،  ن هي  دا لمم   تعا    أى : نما كا  ا  وَما كاَ  الُله ليَِظْلِمَهُمْ 

 اسوضت رحموه نحبموه ، أ  لا  عذب أحدا بدن  ذن  ارتببه.
ب ر ، نلب نهم ا للاء ا هل   ع ا ت   أى : ما ولم ا  نْ كاُوُا أَُْ فُسَهُمْ يَظْلِمُو َ وَل ِ 

ناتب   اعهم  ،ا   م ال   ذ ن ولم   را أنفس   هم ، نعيض   راا لل   دمار ، بس   ب  إص   يارام عل   ى كف   يام 
 للهرى نالتيطا .

،  ا اليس  لنب  ذلك ن  يى اس   اي س  د س   ت عل  ى الن  انه م   ارع الغ  ابي ن ، ال  ذ ن ك  ذبر 
 .موذكي نا  عر  الح  ، ليبر  لم اذا الق   عبر  للمعوبر ن ، نذكيى للنحاربر 

اع ار   د أن   ر بثم ض   يب ا  م   ث  ،     ن  وح   ذ آا   ر م   ن  نن   ه : نترع   د م   ن  فع   ل ذل   ك 
 :   تعا    العذاب ، فقال

ِِ َّ أَوْهَ   نَ بَ يْت   ا  وَ  تِ اتَّخَ   ذَتْ لْعَنَْ بُ   و ثَ   لِ امَثَ   لُ الَّ   ذِينَ اتَّخَ   ذُوا مِ   نْ دُوِ  الِله أَوْليِ   اكَ كَمَ 
َِ ِِ ( 41)الْبُ يُ وتِ لبََ يْ  تُ الْعَنَْ بُ وتِ لَ  وْ ك  اُوُا يَ عْلَمُ وَ    ِ   مِ  نْ هَ  يْكا  َّ الَله يَ عْلَ  مُ م ا يَ  دْعُوَ  مِ  نْ دُوُ

ََ ارَْمْثالُ َُضْربِهُ( 42)وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ  َِ وَما يَ عْقِلُهوَتلِْ  (43)وَ  عالِمُ ا ِِ َّ الْ ا لِلنَّا
__________________ 
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نا ث   ل نا ث   ل : النم   ير نالت   بيه ، ثم أطل     ا ث   ل عل   ى الق   رل الس   الي ا ع   ين  ،  ماثل   ر 
   نلا  بر  إلا فيما في ه غياب ر   نار الذي نر  فيه أنلا    رر لم   نار الذي  ضيب فيه   مضيبه

ل أن الق   ر ، إذا ك  ا  ا  ا ر  ا  ع ي    ، نفيه  ا غياب  ر. نعل  ى ا  ذا ثم اس  وعير لل   فر أن الح  ا
 ا ع. يىمل ا ثل انا.

سء م    ن الت     نإع    ا تض    يب ا مث    ال ن ض    ا  ا ع    . اخف    ى ، نتقي       الت    سء ا عق    رل
نس  ع لم أ ث  ل ، ااجس رنه ، نع  ي  الغال    لم ص  رر  الحاض ي ، فيب  ر  ا ع  . ال  ذي ض يب ل  ه 

 .القلرب ، نأثبت لم النفرنه
   غ . عنه ايفا ، لانالعنببري : حتي  معينفر ، تنسج لنفسها لم ااراء بيوا رسيق ا ض ع
وعمااا   لم اس    ر    يئا ، نتطل      ا    ذلم البلم    ر عل    ى الراح    د نالجم    ع نا     ذكي نا لن    ن نالغال    

 الوانين. نالران نالواء زالدتا  ، كما لم لفو طاغري.
 عب  دننها ،  أص  ناما   تع  ا     ن  ا  نا ع  . : ح  ال ا  للاء ا ت  يكر ال  ذ ن اذ  ذنا م  ن

  نفعه ا لا لاله   ، . ك  ال العنبب ري لم اذاذا ا بيو ا ض عيفا مه.. ن يجر  نفعها نرفاعوها
 لم الحي نلا لم القي ، نلا  دفع عنها ريئا من ا ذى.

آا ر    ع ا ت    افا ق ر  من ا ثل تجهيل ا ت يكر نتق ي عهم ، حي ن عب دنا م ن  ن  
عب دنا تل ك  لعل م   ااس لم ضعفها ننانها تتبه بيت العنببري ، نأنهم لر كانرا من ذنى ا، 

 اسار.
ل  رلم م ، نتر س ال ص  اح  البت  ا  : الغ  ي  تت  بيه م  ا اذ  ذنلم م  وب  نمعوم  دا لم     نه

. ألا ت يى لعنبب ريامن  ن  ا  ، ةا ار مثل عند النانه لم الران نضع  القر . نار نسج 
 .نَْ بُوتِ تُ الْعَ وَِِ َّ أَوْهَنَ الْبُ يُوتِ لبََ يْ بيه ، نار سرله : إ  مقطع الوت

ي     ت بم نا     ن نك     ل أح     د  عل      لَ     وْ ك     اُوُا يَ عْلَمُ     و َ ف        سل     ت : م     ا مع     . سرل     ه : 
 ؟العنببري

لغا  ر م  ن ال  ا ذلم سل ت : معن الم ، ل ر ك انرا  علم  ر  أ  ا ذا م ثلهم ، نأ  أم ي     نهم ب ا
 .(1) «... الران

ر ياء ر يئا م ن ا   علم ر  أى : ل ر ك انرا لَوْ ك اُوُا يَ عْلَمُ و َ لرسى : سرله : نسال اس
ر   يطير ،  «ل   ر»ن . ، لعلم   را أ  ا   ذا م   ثلهم ، أن أ  أم   ي      نهم ب   ال  ا   ذلم الغا    ر م   ن ال   ران
 .(2) «ااينجراما محذن  ، نجرز بعضهم كرنها للومني ف  جراب اا ، نار غير و

__________________ 
 .454ص  3فسير البتا  ج ( ت1)
 .162ص  20( تفسير اسلرسى ج 2)
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أ  علم   ه ر   امل لب   ل ر   سء ، نأن   ه س   ي ازى ا   للاء ا ت   يكر ة   ا    س   ب انه   ثم ب   ر
َِ مِ  نْ هَ   يْكا   وَهُ  وَ الْعَزيِ   زُ  س  و قرنه م  ن عق   اب فق  ال :     ِ ِِ َّ الَله يَ عْلَ   مُ م  ا يَ   دْعُوَ  مِ  نْ دُوُ

 .الْحَِ يمُ 
 ا   ا.بي «من رسء»ن ، ناس مفعرل  علم ، نالعالد محذن  ،  مرصرلر «ما»ن 

ه ، س  راء ر  م  ن  نن   عل  م علم  ا تام  ا ال  ذي  عب  دلم ا  للاء ا ت  يك   تع  ا    أى : إ  ا 
   وَ وَهُ   ،  ك   ا  م   ا  عبدنن   ه م   ن الج   ن أم م   ن انن   س أم م   ن الجم   ا اي أم م   ن غ   ير ذل   كأ

 له.له نأفعالم أسرا الْحَِ يمُ سء أى : الغال  على كل ر الْعَزيِزُ    سب انه
ََ ارَْمْثالُ   اب .ا ا ثال السن بينهال  سقنااا لم كوابنا العو و ، نال  م وَتلِْ
 َِ  على سبيل انررا  نالونبيه نالورضي . َُضْربِهُا لِلنَّا

حس نها ، ن  فه م ص  وها ثال ، ن أى : نما  عقل اذلم ا م وَما يَ عْقِلُها ِِ َّ الْعالِمُو َ 
 لى عليهم.   ا  و، الفاسهر    تعا    إلا الياسحر  لم العلم ، ا ودبين  لم خل  ا 

ت    ن   بانكث   ار م   ن م   ا     دل عل   ى عم   يم سدرت   ه ، نأم   ي نبي   ه    س   ب انه   ثم ذك   ي
 :   تعا    القيآ  البييم ، نمن ال    ، فقال
ََ لََ رَْرَْ، باِلْحَد  ِِ َّ فِي  خَلَدَ الُله السَّماواتِ وَا أُوحِ يَ  اتْ لُ م ا (44)ؤْمِنِينَ يَ ة  لِلْمُ لِ

ََ مِنَ الِْ تاِ  وَأَقِمِ الصَّ ََ ِِ َّ الصَّ  ََ تَ نْه  رُ الِله أَكْبَ  رُ وَالُله وَالْمُنَْ  رِ وَلَ ذكِْ  الْفَحْش اكِ    عَ نِ ِِليَْ
 (45)يَ عْلَمُ ما تَصْنَ عُو َ 

ر ال   ، نبالحبم  الس مراي نا ر  ب الح  ال ذي لا باط ل مع ه   تعا    أى : خل  ا 
 .. منافعهمن لا  ترما عبن أن ار ، حى  بر  اذا اخل  موفقا مع م الح عبا نا 

  ا م ف اني أن تلم خل   ال يحمن م ن ت   أ ه ا العاس ل   نمن ممااي ذلك ، أنك لا تيى
 ، أن اضطياب.

ََ لََيَ   ة  لِلْ :    تع   ا    ناس   م انر   ار  لم سرل   ه  خل      ع   ر  إ  ينَ مُ   ؤْمِنِ ِِ َّ فِ   ي  لِ   
 السمراي نا ر  ، نما اروملوا عليه من بدالع نع ال .



42 

أى : إ  لم ذل  ك ال  ذي خلقن  الم بق  درتنا ، م  ن سم  اناي ميتفع  ر بغ  ير عم  د ، نم  ن أر  
ك س   ر مفينر  ر بنم  ام ب  د ع ، نم  ن ع ال    لا يى   يها الع  د لم ا  ذا الب  ر  ، إ  لم ك  ل ذل  

  .    بينر ، نع مر ناض ر ، على سدر  ا 
 م ا نوفع ر لل ، نا نخ  ا لمنر بالذكي ،  نهم ام ا ودبين  لم ا ذلم اس  اي نال دلا
 ما لم الوعي  على نحدانير ا  نسدرته ، نعلى حسن عبا ته نطاعوه.

لق  ياء  ا:  لِْ ت  ا ِ اََ مِ  نَ ليَْ  اتْ  لُ م  ا أُوحِ  يَ ِِ :    تع  ا    نا ق   ر  ب  الو ن  لم سرل  ه
ن آم ن ب ه. ن ت مل ك ل م  ا   ربر بضبل ا لف ا  ، نب وفهم ا ع اي. ناخط اب لليس رل 

دبي ناعوب  ار ت  آ  س  ياء  م  ا أنحين  ا إلي  ك م  ن آ   اي ا  ذا الق  ي    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : اس  يأ
ق    ياء  ا    ذلم ال نا ب    ك لم ا راوب    ر عل    ىناتع    ا  ، ن انم عل    ى ذل    ك ، نم    ي أتباع    ك أ   قو    د

 ال  ي ر النافعر.
خ      ص ت     رع نإأى : نناو       عل     ى إسام     ر ال         لم أنساته     ا بخ وَأَقِ     مِ الصَّ      ََ 

 ناطمئنا  ، نعلى ا لمنر أ   قودنا بك لم ذلك.
عل ى إسام ر افم ر ل ل م ي باجتعلي  رِ ِِ َّ الصَّ ََ تَ نْه   عَ نِ الْفَحْش اكِ وَالْمُنَْ  نسرله : 

لطي ق ر ال   ل     باعل ى إسام ر ا   أ ه ا اليس رل الب ييم   ال    بخت رع نإخ  ص. أى :  انم
أ   ت رع نإخ  ص ،نساته ا بخ، ف   من را  ال    ال   ل  ها ا سلم لم أ   تعا    يىبها ا 

ار كل م ا ن     نبيا، نعن    ناس كل ما سب  سرله نفعله   تنهى مل  ها عن ارتباب الف تاء
  . تنبيلم التيالع نالعقرل السليمر

   ا   نه  ا مناج   نمع   . نهيه  ا عنهم   ا ، أنه   ا س  ب  الانوه   اء عنهم   ا ،  »س  ال الجم   ل : 
 عاصيه.م، ف  بد أ  تبر  مع إسبال تام على طاعوه ، نإعيا  كلى عن    تعا 

 ته ص  ت  اميلم  س ال اب  ن مس عر  : لم ال      منوه ى نمو ج  ي ع ن معاص  ى ا  ، فم ن ه
 .. با عين  ، نه تنهه عن ا نبي ، ه  و   من ا  إلا بعدا

ثم  لن    اأ  ف  ى م  ن ا ن   ار ، ك  ا      لى م  ع    رض  ى ا  عن  ه   نرنى ع  ن أن  س
حس   ن ل   م  لب   ن أ  ت   اب ن فق   ال : إ  ص    ته س   ونهالم ، ف     اتى الف   راح  ، ف   ذكي للن     

 .(1) «هحال
آ ام ا ن س ننها  ناخ صر : أ  م ن ر ا  ال     ا    ربر ب انخ ص ناخت رع نب ه ام
ن  ه م  ع   ، نلب، أ  تنه  ى ص  احبها ع  ن الف ت  اء نا نب  ي ، ف     نج  دي إنس  انا    ل ى ال    

 ذلك  يتب 
__________________ 

 .377ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
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إ  ال    ذن  ل    يس ذن      ال        ، نإع    ا ال    ذن  ذن      ا    ذا بع    ض ا عاص    س ، ف    اسرل ل    ك : 
. نإع  ا أ اا  ا .. ا يتب    للمعاص  س ،  ن  ه ه    ل  ال      أ اء م    ربا باخت  رع نانخ   ص

نلعله  ا تنه  الم لم    رم م  ن ا    ام ببرك  ر مدانمو  ه عليه  ا ، كم  ا ج  اء لم  ..  ن  أ   و  اثي م  ا سلب  ه
 .«إ  ال    سونهالم» الحد ن التي   :

ع  ه م  ن بجمي  ع أنرا   تع  ا    أى : نل  ذكي ا  وَلَ  ذكِْرُ الِله أَكْبَ   رُ :    س  ب انه   هنسرل  
ر سء آخ ي   م ن ك لتسبي  نتميد نتببير نغير ذلك من ألرا  العب ا   نال ذكي ، أفض ل نأك بر

 ال  لر ب ا  ا  ، نحس نلم كل ا حرال ،  ليل على صدق ان     تعا    ،    اذا الذكي  
  .  تعا  

 ،ال اب  ن عب  انه س  ،  بَ   رُ وَلَ  ذكِْرُ الِله أَكْ :    تع  ا    س  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : سرل  ه
 س ب انه     المن ذك يكم إم إ  اكم ، أك بر    تعا    أى : نلذكي ا  .. نابن مسعر  ، نابن عمي

..   
 ليأك  بر م  ن س  ا ،   تع  ا    نرنى ع  ن جماع  ر م  ن الس  ل  أ  ا ع  . : نل  ذكي العب  د  

 ا عمال.
 ى ل   ه م   نأخ   يج انم   ام أحم   د ع   ن مع   اذ ب   ن جب   ل س   ال : م   ا عم   ل اب   ن آ م عم     أنج   

   .. تعا    عذاب ا   رم القيامر ، من ذكي ا 
،  للهِ ال    ِ كْ  رِ سْ  عَوْا ِِ فاَ:    تع  ا    نسي  ل : ا   يا  ب  ذكي ا  : ال     . كم  ا لم سرل  ه

 عنه  ا ب  ه ، إع  ا ع  برن ل      أك  بر م  ن س  الي الطاع  اي ، أى : إ  ال      ، فيب  ر  ا ع  . : نل
ر س ناي ، نااي لر عل ى الحا ر العم د  لم كرنه ا مفض    تعا    للإ ذا  با  ما فيها من ذكي ا 

 .(1) «عن السيئاي
ل ص الح ، ي   نك ل فع طانا : ما  تمل كل س رل    تعا    ن بدن لنا أ  ا يا  بذكي ا 

و مي    د بي  نالرع ، نعل    ى رأنه ا    ذلم ا س    رال نا فع    ال : الوس     اتي    ه ا س    لم ب     خ ص نخت    
 .. نالوببير نالوهليل ، نال    نما اروملت عليه من أسرال نأفعال

 ثن املم علي ه ،ل ه ، ن    س ب انه   ، ك ا  ثراب ه   تع ا    نأ  ا سلم مى أكث ي م ن ذك ي ا 
 أكبر نأعمم من كل سرل نمن كل فعل.

 غي    لم إخ   صد ب  ه التر ت  ذ يل س    الُله يَ عْلَ  مُ م  ا تَصْ  نَ عُو َ وَ :    س  ب انه   نسرل  ه
 العبا     ، نالو ذ ي من الي اء فيها.

__________________ 
 .165ص  20( تفسير اسلرسى ج 1)
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أ ها ا لمنر . على ت ن  القيآ  البييم ، بودبي ناعوبار ، نأسيم را ال        أى :  انمرا
   تع ا    لم ك ل أح رالبم ، ف    ا    تعا    رع ، نأكثينا من ذكي ا لم أنساتها بخترع نخض

ال ذ ن أس اءنا ة ا عمل را    س ب انه    علم ما تفعلرنه نما ت نعرنه من خير أن ري ، نسي ازى
 .. ، ن ازى الذ ن أحسنرا بالحس.

حس  ن ، م  ا س أال  ا  ب  رس  رله نا   لمنر. أ     ا لرا أا  ل البو  اب    تع  ا    ثم أم  ي ا 
 : نحدلم ، فقال   من عندلما  لر على أ  اذا القيآ   سب انه    امرا ه  يتببرا ولما ، نأسام

هُمْ وَ  َّ الَّ  ذِ سَ  نُ ِِ وَ  تُج  ادِلُوا أَهْ  لَ الِْ ت  اِ  ِِ َّ بِ  الَّتِي هِ  يَ أَحْ  قُولُ  وا آمَنَّ  ا ينَ لَلَمُ  وا مِ  ن ْ
َُ مُسْ  لِمُو َ  واحِ  دٌ وََُ لهُُ   مْ ِِلَ  يُْ مْ وَِِلهُن  ا وَِِ  باِلَّ  ذِي أُُْ  زِلَ ِِليَْن  ا وَأُُْ  زِلَ  ََ أَُْ زَلْن  ا  (46) حْ  نُ لَ   وكََ  ذلِ

ََ الِْ تاَ  فاَلَّذِينَ آتَ يْناهُمُ الِْ تاَ  يُ ؤْمِنُو َ  َِ  ِِليَْ َِ وَ مِنْ هؤُ كِ وَ بِ ما يَجْحَدُ بآِياتنِا ِِ َّ  مَنْ يُ ؤْمِنُ بِ
َِ مِ نْ كِت ا ا وَما كُنْ تَ ( 47)الْ افِرُوَ   لُ وا مِ نْ قَ بْلِ  َُ   تَ ت ْ ََ  وَ  تَخُطُّ  طِلُ وَ  ِِ ا   رْت اَ  الْمُبْ  بيَِمِينِ 

بآِياتنِ      ا ِِ َّ  م      ا يَجْحَ      دُ وَ عِلْ      مَ بَ      لْ هُ      وَ آي      اتٌ بَ ي ن      اتٌ فِ      ي صُ      دُورِ الَّ      ذِينَ أُوتُ      وا الْ  (48)
 (49)الظَّالِمُو َ 
 دنح يص ك ل ناح    ف نا ، إذا خاص مه ،نالمجا لر : ا حاصمر.  قال : جا ل ف  (1)

كم م ن أا  ل غ ير    ر أ ه ا ا لمن    منهم ا عل ى أ   غل   ص احبه بق ر  ح و ه. أى : نلا تج  ا لرا
   طي  إيردنام البواب ، نام اليهر  نالن ارى ، إلا بالطي قر ال  اس أحسن ، با  ت

__________________ 
 ( أنل الجوء الحا ي نالعتي ن.1)
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ََ باِلْحِْ مَ  ةِ لم آ   ر أخ يى :    تع ا    س  لرب ل ر ك  ييم ، كم  ا س الالح   با ادعُْ ِِل    سَ  بِيلِ ربَ   
 .(1) .. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   وَجادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

هُمْ نسرله :   حسن.  بال  اس أن  ا لر اسوثناء من الذ  ِِ َّ الَّذِينَ لَلَمُوا مِن ْ
ا  ب  ا م  نهم. ناست  رام نأرر  دنام إ  الح    ب  ال  ا  س أحس  ن ، إلا ال  ذ ن ولم  ر أى : 

ن انغ       اام م    بح    أس    اءنا إل    يبم ، نه  س    وعملرا ا  ب لم ج    داام ، فق    ابلرام ة    ا  لي      
 نالوا   .

 مال الطي ق ر  اس وعإنعلى اذا الوفسير  بر  ا ق  ر  باس  ر البي  ر ،  ع ر  ا  لمنر 
ام ر أ   ع املر ا  لمن وهم  ال البواب عمرما ، ما عدا الم ا ر م نهم فعل ىالحس. لم مجا ل

 با سلرب ا ناس  لي عهم نزجيام نتا  بهم.
ل ى : من بق س ع ن ولمرانسيل : ا يا  باال البواب انا : ا لمنر  منهم ، نا يا  بالذ 

 البفي منهم.
ال  ا  س ب  و  اب إلا ن م  ن أا  ل البم  ن آم     أ ه  ا ا لمن  ر    فيب  ر  ا ع  . : نلا تج  ا لرا

 غ   عليهم.    نانأحسن ، إلا الذ ن بقرا على كفيام فعاملرام ةا  لي  بحاام من الوا
م ا   لمنر  ر لوعل  ين ب  دن لن  ا أ  الوفس  ير ا نل ا  ر ا رج    نا وه  ي ،    اس   ر مس  رس

 لمم ن خ  ل كي       ا لر  م  ن بق  س عل  ى   ن  ه م  ن أا  ل البو  اب ، ن   م  ن ت  يك كف  يلم م  نه
لم   س  لمر اانس   م أص  ب  مس  لما نل  يس م  ن أا  ل البو  اب ، نم  ا  ام ا م  ي ك  ذلك فل  يس 

الَّ ذِي نَّ ا بِ مَ وَقُولُ وا آ :بع د ذل ك    تع ا    حاجر إ  إرر ا ام إ  كيفي ر مجا لو ه ، ن   سرل ه
ُْزِلَ ِِليَُْ مْ  ُْزِلَ ِِليَْنا وَأُ  على   نه منهم. ا من بقسان البواب  يج  أ  ا يا  باال .. .أُ

الوعل  يم  ل  ى س  بيلعأى : ج  ا لرام بالطي ق  ر الحس  . م  ا امرا ه  ملم  ركم ، نسرل  را ا  م 
 يل.لوررا  ناننجليبم من انار القيآ  ، نآمنا بالذي أنول إ «آمنا بالذي أنول إلينا»نانررا  

م بو   ر إ  سي   ار ثاي عس  ال الت   ركانى : أى : آمن  ا بانهم   ا من  ولا  م   ن عن  د ا  ، نأنهم   ا ر  
 .(2)دلرلم ، التي عر انس مير ، نالبعثر اجمد ر نلا  دخل لم ذلك ما حيفرلم نب

ا جميع     وََُحْ    نُ فاته ص    لا ر    ي ك ل    ه لا لم ذات    ه نلا لم  وَِِلهُن    ا وَِِلهُُ     مْ واحِ    دٌ 
َُ مُسْلِمُو َ معاري ا لمنر   هم ن  نن رباب ا ألا نوح ذ ن أى : مطيعر  نعابدن  ل ه نح دلم ،  لَ

   .  
__________________ 

 .125( سرر  الن ل. اس ر 1)
 .205ص  4( تفسير فو  القد ي ج 2)
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وَ  تُج   ادِلُوا أَهْ   لَ :    تع   ا    س   ال الق   يط  م   ا ملح    ه : اخول     العلم   اء لم سرل   ه
 فق  ال مجاا  د : ا   س محبم  ر ، في   رز مجا ل  ر أا   ل البو  اب ب  ال  ا  س أحس   ن ، .. الِْ ت  ا ِ 

ِِ َّ الَّ ذِينَ . نسرل ه : .. ، نالونبي ه عل ى ح   ه نآ ات ه      على مع. الدعاء ا م إ  ا 
هُمْ   .. أى ولمركم لَلَمُوا مِن ْ

  بِ  اللهِ يُ ؤْمِنُ  و َ  ذِينَ  ق  اتلُِوا الَّ  نسي  ل : ا  ذلم اس   ر منس  رخر بآ   ر القو  ال نا  س سرل  ه : 
... 

لا بخ  بر منس  رخر إ لا  ق  ال فيه  ا إنه  ا      نس  رل مجاا  د : حس  ن ،    أحب  ام ا 
 .(1) «...  قطع العذر ، أن ح ر من معقرل

 فق  ال : ه مرس    الن  انه م  ن ا  ذا البو  اب ال  ذي أنول  ه عل  ى نبي     س  ب انه   ثم ب  ر
ََ الِْ تاَ    فاَلَّذِينَ آتَ يْناهُ  ََ أَُْ زَلْنا ِِليَْ َِ ِ تاَ  يُ ؤْمِ مُ الْ وكََذلِ  ... نُوَ  بِ

ى : نمث  ل ولن  ا. أنالب  ا  ةع  . مث  ل : ناس  م انر  ار   ع  ر  إ  ا    در ا فه  رم م  ن أن
ن انه ، ب ر  ادا  ر لللي   ييمأ ها اليسرل الب   ذلك اننوال ا ع و البد ع ، أنولنا إليك البواب

ذا ،  لمن  ر  م   م لل    فال  ذ ن آتين  اام البو  اب الت  امل للو  ررا  ناننجي  ل نعقل  رلم نفو   را سل  رم
 البواب الذي نول عليك ، نار القيآ .

ه. نا     يا  نأمثال     ف    ا يا  بال    ذ ن أنت    را البو    اب : ا لمن    ر  م    نهم كعب    د ا  ب    ن س     م
س  رله محم  د   عل  ى ر ا ع  ر  إ  الق  يآ  الب ييم ال  ذي أنول  ه  «ب  ه»بالبو اب جنس  ه. نالض  مير لم 

وفع   را ة   ا م.  نه  م انا     و   اء البو  اب ، عل   ى س  بيل ا    د  م بنخ    ا   للاء ا   لمنر م   نه 
وف   ع ة   ا لم ه ه  نأنت   رلم م   ن عل   م نعمل   را ةقوض   الم ، أم   ا غ   يرام     ن بق   س عل   ى كف   يلم ، فلبرن   

 البواب من ادا اي ، فبانه ه  يلم أص .
َِ نسرل  ه :     هم ن أرس  لت إل  يلع  يب ال  ذأى : نم  ن ا  للاء ا وَمِ  نْ ه  ؤُ كِ مَ  نْ يُ   ؤْمِنُ بِ  

 من  لمن مذا القيآ  الذي أنولنالم إليك.   أ ها اليسرل البييم
 إ    تع ا    الم ا للوبعيض ،  نهم ه  لمنرا جميعا ، نإعا آم ن م نهم م ن ا د «من»ن 

 ال يا  ا سوقيم.
ا ، يم ا تبلغ ه عن فص دسك  الدال ر عل ى نح دانيونا نس درتنا ، نعل ى وَما يَجْحَدُ بآِياتنِا

 اما.صيارا تإأى : إلا ا رغلر  لم البفي ، ا  ين  عليه   افِرُو َ ِِ َّ الْ 
 نالج ر  : إنبار الح  مع معيفر أنه ح .

__________________ 
 .250ص  13( تفسير القيط  ج 1)
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نع  بر ع  ن البو  اب باس   اي ، للإر  عار بانه  ا لم غا   ر المه  رر نالدلال  ر عل  ى كرنه  ا م  ن 
 ما  بذب ما إلا من غطى الح  بالباطل عن تعمد نإصيار. ، نأنه   تعا    عند ا 

و   د   يآ  بالفان  ت ت  يى أ  اس   ر البي   ر س  د بين  ت أ  م  ن الن  انه م  ن ساب  ل ا  ذا الق  
 نانذعا  ، نمنهم من سابله بالج ر  نالنبيا .

،    تع  ا    دلمأبل    ا  ل  ر نأنض   ها عل  ى أ  ا  ذا الق  يآ  م  ن عن     س  ب انه   ثم س  اق
َِ مِنْ كِتا ا   وَ  تَ وَ فقال :  لُوا مِنْ قَ بْلِ َُ ما كُنْتَ تَ ت ْ ََ بِ خُطُّ  .طِلُو َ تاَ  الْمُبْ ِِ ا  َ رْ   يَمِينِ

ي  ك ا  ذا   نن  ول علم  ا كن  ت لم    رم م  ن ا    ام سب  ل أ   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : أن  ت
،  اء  نالبواب رالق ي ع ي   تاليا لبواب من البو  ، نلا عارفا للبوابر ، نلر كن ت   ن    القيآ 

 قر.  السابلارتاب ا بطلر  لم رانك ، نلقالرا إنك نقلت اذا القيآ  بخطك من كو
ن البو   م سارل ا  ى كو اب  لواكي د نف ى كرن ه  مِ نْ كِت ا ا لم سرل ه  مِنْ ن 

 سبل نونل القيآ  عليه.
ََ نسرله :  َُ بيَِمِينِ  ابر أن اخل. عي  البو رنه لواكيد نفى ك وَ  تَخُطُّ

 :    تع  ا   لم البو    ا وقدم  ر ، كم  ا س  ال س  ال انم  ام اب  ن كث  ير : ناب  ذا ص  فوه 
َُ مَ ذِي يَ الَّذِينَ يَ تَّبِعُوَ  الرَّسُولَ النَّبِيَّ ارْمُ يَّ   الَّ  َِ وَ ْ تُوبا  عِنْدَهُمْ فِ جِدُوَُ ُْجِيلِ ي الت َّوْرا ِِْ  .. ا
لا يخ  ل س  طيا واب  ر ، ن إ     رم القيام  ر ، لا بحس  ن الب   ناب  ذا ك  ا  ص  لراي ا  نس   مه علي  ه

 .(1) «... ليم ا سانلا حيفا بيدلم ، بل كا  له كواب  بوبر  بر  د ه الرحى ناليسالل إ 
ك ا  أس راء  ،   ع ا ت   نا يا  با بطلر ، كل من رك لم كر  اذا القيآ  من عند ا 

 من متيكس مبر أم من غيرام.
اليس  رل  ل     ،   لمبطل  ر ،    ارتي  امم و  ااي بط ن  ه نمجانبو  ه    س  ب انه   نسم  اام

عل  م أن  ه لان علم  ر  ح     أربع  ر س  نر ،  عيف  ر  حس  به ننس  به ، س  د لب  ن ف  يهم سب  ل النب  ر  
 أمى لا  عي  البوابر نالقياء .

دُورِ ناتٌ فِي صُ اتٌ بَ ي  بَلْ هُوَ آيحقيقر اذا البواب ا ع و فقال :    نهسب ا   ثم بر
 ... .الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 

__________________ 
 .295ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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، ب ل    كما زع م ا بطل ر   أى : اذا البواب ليس أساطير ا نلر اكووبها اليسرل 
 اي بيناي ناض اي راسحاي ، لم صدنر ا لمنر به ، الذ ن حفم رلم نت دبينلم نعمل را ار آ

 بورجيهاته نإررا اته ، نعملرا ةا فيه من حبم نأحبام نعقالد نآ اب.
انع   ء م  ن   ا  م ، ن ا   لمنر م  ذا الق  يآ  ب العلم عل  ى س  بيل ا   د    تع  ا    ننص   ا 

ا  ا ذا ب    رسن را م ن عل م ن افع ، أ   س ب انه   همرانهم ، حين اسوطاعرا ع ن طي    م ا نا ب
 .من عند ا  ، نلر كا  من عند غير ا  ، لرجدنا فيه اخو فا كثيرا

ذم ال  ذ ن  ل ا ق   ر  ب  هت  ذ ي و َ وَم  ا يَجْحَ  دُ بآِياتنِ  ا ِِ َّ الظَّ  الِمُ :    س  ب انه   نسرل  ه
 تجانزنا كل ح  نصدق لم أحبامهم نت يفاتهم.

،    ع ا ت      د آ اتن  ا م ع نض رحها نس  طرعها ، ن نب ي كرنه  ا م ن عن د اأى : نم ا  
 إلا الما ر  ا و انزن  لبل ما ار ح  ، نلبل ما ار صدق.

أم   يي فاس   د  ن ثم س    ت علين   ا الس   رر  البي    ر بع   د ذل   ك طيف   ا م   ن أس   رال ا ت   يكر ال
الاتهم ، م  ن أل  را  جه      ت علين  ا لرن  اا  وا    ب  اطلهم ، كم  ا سأ     ي  عل  يهم ة   اليس  رل 

 :   تعا    حين اسوع لرا العذاب الذي لا  سوع له عاسل. فقال
َِ قُ  لْ  َِ آي اتٌ مِ نْ ربَ   َُ ا َُ ذِيرٌ مُبِ  ينٌ نْ دَ الِله وََِِّم ا أَ الَْي اتُ عِ  َّمَ اِِ وَق الُوا لَ وْ   أُُْ زِلَ عَلَيْ 

َّ  ا أَُْ زَلْ ( 50) ََ الِْ ت  اَ  ي ُ أَوَلَ  مْ يَْ فِهِ  مْ أَ ََ لَرَحْمَ  ة  يْهِمْ ِِ َّ تْل    عَلَ  ن  ا عَلَيْ   وَِ كْ  رى لِقَ  وْما   فِ  ي  لِ  
نَُ مْ هَهِيدا   (51)يُ ؤْمِنُوَ   ينَ آمَنُوا تِ وَارَْرِْ، وَالَّذِ ي السَّماوايَ عْلَمُ ما فِ  قُلْ كَف  باِلِله بَ يْنِي وَبَ ي ْ

ََ هُ مُ ا ََ باِلْعَ ذاِ  وَلَ وْ   أَجَ وَ ( 52)لْخاسِ رُوَ  باِلْباطِلِ وكََفَرُوا باِلِله أُولئِ   لٌ مُسَ مأ يَسْ تَ عْجِلُوَُ
ْْتيَِ ن َّهُمْ بَ غْتَة  وَهُمْ   يَشْ  ََ باِلْعَذا ِ يَسْت َ  (53) عُرُو َ لَجاكَهُمُ الْعَذاُ  وَليََ  عْجِلُوَُ
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ذاُ  مِ  نْ فَ   وْقِهِمْ وَمِ  نْ تَحْ  تِ أَرْجُلِهِ  مْ يَ   وْمَ يَ غْش  اهُمُ الْعَ   (54)وَِِ َّ جَهَ  نَّمَ لَمُحِيطَ  ةٌ باِلْ   افِريِنَ 
 (55)وَيَ قُولُ ُ وقُوا ما كُنْتُمْ تَ عْمَلُو َ 

َِ وَق الُوا لَ وْ   أُُْ زِلَ :    تعا    نميا ام باس اي لم سرله َِ   آي اتٌ مِ نْ  عَلَيْ  اس  اي  ربَ  
 البرنير ، كع ا مرسى ، نناسر صالح. نلر لا حي  تضيض ةع. ا .

م    د ، ا      جئون    ا      ا مح عل    ى س    بيل الوعن    ت نالعن    ا  أى : نس    ال ا بطل    ر  للن      
 ؟وبعكةع واي حسير كال  جاء ما بعض ا نبياء من سبلك ، لبس نلمن بك نن

لنبي ه    ا تع    إررا  من ا  رٌ مُبِينٌ ا َُذِيقُلْ َِِّمَا الَْياتُ عِنْدَ الِله   وََِِّما أََُ نسرله : 
 إ  ما  ي  به عليهم. 

ال       ا اس     ايلم ر ك عل    ى ا    للاء الج    االر ، إع       أ ه    ا اليس    رل الب    ييم   أى : س    ل
ذار نويف   انن  ا أن ا ف   نح دلم ،  نوا ا حس   إرا ت ه نحبمو ه ، أم    تعا    تي دننها عند ا 

   ع  ا ت    اس م  ن نويف    أ  أس  تر  عل  ى الراض    بس  رء م   ير م  ن أع  ي  ع  ن  ع  ر  ، نل  ي
 ريئا.

َّ  ا أَُْ زَلْن  ا عَ أَ :    س  ب انه   نسرل  ه ََ الْ وَلَ  مْ يَْ فِهِ  مْ أَ ك   م   ..   عَلَ  يْهِمْ ِ ت  اَ  يُ تْل  لَيْ  
ران للعط   ب ار ، نال لوربيحهم على جه الاتهم ، نالاس وفهام للإن   تعا    مسوان  من جهوه

 على مقدر.
ذا البو  اب علي  ك ا   لرا م  ا س  الرا م  ن باط  ل نجه  ل ، نه  بفه  م أن  ا أنولن  انا ع  . : أس  ا

ل ر ت دبينلم  ،عا تهم الناط  بالح  ،  ولى على مسامعهم صبا  مساء ، ن هد هم إ  ما فيه س 
 ؟نآمنرا به ، ناتبعرا أناميلم ننراايه

  مو    د   ن ا   ذلم ال   و  ،  ت   ير إ  أ  يُ تْل     عَلَ   يْهِمْ :    س   ب انه   نالوعب   ير بقرل   ه
 ر .را  عقلعليهم ، نغير منقطعر عنهم ، نكا  لم إمبانهم أ   نوفعرا ما لر كان

ََ لَ اس     ر البي     ر بقرل    ه :    س    ب انه   نل    ذا خ    وم وْما ِ كْ    رى لِقَ    وَ رَحْمَ    ة  ِِ َّ فِ    ي  لِ    
 .يُ ؤْمِنُو َ 

تول  رلم  ي، نال  ذ   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : إ  لم ذل  ك البو  اب ال  ذي أنولن  الم علي  ك
م ان فو  ر  عق ر  ،عليهم صبا  مساء ، ليحم ر عميم ر ، نذك يى نافع ر ، لق رم  لمن ر  ب الح  

 لليرد ، لا للوعنت نالج ر  نالعنا .
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قُ   لْ كَف     بِ   الِله بَ يْنِ   ي إ  ج   راب آخ   ي     ي  ب   ه عل   يهم فق   ال :    س   ب انه   ثم أرر   دلم
ا  للاء الج  االر :  بفي  ني كفا   ر تام  ر أ     أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : س  ل .وَبَ ي ْ  نَُ مْ هَ  هِيدا  

نح دلم ، ا ر الت هيد بي ني نبي نبم عل ى أنى ص ا ق فيم ا أبلغ ه عن ه ، نعل ى    تعا     بر  ا 
 أ  اذا القيآ  من عندلم.

عن   ه ر   سء ،  لا  ع   وب علم   ا يَ عْلَ   مُ م   ا فِ   ي السَّ   ماواتِ وَارَْرْ،ِ    س   ب انه   نا   ر
 ب ، نسي از بم ةا تسو قرنه من عقاب.نسي از . ةا أسو قه من ثرا
ع نض ر  ا  ل ر م   تعا    اللهِ بِ وكََفَرُوا نأعيضرا عن الح   وَالَّذِينَ آمَنُوا باِلْباطِلِ 

 ار ا سو   للعبا   نالطاعر.   سب انه   على أنه
ََ هُ  مُ الْخاسِ  رُو َ ال  ذ ن فعل  را ذل  ك :  ، حي  ن  ا خس  ار خس  ار  ل  يس بع  دا أُولئِ  

ل    دنيا ايط    ا لم ينا الغ    س عل    ى الير    د ، ناس    و برا العم    ى عل    ى اا    دى ، نس    يبر  أم    يام فآث    
 ناسخي .

ََ باِلْعَ  ذا ِ :       نسرل  ه م  انه ن أل  را  انطل  ر  آخ  ي م  بي  ا  ل .. .وَيَسْ  تَ عْجِلُوَُ
  بوف    را ت    يكر هب     ير  ا    للاء الب    افي ن ، نم    ن س    فاااتهم نجه    الاتهم. أى : أ  ا    للاء ا 

نع دم  ،لس رء أ م م  ،ب ل أض افرا إ  ذل ك ، الوط انل علي ك    أ ها اليسرل البييم   بكبوبذ 
ط  اء ، ب  دن  إبن فهمه  م لرويفو  ك. ب  دليل أنه  م  طلب  ر  من  ك أ  تن  ول عل  يهم الع  ذاب بع ل  ر 

مِ نْ  وَ الْحَ دَّ هُ اَ  ه ذا . اللهُ مَّ ِِْ  ك ..على سبيل الو دي لك. كم ا س الرا لم م رطن آخ ي : 
َْمْطِرْ عَلَيْنا حِجارََ  مِنَ السَّماكِ أَوِ ائْتِن عِنْدِكَ   .(1) ذا ا ألَيِما ا بِعَ فَ

 وْ   أَجَ  لٌ وَلَ  ل : حبمو  ه لم ت  اخير عذاب  ه ع  نهم إ  ح  ر فيق  ر    تع  ا    ثم  ب  ر ا 
م ، نل الع  ذاب م  د لم ن  و أى :  س  وع لك ا ت  يكر     ا محم   ... .مُسَ  مأ  لَج  اكَهُمُ الْعَ  ذا ُ 

لع ذاب م م اه لن ونل لم علم    تع ا    أنه لر لا أجل مسمى ، ننست معر ، حد لم ا  نالح 
 ، لجاءام العذاب لم الرست الذي طلبرلم ، بدن  إبطاء أن تاخير.

لرس ت ا  في ه لم إ  ا ذا الع ذاب آي لا ر     أ ه ا اليس رل الب ييم   نمع ذلك فق ل ا م
وَهُ    مْ    مْ بَ غْتَ    ة  تيَِ ن َّهُ ليََ    ْْ ا     دمي ا هل    ك :  ، نإ  ا    ذا الع    ذاب   تع    ا    ال    ذي  ت    املم ا 

  ب  ه ، ب  ل   ت  عين أى : ل  ي لن عل  يهم ف   ا  نب  دن  مق  دماي ، نالح  ال أنه  م لا .يَشْ  عُرُو َ 
  اتيهم بغور فيبهوهم ، ن سواصل رافوهم.

عم ا  ر لليس رل أسراام على سبيل الوع ي  من حاام ، نالوسلي   سب انه   ثم كير
ََ باِلْعَذاِ  وَِِ َّ جَهَنَّ لقيه منهم. فقال :   . افِريِنَ يطَةٌ باِلْ مَ لَمُحِ يَسْتَ عْجِلُوَُ

__________________ 
 .32( سرر  ا نفال اس ر 1)
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بالع   ذاب ، ال   ذي لا  طلب   ه أح   د لم ذان   ه    أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى :  س   وع لرنك
ما اسوع لرلم س ينول م م لا محال ر ، نس و يل م م جه نم م ن   مثقال ذر  من عقل ، نالحال أ 

 كل جان .
 .ا ُ مُ الْعَذيَ وْمَ يَ غْشاهُ كيفير إحاطر جهنم مم فقال :     سب انه   ثم بر

مِ  نْ هِمْ وَ مِ  نْ فَ   وْقِ أى : س  و يل م  م جه  نم م  ن ك  ل جان   .    رم يى  ل م  م الع  ذاب 
 أى : من جميع جهاتهم. تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 

 لُ  و َ تُمْ تَ عْمَ ا م  ا كُنْ ُ وقُ و ا م ، عل  ى س بيل الوقي  ع نالواني       س  ب انه   وَيَ قُ ولُ 
ن ك   ل م   ا  بب   م أى : ت   ذنسرا الع   ذاب ا ه   ر ال   ذي كن   وم تس   وع لرنه لم ال   دنيا نال   ذي أح   

 جان  بسب  أعمالبم القبي ر ، نأسرالبم الباطلر.
م ع   ذاب لجهله   ال   ذ ن اس   وع لرا الس   رء عاسب   ر ا ب   ذبر ،    س   ب انه   نبع   د أ  ب   ر

 :   تعا    فقال ،ى الح  نعنا ام ، أتبع ذلك بورجيه نداء إ  ا لمنر أميام فيه بالثباي عل
ةُ كُ   لُّ َُ فْ   سا  ائقَِ   ( 56)اعْبُ   دُوِ  ايَ فَ ي   ا عِب   ادِيَ الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا ِِ َّ أَرْضِ   ي واسِ   عَةٌ فإَِيَّ   

نَ الْجَنَّ  ةِ غُرَف  ا  ئَ ن َّهُمْ مِ  عَمِلُ  وا الصَّ  الِحاتِ لنَُبَ   و  وَالَّ  ذِينَ آمَنُ  وا وَ  (57)وَ  الْمَ  وْتِ ثُ  مَّ ِِليَْن  ا تُ رْجَعُ  
الَّ  ذِينَ صَ  بَ رُوا وَعَل    ربَ هِ  مْ  (58) مِلِينَ الْع  ا تَجْ  رِي مِ  نْ تَحْتِهَ  ا ارَُْْه  ارُ خالِ  دِينَ فِيه  ا ُعِْ  مَ أَجْ  رُ 

 (60)الْعَلِيمُ  كُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ ها وَِِيَّا هَا الُله يَ رْزقُُ بَّةا   تَحْمِلُ رِزْق َ وكََْيَ نْ مِنْ دَا (59)يَ تَ وكََّلُوَ  
 .. .واسِ عَةٌ   َّ أَرْضِ يِِ آمَنُ وا  ي ا عِب ادِيَ الَّ ذِينَ :    تعا    سال انمام ابن كثير : سرله

إسام ر  درن  في ه عل ىي لا  ق ل ذلعبا لم ا لمنر ، باا ي  من البل د ا   تعا    : اذا أمي من ا 
 عب   دنلم كم    ا ا  ن  ال   د ن ، إ  أر  ا  الراس   عر ، حي   ن  ب    ن إسام   ر ال   د ن ، ب    ا   رح   دنا

 ... أميام
 س       رل ا رنى انم      ام أحم       د ع       ن أبى يى      ب م       ر  ال       وبير ب       ن الع      رام س       ال : س       ال ر 

 .«فاسم أصبت خيراالعبا  عبا  ا  ، ف يثما ن الب   ب   ا  ، » : 
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ناذا  ا ضاق على ا سوضعفر ةبر مقامهم م ا ، خيج را مه اجي ن إ  أر  الحبت ر 
 نأص   ابه إ  ا د ن  ر ا ن  رر  ثم بع  د ذل  ك ، ا  اجي اليس  رل  .. ، لي  امنرا عل  ى     نهم ان  اك

...» (1). 
، حي ن  ت ي   ا م، تب ييم نتنلم نص فهم بان  ا   يا عِبادِيَ نلم ندالهم بقرله : 

 إ  ذاته ، ننعوهم بالنعت اجب  إ  سلرمم.   سب انه   أضافهم
ه ا   ومبنر  فيلا  ال  تي ض ام على اا ي  من ا ر  ِِ َّ أَرْضِي واسِعَةٌ نسرله : 

انسام ر لم  بركم عل ى ق رل ا م : ل يس ان اك م ا      س ب انه   من إسامر رعالي   نهم ، فبانه
ض ى ناس عر ، ف   أر  تلك ا ر  ال  لا سدر  لبم فيها على إوهار   نبم ، بل اخيجرا منها

 من حين لا يىوس .   تعا    نمن خيج من أجل كلمر ا  ، رزسه ا 
فق د س ال :       نمن ا فسي ن الذ ن أجا نا لم ري  اذا ا ع. ، صاح  البتا 

م ا ه أم ي   ن ه كل ه   وم  ن ه  وسهل ل ه العب ا   لم بل د ا ر في ه ، نمع. اس ر : أ  ا لمن إذا 
 ... ا  أكثي عبيى  ، فليهاجي عنه إ  بلد  قدر أنه فيه أسلم سلبا ، نأص    نا ، ن 

ن ا ، فل م يب أنلر نلعميي إ  البقاع توف اني لم ذل ك الوف اني البث ير ، نلق د جيبن ا نج 
ا ولف  ت ،  ع للقل   فس ، نع   يا  الت  هر  ، نأجم  نج  د فيم  ا  رن  ا ن ارنا : أع  ر  عل  ى سه  ي ال  ن

. م   ن .. لف    انأض   م لله   م ا نوت   ي ، نأح   ن عل   ى القناع   ر ، نأط   ي  للت   يطا  ، نأبع   د ع   ن 
 .(2) «... يبسب. حيم ا  ، نجرار بيت ا  ، فلله الحمد على ما سهل من ذلك نس

 ى من    رب بفع   ل، نإ    ا ت   ي ةع   . ال فإَِيَّ   ايَ فاَعْبُ   دُو ِ    تع   ا    نالف   اء لم سرل   ه
 مضمي ، سد اسوغ. عنه ةا  تبهه. أى : فاعبدنا إ اى فاعبدن .

 ل   ن تض   ي ن نا ع   . : إ  ض   اق بب   م مب   ا  ، ف     اى فاعب   دنا ،    أرض   ى ناس   عر ، 
 ببم.

  ا   ري ا  م ب  ا ثم رغ  بهم باس  لرب آخ  ي لم اا   ي  م  ن ا ر  الم  اه أاله  ا ، ب  ا  ب  ر
 .ا تُ رْجَعُو َ مَّ ِِليَْنمَوْتِ   ثُ كُلُّ َُ فْسا  ائقَِةُ الْ :    تعا    السيدركهم لم كل مبا  ، فق

ر  لق   ر     ياكان   ت لم نطنه   ا ال   ذي عار   ت في   ه أم لم غ   يرلم ، ذاأأى : ك   ل نف   س س   راء 
 لبم.لى أعماا ري ، نمو يعر لباسه ، ثم إلينا بعد ذلك تيجعر  جميعا لن اسببم ع

مَنُ وا آ وَالَّ ذِينَ  :لمنر ال  ا سر م ن ج واء طي   فق ال ما أعدلم للم   سب انه   ثم بر
 ... .فا  وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ   لنَُبَ و ئَ ن َّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَ 

__________________ 
 .299ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .461ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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لنهم م ن الجن ر غيف ا عالي ر فحم ر. أى : نالذ ن آمنرا نعمل را ا عم ال ال  الحاي ، لنن و 
ز  ا   لم إك يام أص  اما ، نفض    تَجْ رِي مِ نْ تَحْتِهَ ا ارَُْْه ارُ اذلم الغ ي  م ن ص فاتها أنه ا 

 خلر ا أبد ا. خالِدِينَ فِيهاعن ذلك فقد جعلناام 
 رم أج ي الع املى : نع أمح ذن .  ُعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ نا ح رص با د  لم سرل ه : 

 ، أجي اللاء الذ ن آمنرا نعملرا ال الحاي.
 .لاء العاملرصفر ال  الَّذِينَ صَبَ رُوا وَعَل  ربَ هِمْ يَ تَ وكََّلُو َ نسرله : 

ع   ه ما يىس   ن أى : م   ن من   اسبهم الجليل   ر أنه   م      برن  عل   ى طاع   ر ا  ، نعل   ى ك   ل م   
 ال بر ، نأنهم  فرضر  أمررام إ  خالقهم لا إ  غيرلم.

م أ  ي  ن ب  ر ا  حلم اا   ي  نع   ء كلم  ر ا  باس  لرب ثال  ن ،    س  ب انه   مثم رغ  به
دَابَّ ةا    ْيَ نْ مِنْ وكََ :    سب انه   ا يتهم لن تضيع ريئا من رزسهم الذي كوبه ا  ام ، فقال

 .لْعَلِيمُ يعُ اتَحْمِلُ رِزْقَ هَا   الُله يَ رْزقُُها وَِِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِ 
   د ن  ر س  الرا :ب اا ي  إ  ا بع ض ال  ذ ن أس لمرا ةب  ر عن  د م ا أم  يام الن    رنى أ  

 كي  نهاجي إ  بلد  ليس لنا فيها معيتر ، فنولت اذلم اس ر.
 ثم ا    ي مع   . ميكب   ر م   ن ك   ا  الوت   بيه نأى الاس   وفهامير ا نرن   ر ،:  «ك   ا ن»نكلم   ر 

ن ع د  م بهم ع . م ا   ر الدال ر عل ى الوبث ير. ن ب جوأ ها نصاري كلمر ناح د  ةع . ك م اخبر 
 هييو اا. «من  ابر»ن فوفوقي إ  هييو بعداا. ناس مبودأ. 

 .اس اخبر «ا   يزسها»صفر اا ، نجملر  «لا تمل رزسها»نجملر : 
ير أم م ن غ  كانت من العق  ءأنالدابر : اسم لبل نفس تدب على نجه ا ر  سراء 

،  ت  يل رزسه ا  تس وطيعلابقدرت ه ،    تعا    ثير من الدناب ال  خلقها ا العق ء. أى : نك
يحمو ه نفض له ب   ع ا ت   . نم ع ا ذا ف ا .. نلا تعي  كي  ترفيلم لنفسها ، لضعفها أن ع واا
مهم  ا اجوه  د    مخل  رق أ ض  ا ،  ن  ه لا  رج  د    يزسه  ا نلا  تركه  ا ه  ري جرع  ا ، ن   يزسبم أن  وم

 يخل  رزسه. ن أب  سوطيع أ 
 نر .  نما تعلةا تسين  الْعَلِيمُ لبل رسء  السَّمِيعُ    سب انه   وَهُوَ 
ه ا  يَ رْزقُُ اللهُ قال : فرزق الدابر ال  لا تسوطيع ت يله ، على رزسهم    سب انه   نسدم

 لب ليس ت ا س ك ا س با لينفى من سلرب النانه القل  على ال يزق ، نليت عيام ب ا  وَِِيَّاكُمْ 
لنف رنه م ن اط ي لم رسء ، ف   ناا  ا سباب ، لا  ترك أحدا ب دن  رزق ، ننزال ر م ا س د يخ

 .. أ  اا ي  من أجل إع ء كلمر ا  سد تنق  اليزق
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م    ن ا يغب    اي لم اا     ي  لم س    بيله ، م    ا  قن    ع النف    رنه ،    س    ب انه   ناب    ذا  س    رق
ل    ه ، نا    م آمن    ر  مطمئن    ر  عل    ى ن ه    دى القل    رب ، ن ع    ل ا     لمنر  قبل    ر  عل    ى تلبي    ر ندا

 أرناحهم ، نعلى أرزاسهم ، نعلى حاضيام نمسوقبلهم ، فسب ا  من اذا ك مه.
ب ارام نلم اسض لم أفالس رر  البي  ر ببي ا  م ا علي ه ا ت يكر  م ن تن    سب انه   ثم خوم

 أا  ل م  ا عل  ى   أنع  مت   رراتهم ، نببي  ا  ح  ال ا  ذلم الحي  ا  ال  دنيا. نببي  ا  جان    م  ن ال  نعم ال  
 :   تعا    مبر ، نببيا  ما أعدلم للم ااد ن لم سبيله من ثراب ، فقال

ََّْ  وَالْقَمَ رَ ليََ قُ ولُنَّ   الشَّ مْسَ سَ خَّرَ وَلئَِنْ سَْلَْتَ هُمْ مَنْ خَلَ دَ السَّ ماواتِ وَارَْرَْ، وَ   الُله فَ 
َُ ِِ َّ دِِ  وَيَ قْدِ االُله يَ بْسُطُ الر زْقَ لِمَنْ يَشاكُ مِنْ عِب (61)يُ ؤْفَُ وَ    (62)عَلِيمٌ   الَله بُِ ل  هَيْكا رُ لَ

َْحْي ا  ولُنَّ الُله قُ لِ الْحَمْ دُ بَ عْ دِ مَوْتهِ ا ليََ قُ  رَْ، مِ نْ َِ ارَْ بِ وَلئَِنْ سَْلَْتَ هُمْ مَنْ َُ زَّلَ مِنَ السَّ ماكِ م اك  فَ
َِ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ   يَ عْقِلُوَ   ُْيا ِِ َّ لَهْ وٌ وَلَعِ  ٌ ي اَُ وَما هذِِ  الْحَ  (63)لِلَّ  دَّارَ الَْخِ رَََ لَهِ يَ  وَِِ َّ ال  ال دُّ
َِ دَعَ  وُا الَله مُخْلِصِ  فَ  إِ ا ركَِبُ  وا فِ  ي الْ  (64)الْحَيَ  واُ  لَ  وْ ك  اُوُا يَ عْلَمُ  وَ   َُ ال  د  فُلْ   ينَ فَ لَمَّ  ا ينَ لَ  

ََ يَ عْلَ بِما آتَ يْن اهُمْ وَليَِتَمَت َّعُ وا فَ  واليَِْ فُرُ ( 65)َُجَّاهُمْ ِِلَ  الْبَ ر  ِِ ا هُمْ يُشْركُِوَ   ( 66)مُ وَ  سَ وْ
َّ   ا جَعَلْن  ا حَرَم   ا  آمِن  ا  وَيُ تَخَطَّ   فُ الأَ  َُ وَلَ  مْ يَ   رَوْا أَ ؤْمِنُ  وَ  وَبنِِعْمَ   ةِ الِله ي ُ  فبَِالْباطِ   لِ أَ هِمْ مِ   نْ حَ  وْلِ  نَّ  ا

 َ  باِلْحَد  با  أَوْ كَذَّ كَذِ   وَمَنْ أَلْلَمُ مِمَّنِ افْ تَرى عَلَ  اللهِ  (67)يَْ فُرُوَ  
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وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنا وَِِ َّ الَله  (68) ليَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوى  لِلْ افِريِنَ أَ لَمَّا جاكَُ  
 (69)لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
سَ  خَّرَ الشَّ  مْسَ رَْ،   وَ اواتِ وَارَْ وَلَ  ئِنْ سَ  ْلَْتَ هُمْ مَ  نْ خَلَ  دَ السَّ  م:    س  ب انه   نسرل  ه

س وقل بخل   ا ذا ع ترا  ب ا  ا يب من ابيا   ا كا  عليه متيكر الع .. وَالْقَمَرَ   ليََ قُولُنَّ اللهُ 
  . تعا    البر  ار ا 

لم ي أنج   د ا   ذا   للاء ا ت   يكر ، م   ن ال   ذ   أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى : نل   ئن س   الت
ن  يق  رلن ب  دنم  ن ال  ذي ذل  ل نس  حي  نفع  وبم الت  مس نالقم  ي ، لالس  مراي نا  ذلم ا ر  ، 

 ار الذي فعل ذلك بقدرته.   تعا    تي   : ا 
ََّْ  يُ ؤْفَُ  و َ :    سب انه   نسرله نم ن اا يا   ،أفع اام  تع ي   م ن تناسض هم لم فَ

 لم تفبيرام ، نمن تيكهم العمل ةرج  ما تقوضيه أسراام.
نا س     حي  ،ر ب     ا  ا  نح     دلم ا     ر اخ     ال  للس     مراي نا ر  أى : إذا كن     وم معترف     

ع  ن انس   يار  ن    يفر ن   ا ذا ت ؟للت  مس نالقم  ي ، فلم   ا ذا أر  يكوم مع   ه لم العب  ا   آا  ر أخ   يى
  ؟    برحدانيوه

م ن  ت اء  ض يقها عل ىأ  ا رزاق جميعها بيدلم ،  رسعها  ن  تاء ن    سب انه   ثم بر
 ... َُ لَ قْدِرُ  الر زْقَ لِمَنْ يَشاكُ مِنْ عِبادِِ  وَي َ الُله يَ بْسُطُ فقال : 

َُ نالضمير لم سرله :   .را م نن  فهعل ى ح د سرل ك : عن دي   مِنْ  عر  عل ى  لَ
 أى : نن    رام آخي.

ب ا لم ، ععلي ه م ن  نح دلم ا ر ال ذي  رس ع ال يزق   ن  ت اء أ   رس عه   تعا    أى : ا 
لا    نهس ب ا   هعل ى م ن  ت اء أ   ض يقه علي ه م ن عب ا لم.  ن نار نح دلم ال ذي  ض ي  ال يزق 

 .ةقدار  سال عما  فعل ، نأفعاله كلها خاضعر  تيئوه نحبموه ، نكل رسء عندلم
  ن  ت اء  رس ع ال يزق نحدلم ا ر ال ذي بقدرت ه أ     تعا    ن رز أ   بر  ا ع. : ا 

 من عبا لم تار  ، نأ   ضيقه عليهم تار  أخيى.
 ،آخ    ي ن  ا ع    . ا نل :  ب    ر  البس    ل لم ال    يزق  ر    حاص ، نالوض    يي  عل    ى فعل    ى

 لفر.ساي مخونعلى ا ع. الثاي  بر  البسل نالوضيي  ل رحاص أنفسهم نلبن لم أن 
 ع ولم رسء.لا     سب انه   سا ر على كل اذلم ا حرال ،  نه   تعا    نا 
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م م ا في ه ص    عب ا لم نم ا في ه فس ا ام ، ن عل م م ن ف يعل ِِ َّ الَله بُِ ل  هَيْكا عَلِيمٌ 
  سو   أ   بسل له لم رزسه ، نمن  سو   الوضيي  عليه لم رزسه.

 فق   ال :    تع   ا    للم   ي  الثاني   ر اع   ترا  ا   للاء ا ت   يكر بق   در  ا   س   ب انه   ثم أك   د
َْحْيا  اكثير   أى : ماء وَلئَِنْ سَْلَْتَ هُمْ مَنْ َُ زَّلَ مِنَ السَّماكِ ماك     مَوْتهِ اَِ ارَْرَْ، مِ نْ بَ عْ دِ بِ فَ

اء ان  ت ج  دبكأى : ف ع  ل ا ر  بس  ب  ن  ونل ا   اء عليه  ا ت   ب  خض  ياء بالنب  اي بع  د أ   
 ساحلر.

 ار الذي فعل ذلك. ليََ قُولُنَّ اللهُ لئن سالوهم من فعل ذلك 
   تع ا    اء عل ى ا الثن  يلعل ى س ب   أ ها اليسرل البييم   أى : سل قُلِ الْحَمْدُ لِلََِّ 

  ن عترف   ر  ب   ا ،: الحم   د   ال   ذي أوه   ي ح و   ه ، نجعله   م  نطق   ر  بان   ك عل   ى الح     ا ب   ر 
 إرياكهم إعا ار من باب العنا  نالج ر .

ه م   ن اا   يا  م   ا ا   م علي   إض   ياب ع بَ   لْ أَكْثَ    رُهُمْ   يَ عْقِلُ   و َ :    س   ب انه   نسرل   ه
 ن حو .معما  عتر ه بسببهم  ، نتسلير لليسرل  نتناسض ، إ  بيا  حقيقر حاام

يم فه   م س   ل أى : ب   ل أكث   يام لا  عقل   ر  ر   يئا     ا       أ   ب   ر  علي   ه العق    ء م   ن
 ل مرر ، نمن العمل ةقوضى ما تنط  به ا لسنر.

ص دسوه ، ن ت ب ه ن نلم الوعبير ب اكثيام ، إن  ا  لقل ر م نهم عقل ت الح   فاتبعو ه ، نآم
َُ م  ا ه  ذِِ  الْ وَ ق  ال : فا  را  ا  ذلم الحي  ا  ال  دنيا ، بالنس  بر لل  دار اسخ  ي     س  ب انه    ب  رثم حَي  ا

ُْيا ِِ َّ لَهْوٌ وَلَعٌِ    وَِِ َّ الدَّارَ الَْخِرَََ لَ   .وْ كاُوُا يَ عْلَمُو َ لْحَيَواُ  لَ اهِيَ الدُّ
 ي الدنيا.ةلذا سومواعناللهر : اروغال اننسا  ةا لا  عنيه نلا  همه. أن ار الا
 ناللع  : العبن. نار فعل لا  ق د به مق د ص ي .

نزنال  نقض   الهاأى : أ  ا   ذلم الحي   ا  ال   دنيا ، نم   ا فيه   ا م   ن حط   ام ، تت   به لم س   يعر ا
 نها.نفضر  ع موعها ، ا رياء ال   لهر ما ا طفال ،  ومعر  عليها نسوا ، ثم 

تر ه  ا ري ، نلا  ععقبه ا م  دالم ر الباسي  ر ، ال    لا  أم ا ال  دار اسخ ي  ، فه  س  ار الحي  ا  ال
 فناء نلا انقضاء.
 الحقر. فس الحيا م در حس. سمى به ذن الحيا  ، نا يا  به انا : ن «الحيرا »نلفو 
ل  دنيا اا آث  ينا مو  ع ل  م ،    أى : ل  ر ك  انرا  علم  ر  ح    الع لَ  وْ ك  اُوُا يَ عْلَمُ  و َ نسرل  ه : 

 الباسير.الفانير على خيراي اسخي  
 وا فِيبُ فإَِ ا ركَِ  :   تعا    حاام عند ما يىيل مم الب ء فقال   سب انه   ثم بر
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َُ ال  د ينَ  َِ دَعَ  وُا الَله مُخْلِصِ  ينَ لَ   أى : أ  م  ن ص  فاي ا  للاء الجاح  د ن ، أنه  م إذا  ... الْفُلْ  
ر    عاص   ، نون را ركبرا السفن ، نجيي مم بي   طيب ر نفيح را م ا ، ثم ج اءتهم بع د ذل ك 

 مخل ر له العبا   نالدعاء.   تعا    أ  الغيق سد استرب منهم ، تضيعرا إ  ا 
ا هُ    مْ ِِ اجق       ن الغ    يقبفض    له نكيم    ه ، نأنق    ذام م     فَ لَمَّ    ا َُجَّ    اهُمْ ِِلَ      الْبَ     ر  

 غيرلم لم العبا   نالطاعر.   تعا    مع ا  يُشْركُِو َ 
 ر.م من فضل نرحما من ناامن نعم ، نة يَْ فُرُوا بِما آتَ يْناهُمْ لِ نسد فعلرا ذلك : 

ََ ةو ع ا ذلم الحي ا  نز نوه ا إ  ح ر  وَليَِتَمَت َّعُوا     عاسب ر عم ا سي  و َ عْلَمُ ي َ فَسَ وْ
 يئا      نفعهم لمعمل    را ر    ا    ذا البف    يا  ل    نعم ا  ، نا    ذا الومو    ع بو ن    ر الحي    ا  ال    دنيا  ن  أ   

 أخياام.
  ال     م لم أ: الم    ااي  امَت َّعُ    و ليَِْ فُ    رُوا بِم    ا آتَ يْن    اهُمْ وَليَِتَ رس    ى : سرل    ه : س    ال اسل

بس ب  ر يكهم  الن  ا  ا رضعر لام كس ، أى :  تيكر  ليبرنرا كافي ن ة ا آتين اام م ن نعم ر
ت لام ك  س . نأ خل  ، نليوموع  را باجوم  اعهم عل  ى عب  ا   ا ص  نام. فالت  يك س  ب  ا  ذا البف  يا 

 ، لجعله كالغي  ام منه ، فهس لام العاسبر لم الحقيقر. على مسببه
  حلي  ر ناخ  ذلالم الو نسي  ل : ال   م فيهم  ا لام ا م  ي ، نا م  ي ب  البفيا  نالومو  ع ، مج  از

 .(1) «افعل ما رئت»نالوهد د ، كما تقرل عند الغض  على من يخالفك : 
 ق ال :فطمئن ر ، ج رارلم مبنعم ر الح يم اسم ن ، ال ذي  عيت ر  لم    سب انه   ثم ذكيام

َُ وَلَمْ يَ رَوْا أََّا جَعَلْنا حَرَما  آمِنا  وَيُ تَخَطَّفُ اأَ   .هِمْ  مِنْ حَوْلِ لنَّا
علن ا بل دام ا أن ا جأى : أجهل ا للاء سيم ر النعم ر ال   ا م فيه ا ، نه   دركرا ن ت اادن 
انه م ن ح رام أ  الن  مبر حيما آمنا ،  امنر  في ه عل ى أم راام نأنفس هم نأعياض هم ، نالح ال

خ    ذ  قو    ل بعض    هم بعض    ا ، ن عو    دى بعض    هم عل    ى بع    ض بس    يعر نر    د . نالوحط      : ا 
 بسيعر.

رن  ، سال ص اح  البت ا  : كان ت الع يب ح رل مب ر  غ ون بعض هم بعض ا ، ن وغ ان 
  ب ، ف ذكيام اي  الع ي ن وناابر  ، نأال مبر سارن  فيها آمنر  لا  غار عليهم مع سلوهم نكث

 .(2) «مر اخاصر مممذلم النع
للوع    م ن  فُ رُو َ ةِ الِله يَ ْ بنِِعْمَ فبَِالْباطِ لِ يُ ؤْمِنُ وَ  وَ أَ :    تعا    نالاسوفهام لم سرله

 رعد اذلم النعمفبأى : أ  . تعا    حاام ، نللوربي  ام على اذا الج ر  نالبفي لنعم ا 
__________________ 

 .13ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
 .464ص  4( تفسير البتا  ج 2)
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 الجليلر  لمنر  با صنام نبنعمر ا  ال  تسودعى اسو ابوهم لل    بفين .
 ع.  نتقي فاس ر البي ر سد اروملت على ما لا  قا ر سدرلم ، من تع   نتربي

 .كَ ُ الْحَد  لَمَّا جا بِ أَوْ كَذَّ َ   كَذِبا  وَمَنْ أَلْلَمُ مِمَّنِ افْ تَرى عَلَ  اللهِ :    تعا    نسرله
 ر ي با ،    تع ا   أى : لا أحد أرد ولما  ن افترى على ا  كذبا ، با  زعم با   

 أ   سومع إليه. با  أعي  عنه ، نأبى أن كذب بالح  الذي جاءلم به اليسرل 
ي  ي ، نا ث رى : للوق ريِنَ لِلْ  افِ  ليَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْ وى  أَ :    تعا    نالاسوفهام لم سرله

 ا با  الذي  ثرى فيه التح  ، ن قيم به ، ن سوقي فيه.
ب ل   ؟ ع ا ت    أى : أليس لم جهنم مانى نمبان ا  س وقي في ه ا للاء الب افين  ل نعم ا

 ا.إ  فيها مبانا لاسوقيارام ، نبئس ا با  ، ف نها ساءي مسوقيا نمقام
دِيَ ن َّهُمْ ين  ا لنََ هْ  فِ  جاهَ  دُوا وَالَّ  ذِينَ :    تع  ا    ر  البي   ر بقرل  هالس  ر    س  ب انه   ثم خ  وم

 .سُبُ لَنا   وَِِ َّ الَله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
لباط ل من ر  باأى : اذا ال ذي ذكين الم س ابقا م ن س رء م  ير ، ا ر للمت يكر ال ذ ن  ل 

 م نأم  راام لمأنفس  ه نس  دمرا ن ترك ر  الح    ، أم  ا ال  ذ ن ب  ذلرا جه  دام لم س بيل إع   ء   نن  ا ،
م ، ب ل س نهد ه ل ى ع نهمسبيل رضالنا نطاعونا ، نأخل را لنا العبا   نالطاعر ، ف نن ا ل ن نوح
ع ن ا أ  نب ر  م ا نحبموإ  الطي    ا س وقيم ، ننجع ل العاسب ر الطيب ر ا م ، فق د اسوض ت رحمون 

 بدل.نلا تواجسنر لم أسراام نلم أفعاام ، نتلك سنونا ال  لا توحل  
،  ال   ا لرجه  هخأ   عل  ه    تع  ا    نس  ال ا  «العنبب  ري»نبع  د فه  ذا تفس  ير لس  رر  

 ننافعا لعبا لم نصلى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.
 كتبَ الراجي عفو ربَ 

 د. محمد سيد طنطاوى
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 تفسير

 سورَ الرّوم
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
نل فه   س لم الن   و  ال   ينم ا  س الس   رر  الث ث   ر  لم تيتي    ا        أم   ا تيتيبه  ا س   رر    1

 السرر  الثانير نالثمانر  ، نسد كا  نوناا بعد سرر  الانتقاق.
ف ينه ي ب ر النسد افوو ت بالحد ن عن س ر معينر ، ناس س ر الحينب ال    ار    2

 لينم.لد ذلك ا  الن ي بعنالينم ، نال  انوهت لم أنل ا مي بانو ار الفينه ، ثم ك
. فِ ي لَبِهِمْ سَيَ غْلِبُو َ نْ بَ عْدِ غَ  وَهُمْ مِ الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدَُْ  ارَْرْ،ِ :    تعا    سال

َِ ارَْمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ   وَ  رُ مَ نْ يَش اكُ صْرِ الِله يَ نْصُ حُ الْمُؤْمِنُوَ  بنَِ ئِذا يَ فْرَ يَ وْمَ بِضْعِ سِنِينَ   لِلَّ
 .وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 

لم أح رال فس هم ، ن ثم نبخت السرر  البي ر البافي ن ، لع دم تفب يام لم أح رال أن   3
  انطم  انه    ير بس  بالس  ابقر ال  ذ ن ك  انرا أر  د م  نهم س  ر  نأكث  ي جمع  ا ، نترع  دتهم بس  رء ا 

 ن الجواء.ب اليام ، نإعياضهم عن  عر  الح  ، ننعدي ا لمنر بحس
َْمَّ   ا افَرَّقُ   و َ وَيَ    وْمَ تَ قُ   ومُ السَّ   اعَةُ يَ وْمَئِ   ذا يَ ت َ :    تع   ا    س   ال لُ    وا لَّ   ذِينَ آمَنُ   وا وَعَمِ . فَ

ََ  وا بآِياتنِ ا وَلِق اكِ وا وكََ ذَّبُ كَفَ رُ   الصَّالِحاتِ فَ هُ مْ فِ ي رَوْضَ ةا يُحْبَ  رُوَ . وَأَمَّ ا الَّ ذِينَ  ُْولئِ  الَْخِ رََِ   فَ
 .عَذاِ  مُحْضَرُو َ فِي الْ 

   ع  ا ت   ا  ثم س  است الس   رر  البي   ر بع  د ذل   ك اث  . عت  ي  ل   ي  عل  ى نحداني  ر   4
َِ أَ :    تع  ا    نسدرت  ه ، نس  د ب  دلت ا  ذلم ا  ل  ر بقرل  ه را ا ثُ  مَّ ِِ ا ُ   مْ مِ  نْ تُ  ْ  خَلَقَ وَمِ  نْ آياتِ  
َِ أَْ  خَلَ   وا ِِليَْه  ا   وَجَعَ  لَ  أَزْواج  ا  لتَِسْ  ُ نُ أَُْ فُسِ  ُ مْ  مِ  نْ  دَ لَُ   مْ أَُْ   تُمْ بَشَ  رٌ تَ نْتَشِ  رُوَ    وَمِ  نْ آياتِ  

ََ لََياتا لِقَوْ  َ  وَرحَْمَة    ِِ َّ فِي  لِ نَُ مْ مَوَدَّ لسَّ ماواتِ وَارَْرِْ، اَِ خَلْ دُ وَمِنْ آياتِ  فَ َّرُوَ .ما يَ ت َ بَ ي ْ
َُ ألَْسِنَتُِ مْ وَألَْواُُِ مْ   ِِ َّ فِي  لِ  مْ باِللَّيْلِ وَالنَّه ارِ َِ مَنامُ ُ وَمِنْ آياتِ  لْعالِمِينَ.تا لِ ََ لََياوَاخْتِ 

ََ لََياتا لِقَوْما يَ  َِ ِِ َّ فِي  لِ  .و َ سْمَعُ وَابْتِغاؤكُُمْ مِنْ فَضْلِ
ب  ع ذل  ك سدرت  ه ، أتن ا  ذلم ا  ل  ر ا وع  د   عل  ى نحدانيو  ه    س  ب انه   نبع  د أ  أس  ام   5

َْقِمْ وَ  فقال :   تعا    د ن الح  ، نباننابر إليهبا  أمي النانه باتباع ال ََ لِ جْ فَ ينِ حَنِيفا  هَ  لد 
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ينُ الْقَ  ي مُ   وَلِ   نَّ أَكْثَ   رَ  ََ ال  د  ََ عَلَيْه  ا     تَ بْ  دِيلَ لِخَلْ  دِ الِله    لِ    فِطْ  رَتَ الِله الَّتِ  ي فَطَ  رَ النَّ  ا
َِ وَا َِ   يَ عْلَمُوَ . مُنِيبِينَ ِِليَْ وُا مِنَ الْمُشْركِِينَ النَّا  .ت َّقُوُ  وَأَقِيمُوا الصَّ ََ وَ  تَُ وُ

   الوع    اط إأح    رال الن    انه لم الس    ياء نالض    ياء ، ن ع    اام    س    ب انه   ثم ب    ر   6
َُ وَالْ قُرْب   حَ فَ آتِ َ ا الْ :    تعا    نالتراحم ، ننفيام من تعاطى اليبا ، فقال مِسْ ِ ينَ وَابْ نَ قَّ 

ََ الِله   وَ السَّبِيلِ  رٌ لِلَّذِينَ يرُيِدُوَ  وَجْ ََ خَي ْ تُمْ مِنْ ربِ ا  ليَِ رْبُ  وَا فْلِحُوَ . وَما آتَ يْ ََ هُمُ الْمُ أُولئِ    لِ
َِ فَ     يَ رْبُ   وا عِنْ   دَ الِله   وَم   ا آتَ يْ   تُمْ  اَ تُرِ   مِ   نْ فِ   ي أَمْ   والِ النَّ   ا ََ الِله فَ زكَ   ا ََ هُ   مُ ي   دُوَ  وَجْ    ُْولئِ   

 .الْمُضْعِفُو َ 
س يئر ال   اسث ار ال بعد ذلك ألرانا من نعم ه عل ى عب ا لم ، نب ر   سب انه   ثم ساق   7

 يم ، ال  ذي لاد ن الق  تترت    عل  ى ج   ر  ا  ذلم ال  نعم ، ن ع  ا الن  انه للم  ي  الثاني  ر إ  اتب  اع ال  
َْقِمْ وَجْهَ :    تع ا      ن ا س رالم ، فق ال   تع ا     قبل ا  تِيَ نْ قَ بْ لِ أَْ  يَ ْْ مِ   الْقَ ي مِ ََ لِل د ينِ فَ 

َُ مِ نَ الِله يَ وْمَئِ ذا يَصَّ دَّعُوَ . مَ نْ  َِ كَفَ رَ   يَ وْمٌ   مَ رَدَّ لَ  لَ ص الِحا  فَأَُِْ فُسِ هِمْ كُفْ رُُ    وَمَ نْ عَمِ    فَ عَلَيْ 
 .يمَْهَدُو َ 
اليس  ل ،  لم إرس  الن ثم ع  ا ي الس  رر  البي   ر إ  الح  د ن ع  ن نعم  ر ا  لم الي   ا     8

ُْظُرْ    تع ا    لنه ، فق اكل عاسل أ   وامل لم آثار اذلم النعم ، ليو ا  إ انا على إ انأمي   فَ ا
ََ لَ ا   ِِ ِِل  آثارِ رحَْمَتِ الِله كَيْفَ يُحْ يِ ارَْرَْ، بَ عْ دَ مَوْتهِ  وَ عَل   كُ ل  مُحْ يِ الْمَ وْت    وَهُ  َّ  لِ 

 .هَيْكا قَدِيرٌ 
ل العل م ى أس رال أا لبي  ر ببي ا  أا رال الس اعر ، نحب الس رر  ا   س ب انه   ثم خ وم   9

يا س  رى س  اعر ذلم ال  دننان   ا  ، لم ر ا  م عل  ى المج  يمر عن  د م  ا  قس  مر  أنه  م م  ا لبث  را لم ا  
فاَصْ بِرْ ِِ َّ  :   تع ا    ق الفأ    بر على أذى أعدال ه ،  نبيه    سب انه   ناحد  ، نأمي
ََ الَّذِينَ   يوُقِنُو وَعْدَ الِله حَدع   . َ    وَ  يَسْتَخِفَّنَّ
ل   ا وع د   ، س د أفاض ت لم الح د ن ع ن ا  ل ر ا «ال ينم»نابذا نجد أ  سرر     10

، نب  ا     رم  عن  د ا  نسدرت  ه ، كم  ا تت  هد ب  ا  ا  ذا الق  يآ  م  ن   تع  ا    تت  هد برحداني  ر ا 
م    ير ي   ار ، ن  قارن   ر ب   ر م    ير ا خالقيام   ر ح     نص   دق ، كم   ا س   است آ    اي موع   د   لم ا

ض ت عل ى ح، كم ا  ا ريار ، ن عت النانه إ  الثباي على الد ن الح  ، نار    ن انس  م
،    تع  ا     اب  ر عن  د الوع  اط  نال  تراحم ب  ر ا س  لمر ، ننه  ت ع  ن تع  اطى اليب  ا ،  ن  ه لا  ي 

ال  نعم  نراع  ا م نأكم  ا ذك يي        نإع ا ال  ذي  عط ى م  ن ص دساي ا  ر ال ذي  يب  ر عن د ا 
 ب س  و  دام م  نلعليه ا ،    س ب انه   م ا عل ى عب ا لم ، نأم يتهم بت بيلم   تع ا    ال   أنع م ا 

 فضله.
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اذلم أام ا قاصد ال  اروملت عليها السرر  البي ر ، ناناك مقاصد أخ يى  ياا ا م ن 
 له نص به نسلم. ودبي اذلم السرر  البي ر ، نصلى ا  على سيدنا محمد نعلى آ

 د. محمد سيد طنطاوى 
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 التفسير

 قال الله تعال  :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
فِ ي ( 3) يَ غْلِبُو َ نْ بَ عْ دِ غَلَ بِهِمْ سَ مِ فِ ي أَدَُْ   ارَْرِْ، وَهُ مْ ( 2)غُلِبَتِ الرُّومُ  (1)الم 

َِ ارَْمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ب َ  رِ الِله يَ نْصُرُ مَنْ يَشاكُ بنَِصْ ( 4)لْمُؤْمِنُوَ   يَ فْرَحُ امَئِذا عْدُ وَيَ وْ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّ
َِ   ي َ عْ   دَُ  وَلِ    نَّ أَكْثَ    رَ اوَ وَعْ   دَ الِله   يُخْلِ   فُ الُله ( 5)وَهُ   وَ الْعَزيِ   زُ ال   رَّحِيمُ  ( 6)عْلَمُ   وَ  لنَّ   ا

ُْيا وَهُمْ عَ  َِ الدُّ  (7)مْ غافِلُو َ َِ هُ نِ الَْخِرَ يَ عْلَمُوَ  لاهِرا  مِنَ الْحَيا
ن م  أكث ي لمسرر  ال ينم م ن الس رر ال   افوو  ت ب بعض ح ين  الوه  س ، نس د ذكين ا 

 لم افوو ا    هس ب ان   سرر  آراء العلماء لم اذلم الحين  ، نرج نا أ  اذلم الحين  سد ذكياا
نول ه عل ى أس د    تع ا     ا بعض السرر القيآنير ، للونبيه إ  أ  اذا القيآ  من عند ا  ،   

ترا بس رر  ع  و م ن أ    ا نط   م ا ا ت يكر  ، نم ع ذل ك فه م أ ةثل الحين  ال   رسرله 
 من مثله.

 رْ،ِ دَُْ   ارَْ ومُ. فِ ي أَ غُلِبَ تِ ال رُّ :    تع ا    نسد ذكي ا فسين  لم سب  ن ونل سرل ه
:   س ال     عنهرضى ا   ر عن عبد ا  بن مسع   ب سنا لم   رنا اي منها ، ما رنالم ابن جي ي ..

ك   ا  ن ل   ينم ، اكان   ت ف   ارنه و   ااي  عل   ى ال   ينم. نك   ا  ا ت   يكر  يىب   ر  أ  تمه   ي ف   ارنه عل   ى 
  نهم ، فلم ا ب إ   ا سلمر  يىبر  أ  تمهي الينم على فارنه ،  نهم أال كواب ، نام أس ي 

 بي.ا أبا ب سالرا :  ..   ارَْرْ،ِ الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدَُْ نولت : 
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إ  ص  احبك  ق  رل : إ  ال  ينم تمه  ي عل  ى ف  ارنه لم بض  ع س  نر : س  ال : ص  دق. س  الرا : ا  ل 
جم ع    فبا عرلم عل ى أرب ع س ل     أى : نياانك نكا  ذلك سبل تييم الياا ؟   لك أ  نقاميك

  ب   ن ر   سء. فف   ي  إ  س   بع س   نر. فمض   ت الس   بع نه   سل   رص ، نا   س م   ن انب   ل : الت   ابر
 ؟فق   ال : م  ا بض   ع س   نر عن   دكم ا ت  يكر  ب   ذلك ، فت     عل   ى ا س  لمر ، ف   ذكي للن     

 سالرا :  ن  العتي.
 وا  ح    ىس   ال : اذا     فوا    دام ، ناز   س    نور لم ا ج   ل. س   ال : فم    ا مض   ت الس   ن

 .(1)جاءي اليكبا  بمهرر الينم على فارنه ، ففي  ا لمنر  بذلك. 
ارنه    مل ك ف أنسال بعض العلماء : اتف   ا لرخ ر  م ن ا س لمر نأا ل البو اب عل ى 

ل اا   ي  بس  بع ، أى : سب   614، نلم س  نر  613ك  ا  س  د غ  وا ب     الت  ام م  يتر : لم س  نر 
ل   ت ا   ذلم فنو  .. س   نر ، ف    د  أ  بل     اخ   بر مب   ر. فف   ي  ا ت   يكر  ، ن و   را لم ا س   لمر

 اس اي.
و   ي لا نس  د انس  بع س  نر ، إ   نا  ر م  ا ب  ر ال  ث   إ  الوس  ع   فل  م    ض م  ن البض  ع

 .(2)م. أى : سبل اا ي  بسنر  621الينم على الفينه ، نكا  ذلك سنر 
 نأ نى ةع. أسيب. نا يا  با ر  : أر  الينم.

 أى : غلبت الينم لم أسيب أرضها من ب   الفينه.
، ب   ر  ب   ت ال   ينمنال   ينم ، ح   ر غلس   ال اب   ن كث   ير : نكان   ت الراسع   ر البالن   ر ب   ر ف   ارنه 

م   ا    الت اب ، نا س ط ي     عل ى م ا ذك يلم اب ن عب انه نعبيم ر نغيرهم ا   أذرعاي نب يى ،
  لس الح از.

 .(3) نسال مجااد : كا  ذلك لم الجو ي  ، ناس أسيب ب   الينم من فارنه
ير الض   من   اب منالب   ر  «أل»نس   ال اسلرس   ى : نا    يا  ب   ا ر  : أر  ال   ينم ، عل   ى أ  

 م   ا أر  مب   ر ا    يا  ا ض  ا  إلي   ه ، نا سيبي   ر ب  النمي إ  أا   ل مب   ر ،    الب    م معه  م. أن
 .(4)نم ننراحيها ،  نها ا ر  ا عهر   عندام ، نا سيبير بالنمي إ  الي 

   ا بت  ار  م  ن  ضْ  عِ سِ  نِينَ َ . فِ  ي بِ وَهُ  مْ مِ  نْ بَ عْ  دِ غَلَ  بِهِمْ سَ  يَ غْلِبُو :    تع  ا    نسرل ه
 لى الفينه.ع ار الينم سي ق  ام ما  يجرنه من انو   تعا    للملمنر ، با  ا    تعا 

__________________ 
 .13ص  21. نتفسير ابن جي ي ج 305ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
 .4765ص  12( تفسير القاسمى ج 2)
 .310ص  6( تفسير ابن كثير ج 3)
 .17ص  21( تفسير اسلرسى ج 4)
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م  ن بع  د ا  و وهم م  ن الف  ينه ، سينو   ين  عل  يهم ، خ   ل بض  ع    أى ال  ينم   أى نا  م
 سنر.

نبي  ا   ،د ا  ذا الرع  د ، لواكي   سَ  يَ غْلِبُوَ . فِ  ي بِضْ  عِ سِ  نِينَ :    تع  ا    نالوعب  ير بقرل  ه
الرع د  ق   ا ذاأ  ن  ي ال ينم عل ى ف ارنه س يوم خ  ل س نراي سليل ر م ن عم ي ا م م ، نس د ت

ذا الق يآ  ب ت أ  ا ى أكمل صرر  نأهها ، فق د انو  ي ال ينم عل ى الف ينه ن  يا عميم ا ، نثعل
 بر.عت كما أخحين أخبر عن أمرر سوقع لم ا سوقبل ، نسد نس   تعا    من عند ا 
َِ ارَْمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْ :    سب انه   نسرله  تع ا    در  ا سعترضر لبيا  مجملر  دُ لِلَّ

ب   ل انو    ار سلناف   ذ م   ن نح   دلم ا م   ي ا   تع   ا    الوام   ر الناف   ذ  ، لم ك   ل نس   ت نآ . أى :       
 يلم أن او و  هك  ا  ن     الف ينه عل  ى ال  ينم ، نم  ن بع  د انو   ار ال  ينم عل  ى الف  ينه : نك    الف  ي قر

 ا لم.نأر    هسب ان   ب را   ا  نمتيئوه ، نليس  حد من اخل  أ  يخيج عما سدرلم
 رِ اللهِ نُ   وَ  بنَِصْ   مُؤْمِ يَ فْ   رَحُ الْ أى : ن    رم أ   وغل     ال   ينم عل   ى الف   ينه  ئِ   ذا وَيَ وْمَ 

را ذ ن ك   انحي   ن ن    ي أا   ل البو   اب نا   م ال   ينم ، عل   ى م   ن لا كو   اب ا   م نا   م الف   ينه ، ال   
ثبات ا   ا  ا لمن ر مر ، ناز م ذا الن  ي  ات ر ا ت يكر لم ا س ل   سب انه    عبدن  النار فابطل

 م.على ثباته
الف  ر   س  رل طلمس  ال اب  ن كث  ير : نس  د كان  ت ن   ي  ال  ينم عل  ى ف  ارنه ،    رم نسع  ر ب  در ، 

    ال ينم أا لذلك ،  . فلما انو  يي ال ينم عل ى ف ارنه ، ف ي  ا لمن ر  ب .. كبير  من العلماء
 .(1)كواب لم الجملر ، فهم أسيب إ  ا لمنر من المجرنه 

    ن  ي ل ه. أى :ملكد  ا سب لرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزيِزُ ا يَ نْصُرُ مَنْ يَشاكُ :    سب انه   نسرله
ه غال     ، لا  غلب    م   ن  ي    د ن    يلم ، ن ه   وم م   ن  ي    د او و   ه ، نا   ر ، العو    و ال   ذي   س   ب انه

 اليحيم الذي نسعت رحموه كل رسء.
 . ُ عْدَ فُ الُله وَ   يُخْلِ  وَعْدَ اللهِ اذا ا مي تاكيدا نتقر ر فقال :    سب انه   ثم زا 
 من رب بفعل محذن . «نعد»نلفو 

أن ه    ب انهس    نوهسأى : نعد ا  ا لمنر بالن ي نبالفي  نعدا ملكدا ، نسد اسوضت 
 لا يخل  نعدلم.

َِ   يَ عْلَمُو َ  ه ل عل ى لجنلاس وي ء ا اليام ،ذلك ، لانطمانه ب  وَلِ نَّ أَكْثَ رَ النَّا
 عقرام ، نلاسو راذ التيطا  عليهم.

__________________ 
 .310ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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ُْيا:    تع   ا    نالض  مير لم سرل   ه َِ ال   دُّ  ع   ر  ل كث   ي م   ن  يَ عْلَمُ   وَ  ل   اهِرا  مِ   نَ الْحَي   ا
لم خلق ه ،    تع ا    النانه. أى : اللاء ا كثين  م ن الن انه ، م ن أس باب جهله م بس نن ا 

 ا نموعها نرهراتها ، ننسالل ا عيتر فيها.أنهم لا  هومر  إلا ة ذ الحيا  الدني
نا  نه م آث ي  فِلُو َ هُ مْ غ انما فيها من حساب نثراب نعقاب  وَهُمْ عَنِ الَْخِرََِ 

تَمَت َّعُ   وا كُلُوا وَي َ هُ   مْ يَ   ْْ َ رْ :    تع   ا    كم   ا س   ال    ال   دار العاجل   ر ، عل   ى ال   دار الباسي   ر ، فه   م
ََ ي َ   .عْلَمُو َ وَيُ لْهِهِمُ ارَْمَلُ فَسَوْ

:  ن سرل   هب   دل م    يَ عْلَمُ   وَ  ل   اهِرا  س   ال ص   اح  البت   ا  م   ا ملح    ه : نسرل   ه : 
َِ   يَ عْلَمُو َ   .وَلِ نَّ أَكْثَ رَ النَّا

س د مس دلم. م ه ، ن نلم اذا انبدال من النبو ر أن ه أبدل ه من ه ، نجعل ه بحي ن  ق رم مقا
و    انز  ل  ذي لا ار نج   ر  العل  م ليعلم  ك أن  ه لا ف  يق ب   ر ع  دم العل  م ال   ذي ا  ر الجه  ل ، نب  

 اح  دا م  ن جمل   رن  و   اايا إر  ار  إ  أنه  م لا  علم  ر  إلا ل   اهِرا  نلم تنب  ير سرل  ه :  .. ال  دنيا
 .(1)ورااي الحيا  الدنيا 

ل    دنيا ر    ئر  ا فاس     ر البي     ر تنع    ى عل    ى ا    للاء الب    افي ن نأر    بااهم ، انهم    اكهم لم
نرح    م ا   أخ    ياام م   ن حس    اب نعق   اب. انهماك   ا تام   ا ، جعله    م غ   افلر عم    ا  نوم   يام لم

 القالل :
 م             ن البلي             ر أ  ت             يى ل             ك ص             احبان 

 لم ص                رر  اليج                ل الس                ميع ا ب                 ي    

  

 فط                      ن بب                       ل م                        يبر لم مال                       ه 

  
 إذا                               اب بد ن                            ه ه  ت                            عين   

  

ملب   ري  عل   ى الوفب   ي لم خل     أنفس   هم ، نعل   ى الوفب   ير لم   س   ب انه   ثم حض   هم
 :   تعا    اليم ، فقي نالودبي  هد هم إ  ال يا  ا سوقالسمراي نا ر  ، لعل اذا الوفب

نَ هُم  ا ِِ َّ  وَارَْرْ ماواتِ وَلَ  مْ يَ تَ فَ َّ  رُوا فِ  ي أَُْ فُسِ  هِمْ م  ا خَلَ  دَ الُله السَّ  أَ   بِ  الْحَد  َ، وَم  ا بَ ي ْ
َِ بِلِق اكِ ربَ هِ  وَلَ مْ يَسِ يرُوا فِ ي ارَْرِْ، فَ يَ نْظُ رُوا  أَ  (8)  افِرُوَ  مْ لَ وَأَجَلا مُسَمأ  وَِِ َّ كَثِيرا  مِنَ النَّ ا
هُمْ كَيْفَ كاَ  عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كاُوُا أَهَدَّ مِ  َ   ن ْ  قُ وَّ

__________________ 
 .368ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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الْبَ ي ن  اتِ فَم  ا ك  اَ  الُله لِ  يَظْلِمَهُمْ وَأثَ  ارُوا ارَْرَْ، وَعَمَرُوه  ا أَكْثَ   رَ مِمَّ  ا عَمَرُوه  ا وَج  اكَتْ هُمْ رُسُ  لُهُمْ بِ 
ثُ  مَّ ك  اَ  عاقِبَ  ةَ الَّ  ذِينَ أَس  اؤُا السُّ  واى أَْ  كَ  ذَّبوُا بآِي  اتِ الِله  (9)وَلِ   نْ ك  اُوُا أَُْ فُسَ  هُمْ يَظْلِمُ  وَ  

 (10)وكَاُوُا بِها يَسْتَ هْزِؤُ َ 
 الُله السَّ  ماواتِ    م ا خَلَ دَ فُسِ هِمْ ي أَُ ْ وَلَ مْ يَ تَ فَ َّ رُوا فِ أَ :    تع ا    نالاس وفهام لم سرل ه

نَ هُما ِِ َّ باِلْحَد  وَأَجَلا مُسَمأ  ايا لبافي ن الذ ن  علمر  واربي  أنلئك الو .. وَارَْرَْ، وَما بَ ي ْ
 ن يه ا ق ام.در  قوض من الحيا  الدنيا ، نام عن اسخ ي  ا م غ افلر  ، نال ران للعط   عل ى مق 

وَأَجَ لا  س ر. نسرل ه :للم ب ِِ َّ باِلْحَدِ للنفس ، نالباء لم سرله  لَدَ ما خَ لم سرله  ما
 معطر  على الح . مُسَمأ 

ا ، نه لحي ا  ال دني مو ع المنا ع. : أبل  الجهل مللاء البافي ن ، أنهم اكوف را بالانهم اك 
 تع ا    ا ، أ  ا نأ قن ر   وفبينا لم أحرال أنفسهم نلم أطرار خلقها ،  نهم لر تفبينا لعلمرا

ل ، ت    ربه باط     : م    ا خل      الس    مراي نا ر  نم    ا بينهم    ا ، إلا ملوبس    ر ب    الح  ال    ذي لا       
 ا أج   معين ااي جميعه ا ذلم ا حلرس    س ب انه   نبالحبمر ال  لا يىرم حراا عبن ، نسد سدر

 ي.مراتنوهس عندلم ، نار نست سيام الساعر ،  رم تبدل ا ر  غير ا ر  نالس
يه   ا م   ن في  نم   ا فاس    ر البي    ر تنع   ى عل   ى ا   للاء ا ر   قياء ، غفل   وهم ع   ن ال   دار اسخ   

  ر  ،  حساب ، نتض هم عل ى الوفب ي لم تب ر ن أنفس هم ، نلم ملب ري الس مراي نا 
  كل ه نها  ر ذا الب ر ا ذا الوفب ي م ن ر انه أ   ه دى إ  الح   ، كم ا تلف ت أنم ارام إ  أ  ا 

 بذلك ، نبقيام الساعر.   تعا     اذ  ا   نوهى عنداا ، نست أ 
بع   ن ن سض   ير الم   اس    ر البي    ر ببي   ا  مرس    ا كثي    ر م   ن الن   انه    س   ب انه   ثم خ  وم
َِ بِلِقاكِ ربَ هِمْ نالجواء فقال :   .رُو َ  لَ افِ وَِِ َّ كَثِيرا  مِنَ النَّا

  ة  ا لم  لمن  ر  نلا أى : نإ  كث  يرا م  ن الن  انه لف  س انت  غال ت  ام ب  دنياام ع  ن آخ  يتهم ،
ر ا ا ن ةبع رثدنيا نماسخي  من حساب نثراب نعقاب ، بل  قرلر  : ما الحيا  إلا حياتنا ال
ف يهم ، نخ  ياجهم  ، نعل ى رأنه ا ذا ال   ن  م ن الن  انه مت يكر مب ر ال  ذ ن أرس ل الن    

 من الملماي إ  النرر.
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َِ وَِِ َّ كَثِي  را  :    س  ب انه   نس  ال للإر  عار ب  ا  ان  اك ع  د ا سل  ي  م   ن  .. مِ  نَ النَّ   ا
س د آمن را بلق اء رم م ، ناس وعدنا ا ذا اللق اء ع ن طي    العم ل    بالنسبر اللاء البث ير ن   النانه

  .    ال الح الذي  يضى خالقهم
 م م س بلهم بقر من اللمي  الثانير على عدم اتعاوهم باحرال السا   سب انه   ثم سيعهم

 ... هِمْ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِ اَ  عاقِبَةُ ا كَيْفَ كوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ارَْرِْ، فَ يَ نْظُرُو أَ :    تعا    ، فقال
وفب    ي ن ملر ا أى : أسع    د مت    يكر مب    ر لم       ارام ، نه  س    يرنا لم ا ر  س    ير ا و    ا

 ،م ع  ا  نثم  ر  ، كق  ر  ض  يرا عو  بر ن فينم  ينا كي    ك  ا  عاسب  ر ال  ذ ن م  ن س  بلهم ، م  ن ا م  م ا ا
 نسرم لر .

َ  :    س   ب انه   نسرل   ه هُمْ قُ    وَّ قر  س   رام الس   ابل ا   للاء ابي   ا  لح   ا ك   اُوُا أَهَ   دَّ مِ   ن ْ
 ال م ن مج الاي ك ل مج أى : ك ا  أنلئ ك الس ابقر  أس رى م ن أا ل مب ر لم وَأثَارُوا ارَْرْ،َ 

يراته    ا م    ن خوحياج لوراع    ر ، ناس    الق    ر  ، نك    انرا أس    در م    نهم عل    ى حياث    ر ا ر  ، نتهيئوه    ا ل
 باطنها.

نا   ا اطنه   ا ، نعمي را ع   ن بأى : حيث   را ا ر  نر   ق وَعَمَرُوه   ا أَكْثَ    رَ مِمَّ   ا عَمَرُوه   ا
 م ن كف ار مب ر را أس رىعمار  أكثي من عمار  أال مبر اا ،    أنلئك ا س رام الس ابقر ك ان

 ، نكانرا أكثي  را ر بعمار  ا ر .
راض  اي لب ا ع واي ا :أى  اتِ ج اكَتْ هُمْ رُسُ لُهُمْ باِلْبَ ي ن ابقر  : ناللاء ا سرام الس

فَم  ا     ا تع     ، نب  الح ج الس  اطعاي ، نلب  ن ا  للاء ا س  رام ك  ذبرا رس  لهم ، ف  االبهم ا 
 دن  ذن .ب عذمم  من رانه أ    تعا    أى : فما كا  ا  كاَ  الُله ليَِظْلِمَهُمْ 

ببا لم س عاص س م ا ك ا  ف ي نا حي ن ارتبب را م ن الب فُسَ هُمْ يَظْلِمُ و َ وَلِ نْ ك اُوُا أَُ ْ 
 ا كهم.

ةَ ك اَ  عاقِبَ   ثُ مَّ :  ا   ير الس يئ ، ال ذي ح ل م للاء الب افي ن فق ال   سب انه   ثم بر
 .الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى

بر خ  أن  ه  عل  ى   بف  و  الو  اء   س  يألم اب  ن ع  امي نعاص  م نحم  و  نالبس  الس «عاسب  ر»نلف  و 
ن لحس  . تاني  ال  ذي ا  ر تاني  ن ا س  رأ ، كا «الس  رأى»س  دم عل  ى اسمه  ا ، نا  ر لف  و  «ك  ا »

 قى.ن غير حقيمن الواء مع أ  السرأى ملنن ،    الواني «كا »ا حسن. نجي  الفعل 
 ن عمل  را سب  ر ال  ذفيب  ر  ا ع  . : ثم كان  ت العقرب  ر الس  يئر نا  س الع  ذاب لم جه  نم ، عا

 السيئاي. لم  نياام ا عمال
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أى : ثم   «الس رأى»عل ى أن ه اس م ك ا  ، نخبرا ا لف و  «عاسبر»نسيأ الباسر  بيفع لفو 
كان  ت عاسب  ر ا  للاء الب  افي ن ال  ذ ن أس  اءنا لم  ني  اام ، أس  رأ العقرب  اي نأسب ه  ا ، أن كان  ت 

 عاسبوهم العاسبر السرأى ناس انلقاء مم لم النار نبئس القيار.
ل     ا آل إلي   ه تعلي    زِؤُ َ ه   ا يَسْ   تَ هْ كَ   ذَّبوُا بآِي   اتِ الِله وكَ   اُوُا بِ أَْ   :    س   ب انه   نسرل   ه

 ي.أميام من عاسبر سيئر ، أى :    كذبرا ، أن با  كذبرا بحذ  حي  الج
 ، جه   نم لمأى ؛ كان   ت ع   اسبوهم لم اسخ   ي  أس   رأ العقرب   اي نأسب ه   ا نا   س الع   ذاب 

نك     انرا م     ا  ا يونا نعل     ى ص     دق نبين      نه     م لم ال     دنيا ك     ذبرا بآ اتن     ا الدال     ر عل     ى نح     دان
  سوهولر .

يام  ر ، م   رم القم  ا   دل عل  ى سدرت ه ، نب ر أح  رال الن انه نأسس  امه   س  ب انه   ثم س اق
 :   تعا    فقال

َِ ت ُ  يُ     بْلِسُ  وْمَ تَ قُ    ومُ السَّ    اعَةُ وَيَ      (11)َ  رْجَعُ    و الُله يَ بْ    دَؤُا الْخَلْ    دَ ثُ    مَّ يعُِي    دُُ  ثُ    مَّ ِِليَْ    
قُ ومُ ت َ وَيَ  وْمَ  (13)افِريِنَ ركَائهِِمْ كاكُ وكَاُوُا بِشُ وَلَمْ يَُ نْ لَهُمْ مِنْ هُركَائهِِمْ هُفَع( 12)الْمُجْرمُِوَ  

َْمَّ  ا الَّ ذِينَ آمَ ( 14)السَّ اعَةُ يَ وْمَئِ  ذا يَ تَ فَرَّقُ وَ   َ  ضَ  ةا يُحْبَ   رُو مْ فِ ي رَوْ نُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ الِحاتِ فَ هُ  فَ
ََ لَْخِرَ اوَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياتنِا وَلِقاكِ  (15) ُْولئِ  (16)رُو َ  فِي الْعَذاِ  مُحْضَ َِ فَ

 لى غير مث اله ن رجدلم عأى :  نتئ يَ بْدَؤُا الْخَلْدَ نحدلم ار    تعا    اللهُ أى : 
َِ تُ رْجَعُ   ِِلَ ثُ  مَّ م القيام ر أى : إ  الحي  ا  م ي  أخ  يى    ر  ثُ  مَّ يعُِي  دُ ُ س اب  ،  لل س  اب  و َ يْ  

 كل إنسا  ةا  سو قه من ثراب أن عقاب.    سب انه   نالجواء ، في ازى
 ل     ه :جمع     ه لم سر باعوب    ار لف     و اخل     . ن  يعُِي     دُ ُ : الض    مير لم    س    ب انه   نأف    ي 
 باعوبار معنالم. تُ رْجَعُو َ 
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وَيَ    وْمَ تَ قُ   ومُ السَّ   اعَةُ يُ    بْلِسُ ام   ر فق   ال : ح   ال المج   يمر     رم القي   س   ب انه   ثم ذك   ي
 م  ن انب   نه ةع   . الس  بري نال  ذارل نانقط  اع الح   ر ،  ق   ال : يُ   بْلِسُ ن  الْمُجْرمُِ  و َ 

 أبلس اليجل ، إذا نس  ساكوا حاليا مبهرتا لا  د ك ما  نقذلم  ا ار فيه من ب ء.
ير  ارل نالح     ا     ا ،        ابر  بال     ذأى : ن      رم تق     رم الس     اعر ، ن ت     ااد المجيم     ر  أارا

 سا تاما.ن ا   انالسبري ا طب  ، لانقطاع ح وهم ، نرد  حونهم نهمهم ، ن اسهم من ال
 فَعاكُ هُ  ال دنيا لمب دنام عال ذ ن  مِ نْ هُ ركَائهِِمْ لم اذا الي رم  وَلَمْ يَُ نْ لَهُمْ 

  تفعر  ام ، ن يرننهم من عذاب ا .
ر  فعاء    ب  ن ا  م م  نلعس  ير هأى : أنه  م لم ا  ذا الي  رم ا هِمْ ك  افِريِنَ وكَ  اُوُا بِشُ  ركَائِ 

هم  را م   نهم ل  ذ ن تر ا ت  فعر  ا  م. ب  ل إنه   م ص  ارنا لم ا  ذا الي   رم الت  د د ، ك  افي ن بت   يكالهم 
هم ء لا  يج ى م نالت يكا التفاعر ،  نه م   رم القيام ر تو ل ى ا م الحق ال  ، ن عيف ر  أ  ا للاء

 .نفع ، نلا يختى منهم ضي
وَيَ   وْمَ ه فق  ال : ا  ذا ا ع  . عل  ى س  بيل الواكي  د نالوهر   ل م  ن ر  ان   س  ب انه   ثم ك  ير

 .تَ قُومُ السَّاعَةُ يَ وْمَئِذا يَ تَ فَرَّقُو َ 
تو  ه  طالفر منهم هم أ  كلللنانه جميعا. نا يا  بوفيس يَ تَ فَرَّقُو َ نالضمير لم سرله : 

 ليها ، لينال كلّ جواءلم.بالورجه إ   سب انه   إ  الجهر ال  أميام
َْمَّ  ا الَّ  ذِينَ كيفي  ر ا  ذا الوف  يق فق  ال :     س  ب انه   ثم ب  ر صَّ  الِحاتِ عَمِلُ  وا الوَ آمَنُ  وا  فَ

 .فَ هُمْ فِي رَوْضَةا يُحْبَ رُو َ 
 الجنر. :ا انا منالينضر : تطل  على كل مبا  ميتفع زاخي بالنباي الحسن. نا يا  

 الفي  نالسينر نالابوهاج.نيىبرن  : من الحبرر ةع. 
ذ ن ل   فام   ا في      ا أى : ن    رم تق   رم الس   اعر ، لم ا   ذا الي   رم  وف   يق الن   انه إ  ف   ي قر ،
ر ،  س ين  ن ر عميم جآمنرا نعملرا لم  نياام ا عمال ال الحاي ، فسيبرنر  لم اسخ ي  لم 

 بدخراا سينرا عميما ، ن نعمر  فيها نعيما لا يىيل به الرص .
الدال    ر عل    ى  ا بآِياتنِ    اذَّبوُ وكََ    ب    ا  نبيس    له نب    اليرم اسخ    ي  ذِينَ كَفَ    رُواوَأَمَّ    ا الَّ    

ََ نحدانيونا نصدق أنبيالنا  ُْولئِ في ه  أى : مقيم ر  ضَ رُو َ فِ ي الْعَ ذاِ  مُحْ الب افين   فَ
 نالعياذ با .   ، نمجمرعر  إليه ، بحين لا  سوطيعر  ااينب منه

   سب انه   ساق ..  ارال  رم القيامر ، ن حرال النانه فيهنبعد اذا البيا  ا لثي 



73 

   نسدرت  ه ، نرحمو  ه بخلق  ه ، فق  ال      أنراع  ا موع  د   م  ن ا  ل  ر نالبراا  ر عل  ى نحدانيو  ه
 :   تعا 

َُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَارَْ وَ ( 17)فَسُبْحاَ  الِله حِينَ تُمْسُوَ  وَحِينَ تُصْبِحُوَ   ِ، رْ لَ
ي  وَيُحْ يِ ارَْرَْ،  مِ نَ الْحَ ي تِ وَيُخْرِجُ الْمَي  تَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَ  (18) وَعَشِيأا وَحِينَ تُظْهِرُو َ 

ََ تُخْرَجُوَ   َِ أَْ  خَ  (19)بَ عْدَ مَوْتهِا وكََذلِ شَ رٌ تَ نْتَشِ رُوَ  بَ  ا أَُْ  تُمْ لَقَُ مْ مِنْ تُرا ا ثُ مَّ ِِ وَمِنْ آياتِ
َِ أَْ  خَلَدَ لَُ مْ مِنْ أَُْ فُسُِ مْ أَزْواج  (20) َ  وَرحَْمَ ة  يْه ا وَجَعَ لَ بَ ي ْ نَ ُ سْ ُ نُوا ِِلَ ا  لتَِ وَمِنْ آياتِ مْ مَ وَدَّ

ََ لََي   اتا لِقَ   وْما يَ تَ فَ َّ   رُوَ   َُ َِ خَلْ   دُ السَّ   ماواتِ وَارَْرِْ، وَ وَمِ   نْ آياتِ    (21)ِِ َّ فِ   ي  لِ    اخْ   تِ 
ََ لََي   اتا لِلْع   الِمِ ألَْسِ   نَتُِ مْ  َِ مَن   امُُ مْ باِللَّيْ   لِ وَالنَّه   ارِ ( 22)ينَ وَألَْ   واُُِ مْ ِِ َّ فِ   ي  لِ    وَمِ   نْ آياتِ   

ََ لََي  اتا لِقَ  وْما يَ  َِ ِِ َّ فِ  ي  لِ  َِ يُ  ريُِ مُ الْبَ   رْقَ خَوْف  ا  وَ ( 23)وَ  سْ  مَعُ وَابْتِغ اؤكُُمْ مِ  نْ فَضْ  لِ مِ نْ آياتِ  
َِ ارَْرْ وَطَمَعا  وَيُ نَ ز لُ مِنَ  ََ لََي ا دَ مَوْتهِ اَ، بَ عْ  السَّماكِ م اك  فَ يُحْيِ ي بِ  تا لِقَ وْما يَ عْقِلُ وَ  ِِ َّ فِ ي  لِ 

َْمْرِ ِ ( 24) َِ أَْ  تَ قُ  ومَ السَّ  ماكُ وَارَْرُْ، بِ   ِ، ِِ ا أَُْ    تُمْ دَعْ  وََ  مِ  نَ ارَْرْ   ا دَع  اكُمْ ِِ  ثُ  مَّ وَمِ  نْ آياتِ  
َُ مَنْ  (25)تَخْرُجُوَ    فِي السَّماواتِ وَلَ
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َُ ق  اُتُِوَ   َُ الْمَثَ  لُ  (26)وَارَْرِْ، كُ  لع لَ   َِ وَلَ   وَهُ  وَ الَّ  ذِي يَ بْ  دَؤُا الْخَلْ  دَ ثُ  مَّ يعُِي  دُُ  وَهُ  وَ أَهْ  وَُ  عَلَيْ  
 (27) ارَْعْل  فِي السَّماواتِ وَارَْرِْ، وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ 

لَ    دَ الُله م    ا خَ رل    ه عممو    ه لم الابو    داء بق   انهس    ب    س    الرا انم    ام ال    يازي :      ا ب    ر
نَ هُم  ا ِِ َّ بِ  الْحَد  وَأَجَ    ه :مو  ه لم الانوه  اء ، بقرل  ، نعم مأ لا مُسَ  السَّ  ماواتِ وَارَْرَْ، وَم  ا بَ ي ْ

ا  ا  للاء عل  ى ال  بعض ب        نأ  الن  انه  وفيس  ر  ف  ي قر ، نيىب  م وَيَ   وْمَ تَ قُ  ومُ السَّ  اعَةُ 
لم س رء ، نبحم  د ه ع ن ك  ل أب  ا  ، نا للاء للن  ار نلا أب ا  ، بع  د ك ل ذل  ك أم ي بونو ه  لل ن ر نلا

 .(1) فَسُبْحاَ  الِله حِينَ تُمْسُو َ على كل حال ، فقال : 
 «س ب ا »، نلف و  لترتي   م ا بع داا عل ى م ا سبله ا .. فَسُ بْحا َ نالف اء لم سرل ه : 

  لي    لان ك ل م  ا ع  :    تع ا      و  ه ا اس م م   در ، من   رب بفع ل مح  ذن . نالوس  بي  : تن
ل ك  ننوا رلم ع ن     تع ا    بج ل ه. نا ع . : إذا علم وم م ا أخ برتبم ب ه سب ل ذل  ك ، فس ب را ا 

 أى : صْ   بِحُو َ وَحِ   ينَ تُ أى : ح   ر ت   دخلر  لم نس   ت ا س   اء ،  حِ   ينَ تُمْسُ   و َ نق     
 تدخلر  لم نست ال با .

َُ :    تع  ا    نسرل ه   جمي  ع أعترض  ر لبي ا  جمل ر م ،ِ الْحَمْ  دُ فِ ي السَّ  ماواتِ وَارَْرْ وَلَ  
  . انهسب    هالبالناي تمدلم على نعمه ، نأ  فرالد اذا الثناء تعر  عليهم لا علي

: ح  ر    تع  ا    أى : س  ب را ا  حِ  ينَ تُمْسُ  و َ معط  ر  عل  ى  وَعَشِ  يأانسرل  ه 
  ، س  ت المه  ير اللي  ل بم م  ه. نح  ر تبرن  ر  لم ن هس  ر  ، نح  ر ت   ب ر  ، نح  ر  س  تركم 

ن جمي ع  ر  ، نم اار ا سو   لل مد نالثناء من أال الس مراي نم ن أا ل    سب انه   ف نه
 ا حلرساي.

اايم خليل ه م ه سم ى ا  إب ي ألا أخ برك»أن ه س ال :  سال ابن كثير : نعن رس رل ا  
  ر .حر ت بلما أصب  نأمسى ، سب ا  ا  حر هسر  ن  نه كا   قرل ك ؟الذي نلم

   ب ر تمن سال حر   ب  : فسب ا  ا  ح ر هس ر  نح ر »نلم حد ن آخي : 
 .«(2)يلوه أ رك ما فاته لم  رمه ، نمن سااا حر  سس ، أ رك ما فاته لم ل ..

__________________ 
 .514ص  6( تفسير الفحي اليازي ج 1)
 .314ص  6ابن كثير ج  ( تفسير2)
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  يُخْ   رِجُ الْحَ   يَّ مِ   نَ الْمَي    تِ ممه   يا م   ن مم   ااي سدرت   ه فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ر
وَيُخْ رِجُ الْمَي  تَ مِ نَ ك خياجه اننسا  من النطفر ، نالنباي من الح  ، نا لمن من البافي 

نالح    م  ن النب  اي ،  كم  ا لم عب  س ا  ذلم ا م  رر ، ك خياج  ه النطف  ر م  ن اننس  ا  ،  الْحَ  يِ 
 نالبافي من ا لمن.

   ا ، كم  ا س  اله  ا نج  دم: أى : بع  د س ط بَ عْ  دَ مَوْتهِ  ابالنب  اي  وَيُحْ  يِ ارَْرْ،َ 
هَ  :    س  ب انه َ  فَ  إِ ا أَُْ زَلْن  ا عَلَي ْ تْ مِ  نْ كُ  ل   وَربََ  تْ   وَأَُْ بَتَ   اهْتَ   زَّتْ ا الْم  اكَ وَتَ   رَى ارَْرَْ، هامِ  دَ

ََ تُخْرَجُ  و َ :    تع  ا    ، نسرل  ه زَوْجا بهَِ  ي ا  البع  ن  قي     إمباني  رس   د ب  ه ت ت  ذ يل وكََ  ذلِ
س م ن ا ي ت ، نلل   من العقرل نا فهام. أى : نمثل اذا انخ ياج الب د ع للنب اي م ن ا ر 

 من سبرركم  رم القيامر ، لل ساب نالجواء.   أ ها النانه   ، نخيجبم
 سء ، فق ال ع وا ا ر  عا من ا  لر على سدرت ه ال   لابعد ذلك أنرا   سب انه   ثم أنر 

َِ أَْ  خَلَقَُ مْ مِنْ تُرا ا   ثمَُّ ِِ    تعا     .نْتَشِرُو َ مْ بَشَرٌ ت َ  ا أَُْ تُ وَمِنْ آياتِ
م   ا لم  ي    ، كناس   اي : جم  ع آ    ر ، نتطل    عل  ى اس    ر القيآني  ر ، نعل  ى الت   سء الع

َُ آيَ ة  وَجَعَلْنَا ابْنَ :    تعا    سرله  ل ر الراض  ر ، نالبراا را ان ا : ا  ا  يا  م ن  ..  مَ رْيَمَ وَأُمَّ 
 نسدرته.   تعا    الساطعر ، الدالر على نحدانير ا 

ه خلقب م درت ه ، أن الدال ر عل ى عممو ه ، نعل ى كم ال س   س ب انه   نا ع. : نمن آ اته
 عنه.من تياب ، أى : خل  أباكم آ م من تياب ، نأنوم فينع 

 ير.اس الف ال ثمَُّ ِِ ا أَُْ تُمْ بَشَرٌ تَ نْتَشِرُو َ لم سرله :  «إذا»ن 
لل ي ا  ،  ا رال  رأى : خلقبم بولك ال  رر  البد ع ر م ن م ا   ال تراب ال   لا   يى فيه 

 ،اكبه ا ننهت ر  لم م ثم صيو بعد خلقنا إ اكم لم أطرار موعد   ، بتيا تنتين  لم ا ر  ،
  ..     ا س فارر  ع ن طي ت ار  ع ن طي    الوراع ر ، نت ار  ع ن طي    الو  ار  ، نت انتوقلبر  فيها 

 كل ذلك طلبا لليزق ، نلجمع ا مرال.
لا بع    د   و    اتى إب    ثم ا في    د  للتراخ    س ،    انوت    ارام لم ا ر  لا   س    ب انه   نع    بر

نص باام ،  مطف رلوه مينرام باطرار موعد   ، منه ا أط رار خلقه م لم بط ر  أمه اتهم ، نأط رار
 إ  أ   بلغرا سن اليرد.

ا ن  البنه  ا نسع  ت  س  ال الت  ركانى : نإذا الف الي  ر نإ  كان  ت أكث  ي م  ا تق  ع بع  د الف  اء ،
   م  ا حباا  ا ا س  ا  ، كبع  د ثم ، بالنس  بر إ  م  ا  لي    م  ذلم الحال  ر اخاص  ر ، نا  س أط  رار انن

 لم   تعا 
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 .(1)عمما مبسرا لحما. مراضع ، من كرنه نطفر ، ثم علقر ، ثم مضغر ، ثم 
،  أفو  ه بعب  ا لمدرت  ه نر ثم انوقل  ت الس  رر  البي   ر إ  بي  ا  آ   ر ثاني  ر ،  ال  ر عل  ى كم  ال س

َِ أَْ  خَلَ  دَ لَُ   مْ مِ  نْ أَُْ فُسِ  ُ مْ أَزْ  فق  ال : ه الدال  ر عل  ى رحمو  ه ى : نم  ن آ ات  أ واج  ا  وَمِ  نْ آياتِ  
اننس  انير  البت  ي ر ن أى : م ن جنس  بم لم مِ  نْ أَُْ فُسِ  ُ مْ خل    لب  م    س ب انه   بب م ، أن  ه
 أزناجا.

ب  م ح  راء م  ن أزناج ف     خل    أص  ل مِ  نْ أَُْ فُسِ  ُ مْ أَزْواج  ا  س  ال اسلرس  ى : سرل  ه : 
لحقيق س ، اا نفس ةعناا ا ن للوبعيض  «فمن»موضمن خلقهن من أنفسبم       ضلع آ م

م ب  م م  ن جنس  بالج  نس ، أى : خل    لابودالي  ر ، نا نف  س مج  از ع  ن  «م  ن»ن  رز أ  تب  ر  
 .(2)لا من جنس آخي ، سيل : نار ا نف   ا بعد 

ل   خ ي ق ر. أى :ى اذلم الطبيا  لعلر خلقهم عل لتَِسُْ نُوا ِِليَْها:    سب انه   نسرله
 الج نس لج نس إ البم من جنسبم أزناجا ، لوسبنرا إليها ، ن يل بعضبم إ  بعض ، ف    

ت  ي    ا مع نَُ مْ بَ ي ْ     س  ب انه   وَجَعَ  لَ   الن  رع أكث  ي الو ف  ا نانس   اما أمي  ل ، نالن  رع إ
َ  وَرحَْمَ    ة  ا زناج نالونج    اي  ا ب    ل ذل    ك ، نإع    بي    نبم س أى : محب    ر نرأف    ر ، ه تب    ن مَ    وَدَّ

   تع ا    ل ذي نص فهب ر اليج ال نالنس اء ، نا   سب انه   حدثت عن طي   الوناج الذي ريعه
ٌَ لَُ مْ وَأَ :       لدسي  ، لم سرلهمذا الرص  ا ٌَ لَهُنَ ُْ تُمْ لِ هُنَّ لبِا  .با

 ََ ير د نإ  إ  ال عميمر ته دى لََياتا الذي ذكينالم لبم سبل ذلك  ِِ َّ فِي  لِ
 قه.رحموه بخلن    تعا    لم ممااي سدر  ا  لِقَوْما يَ تَ فَ َّرُو َ الاعوبار 

َِ خَلْدُ السَّ لثر فقال : آ ر ثا   سب انه   ثم ذكي أى : نم ن  ارَْرْ،ِ وَ ماواتِ وَمِنْ آياتِ
رر  البد ع ر ول ك ال  آ اته الدالر على سدرته الوامر على كل رسء ، خلق ه للس مراي نا ر  ب

َُ ألَْسِ    نَتُِ مْ  ر آخ    ي بالفارس    ين يبي    ر ، أى : ناخ    و   لغ    اتبم فه    ذا      وبلم بالع وَاخْ    تِ 
لراح  د  تج  د اا م  ر    غ  ير ذل  ك    ا لا  عل  م ع  د لم م  ن اللغ  اي ، ب  ل إ إ .. نثال  ن بالينمي  ر

أى : نم   ن  ُُِ مْ وَألَْ   وافيه   ا عت   ياي اللغ   اي ال         وبلم م   ا أفيا ا   ا ، نمئ   اي الله    اي 
 .. نا  ذا أر  قي ،آ ات ه ك  ذلك ، اخ  و   أل  رانبم ، فه  ذا أب  يض ، نا  ذا أس  ر  ، نا  ذا أص  في 

طابق ا  ح  ر  ورح د  نهم ا آ م نح راء. ب ل إن ك لا تج د مع أ  الجميع من أب ناحد نأم نا
 تطابقا تاما لم خلقوهما نربلهما.

__________________ 
 .219ص  4( تفسير فو  القد ي ج 1)
 .30ص  21( تفسير اسلرسى ج 2)
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   س   ال ص   اح  البت   ا  : ا لس   نر : اللغ   اي. ان أجن   انه النط     نار   باله. خ   ال 
لا تب ا  تس مع منطق  ر موفق ر لم هم س ناح د ، نلا جه  ار  ،  ب ر ا ذلم ا ر  ياء ح ى   

نلا غ   ير ذل  ك م   ن ص  فاي النط     نأحرال  ه ، نك   ذلك  .. نلا ح  د  ، نلا رخ   ان  ، نلا ف   احر
ال      رر نذطيطه     ا ، نا ل     را  نتنر عه     ا ، نلاخ     و   ذل     ك نس     ع الوع     ار  ، نل     ر اتفق     ت 

. .. ، نلوعطل   ت م    الح كث   ير  نتت   اكلت ، نكان   ت ض   يبا ناح   دا ، لرس   ع الو اا   ل نالالوب   انه
 .(1)نام على البثي  ال  لا  علمها إلا ا  مخولفر  موفانتر  

 ََ    و  ال   مبف     نَ لِلْع  الِمِيبين  اي  لََي  اتا ال  ذي نض   نالم لب  م  ِِ َّ فِ  ي  لِ  
ي ، نم لمن ار نف اجناس سياء  الجمهرر ، أى : إ  لم ذلك س اي لجميع أصنا  العاه م ن ب 

 نكافي.
 انه.هم من النأى : إ  لم ذلك س اي  ن  العلم نالف   ببسي ال م   نسيأ حف 
َِ مَن   امُُ مْ آ    ر رابع   ر فق  ال :    س   ب انه   ثم ذك  ي يْ   لِ باِللَّ مبم أى : ن   ر  وَمِ   نْ آياتِ   

َِ وَابْتِغ اؤكُُمْ مِ نْ فَضْ لياح ر أب دانبم نأذا انبم ،  وَالنَّهارِ  ا زاسب م فيهم : نطل ببم أر  أى لِ
 من فضل ا  نعطاله الراسع.

نالوق د ي :   لم ه ،سال الجمل : سيل لم اس ر تقديم نتاخير ، ليبر  كل ناحد مع ما  
له باللي ل ، ي لات  انمن آ اته منامبم بالليل نابوغامكم من فض له بالنه ار ، ف  ذ  ح ي  الج 

،  ل  ى حال  هنعط    علي  ه ،    ح  ي  العط    س  د  ق  رم مق  ام الج  ار ، نا حس  ن أ   ع  ل ع
  رل   ر لم ال   ب ي القيلنالن   رم بالنه   ار     ا كان   ت الع   يب تع   دلم نعم   ر م   ن ا  نلا س   يما لم أنس   ا

 .(2) «الحار 
 ََ ب  ي اع ت  دبي نتفجيه  اي سم  ا  ذلم الور  لََي  اتا لِقَ  وْما يَسْ  مَعُو َ كل  ه   ِِ َّ فِ  ي  لِ  

 ناعوبار فيعملر  ةا  سمعر .
 نطمعا. ن آ اته  ي بم البرق خرفاآ ر خامسر فقال : نم   سب انه   ثم ساق

   ا   فو  ار  ذ  افر  ،الدال  ر عل  ى سدرت  ه ، أن  ه    ي بم ال  برق    س  ب انه   أى : نم  ن آ ات  ه
ن   افع ،  ط   ي اليى   د  بع   دلم م   ن ص   راع  مولف   ر ، نأمط   ار موع    ر ، نت   ار  تيج   ر  م   ن نرال   ه ا

 نالغين ا درار.
أج   ل      ي بم ذل   ك م   نعل   ى أنهم   ا مفع   رل  جل   ه ، أى :  «خرف   ا نطمع   ا»نانو    اب 

لا  ي  انه م  ن  بط  ي ن  اخ  ر  نالطم  ع ، إذ مم  ا  ع  ي  ا   لمن حيات  ه ب  ر اخ  ر  ناليج  اء ، ف   
ارَْرَْ، ء س  ب  ا  ذا ا   ابأى :  َِ فَ يُحْيِ  ي بِ  كث  يرا   وَيُ نَ   ز لُ مِ  نَ السَّ  ماكِ م  اك   رحم  ر ا .

 بَ عْدَ 
__________________ 

 .433ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .289ص  3حارير الجمل على الج لر ج ( 2)
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ِِ َّ فِ   ي أى : ب  ا  يىرا   ا م  ن أر  ج   دباء اام  د  إ  أر  خض  ياء زاخ   ي  بالنب  اي  (مَوْتهِ  ا
ََ لََياتا لِقَوْما يَ عْقِلُو َ  اذلم انرر ا اي ، ن س وعملر  عق رام لم اخ ير لا لم الت ي ، نلم   لِ

 نرحموه.   تعا    الدالر على كمال سدر  ا الح  لا لم الباطل ، نلم اسونبا  ا عاي 
َِ أَْ  تَ قُ  و آ  ر سا س ر فق  ال :    س ب انه   ثم ذك ي َْمْرِ ِ اكُ وَارَْرْ مَ السَّ موَمِ نْ آياتِ   ُ، بِ  

 نا يا  بقيامهما : ثباتهما نبقامهما بولك ال رر  الع يبر البد عر.
 ،ي نل    ر  خلق   ه للس   مرا الدال   ر عل   ى كم   ال سدرت   ه ،   س   ب انه   أى : نم   ن آ ات   ه

تل  ك اايئ  ر  هما عل  ىنإبق  املم ام  ا عل  ى ا  ذلم ال   رر  البد ع  ر ، نسيامهم  ا نثباتهم  ا ناسومس  اك
 الع يبر ، نذلك كله ب را ته نأميلم نمتيئوه.
َُ السَّ م:    تع ا    سال اب ن كث ير : نر بيه ب ذلك سرل ه رَْرِْ، اقَ عَ عَلَ   ت َ اكَ أَْ  وَيمُْسِ 

َُ السَّ     ماواتِ وَ نسرل     ه :  .َِ ِِ َّ بإِِْ ُِ      نك     ا  عم     ي ب     ن  .و  أَْ  تَ      زُ ارَْرْ،َ ِِ َّ الَله يمُْسِ     
س  ماء نا ر  تق  رم ال إذا اجوه  د لم اليم  ر س  ال : لا ، نا  ال  ذي   اخط  اب. رض  ى ا  عن  ه

 .(1)باميلم ، أى : اس سالمر ثابور باميلم نتسحيرلم إ ااا 
 بي ا  لاموث اام جُ و َ ُْ  تُمْ تَخْرُ ِ، ِِ ا أَ اكُمْ دَعْ وََ  مِ نَ ارَْرْ ثُ مَّ ِِ ا دَع :    تعا    نسرله

 «ثم»ن  الحس اب. ميلم بدن  تقاعس ، عند ما  دعرام الداعس للحينج من سب ررام للبع ن ن 
افيل ب  امي اعس ا  ر إس  ي ا ن  ر  يطير ، نالثاني  ر ف الي  ر ، نال  د «إذا»ن بع  داا ك   م مح  ذن  ، 

 .دَعاكُمْ موعل  بقرله  مِنَ ارَْرْ،ِ ه : : نسرل   تعا    ا 
ح    د  م     ن أى : ثم بع    د م    رتبم ننض     عبم لم سب    رركم ، إذا  ع     اكم ال    داعس  ع     ر  نا

ن أن ترس   دن  تلب ب ا ر  ال  أنوم مسوقين  فيها ، إذا أنوم ذيج ر  م ن سب رركم مس يعر 
 ، كما  ي  ا دعر ا طيع  عر  الداعس ا طاع.

  ب ثم ، : نإع ا عط   ا ذلم الجمل ر عل ى سي ام الس مراي نا ر سال ص اح  البت ا  
ل :   ا أا ل ر أ   ق ر عل ى مثل ه نا    س ب انه   بيانا لعمم ما  ب ر  م ن ذل ك ا م ي ، ناسو دارلم

 :    اتع     كم  ا س  ال  القب  رر سرم  را ، ف    تبق  ى نس  مر م  ن ا نل  ر ناسخ  ي ن إلا سام  ت تنم  ي ،
َِ أُخْرى فإَِ ا   .(2) هُمْ قِيامٌ يَ نْظُرُو َ ثمَُّ ُفُِخَ فِي

نكم ا لم  (3) رََِ السَّ اهِ بِ  فَ إِ ا هُ مْ  فإََِّم ا هِ يَ زجَْ رٌََ واحِ دٌََ.:    سب انه   نكما لم سرله
 .(4) بِثْتُمْ ِِ َّ قَلِي   وَ  ِِْ  لَ . وَتَظنُُّ يَ وْمَ يَدْعُوكُمْ فَ تَسْتَجِيبُوَ  بِحَمْدِ ِ :       سرله

__________________ 
 .125( سرر  الن ل. اس ر 1)
 .205ص  4( تفسير فو  القد ي ج 2)
 .14،  13( سرر  النازعاي اس وا  3)
 .52( سرر  انسياء اس ر 4)
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اذلم اس اي ، بآ ر جامعر لبل معاي الق در  نان  ا  ناايمن ر عل ى    سب انه   ثم خوم
َُ مَ   نْ فِ   ي السَّ   ماو ا   ذا الب   ر  فق   ال :  أى م   ن ا  لب   ر نالج   ن نانن   س ،  اتِ وَارَْرْ،ِ وَلَ   

 لا  حد غيرلم.   سب انه   خلقا ، نملبا ، نت يفا ، كل ذلك له نحدلم
َُ ق  اُتُِو َ نسرل  ه :  لم ل    ل   ه لا لغ   ير ل اخ ك   ملك   د    ا سبل   ه نمق   ير ل  ه ، أى :   كُ   لع لَ   

   د فعل  ه ر  سء  ي    نهس  ب ا   ط  العر  خاض  عر  ، خار  عر  ، طرع  ا نكيا  ا ، إذ لا  ون  ع علي  ه
 مم ، من حيا  أن مري ، نمن ص ر أن مي  ، نمن غ. أن فقي.

  ا عل ى نحداني ر ،اذا ، نا وامل لم اذلم اس اي البي ر ،   يى أكث ي م ن عت ي  أ ل ر 
ننس  ا  م  ن  ل  ر خل    انعل  ى انف  يا لم ب  اخل  ، نعل  ى إمباني  ر البع  ن ، نم  ن ا  ذلم ا    تع  ا     

لل    ذكرر    ب انهس       د تقلب    ه لم أط    رار الوب    ر ن بت    يا س    ر ا ، نإ     ا لمت    ياب ، نص    يرنرته بع    
عل ى  إ  ا لم للن انه: ن    تعا    ناننا  ، حى  بقى النرع اننسانى إ  الرست ا قدر لم علمه

   تع  ا    نجعل  ه ،ا  ذلم ال   رر  ال    اخولف  ت معه  ا ألس  نوهم نأل  رانهم ، م  ع أ  أص  لهم ناح  د 
اء الس   ماء نحي     ط   ي م   نانه ، نالنه   ار معار   ا لابوغ   اء ال   يزق ، نإنوال   ه اللي   ل منام   ا لياح   ر الن   ا

إ   .. لملم نت   دبير ا ر  بالنب   اي ، نبق   اء الس   مراي نا ر  عل   ى ا   ذلم ال    رر  الع يب   ر ب   امي 
 غير ذلك من ا  لر ا بثرثر لم ا نفس ناسفاق.

ؤُا ذِي يَ بْ دَ هُ وَ الَّ وَ :    تع ا    ما  دل عل ى إمباني ر البع ن ، فق ال   سب انه   ثم أكد
 ... الْخَلْدَ ثمَُّ يعُِيدُ ُ 
س  اي ذلم ا حلر ا  ال  ذي  ب  دأ اخل    ب  دن  مث  ال س  اب  ، ثم  عي  د    س  ب انه   أى : نا  ر

 بعد مرتها إ  الحيا  مي  أخيى لل ساب نالجواء.
َِ نالض   مير لم سرل   ه :   ي   دُ ُ ثُ   مَّ يعُِ ه م   ن سرل    للإع   ا   ا فهرم   ر وَهُ   وَ أَهْ   وَُ  عَلَيْ   

 ليه.عع أار  نالوذكير للضمير باعوبار ا ع. ، أى : نالعر  أن الي  ، أن انرجا 
لحي  ا  اي  داا إ  نح  دلم ال  ذي يخل    ا حلرس  اي م  ن الع  دم ، ثم  ع   س  ب انه   أى : نا  ر

ل علي ه م ن ى : أس هأمي  أخيى لم الرست الذي  ي دلم ، ناذلم انعا   ل مراي أار  عليه ، 
 البدء.

  ألن   انه م   ن ا س   هلير عل   ى طي ق   ر الومثي   ل نالوقي      ، ة   ا ا   ر مع   ين  عن   د انا   ذلم 
 إعا   التسء من ما ته ا ن  أسهل من ابوداله.

وَُ  وَ أَهْ   وَهُ   نرح   م ا  ص   اح  البت   ا  ، فق   د نض     ا   ذا ا ع   . فق   ال : سرل   ه : 
 َِ م  ن أع  ا    لبم  أى : فيم  ا      عن  دكم ، ن نق  انه عل  ى أص  رلبم ، ن قوض  يه معق  ر  عَلَيْ  

 منبم صنعر
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رسء كانت أسهل عليه نأار  من إنتالها ، نتعوذرن  لل انع إذا خط ئ لم بع ض م ا  نت ئه 
بقرلبم : أنل الغول أخيق ، نتسمر  ا  ااي لم ص ناعوه مع ان ا ، تعن ر  أن ه عان ا ا ك ي  بع د 

 أخيى ، حى مي  عليها ناانت عليه.
َِ وَهُ وَ ف   سلت ه أخيي ال لر لم سرل ه :  لَ يَّ هُ وَ عَ رل ه مت لم سنس د أَهْ وَُ  عَلَيْ 

نا  ك    ا   سل    ت. ان    اك س     د الاخو     اص نا    ر مح    ولم ، فقي    ل : ا    ر علي    ه ا    ر ، ؟هَ    ي نٌ 
 خو  اص   مع . لنع اسي. نأم ا ان ا ف    أى : ري  ف ا    مسو عبا عندكم أ   رلد بر همل

لر   فل ر س دمت ال ،الابو داء  ، كي  نا مي مب. على ما  عقلر  ، من أ  انعا   أس هل م ن
 .(1) «.. لوغير ا ع.

م ا ر ع د م رتببنمنهم من   يى أ  أا ر  ان ا ةع . ا ر ، أى : إرج اعبم إ  الحي ا  
 عليه.

 عي :نالعيب تجعل أفعل ةع. فاعل لم كثير من ك مهم ، نمنه سرل التا
 إ  ال              ذي سم              ك الس              ماء ب              . لن              ا

 بيو                         ا  عالم                         ه أع                         و نأط                         رل     

  

 .ى : كبير: ب. لنا بيوا  عالمه عو و  طر لر نمنه سرام : ا  أكبر أأى 
َُ الْمَثَلُ ارَْعْل  فِي السَّماواتِ :    تعا    نسرله    س ب انه   نله أى : .. ،ِ  وَارَْرْ وَلَ

اركه أح  د ذ لا  ت  إالرص    ا عل  ى ال  ذي ل  يس لغ  يرلم مثل  ه ، لا لم الس  مراي نلا لم ا ر  ، 
 ليس كمثله رسء.   سب انه   ن صفاته فهرلم ذاته أ

 ه.اله نت يفاتله نأفعلم كل أسرا الْحَِ يمُ الذي  غل  نلا  غل   وَهُوَ الْعَزيِزُ 
   ، ض    يب نبع    د ا    ذا الوط    را  ا ون    رع لم آف    اق ا نف    س ، نلم أعم    اق ا    ذا الب    ر 

م  ي رس  رله يم ، نألم  ث  لا مج  ال لل   دل في  ه ، لرض  رحه ناعوم  ا لم عل  ى ا نط    الس     س  ب انه
نح دلم ، نأ     نهس ب ا   ا إلي هقيم ، كما أمي ا لمنر با   لو ئر أ   ضى لم طي قه ا سو 

 :   تعا      رنرا أنفسهم عن كل ما  غضبه ، فقال
ا م  ركَاكَ فِ  ي ُ مْ مِ  نْ هُ  تْ أيَْم  اُُ مَلََ    ضَ  رََ  لَُ   مْ مَ  ثَ   مِ  نْ أَُْ فُسِ  ُ مْ هَ  لْ لَُ   مْ مِ  نْ م  ا

َ هُمْ كَخِيفَتُِ مْ  َِ سَواكٌ تَخافُوُ  رَزقَْناكُمْ فََُْْ تُمْ فِي
__________________ 
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ََ ُُ فَص لُ الَْي اتِ لِقَ وْما يَ عْقِلُ وَ   بَ لِ ات َّبَ عَ الَّ ذِينَ لَلَمُ وا أَهْ واكَهُمْ بِغَيْ رِ عِلْ ما  (28)أَُْ فُسَُ مْ كَذلِ
ينِ حَنِيف  ا  فِطْ  رَتَ الِله  (29)فَمَ  نْ يَ هْ  دِي مَ  نْ أَضَ  لَّ الُله وَم  ا لَهُ  مْ مِ  نْ ُاصِ  ريِنَ  ََ لِل  د  َْقِمْ وَجْهَ   فَ  

َِ   يَ عْلَمُ   ينُ الْقَ  ي مُ وَلِ   نَّ أَكْثَ   رَ النَّ  ا ََ ال  د  ََ عَلَيْه  ا   تَ بْ  دِيلَ لِخَلْ  دِ الِله  لِ   وَ  الَّتِ  ي فَطَ  رَ النَّ  ا
ُ  وا مِ  نَ الْمُشْ  ركِِينَ مُنِ  (30) َِ وَات َّقُ  وُ  وَأَقِيمُ  وا الصَّ   ََ وَ  تَُ وُ مِ  نَ الَّ  ذِينَ فَ رَّقُ  وا ( 31)يبِ  ينَ ِِليَْ  

 (32)دِينَ هُمْ وكَاُوُا هِيَعا  كُلُّ حِزْ ا بِما لَدَيْهِمْ فَرحُِو َ 
الج  ار ن ابودالي  ر ،  فُسِ  ُ مْ ضَ  رََ  لَُ   مْ مَ  ثَ   مِ  نْ أَُ ْ :    س  ب انه   لم سرل  ه مِ  نْ ن 

 .مَثَ   نالمجينر لم محل ن   ، صفر لقرله : 
ا ذا ن ناض  ا ،  مث  ،  مه ي من ه بط    الت يك وه ررا   أ ها النانه   أى : ضيب لبم

 ا ثل كالن من أحرال أنفسبم ، ال  اس أسيب رسء لد بم.
 لبي ك لا ر ي ك»ر : بيسال القيط  : ناس ر نولت لم كفار سي   ، كانرا  قرلر  لم الول

 .(1) «.. لك ، إلا ري با ار لك ، هلبه نما ملك
ت  ر ي  زقَْن اكُمْ رَ كاكَ فِ ي م ا مِنْ هُرَ  هَلْ لَُ مْ مِنْ ما مَلََ تْ أيَْماُُُ مْ :    تعا    نسرله

ني   ر لواكي   د ض ، نالثاا ن  للوبع   ي مِ   نْ ن نتف   يل للمث   ل ، نالاس   وفهام للإنب   ار نالنف  س. 
موعل    يْم اُُُ مْ لََ  تْ أَ مِ نْ م ا مَ نسرل ه :  لَُ  مْ مبو دأ ، نخ برلم  هُ ركَاكَ ، نسرله النفس 

 ة ذن  حال من ريكاء.
َِ سَواكٌ نسرله :   ودأ. نالجملر مب النفسجراب ل سوفهام الذي ار ةع. فََُْْ تُمْ فِي

__________________ 
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َ هُمْ نخبر. نسرله :  ص فر    در  كَخِيفَ تُِ مْ أَُْ فُسَ ُ مْ خبر ث ا   ن وم ، نسرل ه :  تَخافُوُ
 محذن  ، أى : ذافرنهم خيفر كالنر مثل خيفوبم من ار من نرعبم.

  ا س أس يب ن أنفسبم ال مث  منووعا م   أ ها النانه   لبم   تعا    نا ع. : ضيب ا 
 زسن اكم إ اا ار م ال   لا تيض ر  أ   ت اركبم لم أم رالب رسء إليبم ، نبيا  اذا ا ثل : أنب م

قن  اكم ، ب  ل كم  ا خل  ، عبي دكم نإم  امكم ، م  ع أنه  م م  ثلبم لم البت  ي ر ، نا ن ال  ذ ن خلقن  اام
 ح   يار ايه   ا م   ن إنب   م لوح   افر  عل   ى أم   رالبم م   نهم ، أ   ت   اركركم فيه   ا ، كم   ا ذ   افر  عل

نبم م   ع ا   ذا ر   ا ل   ك ا م   رال. ف    ذا ك   ا ا ت   امر لب   م لم الحي    ر نلم ج   راز الو    ي  لم ت
اكم ذ ن خلقن     ال     ذ ن ا     م م     ثلبم لم البت     ي ر ، نال     ذ ن ه ذلق     رام ب     ل ا     ن ال        عبي     دكم
 هب ا   ، م ع أن يى لم العآا ر أخ    تعا    فبي  أجوو  نفسبم أ  تتيكرا مع ا    نخلقناام

 ؟!!.ار اخال  لبم نام ، ناليازق لبم نام   سب انه  
م لم بم غ  يركيفبم ا  ذا و  ااي الون  اسض نال  بط   ،  نب  م ه تيض  را أ   ت  اركإ  ت   

ا   ر    نهاس   ب    م   ع أن   ه : غ   يرلم لم العب   ا   ،   تع   ا    أم   رالبم ، نرض   يوم أ  تت   يكرا م   ع ا 
 اخال  ناليازق لبل رسء.

أص  دق ي  ا  ، ن فا ق   ر  م  ن اس   ر البي   ر ، إبط  ال الت  يك ب  ابل  أس  لرب ، نأنض    ب
 نأسرى  ليل. ح ر ،

ََ ُُ فَص   لُ الَْي  اتِ لِقَ  بقرل  ه :    س  ب انه   نل  ذا خومه  ا : مث  ل  أى قِلُ  و َ وْما يَ عْ كَ  ذلِ
ر  ا   ذلم رم  عقل   ذل   ك الوف    يل الجل   ى الراض     ، نف    ل اس    اي الدال   ر عل   ى نح   دانيونا ، لق   

 ا مثال ، ن نوفعر  ما لم إخ ص العبا     الراحد القهار.
 حل رسر ، ر ب ر ا : س ال بع ض العلم اء : ا ذلم اس  ر أص ل لم الت يكسال انمام القيط 

ضَ رََ   :   ب انهس    نذل ك أن ه س ال   س ب انه   لافوقار بعضهم إ  بع ض ، ننفيه ا ع ن ا 
 فيق ال ا  م : يم  ا رزسون ا ،كاءنا ففي    أ   قرل  را : ل يس عبي دنا ر ي  لَُ  مْ مَ ثَ   مِ  نْ أَُْ فُسِ ُ مْ 

لق س ، الى لم ختنوا را أنفس بم ع ن مت اركر عبي دكم ، نتجعل را عبي دي ر يكفبي   و رر أ  
 !!فهذا حبم فاسد ، نسلر نمي نعمى سل 

   م عبي د ا ل   كله ف ذا أبطلت التيكر ب ر العبي د نس ا اتهم فيم ا  لب ه الس ا   ، ناخ
 أفعاله. لم رسء من   تعا    فيبطل أ   بر  رسء من العاه ري با     تعا 

 الفقه ،  را  كامل لم: ناذلم ا سالر أفضل للطال  ، من حفو        ثم سال
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 .(1)   جميع العبا اي البدنير ، لا ت   إلا بو  ي  اذلم ا سالر لم القل  فافهم ذلك 
ل س وي ء الجه  مث ال لابعد ذلك أ  اللاء ا تيكر ه  نوفعرا مذلم ا   سب انه   ثم بر
 ... يْرِ عِلْما مْ بِغَ بَلِ ات َّبَعَ الَّذِينَ لَلَمُوا أَهْواكَهُ هم فقال : نالعنا  علي

 يام ،ف كب ل لج را لم   ،أى : ه  نوفع اللاء الما ر  مذا ا ثل الجلى لم إبط ال الت يك 
    يفهم ع  ن ذل  كن  أ   ناتبع  را أا  راءام الوالف  ر ، نأفب  ارام الفاس  د  ، نجه  الاتهم ا طبق  ر  

طيع وفم ن ال ذي  س  ح اام ، أى : إذا ك ا  ا ذا ا ر مَ نْ يَ هْ دِي مَ نْ أَضَ لَّ اللهُ فَ علم نافع 
 على اادى. ابه العمى: عنه بسب  ز فه ناسو ب   تعا    أ   هدى إ  الح  ، من أضله ا 
   س  ب انه   عقاب  ه  ن   يننهم م  ن وَم  ا لَهُ  مْ مِ  نْ ُاصِ  ريِنَ إن  ه لا أح  د  س  وطيع ذل  ك 

 ام.
 :إلي   ه فق   ال       أ   ثب   ت عل   ى الح     ال   ذي ا   دالم  انه رس   رله ثم أم   ي س   ب

ينِ حَنِيف  ا   ََ لِل  د  َْقِمْ وَجْهَ   َْقِمْ رل ه : نالف  اء ا  س الف   ي ر ، نس .. فَ  نسام  ر عل  ى ام  ن  فَ  
 التسء نالثباي عليه ، نعدم الو رل عنه.

ن   ، ض  دلم الجن  لباط  ل إ  الح    ، ن م  ن الحن    ، نا  ر ا ي  ل م  ن ا حَنِيف  ا  سرل  ه : 
َْقِمْ حال من فاعل  حَنِيفا    .فَ

اثب  ت الت  يك ف م  ن بط       أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : إذا ك  ا  ا م  ي كم  ا ذك  يي ل  ك
ل ذي أنح الم اذا الد ن انحدلم ، نأسبل على    تعا    على ما أنت عليه من إخ ص العبا    

 أن ميل إ  سرالم. ا  إليك ، بدن  الوفاي عنه ،
ينِ حَنِيف سال صاح  البتا  : سرله :  ََ لِل د  َْقِمْ وَجْهَ   هفق رم نجه ك ل  أى : ا  فَ

ثبات ه ن وقاموه علي ه د ن ناس نعدّله ، غير ملوفت عنه  ين ا أن   الا ، نا ر هثي ل نسبال ه عل ى ال 
نس  رم ل  ه  ،نم  يلم ه ، نااومام  ه باس  بابه ، ف     م  ن اا  وم بالت  سء عق  د علي  ه طيف  ه ، نس  د  إلي  

 نجهه ، مقب  به عليه.
ََ طَ   رَ النَّ   فِطْ   رَتَ الِله الَّتِ   ي فَ :    تع   ا    نا    يا  ب   الفطي  لم سرل   ه . أى : مل   ر ا ل   ر ا

 انس م نالورحيد.
ع  . يه  ا أنه  ا ةا ص  ل فأن ا   يا  م  ا : سابلي  ر ال  د ن الح    ، نالوهي  ل النفس  س ن راك  ه. ن 

 اخلقر.
__________________ 
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فط  ي     أ ه  ا الن  انه   عل  ى ا  ذا ال  د ن الح    ، نالوم  را   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : اثب  ت
 ا  ، ناس ملر الح  ، ال  فطي النانه عليها ، نخلقهم سابلر اا.

عل  ى  ك ناس  ومي: فس  د  نجه     تع  ا    س  ال اب  ن كث  ير عن  د تفس  يرلم ا  ذلم اس   ر :  ق  رل
ت ك الس ليمر زم فطي لا ن الذي ريعه ا  ل ك ، م ن الحنيفي ر مل ر إب ياايم ، نأن ت م ع ذل ك الد

 لم.وه نترحيد: فطي خلقه على معيف   تعا    ، ال  فطي ا  اخل  عليها ، ف نه
ن لت  ياطر ع  ا   أى ح  رلوهم   إنى خلق  ت عب ا ي حنف  اء ، فاجو  الوهم»نلم الح د ن : 

 .«  نهم
 عل  ى م  ا م  ن مرل  ر   رل  د إلا»س  ال :  اي   ي  أ  رس  رل ا   نرنى البح  اري ع  ن أبى

س ر  ع اء ، ا ل تجمميم ر  الفطي  ، فابرالم  هر انه أن  ن يانه أن   سانه ، كما تنوج البهيمر
 .(1) «.. ثم  قرل : فطي  ا  ال  فطي النانه عليها ؟فيها من جدعاء

:  سل     ت ؟نحّ     د اخط     اب أنلا ، ثم جم     عنس     ال ص     اح  البت     ا  : ف        سل     ت : ه 
 ه م   ن الوعم    يمخط   اب اليس    رل خط   اب  مو   ه ، م   ع م    ا في   أنلا ، ن  خرط     رس   رل ا  

 .(2)للإمام ، ثم جمع بعد ذلك للبيا  نالولحي  
   ط   يلفط   ي  ال     فابل   ونم  تعلي   ل     ا سبل   ه م   ن ا م   ي   تَ بْ   دِيلَ لِخَلْ   دِ اللهِ نسرل   ه : 

 النانه عليها.   نهسب ا
،    ا  ذا  عم  ل م  اأى : الوم  را فط  ي  ا  ال    ا  س     ن انس   م ، نسب  رل تعاليم  ه نال

 ارتضالم لبم.كم عليه ن لبم ، نلا تبد ل نلا تغيير  ا فطي    تعا    الد ن سد ارتضالم ا 
ََ ن  ينُ الْ لب  م ، ا  ر    س  ب انه   ال  د ن ال  ذي اخو  ارلم  لِ   الق  ريم  : أى قَ  ي مُ ال  د 

 ا سوقيم ، الذي لا اعرجاج فيه نلا اايا .
َْقِ ل ه : ، لم سر  بالثب اي علي ه   س ب انه   فاسم انرار   عر  إ  الد ن الذي أمين ا مْ فَ 

ينِ حَنِيفا   ََ لِلد   .وَجْهَ
َِ   يَ عْلَمُ  و َ :    تع  ا    نسرل  ه ن  انه م  ن بي  ا  مرس    اللاس  ودراك  وَلِ   نَّ أَكْثَ   رَ النَّ  ا

 ذا الد ن القيم.ا
علم ر   ن انه لا أى : ذلك الد ن الذي ارتض يوه لب م ا ر ال د ن الق يم ، نلب ن أكث ي ال

 اذلم
__________________ 

 .340ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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 .الحقيقر ، بسب  اسو راذ التيطا  عليهم ، ناتباعهم ل اراء الوالفر ، نالوقاليد الفاسد 
 : لق  يم فق   الاعل  ى الاس   وميار لم اتب  اع ترجيه   اي ا  ذا ال   د ن    س  ب انه   ثم حيض  هم

َِ وَات َّقُوُ  وَأَقِيمُوا الصَّ ََ   .مُنِيبِينَ ِِليَْ
س  م الن  اب ه أخ  ذ اس  ال الق  يط  : نلم أص  ل انناب  ر س  رلا  : أح  دهما : أن  ه القط  ع. نمن  

رع   أص له اليج  أالث اي : بالطاع ر. ن        ن ه س اطع ، فب ا  انناب ر ا س الانقط اع إ  ا 
 ع ا   ، نلف و ج رع إ ، ماخرذ من ناب  نرب إذا رجع مي  بعد أخيى ، نمنه النربر  نه ا الي 

 .(1)من رب على الحال  مُنِيبِينَ 
 إلي  ه نبم راجع  رخ  القبم نح  دلم ، حال  ر ك  ر    أ ه  ا الن  انه   نا ع  . : أسيم  را نج  رابم

نمر رالبم ، نم  دا ك ل أح نمقبل ر إلي ه بالاس وغفار نالعب ا   ، نموق ر ل ه لم بالورب ر نالطاع ر ،
 على إسامر ال    لم أنساتها بخترع ناطمئنا .

وُا مِنَ الْمُشْركِِينَ   الهم نرهراتهم. وبعر  ار ا   ا تع   ا بدلر لفطي  ا  وَ  تَُ وُ
 بله.سدل  ا ب ُوُا هِيَعا  مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكَانسرله 

 عل  ى ف  اي ر  ىأى : نلا تبرن  را م  ن ا ت  يكر ، ال  ذ ن اخولف  را لم ر  ا      نهم اخو 
 حس  أارالهم ، نصارنا ريعا نفيسا نأحوابا مونازعر.

ن    ن ا ة ا لد  ه م ر مسينر أى : كل حوب منهم صا كُلُّ حِزْ ا بِما لَدَيْهِمْ فَرحُِو َ 
انه ، نانطم      نعقي     د  زالف     ر ، نا     ذا الف     ي  بالباط     ل س     ببه جهله     مباط     ل ، نمل     ر فاس     د  ، 

 ب اليام عن الانقيا  لل  .
لم     تع   ا    اأح   رال الن   انه لم الس   ياء نالض   ياء نعن   د م   ا  رس   ع    س   ب انه   ثم ب   ر

 :   تعا    أرزاسهم ، نعند ما  ضي  عليهم اذلم ا رزاق ، فقال
ََ ضُرع دَعَوْا َِ ربَ َّهُمْ مُنِيبِينَ ِِ  وَِِ ا مَسَّ النَّا َُ رحَْمَ مَّ ِِ ا أَ ثُ ليَْ هُمْ  اقَ هُمْ مِنْ  ة  ِِ ا فَريِ دٌ مِ ن ْ

ََ تَ عْلَ ليَِْ فُرُوا بِما آتَ يْناهُمْ فَ تَمَ  (33)بِرَب هِمْ يُشْركُِوَ    مْ أَُْ زَلْنا عَلَيْهِمْ أَ  (34)مُوَ  ت َّعُوا فَسَوْ
__________________ 

 .31ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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َِ يُشْركُِوَ   هُمْ ( 35)سُلْطاُا  فَ هُوَ يَ تََ لَّمُ بِما كاُوُا بِ ََ رحَْمَة  فَرحُِوا بِه ا وَِِْ  تُصِ ب ْ وَِِ ا أََ قْ نَا النَّا
نْ يَش  اكُ وَلَ  مْ يَ   رَوْا أَ َّ الَله يَ بْسُ  طُ ال  ر زْقَ لِمَ  أَ  (36) سَ  ي ئَةٌ بِم  ا قَ  دَّمَتْ أيَْ  دِيهِمْ ِِ ا هُ  مْ يَ قْنَطُ  و َ 
ََ لََياتا لِقَوْما يُ ؤْمِنُو َ   (37)وَيَ قْدِرُ ِِ َّ فِي  لِ

ََ ضُ رع أى :  ب َّهُ مْ رَ دَعَ وْا ،  ن الرل دم ن س  ل أن م  يبر لم ا  ال أ وَِِ ا مَسَّ النَّ ا
 َِ  إلي   ه أ  موض  يعر   ع  ا ت    اأى : إذا ن  ول م   م الض  ي ، أس   يعرا بال  دعاء إ   مُنِيبِ  ينَ ِِليَْ   

  بت  عنهم ما نول مم من ب ء.
ام  رم ، تف  ي ج ان ا  ذا ح  اام عن  د الت  دالد نالب  ينب ، أم  ا ح  اام عن  د العافي  ر نالغ  . 

َُ رحَْ بقرله :    سب انه   فقد عبر عنه هُمْ بِرَب هِمْ يُشْ فَريِدٌ مِ  مَة  ِِ اثمَُّ ِِ ا أَ اقَ هُمْ مِنْ  .ركُِو َ ن ْ
 ر ف الير.ا ن  ريطير ، نالثاني ِِ ان 

فه ت   ثم إذا م   ا ك ،نزالو   ه    تع   ا    أى : ا   م ة    ي  ن   ونل الض   ي م   م  ل ئ   ر  إ  ا 
  . سب انه   عنهم ، نأحاطهم بيحموه ، أسيع في   منهم بعبا   غيرلم

هُمْ :    تع ا    نسرل ه لن  انه ، م  ن ا  آخ  ي م ن : إن   ا  نتت  ي   لفي   ِِ ا فَريِ  دٌ مِ ن ْ
ت  بين  عن  د ب ء ، ن لم ك  ل ا ح  رال ، ن    برن  عن  د ال     تع  ا    ص  فاتهم أنه  م    ذكين  ا 

 اليخاء.
ن  انه ، لن  رع م  ن الللإر  ار  إ  أ  ا  ذا ا «ض  ي ، نرحم  ر»   س  ب انه   نالونب  ير لم سرل  ه

  وعر  عند أسل ضي ، ن بطين  ن طغر    نى رحمر ننعمر.
فعل را م ن  امأى : فعلرا  العاسبر. اس ليَِْ فُرُوا بِما آتَ يْناهُمْ :    تعا    نال م لم سرله

 ،  ل نعم ا  نالج  ر  الجوع عند الضي ، نم ن البط ي عن د ال نعم ، ليب ر  م آل ح اام إ  البف ي
 نإ  سرء العاسبر نا  ير.
ََ ت َّعُ    وا فَ فَ تَمَ باخط    اب مه    د ا نمورع    دا فق    ال :    س    ب انه   ثم الوف    ت إل    يهم سَ    وْ

ال  دنيا ،  ن مو  ع الحي  ا م  الوال  ل  م  ذا ا و  اع   ه  ا الجاح  دن  ل  نعم ا أ    أى : فوموع  را تَ عْلَمُ  و َ 
 فسر  تعلمر  ما  ترت  على ذلك من عذاب مهر.

َِ يُشْركُِو َ مُ بِما كاوَ يَ تََ لَّ أَمْ أَُْ زَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاُا  فَ هُ :    تعا    نسرله  الوفاي ُوُا بِ
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و ق  ير ا  م ، نالوه  ر ن م  ن ر  انهم. نالاس  وفهام للنف  س م  ن اخط  اب إ  الغيب  ر ، عل  ى س  بيل ال
 نالوربي .

 نالسلطا  : الح ر نالبراا .
  ر ذاي س ر  حعل يهم  أى : اللاء الذ ن أريكرا معنا غيرنا لم العبا   ، ال ان أنولن ا

 ؟ر عليهنسلطا  تتهد ام با  ريكهم لا يخال  الح  ، نتنط  با  كفيام لا غبا
ل م يك ، بغ ير علم الت ا عليهم ريئا من ذلك ، نإعا ام الذ ن نسعراك  ، إننا ما أنولن

 ، نلا ادى نلا كواب منير.
ى  لي ل بني ا عل مفاس ر البي ر توهبم مم لسفههم نجهلهم ، نتنفى أ   بر  ريكهم 
أا   رالهم ن اطل   ر ، أن م   ا  ت   به ال   دليل ، أن أ   ب   ر  ان   اك م   ن أم   يام ب   ه س   رى تقالي   دام الب

 ارام الوالفر.الفاسد  نأفب
  لم ح    ال ثم ع   ا ي ال    رر  البي    ر إ  الح    د ن ع   ن أح   رال بع    ض النف   رنه البت   ي ر

ََ رحَْمَ   :    تع   ا    العس   ي ناليس   ي ، فق   ال م   ا  أر أن غ   . أن م   ن ص     ة  وَِِ ا أََ قْ نَ   ا النَّ   ا
الت بي ، ب   تع ا    ع م ا أى : فيحرا ما ف ي  البط ي ا ر ي ، ال ذي لا  قاب ل ن فَرحُِوا بِها

 نلا  سوعملها فيما خلقت له.
 .ل على النعمبالح ر  فا يا  بالفي  انا : الج ر  نالبفيا  للنعم ، نليس مجي  السينر

هُمْ سَ    ي ئَةٌ    ر    لم أى : بس    ب مْ يْ   دِيهِ بِم    ا قَ    دَّمَتْ أَ ر    د  أن م    يبر  وَِِْ  تُصِ   ب ْ
لي انه : أس يعرا با أى طُ و َ  ا هُ مْ يَ قْنَ ِِ عل ى نعم ه    تع ا    معاصيهم ، نإهماام لتبي ا 

عيف ر  س نن  ذ ن لا من رحمر ا  ، نسنط را م ن فيج ه ، ناس ر ي ال دنيا لم نج راهم ، ر ا  ال 
 ن  مغ ينرن س ياء جاح دلم خلقه ، نالذ ن  عب دن  ا  عل ى ح ي  ، فه م عن د ال   تعا    ا 
 نعند الضياء سانطر   السر . ..

     رحمو هلإر عار ب الان  اليحمر ب ذا ، نلم جان  ا  يبر ب    ، لم ج   سب انه   نعبر
ب  م  ا ، ا  ر بس   بعب  ا لم مو قق  ر لم ك  ل ا ح  رال. نأ  م  ا  ن  ول بالن  انه م  ن م   ال    تع  ا 

 اجترحرلم من ذنرب.
ََ رحَْ وَِِ ا أََ قْ نَا النَّ اليحمر إ  ذاته فق ال :    سب انه   ننس  س يئر فق د  ن  ال مَ ة  ا

هُمْ سَي ئَةٌ وَ سال :   الب ل بي دلم ، نإ  ك ا       ملوعليم العبا  ا  ب مع خ القه ِِْ  تُصِب ْ
مَ نْ فِ ي ارَْرِْ،    أُريِ دَ بِ هَ رع أَ دْرِي وَأََّ ا   َُ :    تع ا    نةتيئوه ، نربيه مذا سرله   سب انه  

 .أَمْ أَرادَ بِهِمْ ربَ ُّهُمْ رَهَدا  
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، للإر   ار  إ  س   يعر  اس   هم م   ن  ِِ ا هُ   مْ يَ قْنَطُ   و َ لي   ر لم سرل   ه نالوعب   ير ب    ذا الف ا
ح  ى نل  ر كان  ت ا    يبر اين  ر بس  ير  ، نذل  ك لض  ع   قي  نهم نإ   انهم. إذ    تع  ا    رحم  ر ا 

 القنر  من رحمر ا  ،  ونافى مع ان ا  الح .
ل  ى عي ع ا  م قعل  ى أح  راام ا  ذلم ، بالوع ي    م  ن ر  انهم ، نب  الو   س  ب انه   ثم عق   

 .دِرُ شاكُ وَيَ قْ مَنْ يَ لِ وَلَمْ يَ رَوْا أَ َّ الَله يَ بْسُطُ الر زْقَ أَ جهلهم ، فقال : 
 عينهم أ  ا ادنا ب اأى : أجهل اللاء النانه الذ ن ه يخالل ان  ا  سل رمم ، نه  ت ا

م نهم ،  اءى م ن  ت ةقوضى حبموه ،  رسع اليزق   ن  ت اء م ن عب ا لم. ن ض يقه عل    تعا   
 لا را  لقضاله ، نلا معق  لحبمه ، نلا  سال عما  فعل.

، فم  ا  ت  اء ن ق  در بس  ل ال  يزق    ن     تع  ا    إ  ناس  ع الن  انه  ت  هد ن عل  ن : أ  ا 
ط ر  لس ياء ، ن قن  عن د االلاء القرم  نبين  اذا الراسع بافعاام القبي ر ، حي ن إنه م  بط ين 

 لقه.خ  لم بي ر تربيحهم على عدم فهمهم لسنن افا ق ر  باس ر ال ؟عند الضياء
ََ لََي  اتا لِقَ  اس   ر بقرل  ه :    س  ب انه   ثم خ  وم إ  لم  :أى  مِنُ  و َ وْما يُ ؤْ ِِ َّ فِ  ي  لِ  

 اي ناض  لََي اتا ذلك الذي ذكينالم لبم من أحرال النانه ، نمن س درتنا عل ى ك ل ر سء 
 م.ه إ انهه ، ن عملر  ةا  قوضي، نعبر بيناي ، لقرم  لمنر  ةا أرردناام إلي

 إ  الم ، ي ناب ه ا بعد ذلك م ا     عل ى ا س لم بالنس بر للم ال ال ذ   سب انه   ثم بر
 :   تعا    فقال

َُ وَالْمِسْ  ِ ينَ وَابْ  نَ السَّ  بِي ََ فَ  آتِ َ ا الْقُرْب    حَقَّ   ََ الِله لَّ  ذِينَ يرُيِ  دُوَ  وَجْ   خَي ْ  رٌ لِ لِ  لِ  
ََ هُمُ  َِ فَ   ي َ يَ رْبُ وَا فِي أَمْ والِ النَّ وَما آتَ يْتُمْ مِنْ ربِا  لِ ( 38)الْمُفْلِحُوَ  وَأُولئِ م ا رْبُ وا عِنْ دَ الِله وَ ا

ََ هُمُ الْ  ُْولئِ ََ الِله فَ اَ تُريِدُوَ  وَجْ لُله الَّذِي خَلَقَُ مْ ثُ مَّ رَزقََُ  مْ ثُ مَّ ا( 39)فُوَ  مُضْعِ آتَ يْتُمْ مِنْ زكَا
 هَلْ مِنْ مَّ يُحْيِيُ مْ يمُِيتُُ مْ ثُ 
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َُ وَتَعال  عَمَّا يُشْركُِو َ   (40)هُركَائُِ مْ مَنْ يَ فْعَلُ مِنْ  لُِ مْ مِنْ هَيْكا سُبْحاَُ
َُ :    تع ا    ناخطاب لم سرل ه نلب ل م ن    ل   لن   ل .. فَ آتِ َ ا الْقُرْب   حَقَّ 

 اا على ما سبلها.له من أموه. نالفاء : لترتي  ما بعد
نح دي  ها بي دينا ع. : إذا كا  ا مي كما ذكيي لبم ، من أ  بسل ا رزاق نسبض 

ليقو  د ب  ك لم حس  ا  ، ن ذا الق  يبى حق  ه م  ن ا   ر   نال   لر نان   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   ، ف  اعل
 ذلك أص ابك نأتباعك.

نال بر ،  ن ال  دسرم  ال ذي لا  ل ك ر يئا ذا سيم ر ، حق ه الْمِسْ ِ ينَ    أ ض ا   نأع ل
 نيا لم بلدلم.لر كا  غنار ا سافي ا نقطع عن ماله لم سفيلم ، ن  ابْنَ السَّبِيلِ نكذلك 

    جعله   اا س   ارب ،     ف   ع ح   اجوهم ناج     م   ن الراجب   اي ال       س   ب انه   نس   دم
 للقي   على سي به.   سب انه

 لا . نسي ل :رار  نبآ  ر ا  سال القيط  : ناخول  لم ا ذلم اس  ر ، فقي ل : إنه ا منس رخر
 ا   :اا  د نسو  نس    ، ب  ل للقي     ح    لازم لم ال  بر عل  ى ك  ل ح  ال ، نا  ر ال    ي  ، س  ال مج

ه محواج ر أح د نرحم  ، حى سال مجاا د : لا تقب ل ص دسر م ن      صلر اليحم في  من ا 
(1). 

ل ى أ  عدل ،    نسال الجمل لم حاريوه : نعدم ذكي بقي ر ا ص نا  ا س و قر للوك ا 
 ،فق ر اج  ارم ن  ر عل ى نج رب م ذلم اس      ذل ك لم ص دسر الوط رع ، نس د اح وج أب ر حنيف ر

نلا    ع م ،  ن ه لاعلى ابن ال   رلما عدا الفينع نا ص   سانه سالي ا سارب      نالتافعى
 بينهم.

د ،    ال زال  نس  ا  م  ثم س  ال : نا  للاء الث ث  ر      انحس  ا  إل  يهم نإ  ه  ب  ن للإ
 .(2) «.. ا ق ر  انا : التفقر العامر ، نالفقير  اخل لم ا سبر

ََ خَي ْ   رٌ فق  ال :  اسث  ار الطيب   ر ا ترتب  ر عل   ى ا  ذا ال   بر نالعط   اء   س  ب انه   ثم ب  ر   لِ   
ََ هُمُ الْمُفْلِحُ  ََ الِله   وَأُولئِ  .و َ لِلَّذِينَ يرُيِدُوَ  وَجْ

__________________ 
 .35ص  4( تفسير القيط  ج 1)
 .294ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 2)
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لل     ذ ن  ي      دن     تع    ا    أى : ذل    ك ان و     اء ا     للاء الث ث     ر ، خ    ير نأبق     ى عن     د ا 
ب دسوهم نإحسانهم نجه ا  ، نأنلئك ا و فر  بول ك ال  فاي الحمي د  ، ا م الب املر  لم 

 يا ناسخي .الف   ، نالمفي باخير لم الدن
ليب ا اتع اطى  نبعد أ  حض هم عل ى ص لر ا س ارب نا س اكر ناب ن الس بيل ، نف يام م ن

َِ فَ وَما آتَ يْتُمْ مِنْ ربِا  ليَِ رْبُ وَا فِي أَمْوالِ النَّ  فقال :  .نْدَ اللهِ يَ رْبوُا عِ  ا
 :   تع   ا    همن   ه سرل   ن ناليب   ا : الو    ا   مطلق   ا.  ق   ال : رب   ا الت   سء  يب   ر إذا زا  نع   ا ، 

هَا الْماكَ  َ    فإَِ ا أَُْ زَلْنا عَلَي ْ  أى : زا ي. .تْ زَّتْ وَربََ  اهْت َ وَتَ رَى ارَْرَْ، هامِدَ
مل ر ال   فر لم ا عاا عين  سال اسلرسى ما ملح ه : نالمااي أ  ا يا  باليبا انا ، الو ا  

، ك انرا  ا ثقي  لم رب  حيمها التارع. ن تهد لذلك ما رنى عن الس دى ، م ن أ  اس  ر نول ت
  يابر  ، نكذلك كانت سي   توعاطى اليبا.

 ف  ا  ، نعلي  هو   د مبانع  ن اب  ن عب  انه نغ  يرلم : أ  ا   يا  ب  ه ان  ا العطي  ر ال     ورس  ع م  ا م
 .(1)فوسميوها ربا مجاز ،  نها سب  للو ا   

ع  ا ، ي   ا ساطك تبع  د ذل     تع  ا    ن ب  دن لن  ا أ  ا   يا  باليب  ا ان  ا ، اليب  ا ال  ذي حيم  ه ا 
لنه   الى ل   ه ، الو    ييم نأ  ا ق    ر  م   ن اس    ر الونف   ير من   ه عل   ى س   بيل الو   درج ، ح   ى إذا ج   اء ا

 تقبلوه نفرنه النانه بدن  مفاجا  اذا الو ييم.
بِ  ي ب  ا وَيُ رْ لُله الر  يمَْحَ  دُ ا   تع  ا    س  ال ص  اح  البت  ا  : ا  ذلم اس   ر لم مع  . سرل  ه

أم راام ، أى  بُ  وَا فِ ي ليَِ رْ مِ نْ ربِ ا  د : نما أعطيوم أكل ر اليب ا سراء بسراء.  ي  .الصَّدَقاتِ 
 .(2): ليو د ن وكر لم أمراام ، ف   وكر عند ا  نلا  بارك فيه 

اَ وَم  ا آتَ يْ  تُمْ مِ  عل  ى الو   دق لم س  بيله فق  ال :    س  ب انه   ثم ح  ض أى م  ن  نْ زكَ  ا
ََ اللهِ  الها با تُريِدُو َ ن صدسر توقيبر  ما إ  ا  ،   لم نثرابه.أى : رضا وَجْ

 ََ ُْولئِ    ض   اعفر ا ض  عا  أى : ذنن ا هُ   مُ الْمُضْ  عِفُو َ ال  ذ ن  فعل  ر  ذل  ك  فَ
اع ل م ن ن ه اس م فأعل ى    ببس ي الع ر   من الثراب نالعطاء البييم ، فا ضعفر  جمع مضع 

 ن سار. ذا سر  كاسرى نأ سي ، إذا صار    ببسي فسبر    أضع  ، إذا صار ذا ضع 
ََ هُمُ الْمُضْعِفُو َ :    سب انه   نسال ُْولئِ  جعر عفر  ،  نه انوم ا ضفنه  قل :  فَ

__________________ 
 .45ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
 .481ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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م ، ا  م م ن ا حاطب  ر إ  الغيب ر ، كان  ه س ال   لبو  ه : فانلئ  ك ال ذ ن  ي   دن  نجه ى ب   دساته
 ا ضعفر  ، فهر أمد  ام من أ   قرل : فانوم ا ضعفر .

 لَقَُ   مْ لَّ  ذِي خَ الُله ابع  د ذل  ك مم  ااي فض  له عل  ى الن  انه فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ر
لب  م عن  ه لم  ي لا غ  .م  ن فض  له ب  انراع م  ن ال  يزق ال  ذ ثُ  مَّ رَزقََُ   مْ عل  ى غ  ير مث  ال س  اب  

قيام  ر    رم ال ُ مْ  يُحْيِ  يثُ  مَّ انقض  اء أعم  اركم لم ا  ذلم الحي  ا  بع  د  ثُ  مَّ يمُِي  تُُ مْ معار  بم 
 لل ساب نالجواء.

 نْ هَ يْكا مِ نْ  لُِ  مْ فْعَ لُ مِ ي َ هَ لْ مِ نْ هُ ركَائُِ مْ مَ نْ :    سب انه   نالاسوفهام لم سرله
ا م  ن فع  ل ر  يئ للإنب  ار نالنف  س. أى : ل  يس م  ن ر  يكالبم ال  ذ ن عب  دهرام م  ن  س  وطيع أ  

 دلم ا ر اخ ال نح    ا تع    إ  ا  ؟فبي  اذذهرام آار نأريكومرام مع ى لم العب ا  ذلك ، 
 نار اليازق نار اجيس نار ا ميت.

َُ وَتَع  ال  عَمَّ  ا يُشْ  ركُِو َ  ه  ل ت  يكر نع  ن جللاء ا تن  ولم نتق  دنه ع  ن ر  يك ا   سُ  بْحاَُ
 أنلئك الجاالر.

لبف  ي اترت    عل  ى تث  ار الس  يئر ال    اس   س  ب انه   نبع  د ا  ذا الورجي  ه الحب  يم ،  س  رق
 ار فيقرل :ر ا خينا عاصس ، ن امي بالاعوبار بالسابقر ، ن بر عاسبر ا ريار نعاسب

َِ ليُِ  دِي اللَهَ رَ الْفَس  ادُ فِ  ي الْبَ   ر  وَالْبَحْ رِ بِم  ا كَسَ  بَتْ أيَْ   ي عَمِلُ  وا ذِيقَهُمْ بَ عْ  ضَ الَّ  ذِ نَّ ا
ُْظُرُ  (41)لَعَلَّهُ  مْ يَ رْجِعُ  وَ   نْ قَ بْ  لُ ك  اَ  مِ   الَّ  ذِينَ وا كَيْ  فَ ك  اَ  عاقِبَ  ةُ قُ  لْ سِ  يرُوا فِ  ي ارَْرِْ، فَ  ا
ينِ الْقَ  ي   (42)أَكْثَ   رُهُمْ مُشْ  ركِِينَ  ََ لِل  د  َْقِمْ وَجْهَ   َُ مِ  نَ ْْتِيَ يَ   وْ يَ  مِ مِ  نْ قَ بْ  لِ أَْ  فَ   الِله  مٌ   مَ  رَدَّ لَ  
َِ كُفْ   رُُ  وَ مَ  نْ كَفَ  رَ  (43)يَ وْمَئِ  ذا يَصَّ  دَّعُوَ   ( 44) يمَْهَ   دُوَ  ُْ فُسِ  هِمْ مَ  نْ عَمِ  لَ ص  الِحا  فَأَِ  فَ عَلَيْ  

 (45) ُّ الْ افِريِنَ َُ   يُحِ َِ َِِّ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِ 
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. نب الب ي سال ابن كثير ما ملح ه : سال ابن عبانه نغيرلم : ا يا  بالبر ااان ا ، الفي الم
 ا م ار نالقيى ، ما كا  منها على جان  نهي. :

  .ا عين  نسال آخين  : بل ا يا  بالبر ار البر ا عين . نبالب ي : الب ي
  : أ   الس   ير نالق   رل ا نل أوه   ي ، نعلي   ه ا كث   ي ، ن ل    دلم م   ا ذك   يلم اب   ن إس    اق لم

 .(1)    ع. ببلدلم    يلمر ، نكو  له ببصالح ملك أ ل رسرل ا  
مل   م ، ت   يك نالنا ع   . : وه   ي الفس   ا  لم ال   بر نالب    ي ، نم   ن مم   ااي ذل   ك انوت   ار ال
ا ط    اعم ن الثم    ار نالقو    ل نس    فك ال    دماء ، نا حق    ا  نالع    دنا  ، ننق      البرك    ر لم ال    ورنع ن 

 .. نا تارب ، نغير ذلك  ا ار مفسد  نليس ةنفعر
،  ق  د أفس  د فيه  ا لم ا ر  فس  ال أب  ر العالي  ر : م  ن ع   ى ا : ن       س ال اب  ن كث  ير

الح  د »:  ب  ر  ان    ص     ا ر  نالس  ماء بالطاع  ر ، نا  ذا ج  اء لم الح  د ن ال  ذي رنالم أ
 .« قام لم ا ر  ، أح  إ  أالها من أ   طينا أربعر صباحا

نهم ، م كث ير   نأنالسب  لم اذا أ  الحدن  إذا أسيم ت ، انب   الن انه ، أن أكث يام ، 
ع دل  لانكلم ا أس يم  .. ع ن تع اطى اجيم اي. نإذا ارتبب ت ا عاص س ك ا  س ببا لم مح   البرك اي

   من ه م اي تس تر  إ  الفاجي إذا»كثيي البركاي ناخيراي. نسد ثبت لم الحد ن ال  ي  : 
 .(2) «العبا  نالب   نالت ي نالدناب

َِ بِما كَسَبَتْ أيَْدِي النَّ :    تعا    نسرله م ع لفس ا . أى : ب  وه رر ابي ا  لس  .. ا
هراي ، لم الت    الفس   ا  نط   م لم ال   بر نالب    ي ، بس   ب  اس   ترا  الن   انه للمعاص   س. نانهم   اكهم

بَُ مْ وَم ا أَص ا :   تع ا    به ، أن نهاام عنه. كما س ال   تعا    نتفلوهم من كل ما أميام ا 
 .را وَيَ عْفُوا عَنْ كَثِيمِنْ مُصِيبَةا فبَِما كَسَبَتْ أيَْدِيُ مْ 

  الن انه ع ن ب  إع يافمهرر الفسا  نانوتارلم ، لا  وم عبثا أن اعوباطا ، نإع ا   وم بس 
 ... ، نارتبامم للمعاصس   تعا    طاعر ا 

 : ار ، فق    الم    ا تيت      عل    ى الرس    رع لم ا عاص    س م    ن ب     ء ناخوب       س    ب انه   ثم ب    ر
 .لُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُو َ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِ 

   . لي   ذ  .. للوعلي   ل نا   س موعلق   ر بمه   ي. أى : وه   ي الفس   ا  «لي   ذ قهم»نال    م لم 
ر نا إ  هم ، ن ع  الن انه نو  الج بع ض أعم  اام الس يئر ، ك  س  يجع را ع  ن غ يهم نفس  ق   س ب انه

 الطاعر نالوربر.
__________________ 

 .326ص  6( تفسير ابن كثير ج 2 ن 1)
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   رز ا  تب  ر  موعلق  ر ة   ذن  ، اى : ع  اسبهم بانوت  ار الفس  ا  بي  نهم ، ل   ي علهم ن 
 يىسر  بسرء عاسبر الرلرغ لم ا عاصس ، نلعلهم  يجعر  عنها ، إ  الطاعر نالعمل ال الح.

فيق رل  ،ك نالمل م أنمار النانه إ  سرء عاسبر من ارتبس لم التي    سب انه   ثم  لفت
ُْظُرُوا كَيْفَ كاَ  عاقِبَ ةُ اقُلْ سِيرُوا فِي ارَْ :   .شْ ركِِينَ مُ    ك اَ  أَكْثَ  رُهُمْ  مِ نْ قَ بْ لُ لَّ ذِينَ رِْ، فاَ

 بر ن ، ل    ترنالر ا عو    للن    انه : س    يرنا لم ا ر  س    ير ا و    ام   أ ه    ا اليس    رل الب    ييم   أى : س    ل
 ... باعينبم ، كي  كانت عاسبر الما ر من سبلبم

،  نالبف   ي ا    ك ، بس   ب  إص   يار أكث   يام عل   ى الت   يكلق   د كان   ت ع   اسبوهم ال   دمار نا
 نانغمانه في   منهم لم ا عاصس نالفراح .

حق  ر ،  ب  ر ال ف  ا يا  بالس  ير ، م  ا  ترت    علي  ه م  ن عم  اي نع  بر ، ح  ى لا تب  ر  عاس
 كعاسبر السابقر ، لم اا ك نالنبال.

َْقِمْ فَ  م ن ثب اي عل ى الح   فق ال : ما سب  أ  أمي به رس رله    سب انه   ثم أكد
ينِ الْقَي مِ  ََ لِلد  م ن س رء    يماليس رل الب ي  أ ه ا   أى : إذا كا  ا مي كما ذكيي لك .. وَجْهَ

 ،إلي ك  لمال ذي أنحين ا عاسبر ا ريار ، نحسن عاسبر ا خيار. فاثبت على اذا الد ن الق ريم ،
 نلا تو رل عنه إ  جهر ما.

َُ مِ  نَ اللهِ مِ  نْ قَ بْ  لِ أَ ْ  ْْتِيَ يَ   وْمٌ   مَ  رَدَّ لَ   ل  د ن الق  يم ، م  ن اثب  ت عل  ى ا  ذا اأى :   يَ  
 نحدلم.   تعا    إلا ا  سبل أ   اتى  رم القيامر ، الذي لا  قدر أحد على رّ لم أن  فع عذابه

 .و َ صَّدَّعُ يَ يَ وْمَئِذا أحرال النانه لم اذا اليرم فقال :    سب انه   ثم بر
 : الوف   يق فيس   ر . نأص   له  و    دعر  ، فقلب   ت ت   املم ص   ا ا نأ غم   ت. نالو    دعأى :  و

  قال : ت دع القرم إذا تفيسرا ، نمنه سرل التاعي :
 كن                      ا كن                      دمانى جذ                       ر حقب                      رن 

 م          ن ال          داي ح          ى سي          ل ل          ن  و           دعا    

  

 أى : لن  وفيسا.
نه ق في ه الن اي ل ذي  وف نا ع. : اثبت على اذا الد ن ، من سبل أ   ا   رم القيامر ، ا

َِ كُ مَنْ كَفَ رَ ف َ الفي   ا نل فق ال :    سب انه   إ  في قر ثم بر م ن كف ي م ن  :أى  فْ رُ ُ عَلَيْ 
ل  ك م  ن ذت    عل  ى الن  انه ، فعاسب  ر كف  يلم ناسع  ر علي  ه لا عل  ى غ  يرلم ، نس  يو مل نح  دلم م  ا  تر 

 عذاب مهر.
َِ كُفْ   رُ ُ س   ال ص   اح  البت   ا  : سرل   ه  راءلم م   ن ن غا    ر  ا لاكلم   ر جامع   ر       فَ عَلَيْ   

 ا ضار ،
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 .(1) «   من كا  ضارلم كفيلم ، فقد أحاطت به كل مضي 
أى  هَ دُو َ فُسِ هِمْ يمَْ فَأَُِ ْ  وَمَ نْ عَمِ لَ ص الِحا  الفي    الث اي فق ال :    سب انه   ثم بر

ه س  رى لنفس  ن نم  ن عم  ل لم  ني  الم عم    ص  الحا ، ف ن  ه بس  ب  ا  ذا العم  ل  ب  ر  س  د مه  د  :
 مييىا  سوقي فيه لم اسخي .مبانا 

 أى : مه   دا ، نا ه  ا  : الف  يا،. نمن  ه مه  ا  ال    بى أى فيار  ه. ن ق  ال مه  دي الف  يا،
 بسطوه ننطاته. نمهدي ا مرر. أى : سر وها نأصل وها.

 ،لم ال  دنيا  ال   الح فالجمل ر البي   ر ت   ر ي ب  د ع للثم  ار الطيب  ر ال   تترت    عل  ى العم  ل
نيئ  ا ، مض   عا ام  ل ،  ع  د لنفس  ه لم اسخ  ي  مبان  ا معب  دا ، ن ح  ى لب  ا  م  ن  عم  ل ا  ذا الع

  نول فيه نار لم أعلى  رجاي الياحر نالنعيم :
،  فس  هم  س  وعدن ى : ف نأ فَأَُِْ فُسِ  هِمْ يمَْهَ  دُو َ    تع  ا    س  ال اب  ن جي   ي : سرل  ه

 : التاعي ن سرن  ا ض ع ، ليسلمرا من عقاب رمم ، ن ن را من عذابه ، كما سال
 أمه        د لنفس        ك ، ح        ا  الس        قم نالول          

(2)لا تض               يعن نفس               ا ماا               ا خل                 ن     
 

  

مِلُ  وا مَنُ  وا وَعَ آلَّ  ذِينَ ليَِجْ  زِيَ ام  ا اسوض  وه حبمو  ه نعدالو  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ر
َِ   ََُِِّ   يُحِ ُّ الْ افِريِنَ   .الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِ

ا ل   ذ ن آمن   ر االن   انه إ  ف   ي قر ، لي    وي  م   ن تقس   يم   س   ب انه   أى : فع   ل م   ا فع   ل
لجو   ل م  ن لعط  اء اانعمل  را ا عم  ال ال   الحاي ، الج  واء الحس  ن ال  ذي  س  و قرنه ، نليعط  يهم 

 يضى عنهم. لا يىبهم نلا    سب انه   فضله ،  نه بحبهم ، أما البافين  ، ف نه
رت  ه ، نع  ن ر عل  ى سدالدال     تع  ا    ثم تع  ر  الس  رر  البي   ر إ  الح  د ن ع  ن آ   اي ا 

ا  ذلم  عض  هم م  نمم ااي فض  له عل  ى الن  انه نرحمو  ه م  م ، نع  ن ا رس    الج   ر ى ال  ذي نسف  ه ب
 :   تعا    سال .. النعم

َِ أَْ  يُ رْسِ  لَ الر ي  احَ مُبَش   راتا وَليُِ  ذِ  َِ وَلتَِجْ  رِيَ الْفُ مِ  نْ رحَْمَ  يقَُ مْ وَمِ  نْ آياتِ   َْمْرِِ  تِ   َُ بِ    لْ  
َِ وَلَعَلَُّ مْ تَشُْ رُوَ   وَلتَِبْتَ غُوا مِنْ  ََ رُسُ   ِِل  ق َ وَلَقَ ( 46)فَضْلِ  جاؤُهُمْ وْمِهِمْ فَ دْ أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِ

__________________ 
 .483ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .33ص  21( تفسير ابن جي ي ج 2)
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الُله الَّ  ذِي يُ رْسِ  لُ  (47)عَلَيْن  ا َُصْ  رُ الْمُ  ؤْمِنِينَ  باِلْبَ ي ن  اتِ فاَُْ تَ قَمْن  ا مِ  نَ الَّ  ذِينَ أَجْرَمُ  وا وكَ  اَ  حَقأ  ا
َُ كِسَ  فا  فَ تَ   رَى الْ  وَدْقَ يَخْ  رُجُ مِ  نْ  َُ فِ  ي السَّ  ماكِ كَيْ  فَ يَش  اكُ وَيَجْعَلُ   الر ي  احَ فَ تُثِي  رُ سَ  حابا  فَ يَبْسُ  طُ

َِ مَ  نْ يَش  اكُ مِ  نْ عِب  ادِِ  ِِ ا هُ  مْ يَسْتَبْشِ   َِ فَ  إِ ا أَص  اَ  بِ   وَِِْ  ك  اُوُا مِ  نْ قَ بْ  لِ أَْ   (48)رُوَ  خِ لِ  
َِ لَمُبْلِسِ  ينَ  ُْظُرْ ِِل    آث  ارِ رحَْمَ  تِ الِله كَيْ  فَ يُحْ  يِ ارَْرَْ، بَ عْ  دَ  (49)يُ نَ   زَّلَ عَلَ  يْهِمْ مِ  نْ قَ بْلِ   فَ  ا

ََ لَمُحْيِ الْمَوْت  وَهُوَ عَل  كُل  هَيْكا قَدِيرٌ  لْنا ريِح ا  فَ  رَأَوُْ  مُصْ فَرأا وَلئَِنْ أَرْسَ  (50)مَوْتهِا ِِ َّ  لِ
ََ   تُسْ   مِعُ الْمَ   وْت  وَ  تُسْ   مِعُ الصُّ   مَّ ال   دُّعاكَ ِِ ا وَلَّ   وْا  (51) لَظَلُّ   وا مِ   نْ بَ عْ   دِِ  يَْ فُ   رُو َ     َّ فإَِ

ياتنِ   ا فَ هُ   مْ وَم   ا أَُْ   تَ بِه   ادِ الْعُمْ   يِ عَ   نْ ضَ    لتَِهِمْ ِِْ  تُسْ   مِعُ ِِ َّ مَ   نْ يُ    ؤْمِنُ بآِ( 52)مُ   دْبِريِنَ 
 (53)مُسْلِمُو َ 

َِ أَْ  يُ رْسِلَ الر ياحَ مُ :    سب انه   نسرله ن راع أخ يى م ن بيا    .. .بَش راتا وَمِنْ آياتِ
  .    المرااي البرنير الدالر على سدرته

   ه ، أن   هف   اذ سدرت   نن   تع   ا    أى : نم   ن اس    اي نالبراا   ر الدال   ر عل   ى نحداني   ر ا 
فيه   ا اخ   ير  ،أمط   ارا   يس   ل ةت   يئوه نإرا ت   ه الي    ا  ، لوب   ر  بت   ار  ب   ا  م   ن نراله   ا   هس   ب ان

 البثير للنانه.
َِ أَْ  يُ رْسِ  لَ الر ي   احَ س  ال اسلرس   ى : سرل   ه :  ه   ا م   ن لجن   رب ، نمهبأى : ا وَمِ   نْ آياتِ   

ت مال : . نالن اي نع  مطلع سهيل إ  مطل ع الثي  ا ، نال  با : نمهبه ا م ن مطل ع الثي  ا إ  ب
ر نمهبه  ا م  ن ا ال  دبر نمهبه  ا م  ن بن  اي نع    إ  مس  قل النس  ي الط  الي ، ف نه  ا ر   ا  اليحم  ر. أم  

 .(1) «... مسقل النسي الطالي إ  مطلع سهيل ، في   العذاب
__________________ 

 .51ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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َِ   وَلتَِجْرِيَ الْفُ نسرله :  َِ وَليُِذِيقَُ مْ مِنْ رحَْمَتِ َْمْرِِ    وَلتَِبْتَ غُ وا مِ نْ فَضْ لِ َُ بِ بي ا   .. لْ
للفرال   د ال     تع   ر  عل   ى الن   انه م   ن إرس   ال الي    ا  ال     تعقبه   ا ا مط   ار ، نا   ر موعل     بقرل   ه 

 .يُ رْسِلَ 
م   اء      نالنأى :  يس  ل الي   ا  مبت  ياي با مط  ار ن يس  لها ليم  ن بم م  ن رحمو  ه اخ

   م م  ن فض  لها أرزاسب  نلوبوغ  ر    تع  ا     الب   ي ب ذن  هل  ورعبم ، نلو   يى الفل  ك عن  د ابرم  ا لم
   تع  ا    نا ا ع  ن طي     ا س  فار ، نالانوق  ال م  ن مب  ا  إ  آخ  ي ، نلب  س تت  بي    س  ب انه

 .على نعمه زا كم منها   سب انه   على اذلم النعم : ف نبم إذا ربيهرلم
ََ رُسُ  :    تع  ا    نسرل ه   .. .هُمْ باِلْبَ ي ن  اتِ هِمْ فَج  اؤُ ل    قَ   وْمِ ِِ    وَلَقَ  دْ أَرْسَ  لْنا مِ  نْ قَ بْلِ  

سرم  ه م  ن  عم  ا لحق  ه م  ن ك   م مع  تر  ب  ر الح  د ن ع  ن نعم  ر الي   ا  ، لوس  لير اليس  رل 
 أذى.

يه  دنام ل  س  رمهم رس    كث  ير ن ، إ   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى نلق  د أرس  لنا م  ن سبل  ك
 دسه.رمه بالح ج الراض اي ال  تدل على صإ  اليرد ، نجاء كل رسرل إ  س

اام . أى : أرس  لنم مح  ذن معط  ر  عل  ى ك    فاَُْ تَ قَمْن  ا مِ  نَ الَّ  ذِينَ أَجْرَمُ  وانسرل  ه 
ا ب ذبر  قمن ا م نبالح ج الراض اي ، فمن أسرامهم من آمن مم ، نمنهم من ك ذمم ، فانو

 ليسلهم.
الم عل ى ذاتن ا ، ر حق ا أنجبن ا لمن أى : نكا  ن ي وكَاَ  حَقأا عَلَيْنا َُصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 

 .ا   لنافض  منا نكيما ، نتبي ا نإن افا  ن آمن برحدانيونا ، نأخل  العب
 قا.حعلينا موعل  بقرله »ن اسمها  «ن ي ا لمنر»ن خبر كا  ،  «نحقا»

ل  ى نفس  ه ر ح    أنجب  ه عا   نِينَ وكَ  اَ  حَقأ  ا عَلَيْن  ا َُصْ  رُ الْمُ  ؤْمِ س  ال اب  ن كث  ير : سرل  ه 
 .مَةَ الرَّحْ  كَتََ  ربَُُّ مْ عَل  َُ فْسَِِ البي ر ، تبيما نتفض  ، كقرله : 

ن ع  م  ا م  ن ام  ي  مس  لم    ي  » ق  رل :  نع  ن أبى ال  در اء س  ال : سمع  ت رس  رل ا  
ا  ذلم  ت    ثم  :ع  ي  أخي  ه ، إلا ك  ا  حق  ا عل  ى ا  أ     ي  عن  ه ن  ار جه  نم    رم القيام  ر 

 .(1) «اس ر
 فوق رل : ن من افعم ثم تعر  السرر  مي  أخيى إ  الحد ن ع ن الي  ا  نم ا  ترت   عليه ا 

 بقدرته نمتيئوه. الُله الَّذِي يُ رْسِلُ الر ياحَ 
  الجر نف لمتو يك    تعا    أى : اذلم الي ا  ال   يسلها ا  فَ تُثِيرُ سَحابا  

__________________ 
 .328ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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 نتيك الس اب نتنتيلم من مبا  إ  آخي.   سب انه   إرا ته
َُ فِ   ي السَّ   ماكِ كَيْ   فَ يَش   اكُ   لما   ذا الس    اب    ع   ا ت   : أى فيبس   ل ا  فَ يَبْسُ   طُ

  ثف  ا ، نت   ار باه ت  ار  مون ي   داا ، ب  ا   عل      س   ب انه   طبق  اي الج  ر ، بالبيفي  ر ال     يخوارا  ا
 موناثيا ، نتار  من جهر التمال ، نتار  من جهاي غيراا.

َُ كِسَفا   لبس   : جم ع يى. ناأى : ن عله سطعا بعضها فرق بع ض ت ار  أخ  وَيَجْعَلُ
 كسفه ، ناس القطعر من الس اب.

َِ أى : ا طي  فَ تَ رَى الْوَدْقَ  ذا ا اسل م ن خ  ل يج ن وس أى يخ يَخْرُجُ مِنْ خِ لِ
َِ الس   اب ، نم  ن ب  ر ذرات  ه.  ه إص  ابوه ب   كُ مَ  نْ يَش  ا، أى : م  ذا ا ط  ي  فَ  إِ ا أَص  اَ  بِ  

فيح  ر  أى :   و َ تَبْشِ  رُ ِِ ا هُ  مْ يَسْ ب  ا   نول  ه عل  ى أراض  يهم نعل  ى ب  ا  م  مِ  نْ عِب  ادِ ِ 
 .. بذلك ،  نه  بر  سببا لم حياتهم نحيا   نامم نزرنعهم

 نه  ار.  د  ع  ن ا، أنلئ  ك ال  ذ ن  عيت  ر  لم ا م  اكن البعي   نأع  ي  الن  انه بنعم  ر ا ط  ي
 كاال مبر نمن  تبهرنهم  ن تقرم حياتهم على ميالم ا مطار.

لِ ا مِ نْ قَ بْ ْ  ك اُوُ وَِِ ح اام سب ل ن ونل تل ك ا مط ار عل يهم فق ال :    س ب انه   ثم بر
َِ لَمُبْلِسِينَ   .أَْ  يُ نَ زَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَ بْلِ

 ع  ر   لَ يُ نَ   زَّ  فف  ر م  ن الثقيل  ر ، ناسمه  ا ض  مير الت  ا  اج  ذن  ، نالض  مير لمنإ  مخ
َِ للمط   ي ، نلم سرل   ه   د. نسرل   ه :يل الواكي   عل   ى س   ب   أ ض   ا    ع   ر  لن   ونل ا ط   ي مِ   نْ قَ بْلِ   

 ر غم  ا نحون  ا.الانبس اخ  بر ك ا . نانب   نه : الي انه م  ن اخ ير ، نالس  بري ، ن  لَمُبْلِسِ ينَ 
 يجل ، إذا سبت على سبيل اليانه نالذل نالانبسار. قال : أبلس ال

ل ن    ونل أى : ا    م عن    د ن    ونل ا مط    ار  سوبت    ين  ن فيح    ر  ، نل    ر رأ     ت ح    اام سب    
ال   ذي ط   ال   الغي   نا مط   ار ل   يأ وهم لم غا    ر الح   ير  نالقن   ر  نانب    نه ، لت   د  ح   اجوهم إ 

 انومارام له نتطلعهم إليه  ن  أ   نول.
َِ  سال صاح  البتا  : نسرله  تع ا    ل هي د ، كقر من باب الوبي ي نالورك مِنْ قَ بْلِ

نمع . الوركي  د في ه الدلال ر عل  ى أ  » (1) فَ  اَ  عاقِبَتَ هُم ا أَُ َّهُم  ا فِ ي النَّ ارِ خالِ  دَيْنِ فِيه ا:    
وبت  ار ا  الاسعه  دام ب  ا طي س  د تط  انل نبع  د ، فاس  و بم  اس  هم ، نه  ا ى إب س  هم ، فب  

 .(2) «ذلكعلى سدر اغومامهم ب
__________________ 

 .17( سرر  الحتي اس ر 1)
 .485ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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 أنمار النانه إ  ما  ترت  على نعمر ا طي من آث ار عميم ر فق ال :   سب انه   ثم لفت
ُْظُرْ ِِل    آث  ارِ رحَْمَ  تِ اللهِ  نالف  اء للدلال  ر عل  ى س  يعر الانوق  ال م  ن حال  ر الي  انه إ   .. فَ  ا

نم ي  تعق ل ناتع ا  ناسوب  ار ، إ  اسث ار ا ترتب ر عل ى    أ ها العاسل   سوبتار. أى : فانميالا
ن  ونل ا ط  ي ، نكي    أ  نونل  ه ح  رل النف  رنه م  ن حال  ر الح  و  إ  حال  ر الف  ي  ، نجع  ل الرج  رلم 

 مسوبتي  بعد أ  كانت عابسر  السر.
عل    ى تق    د ي   مح    ل ن      لم تهِ    اكَيْ    فَ يُحْ    يِ ارَْرَْ، بَ عْ    دَ مَوْ :    تع    ا    نسرل    ه
 ع ا ت   ب ا م ل كي   يى أى : فانمي إ  آثار رحمر ا  بعد نونل ا ط ي ، نانم ي نتا اخافض.

 احلر.جدباء س بقدرته ، ا ر  بعد مرتها با   علها خضياء ن انعر ، بعد أ  كانت  
ََ لَمُحْيِ الْمَوْت   تعا    ناسم انرار  لم سرله أى   . ا تع    ل ى ا ع ع ر    ِِ َّ  لِ

ق ى ، إذ لا ف ي ء ا  رت: إ  ذلك انله العميم ال ذي أحي ا ا ر  بع د مرته ا ، لق ا ر عل ى إحي ا
 دِيرٌ قَ ل  هَ يْكا عَل   كُ    سب انه   وَهُوَ بينهما بالنسبر لقدر  ا  ال  لا  ع واا رسء. 
 نمن جملر ا رياء ا قدنر عليها ، إحياء ا رتى.

اس  ع ن و  وع م  ن ناب  ذا  س  رق الق  يآ  الب  ييم ا  ل  ر عل  ى البع  ن ، باس  لرب منطق  س ، من
 النانه ، نمن ا تااد ال   يننها لم حياتهم.

جمل  ر  الس     اأح  رال الن  انه عن  د رم   وهم للي   ا  ال    تث  ير   س  ب انه   نبع  د أ  ص  رر
ع ، أتب ع رب ب د س لبا مطار ، نأنهم عن د رم وه ا  فيح ر  ن سوبت ين . بع د أ  ص رر ذل ك با
   ع  اتهم فق  الي ةورن ذل  ك بو   ر ي ح  اام عن  د م  ا    ين  ريى  ا تم  ل ا  م اليم  ال نا تيب  ر ، نتض  

 .ْ فُرُو َ بَ عْدِِ  يَ  وا مِنْ وَلئَِنْ أَرْسَلْنا ريِحا  فَ رَأَوُْ  مُصْفَرأا لَظَلُّ    تعا 
عن  د  ال الن  انهح  ذا  ع  ر  إ  النب  اي ا فه  رم م  ن الس  ياق. أى : ا   «رأنلم»نالض  مير لم 

ال ، ف يأنا  تيب ر ناليم معه ا ا ما  ين  الي ا  ال  تمل ام ا مطار ، أما إذا أرسلنا عليهم ريى ا
ر  م ن بع د م  مل ف  نه .. نباتهم نزرنعهم سد اصفيي ناضم لت نأصاما ما  ضياا أن  ولفها

بلر  م    ا ، ن ق    ا إرس    ال تل    ك ال    ي   عل    يهم ،  بف    ين  ب    نعم ا  ، ن      دن  آلاءلم الس    ابقر
 عونا.أرسلنالم عليهم بالسحل نالضي  ، لا بالاسوس م لقضالنا ، نم زمر طا

ل   ى  خل   ت ع مرطئ   ر للقس   م وَلَ   ئِنْ س   ال اسلرس   ى م   ا ملح    ه : نال    م لم سرل   ه : 
لس ا  اراب القس م ج لام  «لملرا»ف ي ر ، نال م لم سرله  «فيأنلم»حي  التي  ، نالفاء لم 

دم تثب وهم ع مه م عل ى ذم ن    سب انه   نفيما ذكي ..  اضس ةع. ا سوقبلمسد الجرابر ، نا
ال ، ح   لم ك   ل    تع   ا    م   ا لا يخف   ى ، حي   ن ك   ا  م   ن الراج     عل   يهم أ   وركل   را عل   ى ا 
   تعا    ن  ا ن ل ئرا إليه بالاسوغفار ، إذا احوبس منهم ا طي ، نلا  ياسرا من ر 
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، إذا أص  امم بيحمو  ه ، نأ      برنا عل  ى ب ل  ه إذا اع  ترى زرعه  م  ن ب  ا رنا إ  الت  بي بالطاع  ر
 .(1) «... آفر ، فعبسرا ا مي ، نأبرا ما  د هم ، نأترا ةا  لذ هم

قل    انب  ا م  ن تنبي  ه عم  ا لحق  ه م  نهم م  ن أذى ، بع  د أ  ذك  ي ل  ه ج   س  ب انه   ثم س  لى
ََ   تُسْ   مِعُ الْمَ   وْ :    تع   ا    أح   راام ، فق   ال    َّ ل   دُّعاكَ ِِ ا وَلَّ   وْا ا الصُّ   مَّ  تُسْ   مِعُ ت    وَ فإَِ

م   ن ح      أن   ت علي   ه لحب   م رب   ك ، ناثب   ت عل   ى م   ا   أ ه   ا اليس   رل   أى : فاص   بر .مُ   دْبِريِنَ 
ََ   تُسْ    مِعُ الْمَ    وْت      َّ ا م    ا  ع    رتهم أن إذ دُّعاكَ مَّ ال    وَ  تُسْ    مِعُ الصُّ    إذا ن    ا  وهم  فإَِ

 نعموهم.
ي رنهم ك   ا مرابي   ا  ك    بي   ا  نعياض   هم ع   ن الح     ، بع   د وْا مُ   دْبِريِنَ ِِ ا وَلَّ   نسرل   ه 

 نكال م.
ام بس   ب  فق   د مْ  لتَِهِ وَم   ا أَُْ   تَ بِه   ادِ الْعُمْ   يِ عَ   نْ ضَ   ثم نص  فهم ب   العمى فق   ال : 

 الانوفاع باب ارام ، كما فقدنا الانوفاع بب اليام.
من بآ اتن   ا مع إلا م  ن    ل أ  تس   م  ا تس  وطيع أى : ِِْ  تُسْ  مِعُ ِِ َّ مَ  نْ يُ   ؤْمِنُ بآِياتنِ  ا

 عر  له.ل   نموبأى : منقا ن  ل فَ هُمْ مُسْلِمُو َ الدالر على نحدانيونا نسدرتنا 
إخف  اق  ء ا ت  يكر ، نع  نعم  ا أص  ابه م  ن ا  للا فاس و  ا  البي و  ا  تس  لير لليس  رل 

م تى نبال    ب   ا ر    س   ب انه   همجه   ر لم م   ع كث   ير م   نهم ، لانطم   انه ب    اليام ، حي   ن ر   به
 .. نبالعمى ، لم عدم انوفاعهم بالرعو نانررا 

خيا  ا ، لم أنا نبع  د ا  ذا الوط  را  لم أعم  اق ا نف  س ناسف  اق. أخ  ذي الس  رر  البي   ر
ن     ، نب  امي ال  الب  ييمت  ذكي الن  انه ةياح  ل حي  اتهم ، نب  احراام    رم القيام  ر ، نبفض  الل الق  يآ

 :   تعا    سال .. ال بر نالثبايب 
َ  دِ ضَ  عْ الُله الَّ  ذِي خَلَقَُ   مْ مِ  نْ ضَ  عْفا ثُ  مَّ جَعَ  لَ مِ  نْ بَ عْ   اَ  مَّ جَعَ  لَ مِ  نْ بَ عْ  دِ ثُ  فا قُ   وَّ قُ   وَّ

مُجْرمُِ وَ  م ا وَيَ وْمَ تَ قُ ومُ السَّ اعَةُ يُ قْسِ مُ الْ ( 54)رُ ضَعْفا  وَهَيْبَة  يَخْلُدُ ما يَشاكُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِي
رَ ساعَةا   لبَِثُوا غَي ْ

__________________ 
 .54ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)



100 

ََ كاُوُا يُ ؤْفَُ وَ   يماَ  لَقَدْ لبَِثْتُمْ فِي كِتاِ  الِله ِِل   يَ  وْمِ  (55)كَذلِ وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَاِِْ
فَ   عُ الَّ   ذِينَ لَلَمُ   وا  (56)مْ كُنْ   تُمْ   تَ عْلَمُ   وَ  الْبَ عْ   ثِ فَه   ذا يَ    وْمُ الْبَ عْ   ثِ وَلِ    نَّ ُ  فَ يَ وْمَئِ   ذا   يَ ن ْ

َِ فِي هذَا الْقُرْآِ  مِنْ كُل  مَثَلا وَلئَِنْ جِئْتَ هُمْ  (57)مَعْذِرتَُ هُمْ وَ  هُمْ يُسْتَ عْتَبُوَ   وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّا
ََ يَطْبَ  عُ الُله عَل    قُ لُ  وِ  الَّ  ذِينَ     (58)ُْ   تُمْ ِِ َّ مُبْطِلُ  وَ  بآِيَ  ةا ليََ قُ  ولَنَّ الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا ِِْ  أَ  كَ  ذلِ

ََ الَّذِينَ   يوُقِنُو َ  (59)يَ عْلَمُوَ    (60)فاَصْبِرْ ِِ َّ وَعْدَ الِله حَدع وَ  يَسْتَخِفَّنَّ
 .. عْفا ضَ     ُ     مْ مِ    نْ الُله الَّ    ذِي خَلَقَ :    تع    ا    س    ال الق    يط  م    ا ملح     ه : سرل    ه

ال ح   ر ، أن لم م   ن نطف   ر ض   عيف مِ   نْ ضَ  عْفا نمع   .    تع   ا    اس  ودلال آخ   ي عل   ى سدرت   ه
ض  م الض  ا  ، مه  رر بنس  يأ الج .. ض  ع  ، نا  ر م  ا ك  انرا علي  ه لم الابو  داء م  ن الطفرل  ر نال   غي

لم ال يأى  ي ل ب الفو خ    الق ر  ، نس   بالض م نالف و    نسيأ عاصم نحمو  بفو ها ، نالض ع 
 .(1) «... الضم لم الجسد، نب

عار ب  ا  للإر   .. انه  ق  ل خلقب  م ض  عاف خَلَقَُ   مْ مِ  نْ ضَ  عْفا :    س  ب انه   نس  ال
، نالعقل س  الجس دى الضع  ار ما تهم ا ن  ال  تيك  منها كيانهم ، فهر ر امل لوب ر نهم

ن ض  ع  م   ذي خلقب  مبقدرت  ه ، ا  ر ال     تع  ا    . إلخ. أى : ا .. ، نالع  اطفى ، نالنفس  س
 ... تين  جانبا من مماايلم لم حالر طفرلوبم نحداثر سنبم

َ     س ب انه   ثمَُّ جَعَلَ  ل ر م م ن بع د ميحجع ل لب  أى : ثم مِ نْ بَ عْ دِ ضَ عْفا قُ  وَّ
 .. نفسيرالضع  ميحلر أخيى تومثل فيها القر  ببل صرراا الجسد ر نالعقلير نال

اَ ضَ  عْ  لق  ر  ، ميحل  ر ان بع  د ميحل ر جع ل م   أى : ثم فا  وَهَ  يْبَة  ثُ مَّ جَعَ  لَ مِ  نْ بَ عْ  دِ قُ   وَّ
 ضع 

__________________ 
 .46ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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آخي ، تعقبه ميحلر أخيى أرد منه لم الضع  ، نا س ميحل ر الت ي  ناا يم نالت يحرخر ال   
 ..  من أحرالهاس أرذل العمي ، نفيها   ير اننسا  أربه ما  بر  بالطفل ال غير لم كثير

  عل ى قَ دِيرُ الْ ر سء  بب ل وَهُوَ الْعَلِ يمُ خلقه  ما يَشاكُ    سب انه   يَخْلُدُ 
 كل رسء.

 لفر.فانت تيى أ  اذلم اس ر سد جمعت مياحل حيا  اننسا  ب رراا ا حو
 ل :ل س   اب فق   ام   ا  قرل   ه المجيم   ر  عن   د م   ا  بعث   ر  م   ن سب   ررام ل   س   ب انه   ثم ب   ر

رَ  تَ قُومُ السَّاعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِوَ  ما لبَِثُوا وَيَ وْمَ   . ساعَةا غَي ْ
م ي ال دنيا عاعر م ن س نا يا  بالساعر :  رم القيامر ، نسميت بذلك  نها تق رم لم آخ ي 
 ذل   ك الرس   ت لمخ ل     ، أن  نه   ا تق   ع بغو   ر ، نا    يا  بقيامه   ا : ح    راا ننجر ا   ا ، نسي   ام ا

 سب     ررام م الس     اعر ؛ ن      يى المجيم     ر  أنفس     هم نس     د خيج     را م     نلل س     اب أى : نح     ر تق     ر 
نس ت سلي ل  م ، غ يرلل ساب بسيعر ن اتر ،  قسمر  بانهم م ا لبث را لم سب ررام أن لم  ني اا

 من الوما .
عل را فس ال دنيا فسخي  ، فعن جهل البفار لم الدنيا نا   تعا    سال ابن كثير : يخبر ا 
س امهم ب ا  فمنه إس   أ ضا   ، نلم اسخي   بر  منهم جهل عميمما فعلرا من عبا   ا صنام 

 هيهم ، نأنه م لح  ر عل أنهم ما لبثرا لم الدنيا إلا ساعر ناحد . نمق ر ام بذلك عدم سيام ا
 .(1) نمينا حى  عذر إليهم 

ََ كاُوُا يُ ؤْفَُ و َ نسرله :   من كذب. را عليهتذ يل س د به بيا  ما جبل كَذلِ
خ    ير   م    ن انف    ك ةع    . الب    ذب.  ق    ال : أف    ك اليج    ل ، إذا ص    ي  ع    ن ان لفب    ر 

ا ، فه م لم  ال دنيلمنال دق أى : مثل اذا الب ذب ال ذي تفرا را ب ه لم اسخ ي  ك انرا  فعل ر  
 الدار ن لا  نفبر  عن البذب نعن اخو ق الباطل.

نَ ق الَ الَّ ذِيوَ  ق ال :فما ساله أال العلم نان  ا  لم ال ي  عل يهم ،    سب انه   ثم حبى
يماَ  لَقَدْ لبَِثْتُمْ فِي كِتاِ  اللهِ   .عْثِ يَ وْمِ الْب َ   ِِل أُوتُوا الْعِلْمَ وَاِِْ

 ال   ي  عل   ى لم    ا سر أى : نس   ال ال   ذ ن أنت   را العل   م نان    ا  م   ن ا  لب   ر نا    لمنر ال
ى : رم البع  ن ، أ     ا إا  للاء المج  يمر : لق  د لبث  وم لم عل  م ا  نسض  اله بع  د مف  ارسوبم ال  دني

 ثِ الْبَ عْ  فَه ذا يَ  وْمُ  :   تع ا    لبع ثبم ، نالف اء لم سرل ه   س ب انه   إ  الرست الذي ح د لم
 اس

__________________ 
 .331ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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الف    ي ر. اى : إ  كن   وم منب   ي ن للبع   ن ، فه   ذا  رم   ه تت   اادننه ب   اعينبم. نلا تس   وطيعر  
 ما كنوم تنبيننه لم الدنيا.إنبارلم اس  ك

 اب.رم الحسفالجملر البي ر ، ا ق ر  ما تربيحهم نتانيبهم على إنبارام لي
ن ماث   ل ه   ذا    رم البع   فم. أى : ز   ا   لم تق   ي عه وَلِ    نَُّ مْ كُنْ   تُمْ   تَ عْلَمُ   و َ نسرل  ه 

 كم  كف    ي أم    امبم. نلب    نبم كن    وم لم ال    دنيا لا تعلم    ر  أن    ه ح      نص    دق. ب    ل كن    وم بس    ب
،  اركم ل     هنعن     ا كم تس     وحفر  ب     ه نة     ن يى     دثبم عن     ه ، ف     اليرم ت     ذنسر  س     رء عاسب     ر إنب     

 ناسوهوالبم به.
 ق   الن انه م الس اعر ن أى : في رم أ  تق ر  فَ يَ وْمَئِذا بعد ذلك :    سب انه   نلذا سال

فَعُ الَّذِينَ لَلَمُ وا مَعْ ذِرتَُ هُمْ لل ساب.   في دام علمه م  عو ذار ، نلاعهم الاأى لا   نف   يَ ن ْ
   ا تع       ا إاليج  رع  أى : نلا ا  م  قب  ل م  نهم وَ  هُ  مْ يُسْ  تَ عْتَبُو َ ب  ا  الس  اعر ح   . 

 بالوربر نالعمل ال الح.
 ةع  . إزال  ر ،س  ال اسلرس  ى : نالاس  وعواب : طل    العو  بى ، نا  س الاس  م م  ن انعو  اب 

  عل  يهم ح نه م س د به عل يهم ،  نغض    تع  ا    العو  . أى : لا  طل   م نهم إزال ر عو   ا 
 .(1) «.. العذاب

ن    را م   ن رجيهات   ه لم   رسفهم م   ن الق   يآ  الب   ييم ، نأنه   م ل   ر اتبع   را ت   س   ب انه   ثم ب   ر
َِ فِ :    تعا    العذاب ا هر ، فقال  ...  كُل  مَثَلا قُرْآِ  مِنْ ي هذَا الْ وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّا

انه أ  م ، م ن ر لم ا ذا الق يآ  العم يم ، ك ل مث ل حب يأى : نبا  لق د ض يبنا للن انه 
 ...  هدى القلرب إ  الح  ، ن يرد النفرنه إ  ما  سعداا

ر ت  دل كر بآ   ر بين  ء ا ت  ي ا  للا   أ ه  ا اليس  رل   أى نل  ئن جئ  ت وَلَ  ئِنْ جِئْ  تَ هُمْ بآِيَ  ةا 
 على صدسك فيما تبلغه عن ربك.

أن   وم إلا  أى : م  ا و َ بْطِلُ   مُ ِِْ  أَُْ   تُمْ ِِ َّ عل  ى س   بيل الوط  انل نالو   ب    ليََ قُ  ولَنَ 
 .موبعر  للباطل أ ها ا لمنر  ةا  دعركم إليه اليسرل 

ََ يَ على اذا الوطانل نالغينر بقرله :    سب انه   ثم  عق  لُ وِ   عَل   ق ُ طْبَ عُ اللهُ كَذلِ
لا ر بداخل   ه ، ن ن   ه م   ا ا   مالت   سء ح   ى لا يخ   يج  نالطب   ع : اخ   وم عل   ى .الَّ   ذِينَ   يَ عْلَمُ   و َ 

  دخل فيه ما ار خارج عنه.
  علم ر  ء ال ذ ن لاعلى سلرب اللا   تعا    أى : مثل اذا الطبع الع ي  ،  طبع ا 

، 
__________________ 

 .61ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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ذا أس  رأ أن راع الجه  ل ،  ن  ه نلا  عمل ر  عل  ى إزال ر جهله  م ، لو  رهمهم أنه م ليس  را بجه  ء ، نا  
 جهل ميك  ، إذ صاحبه  هل أنه جاال. فهر كما سال التاعي :

 س                          ال حم                           ار الحب                          يم  رم                           ا

 ل                       ر أن                        فرنى لبن                       ت أرك                             

  

  ن                                        . جاا                                        ل بس                                        يل

  
 ص                                  اح  جاا                                  ل ميك                                    ن   

  

الج   االر ،  بال    بر عل   ى ا   للاء الس   رر  البي    ر ، ب   امي الن        س   ب انه   ثم خ   وم
 .قِنُو َ ينَ   يوُ ََ الَّذِ فاَصْبِرْ ِِ َّ وَعْدَ الِله حَدع   وَ  يَسْتَخِفَّنَّ فقال : 

ذاا م ، أبر عل ى أى : إذا كا  ا مي كما نصفنا لك من أحرال ا للاء ا ت يكر ، فاص 
 لك.بن يك عليهم ح  لا رك لم ذ   تعا    نعلى جهالاتهم ، ف   نعد ا 

ََ وَ  يَ    ن لا  رسن  ر ، ال  ذ أى : نلا  وع ن  ك نيىملن  ك عل  ى ع  دم ال   بر سْ  تَخِفَّنَّ
 ب  ر ما تولر عليهم من آ اي ، نلا ةا تدعرام إليه من ررد نخير.

لمنر ه ، للم  ناب  ذا خوم  ت الس  رر  البي   ر بالرع  د بالن   ي ، كم  ا افوو   ت بالرع  د ب  
َِ   يَ عْ رَ النَّ  وَلِ نَّ أَكْث َ وَعْدَ الِله   يُخْلِفُ الُله وَعْدَ ُ ال ا سر   .لَمُو َ ا

أ   عل  ه    ع  ا ت   نبع  د : فه  ذلم ا  س س  رر  ال  ينم ، نا  ذا تفس  ير مح  ير ا  ا ، نس  ال ا 
 خال ا لرجهه ننافعا لعبا لم.

 نصلى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.
 كتبَ الراجي عفو ربَ 

 د. محمد سيد طنطاوى
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 تفسير

  سورَ لقما



106 



107 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة
ه   ا لم م   ا تيتيبأس   رر  لقم   ا  ا   س الس   رر  الحا     ر نالث ث   ر  لم تيتي     ا        ،    1

د س    رر  نا    ا بع    الن    ونل فه    س الس    رر  السا س    ر ناخمس    ر  م    ن ب    ر الس    رر ا بي    ر ، نك    ا  نو 
 .(1)ال افاي 

 ي ر ،  ن  أ نه ا مبأير نغ يرلم نعد  آ اتها : أرب ع نث ث ر  آ  ر. نس د ذك ي انم ام اب ن كث 
  سوث. ريئا منها.

ن  ه أن عب  انه نس  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : أخ  يج اب  ن الض  ي س ، ناب  ن مي ن   ه ، ع  ن اب  
   تب  دأ بقرل  ه   آ   اي. نلم رنا   ر عن  ه : أنه  ا مبي  ر إلا ث   .. س  ال : أنول  ت س  رر  لقم  ا  ةب  ر

 .(2)  أَقْ مٌ وَلَوْ أَ َّ ما فِي ارَْرِْ، مِنْ هَجَرَاَ :    تعا 
 ل  ذ ن  قيم  ر ا   لمنر نتب  دأ الس  رر  البي   ر ، بالثن  اء عل  ى الق  يآ  الب  ييم ، نعل  ى ا   2

 ال    ، ن لتر  الوكا  ، نام باسخي  ام  رسنر .
    ابآ  اي  ثم تنوقل إ  الحد ن ع ن جان   م ن ص فاي ا ت يكر ، ال ذ ن  س وهولر 

َِ آياتنُ ا وَلَّ   وَِِ ا ت ُ ، ن عيض ر  عنه ا ،    تعا  َْْ  سْ تَْ بِ مُ تْل   عَلَيْ  َْ َّ لَ را  كَ   فِ ي مْ يَسْ مَعْها   كَ 
َِ وَقْرا    فَ بَش رُْ  بِعَذا ا ألَيِما   .أُُ َُ يْ

خَلَ   دَ  :   ع  ا ت   نسدرت   ه ، س  ال   تع  ا    ثم س  است أ ل   ر موع  د   عل   ى نحداني  ر ا 
يها مِنْ كُل  دابَّةا دَ بُِ مْ   وَبَثَّ فِ  أَْ  تَمِيواسِيَ رَ ألَْق  فِي ارَْرِْ، السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدا تَ رَوُْهَا   وَ 

. هزَوْجا    وَأَُْ زَلْنا مِنَ السَّماكِ ماك  فََُْْ بَتْنا فِيها مِنْ كُل   َْرُ  كَريِما وُِي ما  ا خَلَدَ الَّذِينَ ذا خَلْدُ الِله فَ
 . لا مُبِينا مِنْ دُوَُِِ   بَلِ الظَّالِمُوَ  فِي ضَ 

ن ه ، نال   ا لقما  ابتلك الرصا ا الحبيمر ، ال  أنصى م   سب انه   ثم س  علينا   3
   سب  ر اخ  ال إ  ميان ار  وملت عل  ى م  ا  ه  دى إ  العقي  د  الس  ليمر ، نإ  ا خ   ق البي   ر ، 

 ما.   سب انه   نإ  أ اء العبا اي ال  كلفنا   
ََ عَنِ رْ باِلْمَعْ    وَأْمُ يا بُ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ََ :    سب انه   هنمن اذلم الرصا ا سرل ُْ َِ وَا  رُو
__________________ 

 مب ن ا بس نا دي. 27ص  1( راجع انتقا  لم علرم القيآ  ج 1)
 .64ص  21( تفسير اسلرسى ج 2)
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ََ مِنْ عَزْ  ََ   ِِ َّ  لِ َِ وَ  تَمْ ِ  الْمُنَْ رِ   وَاصْبِرْ عَل  ما أَصابَ مِ ارْمُُورِ. وَ  تُصَع رْ خَدَّكَ لِلنَّ ا
ََ   وَاغْضُ  ضْ مِ  نْ  فِ  ي ارَْرِْ، مَرَح  ا    ِِ َّ الَله   يُحِ   ُّ كُ  لَّ مُخْت  الا فَخُ  ورا. وَاقْصِ  دْ فِ  ي مَشْ  يِ

َُْ رَ ارَْصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ  ََ   ِِ َّ أَ  .صَوْتِ
مراي ،   بخل    الس  ران  ا م  ن نعم  ه عل  ى عب  ا لم ، منه  ا م  ا  وعل  أل   س  ب انه   ثم ب  ر   4

  نها  ر ل هلاء ، نأن ه أ  علم ه مح يل بب ل ر س      نمنها ما  وعل  بخل  ا ر  ، كما بر
ُ  مِنْ بَ عْ دِ ِ الْبَحْرُ يَ قْ مٌ وَ أَ وَلَوْ أَ َّ ما فِي ارَْرِْ، مِنْ هَجَرَاَ :    تعا    سال .. عَةُ  مُدُّ  أبَْحُ را سَ ب ْ

اَ   ِِ َّ ثُُ مْ ِِ َّ كَ نَ فْسا مْ وَ  بَ عْ  لْقُُ    م ا ُفَِ  دَتْ كَلِم اتُ الِله   ِِ َّ الَله عَزيِ  زٌ حَِ  يمٌ. م  ا خَ   واحِ  دَ
 .الَله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

نإ        ق  رالمتالس  رر  البي   ر ، ب  دعر  الن  انه جميع  ا إ     س  ب انه   ثم خ  وم   5
َُ ات َّقُ  هَ  ا الي  ا أيَ ُّ فق  ال :    س  ب انه   س  ر ال    لا  علمه  ا إلا ا  ربي  ا  ا م  رر اخم وا ربََُّ   مْ نَّ  ا

 َّ وَعْ دَ الِله حَ دع والِ دِِ  هَ يْئا    ِِ  وَ جازا عَ نْ ودٌ هُ وَاخْشَوْا يَ وْما    يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِِ    وَ  مَوْلُ 
ُْيا   وَ  َُ ال  دُّ لْ  مُ السَّ  اعَةِ   وَيُ نَ   ز لُ عِنْ  دَُ  عِ  ِِ َّ اللهَ  الْغَ  رُورُ. اللهِ بِ    يَ غُ  رََُّّ مْ   فَ    تَ غُ  رََُّّ مُ الْحَي  ا

َْي     وَم ا تَ دْرِي َُ فْ سٌ ْ سِ ُ  غَ دا  ا  ا تَ م الْغَيْثَ   وَيَ عْلَ مُ م ا فِ ي ارَْرْح امِ   وَم ا تَ دْرِي َُ فْ سٌ   بِ 
 .أَرْ،ا تَمُوتُ   ِِ َّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

ر ، ة ا م ن فس البت ي اذا ، نا وامل لم اذلم السرر  البي ر ،  يااا سد خاطب ت ال ن   6
 رانه أ   سعداا نيىييها حيا  طيبر.

 خي ار اعاسب ر  إنها سد بينت أنصا  ا لمنر ال  ا سر ، نأنص ا  أع دالهم : نبين ت
  الن  انه نأح   بن  هنعاسب  ر ا ر  يار ، ننض   ت تل  ك الرص  ا ا الحبيم  ر ال    أنص  ى م  ا لقم  ا  ا

لا  ك أم رراانبين ت أ  ان  على عب ا لم ،   سب انه   إليه ، نساست أنراعا من النعم ال  أنعم ما
 نحدلم.   تعا     علمها إلا ا 

 ،لعراط   نسد ساست السرر  م ا س است م ن ا دا اي ، باس لرب بلي   م لثي ،  يض ى ا
 .. ن قنع العقرل

 يع سلربنا ، نأنس نفرسنا.أ   عل القيآ  رب   تعا    نسال ا 
 نصلى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.
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 التفسير

 :   تعال    قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ََ آي   اتُ الِْ ت   اِ  الْحَِ    يمِ ( 1)ال   م   الَّ   ذِينَ  (3)ة  لِلْمُحْسِ   نِينَ هُ   دى  وَرحَْمَ   ( 2)تلِْ   

ََ وَهُ  مْ بِ   الَْخِرََِ هُ  يقُِيمُ  وَ  الصَّ    ََ وَيُ ؤْ  ََ عَل     هُ  دى  مِ   نْ ربَ هِ   مْ  (4)وقِنُ   وَ  مْ يُ تُ  وَ  الزَّك   ا أُولئِ  
ََ هُمُ الْمُفْلِحُو َ   (5)وَأُولئِ

 ... سرر  لقما  من السرر ال  بدلت ببعض حين  الوه س
 يرهما.ميا  نغعنسد ف لنا القرل لم معانيها ، عند تفسيرنا لسرر : البقي  ، نآل 

ل    راب أ  ل إ  الن   ا لم نها    ر س   ي نا  س   رال العلم   اء لم ذل   ك : نلع   ل أس   يب ا س   رانس
ا   ذا  ر   عار ب   ا إ  ا   ذلم الح   ين  ا قطع   ر ، س   د نر ي لم افوو   ا  بع   ض الس   رر ، للإ  ق   ال :

ن  ال    ذلم الح  ي الق  يآ  ال  ذي ت  دى ا  ب  ه ا ت  يكر ، ا  ر م  ن ج  نس الب   م ا يك    م  ن ا  
الحبم   ر ، ن لف    احر نتي   ا  بس   رر  م   ن مثل   ه ، ف   ذلك لبلرغ   ه لم ا عيفرنه   ا. ف    ذا ع    ونا ع   ن ا

 .. ميتبر  ق  ف  امام نبلغامام  ننها ةياحل راسعر
ََ آي  اتُ الِْ ت  اِ  الْ :    س  ب انه   ناس  م انر  ار  لم سرل  ه اي  ع  ر  إ  آ    حَِ   يمِ تلِْ  

 القيآ  البييم ، ن ندرج فيها آ اي السرر  ال  معنا.
 نه.: القيآ  البييم على ال  ي .  نه ار ا و د  عنا يا  بالبواب 

 (1)البع د   غا  رفه ر لم .. سال اسلرسى : نأما حمله على البو  ال  خلت سبل القيآ 
إذا  ،م  ت الف  ينه م  اخرذ م  ن الفع  ل حب  م ةع  . من  ع ، تق  رل : حب   بون  ر فعي  ل   ، نالحب  يم

 نضعت الحبمر لم فمها  نعها من الجمر  نالتين .
__________________ 

 .58ص  11( تفسير اسلرسى ج 1)
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نا ق    ر  ، أ  ا   ذا الق   يآ   ون   ع أ   وط   يق إلي   ه الفس   ا  ، نم   برأ م   ن اخل   ل نالون   اسض 
 نالاخو  .

منه ا : أ   ،سال انمام اليازي م ا ملح  ه : نلم نص   البو اب ببرن ه حبيم ا نج رلم 
ب ن نت امي. س بر ك فيب ر  الرص   للن الحبيم ار ذن الحبمر ، ةع. اروماله عل ى الحبم ر ،

الْحَد  لِ يَحُْ مَ الِْ ت اَ  بِ  مَعَهُ مُ  وَأَُْ  زَلَ :    تع ا    نمنها أ  الحبيم ةع. الحاكم ، بدليل سرله
 َِ َِ فِيمَ   ا اخْتَ لَفُ   وا فِي    برأ م   ن الب   ذب أى ا    » .. اجب   م نمنه   ا أ  الحب   يم ةع   . .بَ    يْنَ النَّ   ا

 .(1) «نالوناسض
، ا ت ومل  البو اب  : تلك اس اي السامير ، ا نولر عليك  ا محم د ، ا س آ  اينا ع.

الس عا    رصل إ  على الحبمر نال راب ، اجفر  من كل تي   أن تبد ل الناط  ببل ما 
 الدنير ر نا خين ر.

  إنر  ار  انص   ت انر  ار  إ  آ   اي البو  اب م  ع أنه  ا ه تب  ن س  د نول  ت كله  ا    
د نع د رس رله س    ع ا ت   رار  إ  جميعها ، حين كانت ب د  اننوال ، ن   ا بعضها كان

ََ َِِّا سَنُ لْ :    تعا    ا لم سرلهبنونل القيآ  عليه ، كم      اننع د  قَ  وْ   ثقَِ ي    قِي عَلَيْ 
 لا  وحل .   تعا 

 .آياتُ ير من من ربا  على الحال هُدى  وَرحَْمَة  نسرله 
ر لم للم س   ن أى : ا   ذا البو   اب أنولن   ا علي   ك     ا محم   د آ ات   ه ، لوب   ر  ادا    ر نرحم   ر

 أسراام نلم أفعاام ، نلم كل أحراام.
وَ  نَ يقُِيمُ     الَّ     ذِيا    للاء اجس     نر ، ب     فاي كي      ر فق    ال :    س    ب انه   ثم نص     

ا ننها ، نآ ام      ا ، نس      فير لراجباته      أى :  ل ننه      ا لم أنساته      ا اج      د   ا      ا ، مس      ور  الصَّ       ََ 
 اء ، نا  نخت    رعها ، ف       ال        الوام    ر ا    س تل    ك ال             بها انخ     ص ، ناخت    رع

 .ال  ي  ا طاب   ا نر  عن الن  
س و قيها  لم أم راام    ع ا ت   أى : ن عط ر  الوك ا  ال   أنجبه ا ا  وَيُ ؤْتُوَ  الزَّكاََ 

نه  ا ت  اتى بع  د سمي  ت ب  ذلك  ن خ  ي  ، نا   يا  ب  اسخي  : ال  دار اس مْ بِ  الَْخِرََِ هُ  مْ يوُقِنُ  و َ وَهُ  
 الدنيا ال  اس الدار الدنيا.

 ي  ن لا  ط  يأبحلراس  ع ، م  ن ان ق  ا  ، نا  ر الاعوق  ا  الج  ازم ا ط  اب  ل يوُقِنُ  و َ نسرل  ه 
 .. عليه رك ، نلا ترم حرله ربهر

__________________ 
 .5ص  17( تفسير الفحي اليازي ج 1)
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أى : أ  م     ن ص     فاي ا     للاء اجس     نر ، أنه     م       ل ن  ال         بخت     رع نإخ      ص ، 
ن ق   دمر  زك   ا  أم   راام  س   و قيها ، نا   م ب   اسخي  نم   ا فيه   ا م   ن حس   اب نث   راب نعق   اب ، 

  رسنر  إ قانا سطعيا ، لا أثي فيه ل  عاءاي الباذبر ، نا ناام الباطلر.
     ن ك    ا   سب    ل لف    و اسخ    ي . نسب    ل لف    و  رسن    ر  : تع    ي ض بغ    يرام «ا    م»نلم إ     يا  

 قر.اعوقا ام لم أمي اسخي  غير مطاب  لل قيقر ، أن غير بال  ميتبر الي
   ر ،    فاي البي بع  د ذل  ك الثم  ار الطيب  ر ال    تيتب  ت عل  ى تل  ك ال   س  ب انه   ثم ب  ر

ََ عَل  هُدى  مِنْ ربَ هِمْ :    تعا    فقال ََ  أُولئِ  .لِحُو َ مُ الْمُفْ هُ وَأُولئِ
س  بر  ب   لفل   انا فل   ر  : م  ن الف     نا  ر المف  ي نالف  رز ب  درك البغي  ر. نأص  له م  ن 

لف     اعمل من  ه نا  ر الت    نالقط  ع ، نمن  ه ف ح  ر ا ر  نا  ر ر  قها لل   ي  ، ناس  و   ال   م
طي    المف ي  ل ه فو  تلم الفرز ، ك ا  الف الو ر   طي ق ه نفل  ه ، للرص رل إ  مبوغ الم ، أن ان

 نانتقت.
رم  م  ميم  ر م  ننا ع  . : أنلئ  ك ا و   فر  ة  ا تق  دم م  ن ص  فاي كي   ر ، عل  ى ادا   ر ع

 ترصلهم إ  ا طلرب ، نأنلئك ام الفالون  ببل ميغرب.
مبن   إ  ال  ول ر  ار  «عل  ى»للوعم  يم ، نأت  ى بلف  و  عَل    هُ  دى  نالونب  ير لم سرل  ه 
ن س   ي ا   م  ه   م إلي   ه ،ا   ر ال   ذي نفق   س   ب انه    ن   ه مْ مِ   نْ ربَ هِ   ناليس   ر  ، ننص   فه بان   ه 

 أسبابه.
،  ن س  ابقيهمم  ح  ال طالف  ر أخ  يى م  ن الن  انه ، ك  انرا عل  ى النق  يض    س  ب انه   ثم ب  ر

 فقال :
َِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْ وَ الْحَ دِيثِ ليُِضِ لَّ   ذَها هُ زُوا  غَيْ رِ عِلْ ما وَيَ تَّخِ بِ يلِ الِله نْ سَ بِ عَ وَمِنَ النَّا

ََ لَهُ  مْ عَ  ذاٌ  مُهِ  ينٌ  َِ آياتنُ   (6)أُولئِ   َْ َّ فِ  ي َْْ  لَ  مْ يَ ا وَلَّ    مُسْ  تَْ بِرا  كَ  وَِِ ا تُ تْل    عَلَيْ   سْ  مَعْها كَ  
َِ وَقْرا  فَ بَش رُْ  بِعَذا ا ألَيِما   (7)أُُ َُ يْ

 و ا لم النض يما نولنسد ذكي ا فسين  لم سب  نونل ااتر اس ور رنا اي ارهياا ، أنه
 نطل  به إ  م إلا ا، نكا  لا  سمع باحد  ي د انس   أى مغنير   ن الحار . ارترى سينرب
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م ن ال      سينوه ، فيقرل اا : أطعمي ه ناس قيه نغني ه ، فه ذا خ ير   ا   دعرك إلي ه محم د 
 .(1)نال يام ، نأ  تقاتل بر  د ه. 

ع ر ان تغله عن ط ،  على كل ك م  لهى القل  : باطله ، ن طل لَهْوَ الْحَدِيثِ ن 
 :   عا ت   ي ا ، كالغناء ، نا  اس ، نما  تبه ذلك  ا   د عن ذك   تعا    ا 

 يرا. ثمي خ نسد فسيلم كثير من العلماء بالغناء ، نا فضل تفسيرلم ببل حد ن لا
َِ لم سرله  مِنَ ن  ق رل ال ذي   ترك ال نه م نللوبع يض ، أى : نم ن الن ا وَمِنَ النَّ ا

  نفعه ، ن تترى ا حا  ن الباطلر ، ناخيافاي الفاسد .
اا   ر عل  ى كي  س  ال الق  يط  م   ا ملح   ه : ا   ذلم إح  دى اس    اي ال    اس   ودل م  ا العلم   اء

 ر ل ى الغ ول نالمج ع بعثه ا ن الغناء نا ن ع من ه. نلا يخول   لم ت ييم الغن اء ال ذي يى يك النف رنه ، 
د نعن    د نه نالعي    ل    ك ، في    رز القلي    ل من   ه لم أنس    اي الف    ي  ، ك   العي فام   ا م    ا س   لّم م    ن ذ ..

 .(2) .. الونتيل على ا عمال التاسر ، كما كا  لم حفي اخندق
علي   ل لار   تراء ا   ر ت .. زُوا  هُ   خِ   ذَها ليُِضِ   لَّ عَ   نْ سَ   بِيلِ الِله بِغَيْ   رِ عِلْ   ما وَيَ تَّ نسرل   ه : 

 عبا لم.نه نطي قه الذي اخوارلم ل:      تعا    الحد ن. نا يا  بسبيل ا 
لم ع  ن ن ليض  ل غ  ير أى :  ت  ترى ا  ر الح  د    بض  م الي  اء ليُِضِ  لَ نس د س  يأ الجمه  رر : 

   آ   اي ا  ب  س  وح  ذص  يا  ا  ا س  وقيم ، حال  ر كرن  ه غ  ير ع  اه بس  رء عاسب  ر م  ا  فعل  ه ، نل
 ما   لسحي وه ناسوهواله.   تعا 

ر الح د ن ا :  ت ترى  فيب ر  ا ع .   بف و  الي اء   ليُِضِ لَ نسيأ ابن كثير نأبر عم ين 
 ليو ا  رسرخا لم ض له.

  غيض   ه س   ال ص   اح  البت   ا  : ف      سل   ت : الق   ياء  بالض   م بين   ر ،    النض   ي ك   ا
هم عن  ه ، ، ن ض  ل بار  تراء الله  ر ، أ      د الن  انه ع  ن ال  دخرل لم انس   م ناس  وماع الق  يآ 

 ؟.فما مع. القياء  بالفو 
عن ه  لا    د عنيا  ، أح دهما : ليثب ت عل ى ض  له ال ذي ك ا  علي ه ، ن سلت : فيه م

نه عن  ه. ص  د الن  ان ، ن و   د في  ه ن   دلم ، ف     ا ح  ذنل ك  ا  ر  د د الت  بيمر لم ع  دان  ال  د ن 
 نالثاي : أ 

__________________ 
 .172( لباب النقرل لم أسباب النونل للسيرطس ص 1)
 نما بعداا. 67ص  21سير اسلرسى ج نراجع تف 54ص  14( تفسير القيط  ج 2)
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 رض ع ليض ل مرض ع ليض ل ، م ن سب ل أ  م ن أض ل ك ا  ض الا لا محال ر ، ف دل ب الي    عل ى 
 .(1) .. ا ي ن 

ََ لَهُمْ عَذاٌ  مُهِينٌ نسرله :   ا ر.لر على اادلثي الض  بيا  لسرء عاسبر من  أُولئِ
،    تع   ا    الن   انه ع   ن      ن ا أى : أنلئ   ك ال   ذ ن  ت   ترن  ا   ر الح   د ن ، لي    يفرا 

 ا .ر ناار نليسوهولرا بآ اته ، ام عذاب  هينهم ن ذام ، ن علهم محل الاحوقا
َِ عَ وَِِ ا تُ تْل    ح  ال ا  ذا الفي     الت  قس فق  ال :    س  ب انه   ثم ف   ل أى : عل  ى  لَيْ  
 .بينا نالدالر على نحدانيونا نسدرتنا ، نعلى صدق  آياتنُاالنضي نأمثاله 

: ك ا   أى مَعْهامْ يَسْ لَ كََْْ  أى : أعي  عنها بغينر ناس وع ء.  وَلَّ  مُسْتَْ بِرا  
 حاله لم اسوببارلم عن سماع اس اي ، ك ال الذي ه  سمعها إط سا.

َِ وَقْ   را   َْ َّ فِ   ي أُُ َُ يْ    ب   ر يى   رل بين   ه ن   نميض   اأى : ك   ا  لم أذني   ه ص   مما نثق     كَ   
 اع.السم

ذا الت   قس ت   ربي  ا    نا ق    ر  مم   ا مُسْ   تَْ بِرا  نالجملو   ا  البي و   ا  ح   ال م   ن سرل   ه 
 نأمثاله ، نذمهم ذما مرجعا نعياضهم عن الح .

  يفاته.اسوحفا  بوتهبم به ، ن  فَ بَش رُْ  بِعَذا ا ألَيِما :    تعا    نسرله
 ل يم الع ذاب آ اتن ا با أى : فبتي اذا التقس الذي ارترى ار الحد ن ، نأعي  عن

 ، الذي  ناس  غينرلم ناسوببارلم.
ن م  نذك يي جانب ا ،للم لمنر    تع ا    ثم أكدي السرر  الجواء الحسن الذي أع دلم ا 

 :   تعا    ، نرحموه بعبا لم ، فقال   سب انه   ممااي سدرته
خالِدِينَ فِيها وَعْدَ الِله حَقأا  (8)نَّعِيمِ لاتُ اِِ َّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّ 

رَواسِ يَ أَْ  تَمِي دَ  ي ارَْرْ،ِ دا تَ رَوُْهَا وَألَْق   فِ خَلَدَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَ  (9)وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ 
 نا فِيهاك  فََُْْ بَتْ اكِ مابُِ مْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُل  دابَّةا وَأَُْ زَلْنا مِنَ السَّم

__________________ 
 .491ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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َِ بَ  لِ الظَّ  الِمُوَ  فِ  ي  (10)مِ  نْ كُ  ل  زَوْجا كَ  ريِما    ِ َْرُوُِي م  ا  ا خَلَ  دَ الَّ  ذِينَ مِ  نْ دُوُ ه  ذا خَلْ  دُ الِله فَ  
 (11)ضَ لا مُبِينا 

لم  لَهُ مْ اي ل ال  الحماإ انا حقا ، نعملرا ا ع   تعا    أى : إ  الذ ن آمنرا با 
لا ع  ر رأي ، ن  ا ة  ا لاأى : ا  م جن  اي عالي  ر  ونعم  ر  فيه   جَنَّ  اتُ النَّعِ  يمِ مقابل  ر ذل  ك 

 أذ  سمعت ، نلا خطي على سل  بتي.
  تل  ك الجن  ايل  دن  لمأى : ا  م خا وَعْ  دَ الِله حَقأ  اخل  ر ا أب  د ا  خالِ  دِينَ فِيه  ا

   نهس  ب ا   ف  هب  ذلك ، ننع  دلم ح    نص  دق ، نل  ن يخل   س  ب انه   خل  ر ا أب  دا ، فق  د نع  دام
 تفض  منه نكيما.

  النَّعِ  يمِ جَنَّ اتُ  لَهُ مْ م  در ملك د لنفس ه ،    سرل ه :  وَعْ دَ س ال الجم ل. نسرل ه 
لجمل  ر امر  تل  ك م   در ملك  د لغ  يرلم. أى :  ض   حَقأ  الم مع  . نع  دام ا  ذل  ك. نسرل  ه 
ا. ي ر ، نحق ه حق ي الثاني ا ن  : نع د ا  ذل ك نع دا. نتق د ا ن  نعاملهما مخول  ، فوقد 

(1). 
 غلب  ه  عو   و ال  ذي لاال   ب انهس     أى : نا ر وَهُ  وَ الْعَزيِ  زُ الْحَِ   يمُ :    تع  ا    نسرل ه

 غال . الحبيم لم كل أفعاله نت يفاته.
ماواتِ لسَّ  لَ  دَ اخَ جانب  ا م ن مم  ااي سدرت  ه نعوت  ه نحبمو  ه فق ال :    س  ب انه   ثم ب ر

 ... بِغَيْرِ عَمَدا تَ رَوُْهَا
مح ل ن     لم «نه اتين »نالعمد : جمع عما . نار ما تقام عليه القبر أن البيت. نجمل ر 

 حال من السمراي.
ها نلم نح     دلم ، ال     ذي رف     ع ا     ذلم الس     مراي ااالل     ر لم ص     نع   س     ب انه   أى ا     ر :

عينبم ب دن  ذلك ب ا ا. نأنوم تين ضحاموها ، بغير مسوند  سنداا. نبغير أعمد  تعومد عليه
لب  ر  ا  ا  ذا ل  بس أن خف  اء. نلا ر  ك أ  خلقه  ا عل  ى ا  ذلم ال   رر  م  ن أك  بر ا  ل  ر عل  ى أ

 خالقا مدبيا سا را حبيما ، ار ا سو   للعبا   نالطاعر.
نع م ثاني ر   ا أ بي ا  لنعم ر ي دَ بُِ  مْ وَألَْق  فِ ي ارَْرِْ، رَواسِ يَ أَْ  تَمِ :    تعا    نسرله

 على عبا لم.   سب انه   به
 ناليناسس : جمع راسير. نا يا  ما الجبال الترام  الثابور.

__________________ 
 .401ص  3( حارير الجمل ج 1)
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لم ا ر  جب الا ثراب ت     س ب انه   أى : نمن رحموه ببم ، نفض له عل يبم ، أ  ألق ى
 كياار أ  هيد نتضطيب ببم ، نأنوم عليها.

ن  م  ت  ر  فرسه  ا ، ل    تعياأى : نأنج  د ننت  ي لم ا ر    فِيه  ا مِ  نْ كُ  ل  دابَّ  ةا وَبَ  ثَّ 
 بم.كل  ابر من الدناب ال  لا غ. لبم عنها نال  فيها منفعوبم نم ل و
 ها.اا نفيسنالبن : معنالم : النتي نالوفي  .  قال : بن القالد خيله إذا نتي 

أى  لسَّ ماكِ م اك  مِ نَ اا أى : بق درتن ُْ زَلْناوَأَ نعمر ثالثر فق ال :    سب انه   ثم بر
يه   ا. ونل ا ط   ي عل  بس   ب  ن   أى : فانبون   ا لم ا ر  فََُْْ بَتْن   ا فِيه   ا: م   اء كث   يرا ا   ر ا ط   ي ، 

 أى حسن جميل كثير ا نافع. كَريِما أى : صن   مِنْ كُل  زَوْجا 
ل ن مخلرساي سب م    انهسب   ذكيلمتعر  إ  ما  .. هذا خَلْدُ اللهِ نانرار  لم سرله : 

 ذلك. ناخل  ةع. ا حلرق.
ح دنا ن لرسن ا . ا ر م ن مخ.. اذا الذي ذكينالم لبم من خل  السمراي نا ر  نالجبال

 ،  ن  أ   تاركنا فيما خلقنالم متارك.
َْرُوُِي ما  ا خَلَدَ الَّذِينَ :    تعا    نالفاء لم سرله َِ مِ نْ دُو  فَ ب ر ي   ج رالمناسع ر  ُِ 

   ر م ن  نن  هرام آا  مق در ، أى : إذا علم  وم ذل ك ف  ارننى نأخ  برننى ، م اذا خل    ال ذ ن اذ  ذه
  . تعا    إنهم ه يخلقرا ريئا ما ، بل ام مخلرسر      سب انه

د س غ ير ا  ، لب ا تهم فا ق ر  مذلم الجملر البي ر ت دى ا ت يكر ، نإثب اي أنه م لم ع
 هالر نالض لر.تجانزنا كل حد لم الج

هم بي وهم نت ربيحياب ع ن تبإض  بَلِ الظَّ الِمُوَ  فِ ي ضَ  لا مُبِ ينا :    سب انه   نسرله
 ، إ  تس يل الض ل الراض  عليهم.

،  لا تنف    عن أى : ب    ل الم    ا ر  لم ض     ل ب    ر ناض      ،  نه    م  عب    دن  آا    ر لا تض    ي 
 اخ ق العليم.   تعا    ن تركر  عبا   ا 
 ،ا الحبيم  ر عل  ى لس  ا  عب  د ص  الح م  ن عب  ا لم ، جمل  ر م  ن الرص  ا    س  ب انه   ثم س  اق

 :   تعا    لوبر  عمر نعبر  للنانه ، فقال
 َِ َِ وَمَ نْ كَفَ  رَ َّم ا يَشْ  ُ رُ لنَِ فْسِ شْ ُ رْ فإَِ مَ  نْ يَ وَ وَلَقَ دْ آتَ يْن ا لقُْم اَ  الْحِْ مَ  ةَ أَِ  اهْ ُ رْ لِلَّ 

 وَِِْ  قالَ  (12) فإَِ َّ الَله غَنِيع حَمِيدٌ 
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َُ ي  ا بُ نَ  يَّ   تُشْ رِكْ بِ  الِله ِِ َّ الش   رْكَ لَظلُْ  مٌ عَظِ  يمٌ  َِ وَهُ  وَ يعَِظُ   ُْس  اَ  ( 13)لقُْم اُ   بْنِ   نَا اِِْ وَوَصَّ  ي ْ
 ِِ ََ َُ فِ  ي ع  امَيْنِ أَِ  اهْ  ُ رْ لِ  ي وَلِوالِ  دَيْ َُ وَهْن  ا  عَل    وَهْ  نا وَفِص  الُ َُ أُمُّ   َِ حَمَلَتْ   لَ  يَّ الْمَصِ  يرُ بِوالِدَيْ  

ُْيا ( 14) هُما فِ ي ال دُّ َِ عِلْمٌ فَ  تُطِعْهُم ا وَص احِب ْ ََ بِ وَِِْ  جاهَداكَ عَل  أَْ  تُشْرِكَ بِي ما ليَْسَ لَ
يا بُ نَيَّ َِِّها ( 15) مَعْرُوفا  وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَُاَ  ِِلَيَّ ثمَُّ ِِلَيَّ مَرْجِعُُ مْ فََُُْ ب ئُُ مْ بِما كُنْتُمْ تَ عْمَلُو َ 

ْْتِ بِهَ ا الُله  َُ مِثْقالَ حَبَّةا مِنْ خَرْدَلا فَ تَُ نْ فِي صَخْرَاَ أَوْ فِ ي السَّ ماواتِ أَوْ فِ ي ارَْرِْ، يَ  ِِْ  تَ
ََ عَنِ الْمُنَْ رِ وَاصْ  (16)ِِ َّ الَله لَطِيفٌ خَبِيرٌ  ُْ َِ وَا بِرْ عَل   م ا يا بُ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ََ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُو

ََ مِنْ عَزْمِ ارْمُُورِ  ََ ِِ َّ  لِ َِ وَ  تَمْ ِ  فِ ي ارَْرِْ، مَرَح ا  ِِ َّ ( 17)أَصابَ وَ  تُصَع رْ خَ دَّكَ لِلنَّ ا
َُْ    رَ ( 18)الَله   يُحِ    ُّ كُ   لَّ مُخْت   الا فَخُ   ورا  ََ ِِ َّ أَ ََ وَاغْضُ   ضْ مِ   نْ صَ   وْتِ وَاقْصِ   دْ فِ   ي مَشْ   يِ

 (19) صَوْتُ الْحَمِيرِ ارَْصْواتِ لَ 
ا ص  الحا م  ن نبي  ا أن عب  د : اخول    الس  ل  لم لقم  ا  ، ا  ل ك  ا       س  ال اب  ن كث  ير

 نا كثين  على أنه ه  بن نبيا. ؟غير نبر 
 .. نعن ابن عبانه نغيرلم : كا  لقما  عبدا حبتيا نجارا
 نسلبه ا. ثم لس انهابءلم ف ذبحها نج ا ؟سال له مرلالم : اذب  لنا را  نجئني باخبن ما فيها
بقلبه   ا    اأ ض      لمف   ذبحها نج   اء ؟س   ال ل   ه م   ي  ثاني   ر : اذب     لن   ا ر   ا  نجئ   ني باحس   ن م   ا فيه   ا

ذا طاب ا ، إمنهم ا  فق ال لقم ا  : إن ه ل يس م ن ر سء أطي   ؟نلسانها ، فقال ل ه م رلالم م ا ا ذا
 نليس من رسء أخبن منهما إذا خبثا.
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فق   ال  ؟ي بل     ب   ك م   ا أرى م   ن الحبم   رفم   ا ال   ذ ؟لس   ت عب   د ف     أنس  ال ل   ه رج   ل : 
 .(1)لقما  : سدر ا  نأ اء ا مانر ، نصدق الحد ن ، نتيكس ما لا  عنيني 
  بضاعر.  من غيرنمن أسراله لابنه :  ا ب. اذذ تقرى ا  لك تجار  ،  اتك اليب

 الم عل  ى   ا ب  . ، لا تب  ن أع   و م  ن ا  ذا ال  د ك ال  ذي     ري با س   ار ، نأن  ت ن  
 فيارك.

  ا ب. ، اعوول التي كما  عوولك ، ف   التي للتي خل .
يى   ب    تع   ا        ا ب   . ، علي   ك ة    الس العلم   اء ، نبس   ماع ك    م الحبم   اء ، ف      ا 

 القل  ا يت بنرر الحبمر.
 ليه ا تس ير ،إار أن ت  ا ب. ، إنك منذ نولت الدنيا اسودبيتها ، ناسوقبلت اسخ ي  ، ن 

 .(2) .. تيتلأسيب من  ار أنت عنها 
ي ل :  سعرراء. نسال اسلرسى ما ملح ه : نلقما  : اس م أع م ى لا ع يبي نا ر اب ن ب ا

م   ا ال       عليه   ب   ر محم   دنسي   ل : ك   ا  زمان   ه ب   ر عيس   ى ن       ك   ا  لم زم   ا   ان 
  . نالس م

 .(3)ن نبيا ثم سال اسلرسى : نإنى أخوار أنه كا  رج  صالحا حبيما ، نه  ب
بط ال مس رق ن  ك  م مس وان  .. .وَلَقَ دْ آتَ يْن ا لقُْم اَ  الْحِْ مَ ةَ :    س ب انه   نسرله
 نهس ب ا   سرل ه لعق ل ، لماعن طي   النقل ، بعد بيا  إبطاله ع ن طي       تعا    انرياك با 

َْرُوُِي ما  ا خَلَدَ الَّذِينَ سبل ذلك :     ... .َِ نْ دُوُِ مِ هذا خَلْدُ الِله فَ
انص ابر  . أن ا سنالحبمر : اكوساب العلم الن افع نالعم ل ب ه. أن ا س : العق ل نالفه م

 لم القرل نالعمل.
 .ع نالعمل بهعلم النافعبدنا لقما  ال   بفضلنا نإحساننا   نا ع. : نا  لقد أعطينا

َِ    س   ب انه   نسرل   ه آتين   الم أى :  الحبم   ر. بي   ا      ا  قوض   يه إعط   اء أَِ  اهْ   ُ رْ لِلَّ   
 الحبمر نسلنا له أ  اربي   على ما أعطاك من نعم لبس  و دك منها.

َِ سال التركانى : سرل ه :  ع . م و اء الحبم ر   لم إ أ  ا س ا فس ي  :  أَِ  اهْ ُ رْ لِلَّ 
ب ا  حبيم ا ت بي ، فنسي ل : ب ا  ار بي لي ف .. القرل. نسيل الوق د ي : سلن ا ل ه أ  ار بي لي

 بتبيلم.
__________________ 

 .236ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .403ص  3( راجع حارير الجمل على الج لر ج 2)
 .82ص  21( تفسير اسلرسى ج 3)
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، نطاعو ه فيم ا    ناسوعمااا فيما خلق ت ل ه   نالتبي   : الثناء عليه لم مقابلر النعمر
 .(1)أمي به 

م ا ُ رْ فإََِّ مَنْ يَشْ وَ  ر  فقال : حسن عاسبر التبي نسرء عاسبر الج   سب انه   ثم بر
َِ   وَمَنْ كَفَرَ فإَِ َّ الَله غَنِيع حَمِيدٌ   .يَشُْ رُ لنَِ فْسِ

م ن ج  د ن   إلي ه ، على نعمه ، ف   نفع ر بيلم إع ا  ع ر    تعا    أى : نمن  تبي ا 
يرلم ، حقي    ع  ن غ  عن  ه ن  غ  .   تع  ا    ناس  و   البف  ي عل  ى ان   ا  ، ف  ا    تع  ا    نع  م ا 

 ع. محمر . ميد ةفبالحمد من سالي خلقه ننعامه عليهم بالنعم ال  لا تعد نلا ت ى : 
 هنع    دم انوفاع     ،ع    ن خلق    ه    تع    ا    فالجمل    ر البي     ر ا ق     ر  م    ا ، بي    ا  غ    . ا 

 .ع ر  عل يهم ير ذلك بطاعوهم ،    منفعوها راجعر إليهم ، نعدم تضيرلم ةع يوهم. نإعا ض
كي ن أنه م ر ا  الت ا  لم جان   الت بي بالفع ل ا ض ارع ، للإر ار  إ  أ  م ن   سب انه   نعبر

ع  ا نا إ   ن الرس  ت ،م  ، نإذا م  ا غفل  را ع  ن ذل  ك لف  تر     تع  ا     الم  ا عل  ى ت  ذكي ل  نعم ا 
 نربيلم.   سب انه   طاعوه

ى عاس ل أغ س م ن بنعبر لم جان  البفي بالفعل ا اضس ، للإرعار بانه لا     نلا  ن
 ذلك ا يا تاما ، نأ   عله لم خبر كا . ، بل كل عاسل عليه أ   ه ي

  حَمِي   دٌ  غَنِ   يع فَ   إِ َّ اللهَ :    تع   ا    نج   راب الت   ي  مح   ذن  ، نس   د س   ام مقام   ه سرل   ه
 يد.غ. حم   تعا    نالوقد ي : نمن كفي فضير كفيلم راجع إليه.    ا 

 :   ع ا ت   ا  فقاللقما  لابنه على سبيل الن ي ر نانررما ساله    سب انه   ثم حبى
َُ   يا بُ نَيَّ    َِ وَهُوَ يعَِظُ  . عَظِيمٌ  َّ الش رْكَ لَظلُْمٌ ِِ  باِلِله   شْرِكْ تُ وَِِْ  قالَ لقُْماُ  ِ بْنِ

َُ نسرله  ج رلم ر با ر الو ذكير  :من الرعو ، نار الوجي ا ق تر  ب الوحر  . نسي ل  يعَِظُ
 ير باسلرب  يق له القل .اخ

وف   ع ، لوعو   بر نتن   أ ه   ا العاس   ل   أى : ناذك   ي «ماث   ا »أن  «ث   ارا »س   الرا : ناس   م ابن   ه 
  ا ب  . ار  :    نس  ت أ  س  ال لقم  ا  لابن  ه نا  ر  عم  ه ، ن ير  دلم إ  نج  رلم اخ  ير ب  الط  عب  

خل   ك ل ذل ك أب ل مل ك ، علا لم عبا ت ك ، نلا لم سرل ك ، نلا لم    تع ا    تُشْرِكْ بِ اللهِ 
  .    خالقك

__________________ 
 .237ص  4( تفسير فو  القد ي ج 1)
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إرفاق عليه. نمحبر له ، ف ا يا  بالو  غير إوه ار الحن ر علي ه  يا بُ نَيَ نلم نداله بلفو 
 ، نالحيص على منفعوه.

النه ى ع ن ن  لما ،سيل : نكا  ابنه كافيا فما زال  عمه حى أس لم. نسي ل : ب ل ك ا  مس 
 ر.العا  التيك ا ق ر  به ، ا دانمر على ما ار عليه من إ ا  نطاعر   رب

ا  لم ار أ  تت  يك ب  ا ب . ح  ذتعلي ل للنه  ى. أى :     ِِ َّ الش   رْكَ لَظلُْ  مٌ عَظِ  يمٌ نجمل ر 
 مرض  عها م  رر لم غ  يرلمل  م عم  يم ،  ن  ه نض  ع ل    تع  ا    سرل  ك أن فعل  ك ، إ  الت  يك ب  ا 

 ال  ي  ، نتسر ر لم العبا   بر اخال  نا حلرق.
َِ :    تعا    نسرله ُْساَ  بِوالِدَيْ نَا اِِْ ل ى س بيل   ، ج سء ب ه ع م مسوانك  .. وَوَصَّي ْ

 ق ي   يآ  كث يرا م ا   الق ن الاعترا  لم أثناء نص ير لقم ا  لابن ه ، لبي ا  سم ر منول ر الرال د ن ، 
 .، نا مي بانحسا  إ  الرالد ن   عا ت   بر ا مي برحدانير ا 
ََ أَ َّ تَ عْبُ  دُوا ِِ :    تع  ا    نم  ن ذل  ك سرل  ه  .. والِ  دَيْنِ ِِحْس  اُا  اُ  وَباِلْ  َّ ِِيَّ  وَقَض    ربَُّ  

(1). 
َِ هَ   يْئا  تُ    أَ َّ عَلَ   يُْ مْ  قُ   لْ تَع   الَوْا أتَْ   لُ م   ا حَ   رَّمَ ربَُُّ    مْ :       نسرل   ه    شْ   ركُِوا بِ   

ا ، ارا بابر  ه ، نأ  يىس ن إليهم ب أى : أمينا كل إنسا  أ   بر   .(2) .. وَباِلْوالِدَيْنِ ِِحْساُا  
 نأ   طيع أميهما لم ا عين .

َُ أُمُّ حَمَ ل : ما بذلو ه ا م م ن جه د  رج   انحس ا  إليه ا فق ا   سب انه   ثم بر َُ لَتْ 
 لى ضع  ، بس  ضعفا ع ا ناس تو ا  لم كل  رمأى : حملوه أمه لم بطنه وَهْنا  عَل  وَهْنا 

 .ز ا   نزنه ، نكبر ح مه ، نتعيضها  لرا  من الوع  خ ل حمله ننضعه
 ح ال م ن «نان ا»نالران : الضع .  قال : نان ف    هن نان ا. إذا ض ع . نلف و 
ى : ته ن لح ال. أأمه بوقد ي مضا . أى : حملوه أمه ذاي نان ، أن م در ملكد لفعل ا ر ا

 ا  ن.ن الن  ا عل  ى موعل    ة   ذن  ص  فر للم   در. أى : نان  ا ك عَل    وَهْ  نا نسرل  ه :  نان  ا.
َُ فِي عامَيْنِ نسرله :   ليضاع.افطام عن بيا   د  إرضاعه. نالف ال : ال وَفِصالُ

 :   تع ا    م ا س الأى : نفطام ا رلر  عن اليضاعر  وم بانقض اء ع امر م ن نلا ت ه ، ك
 .(3) .. .تِمَّ الرَّضاعَةَ رادَ أَْ  يُ مَنْ أَ ضِعْنَ أَوْ دَهُنَّ حَوْليَْنِ كامِلَيْنِ لِ وَالْوالِداتُ يُ رْ 

__________________ 
 .23( سرر  انسياء اس ر 1)
 .151( سرر  ا نعام اس ر 2)
 .233( سرر  البقي  اس ر 3)
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َُ وَهْنا  عَل  وَهْنا وَفِص نااتا  الجملوا   َُ أُمُّ َُ فِ ي ع امَيْنِ حَمَلَتْ جاءت ا بع د الرص ير  الُ
بالرال   د ن عمرم   ا ، تاكي   دا لح     ا م ، نبيان   ا     ا تبذل   ه م   ن جه   د ر   اق لم س   بيل أنلا ا   ا ، 

 تسو   من أجله كل رعا ر نتبييم نإحسا .
َُ وَهْنسال صاح  البتا  : ف   سلت : فقرله :  َُ أُمُّ َُ فِ ي وَهْنا وَفِ  ا  عَل حَمَلَتْ صالُ

 ؟كي  اعتر  به بر ا فسي نا فسي  عامَيْنِ 
 اع   لم حمل هق نا وسلت :  ا نصى بالرالد ن : ذكي ما تبابدلم ا م نتعانيه م ن ا ت ا
 ا ، ا العم  يم مف  ي ا بحقه  نف   اله ا  ذلم ا   د  ا وطانل  ر ، إ اب  ا للورص  ير بالرال  د  خ رص  ا نت  ذكير 

 س  ال م  ك ثم أم  ك ، ثمأم  ك ثم أ»س  ال :  ؟م  ن أب  ي   ن س  ال ل  ه :  نم  ن ثم س  ال رس  رل ا  
 .(1) «ثم أباك»بعد ذلك : 
ََ ِِلَ  يَّ :    س  ب انه   نسرل ه ولومه الرص  ير بي  ا     ا تس   لْمَصِ  يرُ اأَِ  اهْ  ُ رْ لِ  ي وَلِوالِ  دَيْ

علي ك ، ب ا   ق ك فض لهبالرالد ن أى : نصينا اننسا  برالد ه حس نا ، نسلن ا ل ه : ار بي خال
س  ن ت، ب  ا   عب  ا   نالطاع  ر ، نار  بي لرال  د ك م  ا تم   لم م  ن أجل  ك م  ن تع   ذل    ل  ه ال

نس   ي از ك  نسي اس   بك عل   ى أعمال   ك ،      إليهم   ا ، ناعل   م أ  م    يرك إ  خالق   ك
 عليها ةا تسو قه من ثراب أن عقاب.

ي م ا بِ   تُشْ رِكَ  عَل  أَ ْ وَِِْ  جاهَداكَ حدن  الطاعر للرالد ن فقال :    سب انه   ثم بر
َِ عِلْمٌ فَ  تُطِعْهُما ََ بِ  .. ليَْسَ لَ

نَانالجمل    ر البي     ر معطرف    ر عل    ى سرل    ه  ننص    ينا  ل. أى :ب ض    مار الق    ر  .. .وَوَصَّ    ي ْ
لم  شْ  رِكَ بِ  يأَْ  تُ  عَل   أى : نإ  حم   ك  وَِِْ  جاهَ  داكَ اننس  ا  برالد   ه. نسلن  ا ل  ه : 

ََ بِ العبا   أن الطاعر ،   حل رق لم  رف ن ه لا طاع  ،لم ذل ك  َِ عِلْ مٌ فَ   تُطِعْهُم اما ليَْسَ لَ
 مع ير اخال .
َِ عِلْ  مٌ نجمل  ر  ََ بِ   إل  ه  ل  يس ان  اك م  ن ا ، إذلبي  ا  الراس  ع ، ف    مفه  رم ا   م  ا لَ  يْسَ لَ  
  .     علم سرى ا 
هُموَ ة    احبوهما ب  ا عين  ح   ى م   ع كفيهم  ا فق   ال :    س  ب انه   ثم أم  ي فِ   ي ا ص   احِب ْ
ُْيا مَعْرُوفا    .الدُّ

نير  ر م رر الدأى : إ  حم ك على التيك. ف   تطعهم ا ، نم ع ذل ك ف  احبهما لم ا 
 ا خ ق. ا مبارمال  لا توعل  بالد ن م احبر كي ر حسنر ،  يتضيها التيع ، نتقوضيه

__________________ 
 .494ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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در مح    ذن . أى : ص     ابا معينف    ا. أن من     رب بن    وع ص    فر        مَعْرُوف    ا  نسرل    ه 
 اخافض. أى : با عين .

 لَ يَّ نْ أَُ اَ  ِِ بِيلَ مَ سَ وَاتَّبِ عْ إ  نجرب اتباع أا ل الح   فق ال :    سب انه   ثم أررد
ب  ر لورب  ر نانناا إ  باأ ه  ا العاس  ل طي     ال   الحر م  ن عب  ا ي ، ال  ذ ن رجع  ر    أى : ناتب  ع ...

 خ ص.نالطاعر نان
لم  م ا كُنْ تُمْ تَ عْمَلُ و َ ئُُ مْ بِ فَ َُُْ ب     أ ها النانه   جميعا  رم القيامر ثمَُّ ِِلَيَّ مَرْجِعُُ مْ 

رَُ . وَمَ  نْ  خَيْ  را  يَ    َ رَّاَ فَمَ  نْ يَ عْمَ  لْ مِثْق  الَ ال  دنيا ، نأج  ازى ك  ل إنس  ا  عل  ى حس    عمل  ه : 
 .يَ عْمَلْ مِثْقالَ َ رَّاَ هَرأا يَ رَ ُ 

ا أس لم ، نس اص    ل القيط  ما ملح ه : نااتا  اس وا  نولوا لم ر ا  س عد ب ن أبىسا
لب افي ن ، ب ر ن انفيهم ا  لي ل عل ى ص لر ا  .. نأ  أمه حلفت أ  لا تاكل طعاما حى ه ري

للن       ل     د   ،نس    د سال    ت أسم    اء بن    ت أبى بب    ي ا .. ة    ا أمب    ن م    ن ا     ال إ  كان    ا فق    ير ن
س  دمت    ، إ  أم  ىسي  ل : أمه  ا م  ن اليض  اعر :    ا رس  رل ان د س  دمت عليه  ا خالوه  ا نس   

ر لم ، أن راغب    نراغب   ر سي   ل معن   الم : ع   ن انس    م «نع   م»س   ال :  ؟فاص   لهاأعل   ى نا   س راغب   ر 
 .(1)ال لر 

َُ َّها ِِ ِِ يا بُ نَيَّ  :بقير الرصا ا ال  أنصى ما لقما  ابنه فقال    سب انه   ثم ذكي ْ  تَ 
تِ بِهَ  ا وْ فِ  ي ارَْرِْ،   يَ  ْْ ماواتِ   أَ ي السَّ  ثْق  الَ حَبَّ  ةا مِ  نْ خَ  رْدَلا   فَ   تَُ نْ فِ  ي صَ  خْرَاَ   أَوْ فِ  مِ 
 .. اللهُ 

َُ ن   أن ر  ي. ع  ر  إ  الفعل  ر ال     فعله  ا م  ن خ  ير َِِّه  انالض  مير لم سرل  ه :   تَ  
ا م ثقال : أس ل نا  « اي ما ا »مجونم بسبر  النر  اجذنفر ، نار فعل التي . نالجراب : 

  رز  به التسء. ناخي ل : لم غا ر ال غي نالدسر.
  ل ر نال  غي ،ا  ر القك ا  لم نهأنا ع. :  ا ب. إ  ما تفعله م ن حس نر أن س يئر ، س راء 

لق ا  لم   حرر ا كمثال حب ر م ن خ ي ل ، أم ك ا  ا ذا الت سء القلي ل مخب رءا لم ص حي  م ن ال
ض  يلم ن   ازى علم ه نيى    تع ا    ك  ا  لم الس مراي أم لم ا ر  ، ف     ا   ف  اج ا ر  ، أم

 ا ا ، عميمه اليله ا نحقير لطي   خب ير أى : مح يل بجمي ع ا ر ياء ج   تع ا    ِِ َّ اللهَ عليه 
 نصغيراا.

    انهس ب   :  ن ه تع ا    فا ق ر  من اس  ر البي  ر ، غ ينه اايب ر ناخت ير نا ياسب ر  
 ماء.أن الس فى عليه رسء لم اذا البر  ، مهما  ق نسل نذفى لم أعماق ا ر لا يخ

__________________ 
 .65ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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وََُضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيامَةِ فَ  تُظْلَ مُ َُ فْ سٌ :    تعا    نربيه مذلم اس ر سرله
 .(1) قالَ حَبَّةا مِنْ خَرْدَلا أتََ يْنا بِها   وكََف  بنِا حاسِبِينَ هَيْئا    وَِِْ  كاَ  مِثْ 

ال   بر عل  ى نب  ي نبثم أم  يلم باجافم  ر عل  ى ال      نب  ا مي ب  ا عين  ، نب  النهى ع  ن ا 
إخ  ص اته ا بخت رع ن ا لم أنسأى : ناو  على أ اله  يا بُ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ََ ا ذى ، فقال : 
   رب العا ر.

 َِ  نَْ  رِ ََ عَ نِ الْمُ وَاُْ  أى ببل ما ح ض الت يع عل ى سرل ه أن فعل ه وَأْمُرْ باِلْمَعْرُو
 أى : عن كل ما نهى التيع عن سرله أن فعله.

 ََ ر إع ا اج ن نالياح دالد ن م ن ا ذى ، ف    الحي ا  مليئ ر بالت  وَاصْبِرْ عَل  م ا أَص ابَ
 اس لم الجنر فقل.

ََ مِنْ عَزْمِ ارْمُُورِ ناسم انرار  لم سرله :   ذكرر  سبله.الطاعاي ا  عر  إ   ِِ َّ  لِ
  .على اننسا   عا ت   نعوم ا مرر : أعاليها نمبارمها. أن ا يا  ما ما أنجبه ا 

ََ س   ال ص   اح  البت   ا  :  سطع   ه سط   ع  :    ا عوم   ه ا  م   ن ا م   رر ، أى  ِِ َّ  لِ   
 «بعوالم ه أ   لخ ذ   ا  يى  أ   لخذ بيخ ه كما يى  إ»نمنه الحد ن :  .. إ اب نإلوام

عل  ت  في ك إلا نمن ه عوم اي ا ل  رك ، نذل ك أ   ق  رل ا ل ك ل  بعض م ن ت  ت   دلم ، عوم  ت عل
 تيكه. كذا. ف ذا سال ذلك ه  بن للمعونم عليه بد من فعله ، نلا مندنحر لم
الي ا م م س ا لم ا م نناايك مذلم اس ر ملذنر بقدم ا ذلم الطاع اي ، نأنه ا كان ت م امرر 

 .(2)، نأ  ال    ه تول عميمر التا  ، سابقر القدم على ما سرااا 
َِ دَّكَ لِلنَّ ع رْ خَ وَ  تُصَ ثم نهالم عن الوببر نالغينر نالوعالي على النانه فقال :   ... ا

، الوب بر  ب ه ان ا نال عي لم ا صل : مي    ي  البعير في عل ه مع رج العن   ، نا  يا 
 وقار النانه ، نمنه سرل التاعي :ناح
 كن                      ا إذا الجبّ                       ار ص                      عي خ                       دلم ن 

 مت                     ينا إلي                     ه بالس                     ير  نعاتب                     ه     

  

   وب    برن أى : نلا ه    ل ص    ف ر نجه    ك ع    ن الن    انه ، نلا توع    ا  عل    يهم كم    ا  فع    ل ا
 .. نا غينرن  ، بل كن اينا لينا موراضعا ، كما ار را  العق ء

 روالر ا ع بير ا حأى : نلا ه  لم ا ر  مت وَ  تَمِْ  فِي ارَْرِْ، مَرَحا  
__________________ 

 .47( سرر  ا نبياء. اس ر 1)
 .496ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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م    در نس  ع مرس  ع الح   ال عل  ى س  بيل ا بالغ   ر ، أن ا  ر مفع  رل مطل      مَرَح  ا  ن بانفس  هم. 
مفع رل  جل ه. أى : م ن أج ل  لفعل محذن . أى : هي  ميحا. نالجمل ر لم مرض ع الح ال. أن

 ا ي .
وب بر ال ذي  انا حو ال :  للنه ى. تعلي ل ِِ َّ الَله   يُحِ ُّ كُلَّ مُخْت الا فَخُ ورا نسرل ه : 

  ع   بنفسه.غينر ايخوال لم متيوه ، نمنه سرام : ف    تى اخي ء. أى  تى متير ا 
   كمن  ع    ي ف     ق  ال فح   .. من   بهنالفح رر : ا وب  ااى عل  ى الن  انه ةال  ه أن جاا  ه أن 

نالونق ي   ،عل يهم  فهر فاخي نفحرر ، إذا تفاخي ةا عندلم على الن انه ، عل ى س بيل الوط انل
 من رانهم.

 ن جااه.أيا ةاله لا يى  من كا  موببرا على النانه ، موفاخ   تعا    أى : إ  ا 
ََ فِي مَشْ  وَاقْصِدْ ثم أمي بالق د نالاعودال لم كل أمررلم فقال :  لا أى نك ن معو د يِ

 لم متيك ، بحين لا تبطئ نلا تسيع. من الق د نار الورسل لم ا مرر.
 ََ م ي رفع ه ، دعى ا ناخفض من صرتك ف  تيفع ه إلا إذا اس و وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِ

 الح    د ن ف       غ    ض ال     ري عن    د اجا ث    ر في    ه أ ب نثق    ر ب    النفس ، ناطمئن    ا  إ  ص    دق
 ناسوقاموه.
ل  ك ، ذن  ر  ع  ن ا  أا  ل الجاالي  ر  وف  اخين  بجه  ار  ال   ري نارتفاع  ه ، فنه  ى ا لمنك  
 الَّ   ذِينَ ِِ َّ فق   ال :  ال   ذ ن يخفض   ر  أص   راتهم لم مجل   س رس   رل ا     س   ب انه   نم   د 

ََ الَّ  ذِينَ  فِ  رٌََ لَهُ  مْ مَغْ   وبَ هُمْ لِلت َّقْ  وى لُ  ق ُ حَنَ الُله  امْ  تَ يَ غُضُّ  وَ  أَصْ  واتَ هُمْ عِنْ  دَ رَسُ  ولِ الِله   أُولئِ  
 .وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
َُْ  رَ ارَْصْ  واتِ لَصَ وْتُ الْحَمِ    تع ا    نسرل ه ال   ري ،  ل ل م ي بخف ضتعلي  ي رِ ِِ َّ أَ

 نللنهى عن رفعه بدن  مرج .
 ح   ض عل   ى أى : إ  أس   ب  ا ص   راي نأبت   عها ا   ر ص   ري الحم   ير ، فالجمل   ر البي    ر

ر إ   غ ير حاج لمال يافعر  ص راتهم    سب انه     نجه نآكدلم ، حين ربهغض ال ري بابل
 ذلك ، باصراي الحمير ال  اس مثار السحي ر مع النفرر منها.

   ق  د أم  يلمفع  ر ، فناب  ذا نج  د أ  لقم  ا  س  د أنص  ى ابن  ه بجمل  ر م  ن الرص  ا ا الس  امير النا
ثم حض  ه عل  ى  ،      ر  م  ن ا ثم غ  ينه لم سلب ه اخ     تع  ا    ب   خ ص العب  ا       أنلا

 ذى ، ثم ابر عل  ى إسام  ر ال      ، نعل  ى ا م  ي ب  ا عين  ، نالنه  ى ع  ن ا نب  ي ، نعل  ى ال   
 نهالم عن الغينر نالوببر نالافوحار ، نعن رفع ال ري بدن  مقوض لذلك.

 نبونفيذ اذلم الرصا ا ،  سعد ا فيا  ، نتيسى المجومعاي.
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ض النعم ال  أنعم ما على النانه ، ن ع ا ا ن  يفر ع ن الح   إ  بع   سب انه   ثم ذكي
 :   تعا    تيك المجا لر بالباطل ، نإ  مخالفر التيطا  ، فقال

َُ   وَأَسْ  بََ  عَلَ  يُْ مْ ي ارَْرْ،ِ فِ   وَم  ا لَ  مْ تَ   رَوْا أَ َّ الَله سَ  خَّرَ لَُ   مْ م  ا فِ  ي السَّ  ماواتِ أَ  ُعَِمَ  
َِ مَ نْ يُج ادِلُ فِ ي الِله بِغَ لاهِرََ  وَباطِنَ ة  وَ  وَِِ ا  (20)را دى  وَ  كِت ا ا مُنِي لْ ما وَ  هُ يْ رِ عِ مِ نَ النَّ ا

َِ ا وَجَ مقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَُْ زَلَ الُله قالُوا بَلْ َُ تَّبِعُ  الشَّيْطاُ  يَدْعُوهُمْ ِِل   وَلَوْ كا َ أَ  آباكَُا دُْا عَلَيْ
 (21)عَذاِ  السَّعِيرِ 

ماواتِ وَم  ا فِ  ي م  ا فِ  ي السَّ   رَ لَُ   مْ لَ  مْ تَ   رَوْا أَ َّ الَله سَ  خَّ أَ :    تع  ا    ناخط اب لم سرل  ه
ض لرا ر الحد ن ليرترنا ا نلئك ا تيكر الذ ن اسو برا العمى على اادى ، نا .. ارَْرْ،ِ 

 غيرام عن طي   الح .
حيرا ،  ن ا تس فل : س حي ف    نسحي : من الوسحير ، ةع. الوذليل نالوبلي  ،  قا
 نوفاع به.يا  الاإذا كلفه عم  ب  أجي  ، نا يا  به انا : انعدا  نالوهيئر  ا  
    أ  ا نر  اادو   أ ه  ا الن  انه   نالاس  وفهام لوقي   ي الراس  ع نتاكي  دلم. أى : لق  د رأ    وم

 ر  م ا لم ان  .. سحي  نفعوبم نم  ل وبم م ا لم الس مراي م ن   س نسم ي ننج رم   تعا 
عل  ى ا  ذا    تع  ا    نم  ا  ام ا م  ي ك  ذلك فار  بينا ا  .. م  ن زرع نأر   ار نحيران  اي نجب  ال

 الوسحير ، نأخل را له العبا   نالطاعر.
َُ لاهِرََ  وَ :    تعا    نسرله  ا سبله.معطر  على م باطِنَة  وَأَسْبََ  عَلَيُْ مْ ُعَِمَ

نس    ا  ع ب    ه انكم    ل عل    يبم نعم    ه : نا    س م    ا  نوف    ةع    . أو نأ وَأَسْ    بَ َ نسرل    ه : 
 ن سولذلم من الح ل.

ن اايئ  ر ب   ي نحس  نالنعم  ر الم  ااي  : ا  س النعم  ر ا ت  ااد  اجسرس  ر كنعم  ر الس  مع نال
 نا ال ، نالجالم ، نما  تبه ذلك  ا  يالم اننسا  ن تاادلم.

أ   ياا  ا.   فس  ه  ن ننالنعم  ر الباطن  ر : ا  س النعم  ر اخفي  ر ال       د اننس  ا  أثيا  ا لم 
البع د ن ا خ  ق ،  إ  مب ارم ، نالاتج الم      نإس م الرجه له   تعا    كنعمر ان ا  با 

 عن رذاللها نسفسافها.
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نلم تفس  ير ال  نعم الم  ااي  نالباطن  ر أس  رال أخ  يى ، ن  يى أ  م  ا ذكين  الم أنجهه  ا نأجمعه  ا 
(1). 

َِ مَ  نْ مِ  نَ النَّ  وَ ج  دال بالباط  ل فق  ال : م  ا علي  ه بع  ض الن  انه م  ن    س  ب انه   ثم ب  ر ا
 .نِيرا يُجادِلُ فِي الِله بِغَيْرِ عِلْما   وَ  هُدى    وَ  كِتا ا مُ 

 ر.ع ر نا غالب نا ناز  من الجدال ةع. ا فانضر على سبيل ا حاصمر يُجادِلُ نسرله : 
هم ا أ  اح د منل ك ل ن ماخرذ م ن ج دلت الحب ل ، إذا أحبم ت فول ه ، فب ا  ا و  ا لر يى ان 

  قرى رأ ه ، ن ضع  رأى صاحبه.
 .. تهنا يا  من المجا لر لم ا  : المجا لر لم ذاته نصفاته نتتي عا

ا تت عي   ل مرض  ر ، نا س ح ا يُجادِلُ حال من الفاعل لم  بِغَيْرِ عِلْما نسرله : 
نه م نالعن ا  ،   الجه ل يهمبه المجا لر انا من الجه ل نالعن ا . أى : نم ن الن انه س رم اس ور  عل 

 غ  ير مس  وند م  نب .. ته   ا لر  ن ن  ازعر  لم ذاي ا  ، نلم ص  فاته ، نلم نحي  ه ، نلم تت  ي عا
أى :  را  ا مُنِي كِت ا هد  ه ن ير دلم إ  الح   ، نبغ ير  «ا دى»علم عقل س أن نقل س ، نبغ ير 

 نبغير نحى  نير عقله نسلبه ، ن رض  له سبيل اليرا .
ي  ه لم س  وند إلس   ر البي   ر س  د ج  ي ي ا  ذا المج  ا ل ، م  ن أى مس  وند  فان  ت ت  يى أ  ا

 الجهاي. لر من كلكا  اذا ا سوند عقليا أم نقليا ، بل أثبوت له الجهاأجداله ، سراء 
فرا إ  ، ب   ل أض   ا أ  ا   للاء المج   ا لر بالباط   ل ، ه  بوف   را ب   ذلك   س   ب انه   ثم ب   ر

تَّبِعُ  وا م  ا ي  لَ لَهُ  مُ ا ا قِ وَِِ ا  نالوقلي  د ا عم  ى ، فق  ال رذالله  م الس  ابقر رذال  ل أخ  يى منه  ا العن  
عل  ى نبي  ه    ع  ا ت   ول  ه ا ا م  ا أنأى : نإذا سي  ل ا  للاء المج  ا لر بالباط  ل اتبع  ر  ... أَُْ   زَلَ اللهُ 
 حبيم. من سيآ  كييم ، نمن نحى 

َِ آباعَ جَ  دُْا تَّبِ  عُ م  ا وَ بَ  لْ ُ َ عل  ى س  بيل العن  ا  نالوقلي  د ا عم  ى  ق  الُوا م  ن  كَُ  الَيْ  
 يها.عبا   ا صنام نا نثا  ، نالسير على طي قوهم ال  كانرا  سيرن  عل

  عل  يهم ، ر  لسَّ  عِيرِ ال    عَ  ذاِ  وَلَ  وْ ك  اَ  الشَّ  يْطاُ  يَ  دْعُوهُمْ ِِ أَ :    س  ب انه   نسرل  ه
 اء.نبيا  لبط   الاعوما  لم العقيد  على مجي  تقليد اسب

ب   امام ،   علي   ه آ وبع   ر  م   ا ك   اأناام   و  ل س   وفهام اننب   ارى ، نال   ران لل    ال. أى : 
 السعير.   عذابإنالحال أ  اذا الاتباع ار من نحى التيطا  الذي  قر ام إ  ما  ل ى 
نأم  ا اتب  اع  النم  ي. س  ال اسلرس  ى : نلم اس   ر  لي  ل عل  ى ا ن  ع م  ن الوقلي  د    ن س  در عل  ى

 الغير
__________________ 

 .93ص  21( راجع تفسير اسلرسى ج 1)
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نل  يس م   ن    تع  ا    لم ال  د ن بع   د العل  م ب   دليل م  ا أن   ه مح    ، فاتب   اع لم الحقيق  ر     ا أن  ول ا 
 فَسْ ئَ لُوا أَهْ لَ ال ذ كْرِ ِِْ  كُنْ تُمْ   تَ عْلَمُ و َ :    س ب انه   الوقليد ا ذمرم لم رسء ، نس د س ال

(1). 
 ل   ذ ن لااه بع   د ذل   ك حس   ن عاسب   ر ا خي   ار ، نس   رء عاسب   ر ا ر   يار ثم ف    ل س   ب ان

 :   يىسنر  الودبي لم أنفسهم ، أن فيما حرام ، فقال تعا 
َُ ِِلَ  الِله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ قَدِ  ََ باِلْ اسْتَمْ  وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَ لَ   الِله عاقِبَ ةُ عُرْوََِ الْوُثْق  وَِِ سَ

ََ كُفْرُُ  ِِليَْنا وَمَنْ ( 22)ارْمُُورِ  لَله عَلِ يمٌ بِ ذاتِ بِم ا عَمِلُ وا ِِ َّ ا نَب ئُ هُمْ رْجِعُهُمْ فَ ن ُ مَ  كَفَرَ فَ  يَحْزُُْ
سَ  ْلَْتَ هُمْ مَ  نْ خَلَ  دَ  وَلَ  ئِنْ  (24)ذا ا غَلِ  ي ا عَ  ُمَُ  ت  عُهُمْ قَلِ  ي   ثُ  مَّ َُضْ  طَرُّهُمْ ِِل    ( 23)الصُّ  دُورِ 

َِ السَّ   ماواتِ وَارَْرَْ، لَ  َِ م   ا فِ   ي لِ  (25)   يَ عْلَمُ   وَ  أَكْثَ    رُهُمْ   بَ   لْ يَ قُ   ولُنَّ الُله قُ   لِ الْحَمْ   دُ لِلَّ    لَّ   
 (26)السَّماواتِ وَارَْرِْ، ِِ َّ الَله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

َُ ِِلَ   الِله وَهُ :    تعا    نسرله    و  ه إ  ا  أى : نم ن  وَ مُحْسِ نٌ وَمَنْ يُسْ لِمْ وَجْهَ 
 اله.ن ذعن  ميلم ، نيخل  له العبا   ، نار محسن لم أسراله نأفع   تعا 

ََ بِ  الْعُرْوََِ الْ  وُثْق م  ن  فع  ل ذل  ك  طل    تص  ل معناا  ا : أين  لم نالع   فَ قَ  دِ اسْتَمْسَ  
 ى عيا.تجمع علن على ما  وعل  بالتسء من عيالم ، أى من الجهر ال     تعليقه منها. 

 قبضه ، نمن الثرب : مدخل زرلم.نالعين  من الدلر م
نثاس  ه ،    بالض  م   نال  رثقى : تاني  ن ا نث    ، نا  ر الت  سء اجب  م ا رث   .  ق  ال : نث   

 أى : سرى نثبت فهر نثي  ، أى : ثابت محبم.
ج ه حس  ن ، ع ال عل  ى ن ن  اتى ب  ا سرال نا ف   تع ا    نا ع . : نم ن  سوس  لم  م ي ا 

 فقد
__________________ 

 .41ص  21فسير اسلرسى ج ( ت1)
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 ثبت أميلم ، ناسوقام على الطي قر ا ثلى ، نأمسك من الد ن باسرى سب  ، نأحبم ربا .
ل تيس ى لم حب  اله ، ةنا وركل عليه لم جميع أمررلم ، اجسن لم أفع   سب انه   فقد ربه

 ه.راا  ، نتد  منه ، فاسومسك بانث  عين  ، من حبل مور مامر  انقطاع
ف   ذا خض  ع  ،الرج  ه بال  ذكي ،  ن  ه أك  يم ا عض  اء نأعممه  ا حيم  ر    س  ب انه    نخ  

 الرجه الذي ار أكيم ا عضاء ، فغيرلم أكثي خضرعا.
مرر ، نتيج ع حدلم ت ير ا ن    عا ت   أى : نإ  ا  وَِِلَ  الِله عاقِبَةُ ارْمُُورِ نسرله : 

 إليه ، نذضع لحبمه نإرا ته.
ََ كُفْ رُ ُ  :   تعا    نسرله ، عم ا أص ابه  ل ر تس لير لليس  .. .وَمَنْ كَفَرَ فَ   يَحْزُُْ 

 من حو  بسب  إصيار البافي ن على كفيام.
  يىون ك ف  عرتن ا ، ن على كفيلم بعد أ  بلغوه رسالونا    أ ها اليسرل   أى : نمن اسومي

إن  ك لا ن س  اب ، غ ، نا  ن علين  ا الحبع  د ذل  ك بق  املم عل  ى كف  يلم نض   له ، فان  ت علي  ك ال  ب 
 تهدى من أحببت ، نلبن ا   هدى من  تاء.

 لسرء م يرام. بيا  .. .واما عَمِلُ بِ ِِليَْنا مَرْجِعُهُمْ   فَ نُ نَب ئُ هُمْ :    سب انه   نسرله
ن أعم   ال ل   دنيا م   أى : إلين   ا نح   دنا ميج   ع ا   للاء الب   افي ن ، فنح   برام ة   ا عمل   رلم لم ا

 ز هم عليها ةا  سو قرنه من عقاب.سيئر ، ننجا
نر بنرن اي ال  دأى : ة بِ ذاتِ الصُّ دُورِ علم ا تام ا  عَلِ يمٌ    تعا    ِِ َّ اللهَ 

 .. نخفا ااا
، ب    ا     لم  ني    اامع    ا سل    يلم ا    ذلم الحي    ا  ال    دنيا. أى ع    وعهم هوي ُمَُ    ت  عُهُمْ قَلِ    ي   

 اج.نعطيهم ا مرال نا نلا  على سبيل الاسودر 
  ب ه م ن   م ا  وموع ر م الق  ير أى نعط يهم لم حي اته ثمَُّ َُضْطَرُّهُمْ ِِل  عَذا ا غَلِي ا 

حامر ثقل ه ي ع ، لض . ثم نل ئهم نندفعهم  فعا  رم القيامر ا  عذاب م ينع فم.. مال نص ر
 ، نرد  نسعه.

فل    ت أن لواوطيعر  نا     يا  بالاض    طيار : انلج    اء نالقس    ي نانل    وام ، أى : أنه    م لا  س    
 الانفباك عن اذا العذاب الذي أعد ام.

ل عل   يهم ثق    الع   ذاب ب   الغلو ، لو    ا   تهر ل   ه نر   دته. فه   ر ثقي   ل   س   ب انه   ننص    
 ا جيام الضحمر ال  تهرى على رأنه اننسا  ، فوتل حيكوه نتهلبه.

 ل :اام فقااام نأفعما كا  عليه اللاء البافين  من تناسض بر أسر    سب انه   ثم بر
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نأنج دهما عل ى ا ذا  مَ نْ خَلَ دَ السَّ ماواتِ وَارَْرْ،َ    أ ها اليس رل الب ييم وَلئَِنْ سَْلَْتَ هُمْ 
ا ر ال ذي خلقهم ا ، نا ر    تع ا    أى : ا  اللهُ لم الج راب  ليََ قُ ولُنَ  .. النمام البد ع

 الذي أنجدهما.
عترف وم نح دلم ، حي ن ا   تع ا    الحمد     أ ها اليسرل البييم   سل قُلِ الْحَمْدُ لِلََِّ 

إ   ؟يرلمعب    ا   غ    ب    ا  خالقهم    ا ا    ر ا  ، نم    ا  ام ا م    ي ك    ذلك ، فبي      أر    يكوم مع    ه لم ال
 ل.سرلبم اذا الذي تل دلم الفطي  ، ليونافى مع ما أنوم عليه من كفي نض 

ه م ، أى   بي ا  ناسعم إس رااأإضياب عن  بَلْ أَكْثَ رُهُمْ   يَ عْلَمُو َ    سب انه   نسرله
ا ن ا م ا  وب ا ن تبوهم ، ن : بل أكثيام لا  علمر  الحقال  علم ا س ليما ، نإع ا ا م  قرل ر  بالس ن

 .. تاما مع أفعاام ، ناذا را  الجاالر ، الذ ن انطمست ب اليام
َِ م   ام   ا     دل عل   ى عم   يم سدرت   ه ، ن    رل ملب   ه فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ر فِ   ي  لِلَّ   

 ، ر  ، خلق  ا اي نم  ا لم نح  دلم ، م  ا لم الس  مرا   تع  ا    أى :   .اواتِ وَارَْرْ،ِ السَّ  م
 .. نملبا ، نت يفا

  م   ن أا   ل ا ر  جم   ر أى : ا الْحَمِي   دُ ع   ن ك   ل م   ا س   رالم  ِِ َّ الَله هُ   وَ الْغَنِ   يُ 
 نالسماء ،  نه ار اخال  لبل رسء ، ناليازق لبل رسء.

   هس ب ان   فق ال لك ما  دل على   رل علم ه ، ننف اذ سدرت ه ،بعد ذ   تعا    ثم ساق
: 

ُ  مِ حْرُ يَ وَلَوْ أَ َّ ما فِي ارَْرِْ، مِنْ هَجَرَاَ أَقْ مٌ وَالْبَ  عَةُ أَ مُ دُّ بْحُ را م ا ُفَِ دَتْ  نْ بَ عْ دِِ  سَ ب ْ
اَ ِِ َّ اللهَ ِِ َّ كَ نَ فْسا واحِ   بَ عْ ثُُ مْ م ا خَلْقُُ  مْ وَ ( 27)كَلِماتُ الِله ِِ َّ الَله عَزيِزٌ حَِ يمٌ   سَ مِيعٌ دَ

 (28)بَصِيرٌ 
   فق  ال ،   نف  د أس  ال اب  ن كث  ير : س  ال سو  ا   : س  ال ا ت  يكر  : إع  ا ا  ذا ك   م  رر  ك 

 ... وَلَوْ أَ َّ ما فِي ارَْرِْ، مِنْ هَجَرَاَ أَقْ مٌ    تعا 
مْ مِ نَ الْعِلْ مِ وَم ا أُوتيِ تُ ل ك : رأ  ت سر أ نعن ابن عبانه أ  أحبار  هر  سالرا للن   

 لستأفقالرا :  «ك  عنيت»:  فقال  ؟إ انا تي د أم سرمك ؟ِِ َّ قَلِي   
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:  فق         ال  ؟تول         ر فيم         ا ج         اءك أن         ا س         د أنتين         ا الو         ررا  فيه         ا تبي         ا  لب         ل ر         سء
نأن ول ا  فيم ا س الرلم عن ه م ن ذل ك  «ن ذل ك م ا  بف يبمإنها لم علم ا  سليل ، نعندكم م»
 .(1) وَلَوْ أَ َّ ما فِي ارَْرِْ، مِنْ هَجَرَاَ أَقْ مٌ : 

مِ     نْ لم سرل     ه  «م     ن»ن  «.. م     ا نف     دي كلم     اي ا »ر     يطير ، نجرام     ا  «ل     ر»ن 
 للبيا  ، نلم اس ر البي ر ك م محذن   دل عليه السياق. هَجَرَاَ 

م ، نل  ر   أس   ل  ر أ  م  ا لم ا ر  م  ن أر   ار ترل  ت بغ   رنها نفينعه  ا إنا ع  . : ن 
خ يى. نكوب ت أبعر أبح ي ترل إ  م دا  لول ك ا س  م ، نأم د ا ذا الب  ي بس    أ ضا   أ  الب ي

   .. تعا    بولك ا س م ، نبذلك ا دا  كلماي ا  ال  يىيل ما علمه
 تع ا    م اي ا ونااى كل ذلك ، نما نفدي كللنفدي ا س م ، نلنفد ماء الب ي ، ل

 نلا معلرماته ، لعدم تناايها.  
 له.سراله نأفعالم كل أ حَِ يمٌ لا  ع ولم رسء ، نلا  غلبه غال   ِِ َّ الَله عَزيِزٌ 

  ق   أ  مت يئوه لار له ، ن لا نها    تعا    فاس ر البي ر ا ق ر  منها بيا  أ  علم ا 
 ، نكلماته لا أنل اا نلا آخي.أمامها رسء 
ق  املم ر  ي  لت  ي ناسوبانفيا  ،    ا  يا  تف  يل ا مِنْ هَجَرَاَ    سب انه   نسال

 فت ي  ، حى لا تبقى ناحد  من أنراع ا ر ار إلا نترلت إ  أس م.
 ا.ا س م ، للوبثير ، أى : أس م كثير    ع  عدا   سب انه   نجمع

ا    ر الف    ي          ، إذالب     ي اج    يل ب    ا ر  ،  ن    ه ا وب    ا ر م    ن الوعي  نا     يا  ب    الب ي :
 البامل.

اجومع ت  إلا فل رن نإعا ذكيي السبعر بعد ذلك عل ى نج ه ا بالغ ر  ن  إرا   الح  ي ، 
 عتياي الب ار ما نفدي كلماي ا .

 ،أس  م  سال صاح  البتا  ف   سلت : مقوض ى الب  م أ   ق ال : نل ر أ  الت  ي
اا. الدنا  نأم د لك : مد نه من سر  يمَُدُّ ُ سلت : أغ. عن ذكي ا دا  سرله  ؟مدا  نالب ي

      في   ه ت، فه   س  جع   ل الب    ي ا عم   م ةنول   ر ال   دنا  ، نجع   ل ا بح   ي الس   بعر  ل   رء  م   دا ا
 مدا اا أبدا صبا لا  نقطع.

م ل ل : كفه   سي  ف   سلت : البلماي جمع سلر ، نا رض ع مرض ع الوبث ير لا الوقلي ل ،
 ؟.ا 

 .(2) ؟سلت : معنالم أ  كلماته لا تفس ببوابوها الب ار فبي  ببلمر
__________________ 

 .352ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .501ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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 نحبمو  ه. نسي  ل :   س  ب انه   كلم  اي علم  ه    تع  ا    نس  ال اسلرس  ى : نا   يا  ببلمات  ه
كُ  نْ ر  يئا منه  ا س  ال ل  ه :    س  ب انه   ع ال    خلق  ه ، نال    إذا أرا ا   يا  م  ا : مقدنرات  ه ن 

 .(1) فَ يَُ و ُ 
كَ  نَ فْسا   ُ مْ ِِ َّ   بَ عْ  ثُ وَ م  ا خَلْقُُ   مْ ذل  ك بي  ا  نف  اذ سدرت  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم أتب  ع

اَ    ، إلا كحل    م القيام   رجميع   ا ، نلا بع  ثبم     ر    أ ه  ا الن   انه   أى : م   ا خلقب   م ... .واحِ  دَ
،  غير نالبب يرير ، نال   وسانى معه ا القلي ل نالبث       نفس ناحد  أن بعثها ،    سدرته

َُ كُنْ  َِِّما أَمْرُُ  ِِ ا أَرادَ هَيْئا  أَْ  يَ قُولَ    تعا    سال  . فَ يَُ و ُ لَ
ٌَ كَلَمْحا بِ :    سب انه   نسال  .الْبَصَرِ وَما أَمْرُُا ِِ َّ واحِدَ
علي  ه  لق  ه لا يخف  ىب  احرال خ بَصِ  يرٌ لب  ل ر  سء  سَ  مِيعٌ :    تع  ا    اللهَ ِِ َّ 
 رسء منهم.

ه ل  س يخل   را الن  انه بجان    م  ن مم  ااي سدرت  ه ننعم  ه عل  يهم ، لب     س  ب انه   ثم ذك  ي
 :   تعا    العبا   نالطاعر ، فقال

لشَّ مْسَ وَالْقَمَ رَ  ي اللَّيْ لِ وَسَ خَّرَ النَّه ارَ فِ ا ولِ ُ لَمْ تَ رَ أَ َّ الَله يوُلُِ  اللَّيْلَ فِي النَّه ارِ وَيُ أَ 
َْ َّ الَله هُ وَ الْحَ دُّ وَأَ َّ م ا  لِ  (29)ي رٌ  خَبِ كُلع يَجْرِي ِِل  أَجَلا مُسَمأ  وَأَ َّ الَله بِم ا تَ عْمَلُ و َ  ََ بِ 
َِ الْباطِ لُ وَأَ َّ الَله هُ وَ الْعَلِ يُّ ا  ِ ََ تَجْ رِي فِ ي الْبَحْ رِ لَ أَ  (30)ي رُ لَْ بِ يَدْعُوَ  مِ نْ دُوُ مْ تَ  رَ أَ َّ الْفُلْ 
ََ لََي ا َِ ِِ َّ فِ ي  لِ  شِ يَ هُمْ مَ وْجٌ  وَِِ ا غَ ( 31) هَ ُ ورا ل  صَ بَّارا تا لُِ  بنِِعْمَتِ الِله ليُِريَُِ مْ مِنْ آياتِ 
ينَ فَ لَمَّ ا َُجَّ  َُ الد  هُمْ مُقْتَ بَ   ِِلَ   الْ اهُمْ كَالظُّلَلِ دَعَوُا الَله مُخْلِصِينَ لَ صِ دٌ وَم ا يَجْحَ دُ بآِياتنِ ا ر  فَمِ ن ْ

 (32)ِِ َّ كُلُّ خَتَّارا كَفُورا 
__________________ 

 .100ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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 للوقي  ي. .. .لَمْ تَ رَ أَ َّ الَله يُ ولُِ  اللَّيْ لَ فِ ي النَّه ارِ أَ :    سب انه   نالاسوفهام لم سرله
  . تعا      ل  له ليعوبر ن وعو ، نيخل  العبا    ناخطاب لبل من 

 ...  خله له ، إذامن ان  ج ةع. ان خال.  قال : نلج ف   منو  يوُلِ ُ نسرله 
 ثم اسوعير لو ا   زما  النهار لم الليل نعبسه ، بحس  ا طالع.

نه  ار ، ي  ل لم الللا،    دخل    تع  ا    أ  ا    أ ه  ا العاس  ل   أى : لق  د رأ   ت نر  اادي
 نحبمو ه مت يئوه ن دخل النهار لم الليل ، ن و د لم أحدهما ن نق  من اسخي ، على حس 

.. 
انه ا  نفع   ر الن   ا نجعلهم   أى : ذللهم    .. سَ   خَّرَ الشَّ   مْسَ وَالْقَمَ   رَ    س   ب انه   نأن   ه

 وحل . نم ل وهم ، كما جعلهما  سيرا  هما نالليل نالنهار ، بنمام بد ع لا 
ا ا  لم م  دارهمقم  ي  ي   ك  ل م  ن الت  مس نال  كُ  لع يَجْ  رِي ِِل    أَجَ  لا مُسَ  مأ ه : نسرل  

 ام ر. س الينا ر   رم الق لنها ر سيرهما ،   سب انه   بنمام ثابت محبم ، إ  الرست الذي حد لم
 سيل : إ  غا ر محدن  . ِِل  أَجَلا مُسَمأ ابن كثير : سرله : 

 ن أبى ذر نل بح د ا عنير ص ي . ن سوتهد للق رل ا نسيل : إ   رم القيامر ، نك 
درى أ     ن ت    ذا  ا    ذلم ت    أ     ا أب    ا ذر ، »س    ال :  ال    ذي لم ال      ي ر ، أ  رس    رل ا  

ا م ثم تس واذ  ر  ،سلت : ا  نرسرله أعلم. سال : ف نها تذا  فوس د تت العي،  ؟التمس
 .(1) «ئت، فيررك أ   قال اا : ارجعس من حين ج

رر  ف اطي س ، نلم  ِِل  سال ه ان ا بلف و  ِِل  أَجَلا مُسَ مأ نسال الجمل : سرل ه : 
لي ه اخل   ، ا  نوه ى إم ،    ما انا نس ع ب ر آ و ر  الو ر عل ى غا  ر  « جل»نالومي ، بلفو 
ر اس   .. شَ وْا يَ وْم ا  وَاخْ  بَُّ  مْ قُ وا رَ ات َّ اس ر. نسرله  .. .ما خَلْقُُ مْ وَ  بَ عْثُُ مْ نهما سرله : 

. إذ م  ا لم ع  ن ذل  ك ، فناس    ان  ا ذك  ي إ  الدال  ر عل  ى الانوه  اء ، نم  ا لم ف  اطي نالوم  ي خ  ال
م ناس   ذك ي ال  فدال ه ، فاطي ه  ذكي مع ابوداء خل  نلا انوهاله ، نما لم الوم ي ذك ي م ع ابو

 .(2)، نا ع.  يى كل كما ذكي لبلرغ أجل مسمى 
أى :  .. ولِ ُ  َّ الَله يُ  أَ ل  ه : معطرف  ر عل  ى سر   َّ الَله بِم  ا تَ عْمَلُ  وَ  خَبِي  رٌ وَأَ نجمل  ر 

م  ل ع عل  ى ك  ل عخب  ير نمطل     س  ب انه   س  د فع  ل ذل  ك ، نأن  ه   تع  ا    لق  د علم  ت أ  ا 
  ن  أ  يخفى عليه رسء منها.   أ ها النانه   تعملرنه

__________________ 
 .352ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .409ص  3( حارير الجمل ج 2)
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َْ َّ الَله هُ  وَ الْحَ  دُّ ناس  م انر  ار  لم سرل  ه :  ََ بِ    ع  ر  إ  م  ا تق  دم ذك  يلم م  ن  ..  لِ  
َْ َّ الَله هُ  وَ الْحَ  دُ إ    ج اللي  ل لم النه  ار ، نتس  حير الت  مس نالقم  ي. نا  ر مبو  دأ. نسرل  ه   بِ  

ا ر انل ه الح   ، ال ذي    تع ا    به ، أ  ا نالباء للسببير. أى : ذل ك ال ذي فعلن الم س ب خبرلم.
ال   ذي لا        أ   الْباطِ   لُ لا إل   ه س   رالم ، نأ  م   ا     دعر  م   ن  نن   ه م   ن آا   ر أخ   يى ا   ر 
  سمى مذا الاسم ،  نه مخلرق زالل موغير ، لا  ضي نلا  نفع.

 َّ أَ  لَ  مْ تَ   رَ أَ  :الن  انه بنعم  ر أخ  يى م  ن نعم  ه ال    لا ت   ى فق  ال    س  ب انه   ثم ذك  ي
ََ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ الِله ليُِريَُِ مْ مِ  َِ نْ آياالْفُلْ  ... تِ

س تج  يى لم ح  ال الس  فن ، نا     أ ه  ا العاس  ل   نر  اادي   أ ض  ا   أى : نلق  د علم  ت
 ه الدال ر عل ىع ض آ ات بالب ي ، ةتيئر ا  نسدرته ، نبلطف ه نرحمو ه نإحس انه. ل يطلعبم عل ى 

 نسمر حبموه نساب  نعموه.بااي سدرته ، 
 ََ ناض  اي  لََي اتا الذي راادهرلم نانوفعوم به م ن الس فن نغيرا ا  ِِ َّ فِي  لِ

ير ال      بر إنس     ا  كث      أى : لب     ل لُِ      ل  صَ     بَّارا نرحمو     ه لعب     ا لم    تع     ا    عل     ى س     در  ا 
 على نعمه نرحموه.   تعا    أى : كثير التبي   .هَُ ورا 

س  ل نا  م لم ن  بع  د ذل  ك أح  رال الن  انه عن  د م  ا ت  يل م  م ا    ال    هس  ب ان   ثم ب  ر
َُ امُخْلِصِ  وَِِ ا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ الب ي فقال :   .لد ينَ ينَ لَ
  ، إذا ح ل م ا ب امن الغتاء ةع. : الغطاء. فيقال : غتى الم   غَشِيَ هُمْ نسرله 
 م   املم. يب نارتف   عالاز ح   ام. نمن   ه س   رام : م   اج الب    ي إذا اض   طالحيك   ر ن  «ا    رج»ب   ه نأص   ل 

 ا.أن غيرهم ، ناس ما أول غيرلم من س اب أن جبل   كغيفر نغي     نالملل : جمع ولر
ن       ، أى : نإذا م     ا رك       الن     انه لم الس     فن ، نأحاط     ت م     م ا م     راج م     ن ك     ل جا

 دعرن   ه  ،نح   دلم    تع   ا    . لم تل   ك الحال   ر لجئ   را إ  ا .. نأنر   بت أ  تعل   رام نتغط   يهم
 .. ب خ ص نطاعر نتضيع ، أ   ن يهم  ا ام فيه من ب ء

  إانقس  مرا    الْبَ   ر  ِِلَ  بفض  له نإحس  انه ، نأنص  لهم    س  ب انه   فَ لَمَّ  ا َُجَّ  اهُمْ 
هُ بقرل   ه :    س   ب انه   سس   مر ، أم   ا القس   م ا نل ، فق   د ع   بر عن   ه  أى : صِ   دٌ مْ مُقْتَ فَمِ   ن ْ

اخ    ر   ن ا    ر مقو     د ، أى : مورس    ل لم عبا ت    ه نطاعو    ه ،  ع    ي  حيات    ه ب    رفم    نهم م    
 ناليجاء.

نا ذا ال ذي  كث ير :  سال ابن كثير : سال ابن ز  د : ا ر ا ورس ل لم العم ل ، ثم س ال اب ن
 ُ  ا  فَيْنا مِ  نْ عِبادِ ذِينَ اصْ  طَ ِ ت  اَ  الَّ  ثُ  مَّ أَوْرثَْ نَ  ا الْ :    تع  ا    سال  ه اب  ن ز   د ا  ر ا   يا  لم سرل  ه

هُمْ  هُمْ مُقْتَصِ دٌ   وَمِ ن ْ َِ وَمِ ن ْ هُمْ لالِمٌ لنَِ فْسِ  ورس ل فا قو  د ااان ا ا ر ا  الْخَيْراتِ بِ ابِدٌ س فَمِن ْ
 ااد تلكعلى من ر ن بر  من باب اننبار   أ ضا   لم العمل. نيىومل أ   بر  ميا ا انا
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 بع    د م    ا أنع    م ا  علي    ه م    ن ا ا    رال ، نا م    رر العم    ام ، ناس     اي الب    ااياي لم الب     ي ، ثم
اخ ص ، ك ا   نبغ س أ   قاب ل ذل ك بالعم ل الو ام ، نا ب ا ر  إ  اخ يراي ، فم ن اسو  د بع د 

 .(1)ذلك كا  مق يا ، نالحالر اذلم 
لُّ خَتَّ  ارا  ن  ا ِِ َّ كُ   بآِياتِ وَم  ا يَجْحَ  دُ بقرل  ه :    س  ب انه   نأم  ا القس  م الث  اي فق  د ع  بر عن  ه

 .كَفُورا 
نخو   ار    خ   اتيار : م   ن اخ   تر ، نا   ر أبت   ع نأس   ب  الغ   در ناخد ع   ر.  ق   ال : ف    ناخو   

 نخوير ، إذا كا  رد د الغدر نالنقض لعهر لم ، نمنه سرل التاعي :
 إن                   ك ل                   ر رأ                     ت أب                   ا عم                    يرن 

 م                ي                 د ك م               ن غ               در نخ               تر    

  

  . تعا    نالبفرر : ار التد د البفيا  نالج ر  لنعم ا 
 ،قض لعهر ن ا ث ير ال نكاتنا الدالر على سدرتنا نرحمونا ، إلا من ك ا   أى : نما   د بآ 

 رد د النبيا  لنعمنا.
ر نإ  مياسب  رم الحس ابالسرر  البي ر بدعر  النانه إلا الاسوعدا  لي    سب انه   ثم خوم

 نها. فقال :ملا يخفى عليه رسء    سب انه   لم كل أحراام ،  نه   تعا    ا 
َُ ات َّقُوا ربََُّ  مْ وَاخْشَ وْا يَ وْم ا  يا أيَ ُّهَ  ودٌ هُ وَ ج ازا نْ وَلَ دِِ  وَ  مَوْلُ ي والِ دٌ عَ  يَجْ زِ  ا النَّا

َُ ال دُّ مُ الْ عَنْ والِ دِِ  هَ يْئا  ِِ َّ وَعْ دَ الِله حَ دع فَ   تَ غُ رََّّ ُ  ِِ َّ  (33)مْ بِ الِله الْغَ رُورُ ُْيا وَ  يَ غُ رََّّ ُ حَي ا
م ا  ا تَْ سِ ُ  غَ دا   مِ وَما تَ دْرِي َُ فْ سٌ ي ارَْرْحا ما فِ ُ  عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ ز لُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ الَله عِنْدَ 

 (34)بِيرٌ وَما تَدْرِي َُ فْسٌ بَِْي  أَرْ،ا تَمُوتُ ِِ َّ الَله عَلِيمٌ خَ 
َُ ات َّقُ  وا ربََُّ   مْ نا ع  . :  ت  بينلم نلا تع   رلم ، نب  ا  ت لم نلاب  ا  تطيع  ر  ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا

 تبفينلم ، ناخترا  رما ، أى : نخافرا أارال  رم عميم.
__________________ 

 .353ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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أى : لا  س وطيع نال د أ   نف ع نل دلم بت سء م ن النف ع لم    يَجْزِي والِدٌ عَ نْ وَلَ دِ ِ 
 اذا اليرم. أن أ   قضى عنه ريئا من ا رياء.

أ    دفع ع ن    أ ض ا   رل ر وطيع ا أى : نلا  س    مَوْلُودٌ هُوَ جازا عَنْ والِدِِ  هَيْئا  وَ 
 نالدلم ريئا  ا يىواجه منه.

ا ا  س أس  رى ر   بينهم  الرال  د نا رل  ر  بال  ذكي ،    رابط  ر اجب  ر نا      س  ب انه   نخ   
ا م ن ب اب لنس بر لغيرهم املم با  انوف الينابل نأنثقها ، ف ذا انوفى النفع بينهما لم اذا اليرم ، ك ا

 أن .
 لم م   ن البع    ن ب   ه عب   ا   تع   ا    أى : إ  م   ا نع   د ا  ِِ َّ وَعْ   دَ الِله حَ   دٌ نسرل   ه : 

 نالحساب نالثراب نالعقاب ، ح  نثابت ثبرتا لا  قبل التك أن الوحل .
ُْيانم  ا  ام ا م  ي ك  ذلك  َُ ال  دُّ ي  ا  ال  دنيا ذ  دعنبم الح أى : ف    فَ    تَ غُ  رََُّّ مُ الْحَي  ا

س وعدا  ا ذا حس ن الا نع ن   تع ا    بوخارفها نرهراتها نموعها ، نلا تتغلنبم ع ن طاع ر ا 
م  ل الح    ، نالع ان   ا الي  رم ااال  ل الت  د د. ف     الب  يّس الفط  ن ا  ر ال  ذي  و  ون  ا  ذا الي  رم ب

 ال الح النافع.
نع ن اموث ال  ،ن طاع ر ا  ت يطا  ع     يفنبم الأى : نلا وَ  يَ غُرََُّّ مْ باِلِله الْغَرُورُ 

 ا .تع   أميلم. فا يا  بالغينر : التيطا . أن كل ما   يفك عن طاعر ا 
ن عب انه ب اكم ا رنى ع ن   ،لتيطا  أى : ا وَ  يَ غُرََُّّ مْ باِلِله الْغَرُورُ سال اسلرسى : 

يك ح  ى ل ر  سء غ  بى عبي  د  : ك  . نع  ن أ.. نغ  يرلم. ب  ا  يىملب  م عل  ى ا عاص  س بوو ينه  ا لب  م
 ق ال :فا   الياغ   ك ا  ر يطانا أم غ يرلم نعل ى ذل ك ذأفه ر غ ينر س راء    تعا    تع ى ا 

م  ن غ  ي  :لغ  ينر نأص  ل ا .. الغ  ينر ك  ل م  ا  غ  ي اننس  ا  م  ن م  ال أن ج  الم أن ر  هر  أن ر  يطا 
 .. خداعا يا  بهف   ف نا ، إذا أصاب غيته ، أى : غفلوه ، ننال منه ما  ي د. نا 

   تع ا    ئرنهأى : لا يخدعنبم بذكي رسء من ر « غينبم»صلر  «با »نالمااي أ  
 .(1)   سب انه   ،  يكم ما على معاصيه

نْ دَُ  ِِ َّ الَله عِ فق ال :  بعلمه ا      جانبا من ا مرر ال   اس واثي   سب انه   ثم بر
 :    تعا   السنسوها ، نعلم سيامها ، كما أى : عندلم نحدلم علم  عِلْمُ السَّاعَةِ 

__________________ 
 .108ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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ََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّاَ  مُرْساها   قُلْ َِِّم ا عِلْمُه ا عِنْ دَ ربَ  ي     يُجَل يه ا لِوَقْتِه ا ِِ َّ هُ وَ   يَسْئَ لُوَُ
.. (1). 

مُ ما فِي وَيَ عْلَ ه. ست نونل ن ن نول بقدرته ا طي ، ن علم نحدلم أى :  وَيُ نَ ز لُ الْغَيْثَ 
 أى : ن علم ما لم أرحام ا مهاي من ذكي أن أنثى. ارَْرْحامِ 

م ن خ ير أن  غَ دا   م ا  ا تَْ سِ  ُ م ن النف رنه كالن ر م ن كان ت  وَما تَدْرِي َُ فْ سٌ 
 د.ري ، نمن رزق سليل أن كثير ،  نها لا هلك عمياا إ  الغ

َْي  كالن ر م ن كان ت     أ ض ا   من النف رنه وَما تَدْرِي َُ فْسٌ   :أى  مُ وتُ تَ  أَرْ،ا بِ 
 باى مبا   نوهى أجلها.

نس  د  ا لم. نف  رنه عب  ة  ا    يى لم خَبِي  رٌ بب  ل ر  سء  عَلِ  يمٌ    تع  ا    ِِ َّ اللهَ 
نه  ا م  ا رنالم مار ، ث  س  اق انم  ام اب  ن كث  ير عن  د تفس  يرلم ا  ذلم اس   ر ، جمل  ر م  ن ا حا    ن ناس

:  سال : س ال رس رل ا     رضى ا  عنهما   انمام أحمد عن ابن عمي
 .. «مفاتي  الغي  مس لا  علمهن إلا ا  ، ثم سيأ اذلم اس ر»

 حبل   ى إ  ام   يأ »:  نع   ن مجاا   د س   ال : ج   اء رج   ل م   ن أا   ل البا     ر فق   ال للن     
اخبرنى م ى  نل دي ف نسد علمت مى ؟نب  نا جدبر فاخبرنى مى  نول الغين ؟ما تلدفاخبرنى 
 .(2) «فانول ا  اس ر ؟أمري

 لعل م اليقي  نيى س بيل ام ا عل     تع  ا    نا ذلم ا م رر اخمس  ر م ن ا م رر ال    اس واثي ا 
 .. التامل ا طاب  للراسع

 ها.لى رسء منعمه ، بعض أصفياله بفضله نكي    تعا    نلا مانع من أ   طلع ا 
   ع  ا ت    انليس  ت ا غيب  اي مح   رر  لم ا  ذلم اخمس  ر ، ب  ل ك  ل غي    لا  علم  ه إلا 

م   ن أا   م  ذكي  نه   ابعلم   ه ، نإع   ا خ    ت ا   ذلم اخمس   ر بال      تع   ا     اخ   ل فيم   ا اس   واثي ا 
 ا غيباي ، أن    السلال كا  عنها.

ت   بع د ،  ه توبا رص ا  الجر  ر م ن ا م رر ال  نما يخبر به ا  ن م نالطي   نعلم اء 
 فمبنالم على المن لا على اليقر ، نعلى احومال اخطا نال راب.

 يىوم  ل ى ر  امل. لام  ذلم ا م  رر نغيرا  ا ، فه  ر عل  م  قي  ني سطع     تع  ا    أم  ا عل  م ا 
 المن أن التك أن اخطا.

__________________ 
 .187( سرر  ا عيا  اس ر 1)
 .357ص  6تفسير ابن كثير ج ( 2)
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َُ ِِ َّ بِقَدَرا مَعْلُوما نصدق ا  إذ  قرل :  َُ   وَما ُُ نَ ز لُ  .وَِِْ  مِنْ هَيْكا ِِ َّ عِنْدَُا خَزائنُِ
رجه ه لعل ه خال  ا أ      تع ا    نس ال ا  «لقم ا »نبعد : فهذا تفس ير مح ير لس رر  
 .. ا محمد نعلى آله نص به نسلم، ننافعا لعبا لم ، نصلّى ا  على سيدن

 مد نر ن ي   القااي 
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 تفسير

 سورَ السّجدَ
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة
نا  ا ، نك  ا  نو  ا  س الس  رر  الثاني  ر نالث ث  ر  لم تيتي    ا       «الس   د »س  رر     1
 ، أى : أنها من أناخي السرر ا بير. «ا لمنر »بعد سرر  

ر ، كم  ا نا  س مبي   .«ا ض  اجع»بس  رر     أ ض  ا   : نتس  مىس  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه 
 رنى عن ابن عبانه.

كَمَنْ     مُؤْمِنا  مَنْ كا َ فَ أَ :    تعا    نرنى عنه أنها مبير سرى ث   آ اي ، تبدأ بقرله
 «... لباسي را   اح  ناس تسع نعتين  آ ر لم الب يي. نث ثر  آ ر لم ا .. .كاَ  فاسِقا  

(1). 
   لن       ذلم الس      رر  م      ا رنالم الت      يحا  ع      ن أبى اي       ي  س      ال : ك      ا  انم      ن فض      الل ا      

ُْس ا ِ هَ لْ أتَ   عَ  نالس  د .  .. .الم. تَ نْزيِ لُ معر  قيأ لم الف ي  رم الج     .لَ   اِِْ
... 

لس رر  ، أ ا ذلم الا  نام ح ى  ق ي       كا  الن »نرنى انمام أحمد عن جابي سال : 
 .(2) «نسرر  تبارك
   م  ن عن  د ا  بي  ا  أن  هنتب  دأ ا  ذلم الس  رر  البي   ر ، بالثن  اء عل  ى الق  يآ  الب  ييم ، نب   2
 ... سد افترالم من عند نفسه      ، نبالي  على الذ ن زعمرا أ  اليسرل   تعا 

 ع خلق ه ، ت ه ، نب دم ااي سدر عل ى عب ا لم ، نم ن م   تعا    ثم تسرق ألرانا من نعم ا 
ََ عالِمُ الْغَيِْ  وَالن رل إرا ته ، نإحسانه لبل رسء خلقه  الرَّحِيمُ. الَّذِي   الْعَزيِزُ شَّهادََِ  لِ

ُْساِ  مِنْ  َُ   وَبَدَأَ خَلْدَ اِِْ  . طِينا أَحْسَنَ كُلَّ هَيْكا خَلَقَ
البع    ن   ت    يكر ح    رلثم ت    ذكي الس    رر  البي     ر بع    د ذل    ك جانب    ا م    ن ر    بهاي ا   3

م لل س  اب م خ  القهنالحس  اب ، نت  ي  عليه  ا ة  ا  بطله  ا ، نت   رر أح  راام عن  د م  ا  قف  ر  أم  ا
بَّن ا  عِنْ دَ ربَ هِ مْ   رَ وا رُؤُسِ هِمْ وَ  ُاكِسُ وَلَ وْ تَ رى ِِِ  الْمُجْرمُِ :    تع ا    ت ر يا ملثيا ميعب ا س ال

 .نُو َ  صالِحا  َِِّا مُوقِ أبَْصَرُْا وَسَمِعْنا   فاَرْجِعْنا َُ عْمَلْ 
__________________ 

 .115ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
 .263ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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للم  لمنر م  ن ث  راب لا تعلم  ه    تع  ا    نبع  د أ  ت  ذكي الس  رر  البي   ر م  ا أع  دلم ا    4
   تع ا    دالو هبع د ك ل ذل ك تب ر أ  ع .. نفس من ا نفس ، نما أعدلم للب افي ن م ن عق اب

 سد اسوضت عدم ا سانا  بر ا خيار نا ريار نإعا  ازى كل إنسا  على حس  عمله.
 .تَ وُو َ     يَسْ  فَمَنْ كاَ  مُؤْمِنا  كَمَنْ كاَ  فاسِقا  أَ :    تعا    سال
      رس  ىلنبي  ه م   تع  ا    ثم تت  ير الس  رر  البي   ر بع  د ذل  ك إ  م  ا أعط  الم ا    5

ا قَ  دْ آتَ يْن  وَلَ ر  م  ن نع  م ، نم  ا من   ه لل   الحر م  ن سرم  ه م  ن م  نن ، لب  س  واس  ى م  م ا لمن  
َِ   وَجَعَ  هُمْ أئَمَِّ ة  ي ِِسْ رائيِلَ. وَجَعَ هُ دى  لبَِنِ  لْن ا ُ مُوسَ  الِْ تاَ  فَ  تَُ نْ فِي مِرْيةَا مِنْ لِقائِ  لْن ا مِ ن ْ

َْمْرُِا لَمَّا صَبَ رُو   .و َ ا   وكَاُوُا بآِياتنِا يوُقِنُ يَ هْدُوَ  بِ
،    ع  ا ت   ا  ثم حض  ت الس  رر  البي   ر ا ت  يكر عل  ى الو  دبي نالوفب  ي لم آ   اي   6

ب ا    ي  عل يهم  ننهوهم عن الج ر  نالعنا  ، نحبت جانبا من سفاااتهم ، نأميي الن  
 ماما.، نأ   ضى لم طي قه  ن  أ   عير سفاااتهم ااو

فَ  عُ وْمَ الْفَ  تْحِ   يَ ن ْ ينَ. قُ  لْ يَ   مْ ص  ادِقِ وَيَ قُولُ  وَ  مَت    ه  ذَا الْفَ  تْحُ ِِْ  كُنْ  تُ :    تع  ا    س  ال
َْعْرِ،ْ  هُ  الَّذِينَ كَفَرُوا ِِيماُُ هُمْ وَ  هُمْ يُ نْظَرُوَ . فَ  .رُو َ رْ ُِِ َّهُمْ مُنْتَظِ مْ وَاُْ تَظِ عَن ْ

 ا  ل   ر عل   ىنمن   ه ن   يى أنه   ا زاخ   ي  ب «الس    د »  نبع   د فه   ذا ع   ي  إجم   ا  لس   رر    7
، نالج واء  الحس اب ح  ن نسدرته ، نعلى أ  القيآ  ح   ، نالبع ن ح   ،    تعا    نحدانير ا 

 .. ح 
 نصلّى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.

 كتبَ الراجي عفو ربَ 
 د. محمد سيد طنطاوى
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 التفسير

 :   تعال    قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
َِ مِ نْ رَ   الْع  (1)الم  ولُ وَ  افْ تَ راُ  بَ لْ هُ وَ أَمْ يَ قُ ( 2)الَمِينَ تَ نْزيِلُ الِْ ت اِ    ريَْ َ  فِي 

ََ لتُِ نْ ذِرَ قَ وْم ا  م ا أتَ اهُمْ مِ نْ َُ ذِيرا  ََ لَ   مِ نْ الْحَدُّ مِنْ ربَ  ذِي خَلَ دَ الُله الَّ ( 3) عَلَّهُ مْ يَ هْتَ دُو َ قَ بْلِ 
نَ هُما فِي سِتَّةِ أيََّاما ثمَُّ  َِ مِ نْ وَلِ ي  لْعَرْشِ ما لَُ مْ مِ نْ تَوى عَلَ  ا اسْ السَّماواتِ وَارَْرَْ، وَما بَ ي ْ  ِ  دُوُ

َِ فِ  يَ عْ رُجُ ِِ لسَّ ماكِ ِِلَ   ارَْرِْ، ثُ مَّ ايُ دَب  رُ ارَْمْ رَ مِ نَ  (4)فَ   تَ تَ ذكََّرُوَ  أَ وَ  هَ فِيعا   ي يَ  وْما ك  ا َ ليَْ 
ََ ع   الِمُ الْغَ  (5)مِقْ   دارُُ  ألَْ   فَ سَ   نَةا مِمَّ   ا تَ عُ   دُّوَ   َِ الْعَزيِ   زُ ال   رَّ  لِ    لَّ   ذِي ا (6)حِيمُ يْ   ِ  وَالشَّ   هادَ

ُْس  اِ  مِ  نْ  َُ وَبَ  دَأَ خَلْ  دَ اِِْ َُ مِ  نْ سُ   لَةا مِ  نْ م  اكا ثُ  مَّ جَعَ  ( 7)ينا طِ  أَحْسَ  نَ كُ  لَّ هَ  يْكا خَلَقَ   لَ َُسْ  لَ
َِ وَجَعَ  لَ ( 8)ينا مَهِ   َِ مِ  نْ رُوحِ    ََ قَ عَ وَارْبَْ ُ   مُ السَّ   مْ لَ ثُ  مَّ سَ   وَّاُ  وََُ فَ  خَ فِي    لِ  ي   م   ا ص  ارَ وَارَْفْئِ   دَ

 (9) تَشُْ رُو َ 
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س  رر  الس   د  م  ن الس  رر ال    افوو   ت ب  بعض ح  ين  الوه   س ، نس  د س  ب  أ  ذكين  ا 
رر  : البق     ي  ، نآل عم     يا  ، آراء العلم     اء لم ذل     ك بت     سء م     ن الوف      يل عن     د تفس     يرنا لس     

 ... نا عيا 
س   د  ، قطع   ر نسلن   ا م   ا ملح    ه : إ  أس   يب ا س   رال إ  ال    راب ، أ  ا   ذلم الح   ين  ا

 لقيآ .نر ي لم افووا  بعض السرر ، على سبيل ان قا  نالونبيه إ  إع از ا
م   : ا اكا آ  م ن عن د قرل  نلئك البافي ن ا عارضر لم أ  القي    تعا    فبا  ا 

ن  ، ا م  ن ح  ي الق  يآ  تينن  ه مللف  ا م  ن ك   م ا  ر م  ن ج  نس م  ا تللف  ر  من  ه ك مب  م نمنمرم  
 ناس من جنس الحين  اا الير ال  تنممر  منها حينفبم.

م م ن اخل   من ر ئو ف   كنوم لم رك من كرنه منولا من عند ا  فهاترا مثله ، نا عرا
 ... من مثله ، أن سرر  من مثلهلبس  عاننبم لم ذلك ، أن ااترا عتي سرر 

  أت ب  ذلك نم  ع ك  ل ا  ذا الوس  اال لم الو   دي. فق  د ع   ونا نانقلب  را خاس  ي ن ، نثب  
 نحدلم.   تعا    القيآ  من عند ا 

َِ مِ نْ :    تع ا    نسرل ه      در الق يآ  بي ا لَمِينَ    الْع ارَ تَ نْزيِ لُ الِْ ت اِ    ريَْ َ  فِي 
  .    رنه من عند ا البييم نأنه لا رك لم ك

َِ   رَ نجمل ر  مِينَ مِ نْ رَ   الْع الَ مبو دأ. نخ برلم  تَ نْزيِلُ الِْ تا ِ نسرله :   يْ َ  فِي 
 .(1) .. معترضر بينهما ، أن حال من البواب
نا  ذا  ،لع  ا ر ك  الن م  ن رب ا    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : تنو   ل ا  ذا البو  اب علي  ك

  يخالطه ر   أن تي   عند كل عاسل.أمي لا رك فيه ، نلا
لم القض ير ي ا  أ  ا ذبنفس الي   ، حين جعله بر ا بودأ ناخبر ، لب   سب انه   نع ل

 .لعا رليست مح  للتك أن الي   ، نأ  كل من    علم أ  اذا القيآ  من رب ا
 م  و .ع  . ب  ل نااة قطع  ر ال   ا  س ا ن أَمْ يَ قُولُ  وَ  افْ تَ  را ُ :    تع  ا    لم سرل  ه «أم»ن 

 نالاسوفهام للوع ي  من سرام نإنبارلم.
الف  يي  أص  له م  نن نالاف  تراء : الاخ  و ق.  ق  ال : ف     اف  ترى الب  ذب ، أى : اخولق  ه. 

 ةع. سطع الجلد ، نأكثي ما  بر  للإفسا .
يآ  ، ناخولق ه لق ، سد اف ترى ا ذا ا  قرل اللاء ا تيكر  ، إ  محمدا أنا ع. : بل 

 ؟... من عند نفسه
__________________ 

 .412ص  3( راجع حارير الجمل ج 1)
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ََ :       نسرله  ر  على أسراام الباطلر. بَلْ هُوَ الْحَدُّ مِنْ ربَ 
ق  يآ  ا   ر    ا   ذا الإ  أس  ان لهم الفاس   د  ، ف     أ ه  ا اليس   رل الب  ييم   أى : لا تس  ومع
  .    ربك الح  ال ا ر إليك من

نْ ذِرَ قَ وْم ا  لتِ ُ نلم إن وال الق يآ  علي ه فق ال :  الحبم ر لم إرس اله    سب انه   ثم بر
ََ لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُو َ   .ما أتَاهُمْ مِنْ َُذِيرا مِنْ قَ بْلِ

 «ن  ذ ي»ن  نافي  ر. «م  ا»ن نانن  ذار : ا  ر الوحر     م  ن ارتب  اب ر  سء تس  رء عاسبو  ه. 
 مو د  للواكيد. «من»ن  «أتاام»فاعل 

رم  ا ه سي  ك لون  ذر ا  ر مع وت  ك الب  برى ، نس  د أنولن  الم إل      ا محم  د   أى : ا  ذا الق  يآ 
  اتهم نذ ي من سبلك ةا جئوهم به من ادا اي نإررا اي نآ اب.

لطاع   ر عرت   ك با نس   د فعلن   ا ذل   ك رج   اء أ   هو   دنا إ  ال    يا  ا س   وقيم ، ن س   وقبلرا 
  ا تدعرام إليه. نالاسو ابر

رل  ن أرس  ل اليس  للاء الع  يب ال  ذس  د أرس  ل إ  آب  اء ا        نلا  ق  ال : إ  إسماعي  ل
ن الس ل  ، قله ا اخل   ع عيل س د اندرس ت بط رل ال ومن ، نه  نإليهم ،    رسالر إسما 

 تتي عاتها.منه ها نأحبامها ن  إ  سرمه ، جد د  لم فبانت رسالر اليسرل 
الُله   س فق ال :عل ى ذات ه ، ة ا  س و قه م ن إج  ل نتعم يم نتق د   سب انه   ثم أث.

نَ هُما فِي سِتَّ   ... .اما ةِ أيََّ الَّذِي خَلَدَ السَّماواتِ وَارَْرَْ، وَما بَ ي ْ
 عل    م  لانس    اي أنا      ام جم    ع      رم ، نالي    رم لم اللغ    ر : مطل      الرس    ت ، أى : لم س    ور 

  . تعا    مقداراا إلا ا 
م  ر ، ر أن لحج  س  ا ر عل  ى أ  يخل    الس  مراي نا ر  نم  ا بينهم  ا لم    س  ب انه   نا  ر

 مرر.ثبت لم ا خلقهن لم تلك ا نساي ، لبس  علم عبا لم الوانى نالو      نلبنه
اب  ن  ا. نس  اليأ   ام ال  دن م  ن س  ال الحس  ن : سِ  تَّةِ أيََّ  اما :    تع  ا    س  ال الق  يط  : سرل  ه

ر ق دارلم أل   س نر  ، معبانه : إ  اليرم من ا  ام السور ، ال  خل  ا  فيه ا الس مراي نا 
 .(1) .. من س. الدنيا

عيفه ا ن  ال   نسال بعض العلماء ما ملح ه : نليست اذلم ا   ام م ن أ  ام ا ذلم ا ر 
 ، إذ

__________________ 
 .86ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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أ ام اذلم ا ر  ، مقيانه زم. نارئ من  نر  اذلم ا ر  ح رل نفس ها أم ام الت مس م ي  ، 
نا ر مقي انه    ل  لن ا ا ن أبن اء ا ذلم ا ر  ال  غير   .. تلل  ل ي  ننه ارا عل ى ا ذلم ا ر 

الضئيلر. أما حقيقر ا ذلم ا   ام الس ور ا  ذكرر  لم الق يآ  ، فعلمه ا عن د ا . نلا س بيل لن ا إ  
ََ كَ  ْلَْفِ    داا نتعي  ر مق  داراا ، فه  س م  ن أ   ام ا  ال     ق  رل عنه  ا : تد وَِِ َّ يَ وْم  ا  عِنْ  دَ ربَ   

 .(1) سَنَةا مِمَّا تَ عُدُّو َ 
ئر  ايمنو ه عل ى ر سوع له ن اإرار  إ   ثمَُّ اسْتَوى عَلَ  الْعَرْشِ :    سب انه   نسرله

 خلقه.
نس  د ذك  ي  .. بالاس  م    ا لا  علم  ه البت ي إلا   تع  ا    نس ال بع  ض العلم  اء : نع ي، ا 

 لم إحدى نعتي ن آ ر. نذكي الاسوراء على العي، لم سبع آ اي.
  كي    ب    ع  ا ت   أم ا الاس وراء عل ى الع  ي، ، ف ذا  س ل  ا م  ر ، إ  أن ه ص فر ا 

نلرج  رب  ، اج  دثر ب   فاي   س  ب انه   نلا اا   ار نلا تت  بيه نلا هثي  ل ، لاس  و الر ات   افه
َِ هَيْكٌ وَهُوَ السَّمِ تنو هه عما لا  لي  به :   .صِيرُ يعُ الْبَ ليَْسَ كَمِثْلِ

  . عا ت   نأنه    ان ا  ما كما نر ي ، نتفر ض العلم بحقيقوها إليه
ه ناج   ،   ا  ب سال انمام مالك : البي  غير معقرل ، نالاس وراء غ ير مجه رل ، نان

 نالسلال عنه بدعر.
 م  ن غ ير تفس  ير ل محم د ب  ن الحس ن : اتف   الفقه  اء جميع ا عل  ى ان  ا  بال  فاي ،نس ا
 نلا تتبيه.

 .(2) «.. يهعومد علنسال انمام اليازي : إ  اذا ا ذا  ار الذي نقرل به ننخوارلم نن
َِ مِ نْ وَلِ ي  وَ :    سب انه   نسرله  ِ ى : ل يس أ رُو َ فَ   تَ تَ ذكََّ أَ هَ فِيعا  م ا لَُ  مْ مِ نْ دُوُ

 يكم إ  أرا ن ناص ي  ن   م  أى :  مِ  نْ وَلِ يا       إذا تج انزو ح دن لم   أ ه  ا الن انه   لب م
ع   اي   ا   ذلم ا  ت   فع لب   م عن   دلم لب   س  عف   ر ع   نبم ، أف     تعقل   ر  وَ  هَ   فِيعا عق   اببم ، 

 ب اركي نالاعول ى الو ذ عالراض ر ، نتسمعر  اذلم ا راعو البليغر ، ال  م ن ر انها أ  تملب م 
 نالطاعر الوامر   رب العا ر.

، نب   ر     تع  ا   فاس   ر البي   ر جمع   ت لم ترجيهاته  ا الحبيم  ر ، ب   ر مم  ااي س  در  ا 
 التراي  من مع يوه نمخالفر أميلم ، نبر الحض على الوذكي نالاعوبار.

__________________ 
 .510ص  21( لم و ل القيآ  ج 1)
 لفضيلر التي  حسنر محمد مخلر . 263  ص ( راجع تفسير صفر  البيا2)
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إ  م  ا س  ب  أ  نص    ب  ه ذات  ه ، ص  فاي أخ  يى تلي    بج ل  ه ،    س  ب انه   ثم أض  ا 
َِ فِ ي يَ  وْما ك اَ  مِقْ دارُُ  ألَْ فَ سَ نَةا فقال :  يدَُب  رُ ارَْمْ رَ مِ نَ السَّ ماكِ ِِلَ   ارَْرِْ،   ثُ مَّ يَ عْ رُجُ ِِليَْ 

 .مِمَّا تَ عُدُّو َ 
إ  ا   ا  ب ه ان ا :ا  ، نا  ي م ن الو دبير ةع . انحب ام نانتق  يُ دَب  رُ :    تع ا    نسرله

اب ق  النم  ي لم أع ا ر  ياء عل  ى ا  ذا الن   ر الب  د ع الحب  يم ال  ذي نت  اادلم ، نأص  ل الو  دبير :
 ا مرر محمر   العاسبر.

  . عا ت   ليهإ من العينج ةع. ال عر  نالارتفاع نال يرنر  يَ عْرُجُ نسرله : 
  . سب انه    عر  إ  ا مي الذي  بيلم نأحبمه «إليه»نالضمير لم 
  تق   رم أرض   ير إ  ا   ر ال   ذي يىب   م ر   ئر  ال   دنيا الس   مان ر نا    تع   ا    أى : أ  ا 

 تل  ك   تع  ا    د إلي  هالس  اعر ، نا  ر ال  ذي  عله  ا عل  ى تل  ك ال   رر  البد ع  ر ا وقن  ر ، ثم ت   ع
مِمَّ    ا  لْ    فَ سَ    نَةا ارُُ  أَ ك    اَ  مِقْ   د    دبي  ، لم      رم ، عم   يم ا    ر     رم القيام    ر ا م   رر نالت    ئر  ا

 من أ ام الدنيا. تَ عُدُّو َ 
 ق   ا  بقرل    ه :موعل مِ    نَ السَّ   ماكِ ِِلَ     ارَْرْ،ِ س   ال اسلرس   ى م   ا ملح    ه : نسرل   ه : 

  الحبم ر تقا  نمياع انى نجه اعل   تعا    نمن ابودالير ، نإ  انوهالير. أى :  ي دلم يدَُب  رُ 
م ن  س بابه سمان  رأ، ف     ، منولا له من السماء إ  ا ر . نإنواله من السماء باعوب ار أس بابه

 ا  لبر نغيرام.
َِ نسرله  برت ه لم نج مج از ع ن ثذا الع ي أى : ذل ك ا م ي بع د ت دبيرلم. نا  ثمَُّ يَ عْرُجُ ِِليَْ 

 .(1)   تعا    لمأن عن كوابوه لم ص   ا  لبر بامي  .. علمه
لَ     ِِ السَّ   ماكِ  مْ   رَ مِ   نَ يُ   دَب  رُ ارَْ ان   ا أن   ه    س   ب انه   نس   ال بع   ض العلم   اء : نس   د ذك   ي

َِ فِي يَ وْما كاَ  مِقْدارُُ  ألَْ  وَِِ َّ   الح ج نذكي لم س رر  .عُدُّو َ ت َ نَةا مِمَّا فَ سَ ارَْرِْ، ثمَُّ يَ عْرُجُ ِِليَْ
ََ كَْلَْ  َِ تَ عْ رُجُ الْمَ ئَِ  ةُ وَ   ا عارج  سرر نذكي لم .فِ سَنَةا مِمَّا تَ عُدُّو َ يَ وْما  عِنْدَ ربَ  ال رُّوحُ ِِليَْ 

 : اي من نجهرذلم اس نالجمع بر ا فِي يَ وْما كاَ  مِقْدارُُ  خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةا 
ام ح  د ا    أا نل : م  ا ج  اء ع  ن اب  ن عب  انه م  ن أ     رم ا ل    لم س  رر  الح  ج ، ا  ر 

مق دار س ير  د  ، ا رر ال  خل  ا  فيها السمراي نا ر . ن رم ا ل   لم س رر  الس  السو
 القيامر. ار  رم   جلم سرر  ا عار    ، ن رم اخمسر ألفا   تعا    ا مي نعينجه إليه

__________________ 
 .120ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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الاخ   و   باعوب  ار ح   ال ا   لمن نالب   افي  الث  اي : أ  ا    يا  بجميعه  ا     رم القيام  ر ، نأ 
رُ يَسِيرا :    تعا    ن دل اذا الرجه سرله ََ يَ وْمَئِذا يَ وْمٌ عَسِيرٌ   عَلَ  الْ افِريِنَ غَي ْ  .(1) فَذلِ

ر أل   لم حال  أى : أ   رم القيامر  وفاني طرله بحس  اخو   التد  ، فهر  عا ل
 أخيى مسر أل  سنر.سنر من س. الدنيا ، ن عا ل لم حالر 

َِ اناس  م انر  ار  لم سرل  ه  ََ ع  الِمُ الْغَيْ  ِ  وَالشَّ  هادَ     ع  ر  إ  ا   ال  رَّحِيمُ لْعَزيِ  زُ  لِ  
  .    ، نار مبودأ ، نما بعدلم أخبار له   تعا 

بيم ر وقن ر الحأى : ذلك الذي ات    بول ك ال  فاي الجليل ر ، نفع ل تل ك ا فع ال ا 
م ا  ن الح س ، نك لع ل م ا غ اب ك أى : ع اه   عالِمُ الْغَيِْ  وَالشَّ هادََِ ،    عا ت   ، ار ا 

غال        غلب   هال   ذي لا الْعَزيِ   زُ ا   ر مت   ااد ل   ه ، لا يخف   ى علي   ه ر   سء     ا وه   ي أن بط   ن 
 بعبا لم. الرَّحِيمُ 

 َُ لم لم دء خلقه نأنج ن كل رسأى : الذي أحبم نأتق الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ هَيْكا خَلَقَ
  ل ر تس ودعيه من أنج دلم عل ى الن  ر ال ذي تقوض يه حبمو ه ،    سب انه   اذا البر  ،  نه

 عبا لم.
َُ سال التركانى : نسيأ الجمهرر  ر لت سء ع ل م ا  ص ففعلى أن ه    بفو  ال م   خَلَقَ

 ، فهر لم محل جي. أن صفر للمضا  فيبر  لم محل ن  .
َُ نس  يأ اب  ن كث  ير نأب  ر عم  ين اب  ن ع  امي :   نج  ه :ألم ن   به ن    بس  بر  ال   م   خَلَقَ  

سء ، ر  عل  ى ك  ل  ب  دل ار  ومال ، نالض  مير عال  د كُ  لَّ هَ  يْكا ا نل : أ   ب  ر  ب  دلا م  ن 
 .(2). .. ناذا ار ا تهرر

ُِِْْ :    تعا    نا يا  باننسا  لم سرله ، أى       آ م طِ ينا  ساِ  مِ نْ وَبَدَأَ خَلْدَ ا
َُ َُ عَ لَ جَ ثُ مَّ أبيبم آ م من طر ، ف ار على أحسن ص رر  ، نأب دع ر بل  نبدأ خل   سْ لَ

 أى : ذر وه ، نسميت بذلك  نها تنسل نتنف ل منه.
 أى : من خ صر ، نأصلها ما  سل نيخل  بالو فير. مِنْ سُ لَةا 

ا    .  :ه نا ق    ر  ب    أى :     وهن لا  ه   وم بت   انه ، نلا  عو   . ب   ه ، مِ   نْ م   اكا مَهِ   ينا 
 الذي يخيج من اليجل.

__________________ 
 للتي  ا مر التنقيطى. 503ص  6( تفسير أضراء البيا  ج 1)
 .249ص  6( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 2)
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أى : ا  ذا ا حل  رق ال ذي أنج  دلم م  ن ط  ر ، أن م ن م  اء مه  ر. نا   يا  :  ثُ مَّ سَ  وَّا ُ 
 ... س  بر أعضاله ، نأهه لم أحسن صرر ثم عدل خلقه ، نسرى ربله ، ننا

 َِ َِ    س  ب انه   وََُ فَ  خَ فِي   ا ص  ار م  ا ا  ذ و  ه ، ال   أى : م  ن سدرت  ه نرحم مِ  نْ رُوحِ  
 اننسا  إنسانا كام  لم أحسن تقريم.

 .م بيت ا ما لم سراللوتي   نالوبييم اذا ا حلرق ، ك   تعا    نإضافر الين  إليه
ل    تب   ين  ا ص  ارَ وَارْبَْ ال  ذي تس  معر  ب  ه  السَّ  مْعَ بع  د ذل  ك  وَجَعَ  لَ لَُ   مُ 

 ا.ال  تعقلر  ما ، نتسر  ا رياء براسطوه وَارَْفْئِدَََ ما ، 
 ونرع ر.وب اثي  نا ل نعم ا بي ا   رس   ب . آ م م ن ا ذلم ا قَلِ ي   م ا تَشْ ُ رُو َ نسرله : 

   نسع معمرلا لوتبين .من رب على أنه صفر جذن  «سلي »نلفو 
 أى : ربيا سلي  تتبين  ، أن زمانا سلي  تتبين .

نفع وهم  ت ه ، نس حي بقدر    تع ا    ، أنج دام ا    إلا م ن ع  م ا    نابذا بنر آ م
ل    يانر انم    ل وهم م   ا س   حي م   ن مخلرس   اي ، نص   انهم لم ك   ل مياح   ل خلقه   م ب   انراع م   ن 

 هس ب ان   نصدق على نعمه.      الذ ن  تبيننه. نمع ذلك فقليل منهم ام .. نالحفو
 .وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَُّ ورُ حين  قرل :   

ا م   ليم   ر عن   د ر   بهاي ا ت   يكر نر  عليه   ا ، نص   رر أح   راام ا    س   ب انه   ثم حب   ى
 :   تعا    تقبض ا  لبر أرناحهم ، فقال

 (10)وَ  لِق اكِ ربَ هِ مْ ك افِرُ بِ بَ لْ هُ مْ   جَدِي دا َّا لَفِ ي خَلْ دا ِِ أَ ِِ ا ضَلَلْنا فِي ارَْرِْ، أَ وَقالُوا 
َُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُ لَ بُِ مْ ثمَُّ  رى ِِِ  الْمُجْرمُِ وَ  تَ وَلَوْ ( 11)رْجَعُوَ  ربَ ُ مْ ت ُ   ِِل قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَ

وَلَ  وْ ( 12)وقِنُ  وَ  مَ  لْ ص  الِحا  َِِّ  ا مُ رْجِعْن  ا َُ عْ ا فاَوَسَ  مِعْن ُاكِسُ  وا رُؤُسِ  هِمْ عِنْ  دَ ربَ هِ  مْ ربََّن  ا أبَْصَ  رُْا
 هُداها وَلِ نْ حَدَّ الْقَوْلُ  هِئْنا لََتَ يْنا كُلَّ َُ فْسا 
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َِ أَجْمَعِ ينَ  َّ ا فَ ذُوقُوا بِم ا َُسِ يتُمْ لِق اكَ يَ  وْمُِ مْ ه ذا ِِ ( 13)مِن  ي رََمْ أََ َّ جَهَ نَّمَ مِ نَ الْجِنَّ ةِ وَالنَّ ا
 (14)َُسِيناكُمْ وَُ وقُوا عَذاَ  الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَ عْمَلُو َ 

يي ا   ذا س   رل منب    رَْرْ،ِ اِِ ا ضَ   لَلْنا فِ   ي أَ وَق   الُوا :    تع   ا    س   ال الق   يط  : سرل   ه
لل    ا إذا اء لم االبع   ن أى : البن    ا نبطلن    ا نص   ينا تياب    ا. نأص    له م   ن س    رل الع    يب : ض   ل ا     

 .(1) «.. رل للتسء غل  عليه غيرلم حى خفى فيه أثيلم : سد ضلنالعيب تق ذا .
ا ص اري إذأس اب أى : نسال البافين  على سبيل اننبار ليرم القيام ر نم ا في ه م ن ح

 ؟... القا جد دنعا  إ  الحيا  مي  أخيى ، ننخل  خأأجسا نا كالتراب ناخولطت به ، 
كف يام   ق ال م ن حبا  رض ياب نانوإ مْ ك افِرُو َ بَ لْ هُ مْ بِلِق اكِ ربَ هِ :    سب انه   نسرله

ال  ذي    تع  ا    بالبع  ن نالحس  اب إ  حبا   ر م  ا ا  ر أر  نع م  ن ذل  ك نا  ر كف  يام بلق  اء ا 
لعن   ا  اس   وي ء . أى : ب   ل ا   م لانطم   انه ب    اليام ، نا.. خلقه   م نرزسه   م نأحي   اام نأم   اتهم

 ا إع ا تهم إ س وبعدن ا نه م س د  نالجهل عليهم ، بلقاء رم م   رم القيام ر ، ك افين  جاح دن  ،
 ا مذكررا.سد أنجدام نه  برنرا ريئ   تعا    الحيا  بعد مرتهم ، مع أ  ا 

ل    ك ا     ري مبع    د ذل    ك أ  م    ي ام إلي    ه لا محال    ر بع    د أ   ق    بض    س    ب انه   ثم ب    ر
َُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُ  أرناحهم فقال :   .عُو َ ِِل  ربَ ُ مْ تُ رْجَ  مَّ مْ   ثُ لَ بِ ُ قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَ
 أى : ،ا   لم ق ال : ترف ا من الورلم. نأصله أخذ التسء نافيا تام ا. يَ تَ وَفَّاكُمْ نسرله 

 راليل.ري : عو اسورفى رنحه نسبضها ، نترفيت مالي ةع. اسورفيوه نا يا  ةلك ا 
رناحب م أور  س بض : سيلم الي  على اللاء الجاحد ن    أ ها اليسرل البييم   أى : سل

ر  ، بب   م تيجع    ر ب    ذلك ثم إ     تع   ا    عن   د انوه   اء آج    البم مل   ك ا    ري ال    ذي كلف   ه ا 
 في از بم ةا تسو قرنه من عقاب ، بسب  كفيكم نج ر كم.

ا . نأس ندلم ق بض ا رن انا الورلم إ  ملك ا ري ،  ن ه ا ر ا  امرر ب   سب انه   نأسند
هُمُ الْمَ    تعا    إ  ا  لبر لم سرله   مل ك ا  ري ال ذ ن   نه م أع را  ئَِ ةُ فََ يْفَ ِِ ا تَ وَف َّت ْ
 كلفهم ا  بذلك.

__________________ 
 .91ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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   ك   ل  الُله يَ تَ    وَفَّ  ارَُْْ فُ   سَ حِ   ينَ مَوْتهِ   اإ  ذات   ه لم سرل   ه :    س   ب انه   نأس   ندلم
   بر  إلا بقضاله نسدرلم.رسء كالنا ما كا  ، لا

 ات  ر يا ميعب  ،أح رال ا للاء الب افي ن ، عن د م ا  قف ر  لل س اب    سب انه   ثم صرر
 .ربَ هِمْ   عِنْدَ وَلَوْ تَرى ِِِ  الْمُجْرمُِوَ  ُاكِسُوا رُؤُسِهِمْ مخيفا فقال : 
  .محذن  ، نالوقد ي : ليأ ت ريئا تقتعي من ارله ا بدا «لر»نجراب 
 نفعل  ه .. م  ن ال  نبس ، نا  ر سل    الت  سء عل  ى رأس  ه ك  الونبيس ُاكِسُ  وا: نسرل  ه 
 أن لبل من   ل  له. ناخطاب     أ   بر  لليسرل    من باب ن ي

ع ن نالج واء نب ينا البأح ال أنلئ ك المج يمر ال ذ ن    أ ها اليس رل الب ييم   أى : نلر تيى
يأ  ت ر يئا ذل ك ل ل ر ت يى .. وي ، لحسامم على أعماام، نام  قفر  أمام خالقهم بذلر نخ

 تيتعد له الفيال  ، نتهوو منه القلرب.
ه لم حبا  ر   ا  قرلرن  و َ َّا مُوقِنُ الِحا  ِِ صربََّنا أبَْصَرُْا وَسَمِعْنا فاَرْجِعْنا َُ عْمَلْ نسرله : 

ننس  مع  ،   يرنا مب   ي ا  ذا ا رس    الع   ي . أى :  قرل  ر  بذل  ر نن  دم :    ا ربن  ا ا  ن اس  ن
 َُ عْمَ  لْ ، لب  س  إ  ال  دنيا فاَرْجِعْن  اسرل  ك ننن  دم عل  ى م  ا كن  ا في  ه م  ن كف  ي نض   ل ، 

أ  ن   البع ن ح  . لح   ، نأاس  با  م ا جاءن ا ب ه رس رلك ا ر ا صالِحا  َِِّا مُوقِنُو َ عم  
 الجواء ح  ، نأ  الجنر ح  ، نأ  النار ح .

   س ب انه     قبل هلا  منهم ، سد جاء لم غ ير أنان ه ، نل ذا نلبن اذا ان قا  نالاعترا
 ... .داهاهُ لَّ َُ فْسا تَ يْنا كُ وَلَوْ هِئْنا لََ على ما سالرلم بقرله :    سب انه   منهم ، نلذا عق 

ن ا إرا ت  لفعلن ا ،   أى : نلر ر ئنا أ  ن لتى ك ل نف س رر داا نا دااا نترفيقه ا إ  ان  ا  ،
 لا  ع واا رسء. نافذ  ، نسدرتنا

 أى : نلبن ثبت نتق  سرلي. وَلِ نْ حَدَّ الْقَوْلُ مِن ي
 نمار.ووارام عن ا ذلك لاسأى من الجن نسمرا ب رََمْأََ َّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ 

َِ أَجْمَعِينَ نمن   سلنا.بسب  فسرسهم عن أمينا ، نتبذ بهم لي  النَّا
 لا أ  حبمو هإا ر سء ، لا  ع وا    تعا    ا  أ  سدر  ا فا ق ر  من اس ر البي ر بي

لس   رء  ،اادا   ر  س  د اسوض  ت أ  ال   ذ ن س  ب  لم علم  ه أنه   م    لثين  الض   لر عل   ى   س  ب انه    
هم ر لنق اء نفرس الض  ل اسوعدا ام ،  بر  م يرام إ  الن ار ، نأم ا ال ذ ن آث ينا اادا  ر عل ى

  جنر عيضها السمراي نا ر .، نكمال اسوعدا ام ، فيبر  م يرام إ 
ه ا   ع  ل ل  س  د اسوض  ت أ   ي  و اننس  ا  عل  ى غ  يرلم ، ب     س  ب انه   كم  ا أ  حبمو  ه

 طبيعر
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َِِّ   ا خَلَقْنَ   ا    تع   ا    خاص   ر  ل   ك معه   ا اخوي   ار طي      اا   دى أن طي      الض    ل. كم   ا س   ال
َِ فَجَعَلْن اُ  سَ مِ  ُْس اَ  مِ نْ ُطُْفَ ةا أَمْش اجا َُ بْتَلِي   يعا  بَصِ يرا . َِِّ ا هَ  دَيْناُ  السَّ بِيلَ   ِِمَّ ا ه اكِرا  وَِِمَّ  ا اِِْ

 .كَفُورا  
 :   تع ا    ه نم فق الجم ا  ق ال ا للاء المج يمر عن د م ا  لق ى م م لم    سب انه   ثم بر

 .تُمْ تَ عْمَلُو َ دِ بِما كُنْ اَ  الْخُلْ ُ وقُوا عَذمْ   وَ فَذُوقُوا بِما َُسِيتُمْ لِقاكَ يَ وْمُِ مْ هذا َِِّا َُسِيناكُ 
ه لم ذنس     نال    ذنق حقيق    ر إ راك ا طعرم    اي. نا ص    ل في    ه أ   ب    ر  لم أم    ي ميغ    رب

 نالوعبير به انا عن ذنق العذاب من باب الوهبم مم. نطلبه.
يا  س ببير. نا   الب  اء للن لترتي    ا م ي بال  ذنق عل ى م  ا سبل ه  فَ  ذُوقُوانالف اء لم سرل ه : 

 ه ، نار الترك نانهمال.بالنسيا  لازم
 س  عيراا بس  ب يبه  ا ن أى : ن ق  ال ا  للاء المج  يمر عن  د م  ا  لق  ى م  م لم الن  ار : ذنس  را ا
د أهملن اكم انبن ا س جنسيانبم نإهمالبم نج ر كم ليرم القيامر نما فيه من حس اب. نإنن ا م ن 

ب  بس       في    هبس    ب  إص   ياركم عل    ى كف   يكم ، نذنس    را الع    ذاب ال   ذي أن    وم مخل   دن  نتيكن   اكم.
 .«جواء نفاسا»أعمالبم القبي ر لم الدنيا 

 ني .قي ع نالواعلى سبيل الواكيد ، نز ا   الو فَذُوقُوالفو    سب انه   نكير
 ن ع    ن   الح    دإثم ت    ترك الس    رر  البي     ر ا    للاء المج    يمر      ذنسر  الع    ذاب ، نتنوق    ل 
سر ، ال   ا  لمنرمت  هد آخ  ي ، ع  ن مت  هد  ت  ي  النف  رنه ، ن   بهج القل  رب ، إن  ه مت  هد ا   

 :   تعا    من ثراب سال   تعا    نما أعد ا 
هِ  مْ وَهُ  مْ   بَّحُوا بِحَمْ  دِ ربَ  جَّدا  وَسَ  سُ  رُّوا َِِّم  ا يُ   ؤْمِنُ بآِياتنَِ  ا الَّ  ذِينَ ِِ ا  كُ   رُوا بِه  ا خَ  

مْ ا  وَمِمَّ  ا رَزقَْن  اهُ ف  ا  وَطَمَع  هُ  مْ خَوْ وَ  ربَ َّ تَ تَج  اف  جُنُ  وبُ هُمْ عَ  نِ الْمَض  اجِعِ يَ  دْعُ ( 15)يَسْ  تَْ بِرُوَ  
َِ أَعْيُنا فَ  تَ عْلَمُ َُ فْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ ق ُ  (16)يُ نْفِقُوَ    (17)كاُوُا يَ عْمَلُو َ   جَزاك  بِما رَّ



151 

الدال   ر عل   ى س   درتنا ننح   دانيونا ، أص    اب  بآِياتنَِ   ان     دق  َِِّم   ا يُ    ؤْمِنُ أى : 
 ل افير ، الذ ن إذ ذكينا ما ، أى : مذلم اس اي.النفرنه النقير ا

ننوا رلم ع ن   أى : هِ مْ مْ دِ ربَ  وَسَ بَّحُوا بِحَ م ن غ ير ت ي      تع ا      خَرُّوا سُجَّدا  
ي  ا  ، نع  ن الانق   ب انهس     ع  ن طاعو  ه وَهُ  مْ   يَسْ  تَْ بِرُو َ       ك  ل م  ا لا  لي    ب  ه

  ميلم ننهيه.
 ق     ال :ا ب     د عا فأح     راام لم عب     ا تهم نتق     يمم إ  ا  ، ت      ر ي    انهس     ب    ثم ص     رر

 .مَعا  ا  وَطَ تَ تَجاف  جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُوَ  ربَ َّهُمْ خَوْف
 ا رفع ه.س ه ، إذنالو الم : الو يك إ  جهر أعلى. نأصله من جف ا ف    الس يج ع ن في 

 عنه. ن قال تجافى ف   عن مبانه ، إذا انوقل
 نالجنرب : جمع جن . نأصله الجارحر ، نا يا  به التح .

 نا ضاجع : جمع مض ع ، نار مبا  الاتباء للنرم.
هم مع ن أم اكن ن  ر  نا ع . : أ  ا للاء ا  لمنر ال  ا سر ، تون  ى نتيتف ع أجس امهم ،

 ،عل    يهم  م    ن س    حطه خَوْف    ا  ، نراح    وهم ، حال    ر ك    رنهم      دعر  رم    م ب     خ ص نإناب    ر 
 لم رضالم عنهم. وَطَمَعا  

 خير.لبر ناالم نجرلم  يُ نْفِقُو َ من فضلنا نخيرنا  وَمِمَّا رَزقَْناهُمْ 
بي ا  للعط  اء  .. . أَعْ  يُنا نْ قُ  رََِّ مِ فَ   تَ عْلَ  مُ َُ فْ سٌ م  ا أُخْفِ يَ لَهُ  مْ :    س  ب انه   نسرل ه

ب ، أم ل  ك مق  ي كان  ت  أء الجو   ل ، نالث  راب العم  يم. أى : ف    تعل  م نف  س م  ن النف  رنه س  را
ث راب  انه ني ام ، م نللي ل نالن ا للاء ا  لمنر ا وه  د ن با   تع ا    لن  ميسل ، م ا أخف الم ا 

 .. تقي به أعينهم ، نتسعد به سلرمم ، نتبوهج له نفرسهم
 ناذا العطاء الجو ل إعا ار بسب  أعماام ال الحر لم الدنيا.

ث راب ال ذي  ، نللر ص رر  مت يسر لعب ا  ا  ال  الحرنابذا نيى لم اذلم اس  اي البي  
 به.   تعا    لا تيل به عبار  ، نالذي أكيمهم ا 

رار   لم ا   ن ال  نس د س اق انم ام اب ن كث ير عن د تفس  يرلم ا ذلم اس  اي ، ع د ا م ن ا ح
كن ت   س ال :    عن هرض ى ا    فضل سيام الليل ، منه ا م ا رنالم انم ام أحم د ع ن مع اذ ب ن جب ل

  ، أخ برنى ت :   ا ن   ا ت  رما سي ب ا من ه. نا ن نس ير ، فقل لم سفي ، فاصب مع الن  
 نأنه ليسير ،لقد سالت عن عميم »بعمل  دخلني الجنر ، ن باعدي من النار. فقال : 
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رمض  ا  ،  عل  ى م  ن  س  يلم ا  علي  ه ، تعب  د ا  نلا تت  يك ب  ه ر  يئا ، نتق  يم ال      ، نت   رم
ال   رم جن  ر ، نال   دسر تطف  ئ اخطيئ  ر ،  ؟نت ج البي  ت. ثم س  ال : ألا أ ل  ك عل  ى أب  راب اخ  ير

: تو   افى جن  رمم ع  ن ا ض  اجع  نص     اليج  ل لم ج  ر  اللي  ل ر  عار ال   الحر ، ثم س  يأ 
إذا »:  نع   ن أسم   اء بن   ت  و    د سال   ت : س   ال رس   رل ا   «...     دعر  رم   م خرف   ا نطمع   ا

جم  ع ا  ا نل  ر ناسخ  ي ن    رم القيام  ر ، ج  اء من  ا  فن  ا ى ب   ري  س  مع اخ ل    : س  يعلم 
أا  ل الجم  ع الي  رم م  ن أن  ب  البيم. ثم  يج  ع فين  ا ى : ل  يقم ال  ذ ن كان  ت تو   افى جن  رمم ع  ن 

 .«ا ضاجع
س   ال :    ا تع      إ  ا  س   ال : س   ال رس   رل ا     رض   ى ا  عن   ه   نع   ن أبى اي    ي 

 «ت يبل ى سل   عأعد ي لعبا ي ال الحر ، ما لا عر رأي ، نلا أذ  سمعت ، نلا خط ي »
(1). 

 ر يار  خي ار ناابعد ذلك أ  عدالو ه س د اسوض ت ع دم الوس ر ر ب ر    سب انه   ثم بر
 .  تعا    ، نأ  كل إنسا  إعا  ازى  رم القيامر على حس  عمله فقال

ا الَّ    ذِينَ آمَنُ    وا وَعَمِلُ    وا أَمَّ     (18)فَمَ    نْ ك    اَ  مُؤْمِن    ا  كَمَ    نْ ك    اَ  فاسِ    قا    يَسْ    تَ وُوَ  أَ 
ْْوى ُُ زُ   بِما كاُوُا يَ عْ  ْْواهُمُ النَّارُ  وَأَ  (19)َ  مَلُو الصَّالِحاتِ فَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَ مَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَ

بوَُ   النَّ ارِ الَّ ذِي كُنْ وقُوا عَذا َ  ُ هُمْ لَ خْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ كُلَّما أَرادُوا أَْ  يَ  َِ تَُ  ذ  تُمْ بِ 
مَ  نْ أَلْلَ  مُ وَ  (21)هُ  مْ يَ رْجِعُ  وَ  بَ  رِ لَعَلَّ ارَْكْ  وَلنَُ  ذِيقَن َّهُمْ مِ  نَ الْعَ  ذاِ  ارَْدُْ    دُوَ  الْعَ  ذا ِ ( 20)

 (22)نْتَقِمُو َ جْرمِِينَ مُ  الْمُ َِ ثمَُّ أَعْرََ، عَنْها َِِّا مِنَ مِمَّنْ  كُ رَ بآِياتِ ربَ  
__________________ 

 .365ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
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للإنبار ، نالفس رق : اخ ينج ع ن طاع ر  .. فَمَنْ كاَ  مُؤْمِنا  أَ نالاسوفهام لم سرله : 
 ا .

ا نخارج ا يه ا فاس قف ح  ان ا  ، كمن ك ا  فمن كا  لم اذلم الدنيا ملمنا با أأى : 
 ؟نعن   نه الذي ارتضالم لعبا لم   تعا    عن طاعر ا 

ن دنيري أك          ، إنه        م لا  س        ورن  لا لم س        لركهم نأعم        اام ، نلا لم ج        والهم ال        
 ا خينى.

رض ى    بى طال  نسد ذكينا أ  اذلم اس  ر نول ت لم ر ا  الرلي د ب ن عقب ر ، نعل ى ب ن أ
ر   لم البويب نا ، نأم ، حي ن س ال الرلي د لعل ى : أن ا أبس ل من ك لس انا ، نأح د س نا   ا  عنه

 .(1)جسدا ، فقال له على : اسبت ، ف عا أنت فاس  ، فنولت اذلم اس ر 
مَّ   ا أَ ق   ال : فحس   ن عاسب   ر ا    لمنر ، نس   رء عاسب   ر الفاس   قر ،    س   ب انه   ثم ف    ل

 .حاتِ الصَّالِ ا عمال  وَعَمِلُوابا  ح  ان ا   الَّذِينَ آمَنُوا
ُُ  زُ    س بنر  فيه ا ه ا ، ن أى : فلهم الجناي ال    انن  إلي فَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَْْوى

ر ، ثم الت  ياب نال   للطع  ام ن انالن  ول : أص  له م  ا  هيّ  ا للض  ي  الن  ازل م  ن  بِم  ا ك  اُوُا يَ عْمَلُ  و َ 
نالوت ي    الوبييمول ر  فيه ا ن ونلا م   ربا ب عمم لم ك ل عط اء. أى : فله م جن اي ا  انى  ن
 جواء أعماام ال الحر ال  عملراا لم الدنيا.

ْْواهُمُ  ا رس  رلن أى : خيج  را ع ن طاعون  ا ، نع ن  ع ر  وَأَمَّ ا الَّ  ذِينَ فَسَ قُوا فَمَ  
 أى : فمنولوهم نمسبنهم نمسوقيام النار نبئس القيار. النَّارُ 

 اما.يراا نعذايبا من ايبها نسع أَرادُوا أَْ  يَخْرُجُوا مِنْهاكُلَّما 
 ميغمر مبيار ، نر نا إليها مهانر مسوذلر. أُعِيدُوا فِيها
 مم.على سبيل الوجي نالواني  نز ا   الحسي  لم سلر  وَقِيلَ لَهُمْ 

بوُ َ  َِ تَُ ذ  ءن  ة ن  ن ذركم ب ه ، نيا ، نتس وهو ال د لم ُ وقُوا عَذاَ  النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِ
 نيخرفبم منه.

ال  دنيا ،  س  ل نا  ر ع  ذابس  يب نا أى ا ا  ر  نا  وَلنَُ  ذِيقَن َّهُمْ مِ  نَ الْعَ  ذاِ  ارَْدُْ   
 عن طي   ما ننوله مم من أميا  نأسقام نم ال  مونرعر.

 اسخي . بر عذاأى : ا رد نا عمم نا بقى ، نا دُوَ  الْعَذاِ  ارَْكْبَرِ 
__________________ 

 .104ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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 عما ام فيه من ريك نكفي نفسرق نع يا . لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُو َ 
 لَ مُ مِمَّ نْ مَ نْ أَلْ وَ حال من  دعى إ  اا دى فيع ي  عن ه ، فق ال :    سب انه   ثم بر

 . كُ رَ بآِياتِ ربَ َِ ثمَُّ أَعْرََ، عَنْها
   ر ا نحداني    ى : لا أح   د أر   د ولم   ا نكف   يا     ن ذك   يلم ا    ذكي باس    اي الدال   ر عل   ىأ
 ا نعنا ا.انس م ار الح  ، ثم أعي  عنها ج ر  نسدرته ، نعلى أ    ن   تعا 

ن  ا منوقم  ر  الج   ر  س اتن نج  يام اأى : إنّ  ا م  ن أا  ل  َِِّ  ا مِ  نَ الْمُجْ  رمِِينَ مُنْتَقِمُ  و َ 
 ن هينهم.انوقاما  ذام 

 ا .ل سوبع ثمَُّ أَعْرََ، عَنْهالم سرله  «ثم»سال صاح  البتا  : 
  س   راء إرر  ا اا نا ع  . : أ  انع  يا  ع   ن مث  ل آ    اي ا  ، لم نض  رحها نإنارته   ا نإ
م   ا تق   رل كالع   دل.  ن الس   بيل ، نالف   رز بالس   عا   العمم   ى بع   د الو   ذكير م   ا مس   وبعد لم العق   ل 

لم  «ثم»من  ه وه از. ن لفيص ر ثم ه تنوهوا ا ، اس  وبعا ا لترك ه الانل  احبك : نج دي مث ل تل  ك ا
 بيت الحماسر :

 لا  بت                   الغم                 اء إلا اب                 ن ح                 ي 

                     يى غم                   ياي ا                    ري ثم  ونرا                   ا    

  

 تها.اسوبعد أ   ونر غمياي ا ري بعد أ  رآاا ناسويقنها ناطلع على رد
 ترع  د ه ، ثمك  ل و  ا  سل  ت :    ا جعل  ه أول  م ؟ف     سل  ت : ا    سي  ل : إن  ا من  ه منوقم  ر 

 ن الانوق  ام ، نف  ي م  المج  يمر عام  ر بالانوق  ام م  نهم ، فق  د  ل عل  ى إص  ابر ا ول  م بالن   ي  ا
 .(1)نلر ساله بالضمير ه  فد اذلم انفا   

م ن       بي ه مرس ىلن   تعا    ثم أراري السرر  البي ر بعد ذلك إ  ما أعطالم ا 
 :   تعا    من سرمه من منن ، فقال نعم. نما من ه لل الحر

َِ وَجَعَ نْ لِقمِ وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَ   الِْ ت اَ  فَ   تَُ  نْ فِ ي مِرْيَ ةا  سْ رائيِلَ لْن اُ  هُ دى  لبَِنِ ي ِِ ائِ 
هُمْ أئَمَِّة  يَ هْدُو َ ( 23)  وَجَعَلْنا مِن ْ

__________________ 
 .515ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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َْمْرُِا لَمَّ  ََ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ نَ هُمْ يَ  وْمَ الْقِيامَ ةِ فِيم ا ك اُوُا ( 24)ا صَبَ رُوا وكَاُوُا بآِياتنِا يوُقِنُوَ  بِ ِِ َّ ربََّ
َِ يَخْتَلِفُو َ   (25)فِي

    أنوا  االو  ررا  ال    لِْ ت  ا َ اوَلَقَ  دْ آتَ يْن  ا مُوسَ    :    تع  ا    نا   يا  بالبو  اب لم سرل  ه
 ر لب. إسياليل.لوبر  ادا    سب انه

إع ا  ا ا م.ننج ر  م ن ك ا  عل ى   ن ه إلوام  سالرا : نإعا ذكي مرسى لقيبه م ن الن   
نأم  ا  ،  عل  ى نبرت  ه ا ك  انرا  رافق  ر لل  ذكي نل س  ودلال ،    اليه  ر  م        ه يخ  تر عيس  ى

 .(1)      الن ارى فبانرا  عترفر  بنبر  مرسى
َِ فَ  تَُ نْ فِي مِرْيةَا مِ نْ لِقنالضمير المجينر لم سرله :  عل ى أرج    ع ر  إ  مرس ى  ائِ 

 أن إ  البواب.    سرال
ق  اء لن ر  ك م  ن ألم مي   ر    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : آتين  ا مرس  ى البو  اب ف    تب  ن

ن مثل ه لم ه ، فب   ب مرسى للبو اب ال ذي أنحين الم إلي ه ، بقب رل نرض ا نتم ل لوب الي  ال دعر 
 لك ، نبل  ما أنول إليك من ربك  ن  أ  ذتى أحدا سرالم.

ب : ج نس البو ا أى ا َ وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَ  الِْ ت سال اسلرسى ما ملح ه : سرله : 
َِ أى : رك  فَ  تَُ نْ فِي مِرْيةَا   نس.ذلك الج أى : من لقالك مِنْ لِقائِ

 را .العهد ، أى البواب ا عهر  نار الور  على الِْ تا َ نحمل بعضهم 
 .ن ات   بذلك رك ، ا ق ر  به أموه ، نالوعي ض ةعن أ   بر  لم ننهيه 

ق د ي مض ا . ن غ ير تنسيل البواب ، ا  يا  ب ه الو ررا  ، نض مير ، لقال ه ، عال د إلي ه م 
رس  ى من لق  اء م  تب  ن لم مي   ر  نلق  اء م   در مض  ا  إ  مفعرل  ه ، نفاعل  ه مرس  ى ، أى : ف   

 ه إلي هى ننص رلالبواب ، نمضا  إ  فاعله ، نمفعرل ه مرس ى. أى : م ن لق اء البو اب مرس 
.. (2). 

 رأ ن  ا رج    لمنا  ر  «نسي  ل»بقرل  ه       نا  ذا ال  يأى ا خ  ير ال  ذي ع  بر عن  ه اسلرس  ى
 اسراء ، نأسيما إ  ال راب ، لبعدلم عن الوبل .

نْ مِ   رل   ه سار   يوه ، بع   د أ  س   اق س   ور أس   رال لم ع   ر   الض   مير لم س   ال الجم   ل لم ح
 َِ رس   ى لق   ى م  لم أ  نأوهيا   ا أ  الض   مير إم   ا  رس   ى نإم   ا للبو   اب. أى : لا تيت    : لِقائِ   

 .(3) «البواب أنول عليه
__________________ 

 .419ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
 .137ص  21( راجع تفسير اسلرسى ج 2)
 .419ص  3( حارير الجمل ج 3)
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، نمعن  الم : إن  ا آتين  ا    أى  رس  ى   ل  ه «لقال  ه»س  ال ص  اح  البت  ا  : نالض  مير لم 
مثل ما آتيناك م ن البو   ، نلقين الم مث ل م ا لقين اك م ن ال رحى ، ف   تب ن لم       مرسى

َ  مِمَّ ا أَُْ زَلْن  ا فَ إِْ  كُنْ  :    تع ا    ر ك م ن أن ك لقي ت مثل ه ، نلقي ت نم  يرلم كقرل ه تَ فِ ي هَ 
 ََ ََ   فَسْئَلِ الَّذِينَ يَ قْرَؤَُ  الِْ تاَ  مِنْ قَ بْلِ  .(1) ِِليَْ

أنولن  الم  البو  اب ال  ذي : نجعلن  ا أى وَجَعَلْن  اُ  هُ  دى  لبَِنِ  ي ِِسْ  رائيِلَ :    تع  ا    نسرل  ه
 نالسدا . لح ادا ر لب. إسياليل إ  طي   ا      على نبينا مرسى

َْمْرُِا لَمَّا صَ  هُمْ أئَمَِّة  يَ هْدُوَ  بِ  ع إم ام ، نا ر م ن  قو دىجم نا لمر :  بَ رُواوَجَعَلْنا مِن ْ
 بر.ير نالبه لم ا مرر ا حولفر. نا يا  مم انا : من  قودى مم لم نجرلم اخ

لطي    الح   م إ  اأى : نجعلنا من ب. إسياليل ألمر لم اخير نال    ،  هدن  غ يرا
ام ب   ه م   ن ا كلفن   ا، بامين   ا نإرا تن   ا نفض   لنا ، نس   د نفقن   اام ل   ذلك ح   ر ص   برنا عل   ى أ اء م   

 عبا اي ، نحر تملرا التدالد ناجن لم سبيل إع ء كلمونا.
م عل  ى ب  ص  برانأن ت ت  يى أ  جعله  م ألم ر لم اخ  ير ه  ب  ن اعوباط ا ، نإع  ا ك  ا  بس 

 .س النفس، نعلى كل أمي  سولوم ال بر نحب ا ذى ، نعلى متاق الدعر  إ  الح 
ن ك  انرا ر ،    نلم ذل  ك إرر  ا  نتعل  يم للمس  لمر ، ب  ا   س  لبرا طي     ا لم  ر ال   الح

 سبلهم ، نأ   بلغرا  عر  ا  إ  غيرام ب بر ن قر.
أا  ل   تقي   ي أنه  مدحهم ، نلمز   ا   لم م   وكَ  اُوُا بآِياتنِ  ا يوُقِنُ  و َ :    س  ب انه   نسرل  ه

ا ا جازم   ن    رسن   ر  إ قا :مام   ر لم اخ   ير. أى : نك   انرا بس   ب  إ راكه   م الس   ليم  ع   انى آ اتن   ا للإ
ل م ن ال  لا  ض    تعا    بانهم على الح  الذي لا يىرم حرله باطل نبانهم موبعر  لتي عر ا 

 اتبعها نسار على نه ها.
م   نهم  إع   ا ك   ا ن  إ  أ  ب   . إس   ياليل جميع   ا ه  برن   را ك   ذلك ،   س   ب انه   ثم أر   ار

 ل ، فق  ال : بم  ه الع  اس  ي بم ب  ر الجمي  ع    رم القيام  ر بح   تع  ا    ا خي  ار نا ر  يار ، نأن  ه
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ فِيما ََ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ َِ يَخْ كاُوُ   ِِ َّ ربََّ  .تَلِفُو َ ا فِي

 الحب   م ب   رن ا   ر نح   دلم ال   ذي  و   ر  القض   اء    أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى : إ  رب   ك
ل ى رأس ها رر مونرع ر. عا من أما لمنر نالبافي ن  رم القيامر ، فيما كانرا يخولفر  فيه لم الدني

 ما  وعل  با مرر الد نير.
__________________ 

 .516ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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لم أناخ   ي الس   رر  م   ا م   ن ر   انه أ   ه   دى الض   الر إ  ال    يا     س   ب انه   ثم  س   رق
ثباتا عل ى ثبات ه ، ن قين ا  يم ، نما  يردام إ  ممااي نعمه عليهم ، نما  و د الن  ا سوق

 :      على  قينه ، فيقرل
ََ وَ  فِ ي مَس اكِنِهِمْ ِِ وِ  يمَْشُ الْقُ رُ  وَلَمْ يَ هْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَْ ن ا مِ نْ قَ  بْلِهِمْ مِ نَ أَ   َّ فِ ي  لِ 
َِ زَرْعا  تَ لْجُرُزِ فَ نُ لْماكَ ِِلَ  ارَْرِْ، ااوَلَمْ يَ رَوْا أََّا َُسُوقُ أَ  (26) يَسْمَعُوَ  فَ أَ لََياتا  ْْكُلُ خْرِجُ بِ

ُْعامُهُمْ وَأَُْ فُسُ هُمْ  َُ أَ  (28)ادِقِينَ ص ولُ وَ  مَت   ه ذَا الْفَ تْحُ ِِْ  كُنْ تُمْ وَيَ قُ  (27)فَ   يُ بْصِ رُوَ  أَ مِنْ
فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ِِيماُُ هُمْ قُلْ يَ وْمَ الْفَ  َْعْرِْ، عَ  (29)وَ  مْ يُ نْظَرُ هُ وَ   تْحِ   يَ ن ْ هُمْ وَاُْ تَظِرْ ُِِ َّهُمْ فَ ن ْ
 (30)مُنْتَظِرُو َ 

عدم ااو دالهم  ننبار .. .هْلَْ ناوَلَمْ يَ هْدِ لَهُمْ كَمْ أَ أَ :    تعا    نالاسوفهام لم سرله
  ق  ام.قوض  يه ا باب ا  ذا الااو  داء. نال  ران للعط    عل  ى مق  در إ  م  ا    نفعهم م  ع نض  ر  أس  

 مح   ل ن      خبر    ر ةع   . كث   ير. لم «ك   م»ن ناخط   اب للمت   يكر نعل   ى رأس   هم كف   ار مب   ر. 
  البنا.

   ا    م   وب    رنا ع    . : أغف    ل ا    للاء ا ت    يكر  عم    ا أص    اب الم    ا ر م    ن س    بلهم ، نه
بس   ب   س   بلهم ، ا   ل ا زم   ا  الس   ابقر م   نأنن   ا س   د أالبن   ا كث   يرا م   ن أ   لانطم   انه ب    اليام

 تبذ بهم  نبيالهم ، نإ ثارام البفي على ان ا .
، لوس   يل  لَهُ  مْ  ح  ال م  ن الض  مير لم يمَْشُ  وَ  فِ  ي مَس  اكِنِهِمْ    تع  ا    نسرل  ه

ن  عو   برنا ب   القي م ه  أس    ى أن   راع الجهال   ر نالعن   ا  عل   يهم. أى : أبل     م   م الجه   ل نالعن   ا  أنه   
     ارام   عل    ى  م    ن س    بلهم ، م    ع أنه    م  ت    ر  لم مس    اكن ا    للاء الس    ابقر ، ن     ين  ا هلب    ر

 ها.لى عينرم ب ر ن سر ، ن ين  باعينهم آثارام الدارسر ، نبيرتهم اخان ر ع
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ََ اس  ر البي  ر ة  ا  و  د لم تببي وهم نتق ي عهم فق ال :    س ب انه   ثم خ وم ِِ َّ فِ ي  لِ  
 .فَ  يَسْمَعُو َ أَ لََياتا 

 ، س   اي بين  اي أى : إ  لم ذل  ك ال  ذي  ينن  ه م  ن م   ارع الغ  ابي ن ، نآث  ار ا اض  ر ،
 ؟تفهمن نعماي بليغاي ، فه  تدبينا لم ذلك ، ناسومعرا إ  صري الح  بوعقل 

لدال  ر عل  ى  اس   اي اح  ض ا  م عل  ى الاس  وماع إ  فَ    يَسْ  مَعُو َ أَ :    تع  ا    فقرل  ه
م ا  ل أ  يى ل م م  ، سب بي نتعقل ناتعا  ، نترل من الباطل إ  الحسرء عاسبر الما ر ، بود
 حل باال ا زمنر الغابي .

 الْم  اكَ َّ  ا َُسُ  وقُ رَوْا أَ يَ   وَلَ  مْ أَ إ  نعم  ر م  ن نعم  ه البث  ير  فق  ال :    س  ب انه   ثم ن  بههم
ْْكُ لُ مِ  َِ زَرْع ا    تَ َُ ِِلَ  ارَْرِْ، الْجُ رُزِ   فَ نُخْ رِجُ بِ  نا ر   بْصِ رُو َ فَ   ي ُ أَ أَُْ فُسُ هُمْ وَ امُهُمْ ُْع أَ نْ 

عي  ه ه  ا ، نإم  ا لي اء عليالج  يز : ا  س ا ر  اليابس  ر ال    ج  يز نباته  ا نسط  ع ، إم  ا لع  دم ن  ونل ا   
 منها.

ا لع  دم ط  ع ، إم  س  ال الق  يط  م  ا ملح   ه : نا ر  الج  يز ا  س ال    ج  يز نباته  ا أى : س
 لل  لا تنبت كالسبا  جيز. ا اء ، نإما  نه رعى نأز ل ، نلا  قال

س   ر ك   ذلك نان نا   ر مت   و  م   ن س   رام : رج   ل ج   ينز إذا ك   ا  لا  بق   ى ر   يئا إلا أكل   ه ، 
 .(1) «... إذا كانت تاكل كل رسء تجدلم ، نسي  جياز ، أى : ساطع جينز :

مل ه ال ذي ت اكَ الْم نا بقدرتنا نرحمو أََّا َُسُوقُ أى : أعمرا نه  تاادنا باعينهم 
 عليها. ، فينول أى : اليابسر اخالير من النباي ِِلَ  ارَْرِْ، الْجُرُزِ  الس  

 َِ نافع ا  كث يرا  رْع ا  زَ حلر أى : فنحيج مذا ا اء النازل على ا ر  القا فَ نُخْرِجُ بِ
 َُ ْْكُ  لُ مِنْ   ُْع  امُهُمْ أى : م  ن ا  ذا ال  ورع  تَ نراق  كله  ا ك  ا  م  ا     ل  أى : تاك  ل من  ه أَ

  ا  نما  تبه ذلك.نا غ
ا  ناس بها م ن ال ورع معطر  على أنعامهم. أى : تاكل أنعامهم م وَأَُْ فُسُهُمْ نسرله 

 ، ن اكل منه النانه ما  ناسبهم كالبقرل نالحبرب.
 ي .ا نعام على ب. آ م للترسس من ا  نى إ  ا ر   سب انه   نسدم
الح يص عل ى ن ال نعم ،  الوام ل لم ا ذلم ح ض ا م عل ى فَ   يُ بْصِ رُو َ أَ    تعا    نسرله

 ربي ا نعم عليها ، نإخ ص العبا   له.
__________________ 

 .110ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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 م   ا ك   ا  علي   ه ا ت   يكر  م   ن غ   ينر ناس   وحفا  بالرعي   د فق   ال :   س   ب انه   ثم حب   ى
 .وَيَ قُولُوَ  مَت  هذَا الْفَتْحُ ِِْ  كُنْتُمْ صادِقِينَ 

   ن  ه سرل  هر ، نميا  ب  الفو  : الحب  م نالقض  اء نالف   ل لم اخ   رمر ب  ر ا وحاص  منا   
نَن   ا وَبَ    يْنَ ربَ َّنَ   ا افْ    تَحْ ب َ :       حبا    ر ع   ن ر   عي    تع   ا  حَد  وَأَُْ   تَ خَي ْ   رُ وْمِن   ا بِ   الْ ق َ ي ْ

 .«كمراحبم بيننا نبر سرمنا بالح  ، نأنت خير الحا »أى :  .الْفاتِحِينَ 
وهواء ، ناس     وع ال ن ص      ابه عل     ى س     بيل الاس      أى : ن ق     رل ا ت     يكر  للن       

م م ، ن ع ل لب نا نبي نبسيف ل بين   تعا    العقاب : مى اذا الذي تدثرننا عنه من أ  ا 
 ؟الن ي نلنا ااو ر

 ر لمس   كن وم ص ا ف  لقد طال انومارنا اذا اليرم ال ذي   وم في ه الحب م بينن ا نبي نبم ،
 سرلبم ، فا عرا رببم أ   ع ل مذا اليرم.

وْمَ الْفَ تْحِ   يَ  قُ لْ س هم فيق رل : أ   ي  عليهم ةا يخي  نبيه    تعا    نانا  امي ا 
فَ  عُ الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا ِِيم  اُُ هُمْ وَ  هُ  مْ يُ نْظَ  رُو َ  ال  ي  عل  ى ا  للاء لم    س  رلأ ه  ا الي    لى : س  أ .يَ ن ْ

الرس  ت ال  ذي  ال  ر لممحالج  االر ا غ  ينر ن : إ     رم الف   ل بينن  ا نبي  نبم سي     ، نا  ر آي لا 
، أم  ر  عل ى البف ين د م ا هرت كا  اذا الي رم لم ال دنيا ، عأنيخوارلم ، سراء    تعا    يىد لم ا 

ل ن تنم ين  ، ب هل ر  أهلم اسخي  عند ما يىل ببم العذاب ، نلا  نفعبم إ  انبم ، نلا أن وم 
 سينول ببم العذاب سي عا نبدن  مهلر.
َْعْرِْ،    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   نم  ا  ام ا م  ي كم  ا ذكين  ا ل  ك هُمْ عَ  فَ   ُ َّهُ  مْ ِِ اُْ تَظِ  رْ وَ ن ْ

ا ،   تلوف ت إليه أد   ن  أى : فاعي  عن اللاء ا تيكر ، نعن أسراام الفاس  .مُنْتَظِرُو َ 
   أ ض   ا   إنه   م ،أتباع   ك ، نانوم   ي الن    ي  عل   يهم بفض   لنا نإرا تن   ا نام   ض لم طي ق   ك أن   ت ن 

 مين .منومين  ما سيئرل إليه أميك ، نسيبر  أميك بخ   ما  بين  نما  نو
    ا عل   ه خالأ      تع   ا    نبع   د : فه   ذا تفس   ير نس   يل لس   رر  الس    د  ، نس   ال ا 

 لرجهه ، ننافعا لعبا لم.
 .ى آله نص به نسلمسيدنا محمد نعل نصلّى ا  على
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 تفسير

 سورَ ارحزا 
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 مقدّمة
س  رر ا  س م  ن الن س  رر  ا ح  واب ا  س الس  رر  الثالث  ر نالث ث  ر  لم تيتي    ا          1

س بقها  ني ر ، إذ ه رر ا دا دنير ، نكا  نوناا بعد سرر  آل عميا  ، أى : أنها م ن أنال ل الس 
 ال نآل عميا .لم النونل بعد اا ي  سرى سرر : البقي  نا نف

لحد بي  ر. اب  ل ص  ل  سن ب  دن : أ  نونا  ا ك  ا  لم الف  تر  ال    أعقب  ت غ  ون  ب  در ، إ  م  ا 
 نعد  آ اتها ث   نسبعر  آ ر.

،  لنبيه    تعا    نسد افوو ت سرر  ا حواب بنداء من ا    2
 ،نح   دلم    ع   ا ت    اعل   ى طاع   ر  نهو   ه في   ه ع   ن طاع   ر ا ن   افقر نالب   افي ن ، نأميت   ه با دانم   ر

  . سب انه   نباتباع أميلم ، نبالوركل عليه
 ك اَ  عَلِيم ا  مُن افِقِينَ ِِ َّ اللهَ فِريِنَ وَالْ طِ عِ الْ  ايا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ اتَّ دِ الَله وَ  تُ :    تعا    سال

ََ ِِ َّ اللهَ  ََ مِنْ ربَ   لْ عَلَ   الِله وكََف   وَ  خَبِي را * وَتَ وكََّ م ا تَ عْمَلُ اَ  بِ  ك حَِ يما . وَاتَّبِعْ ما يوُح  ِِليَْ
 .باِلِله وكَِي   
د نا نض  اع ض الوقالي  لم بع     تع  ا    ثم انوقل  ت الس  رر  البي   ر إ  بي  ا  حب  م ا    3

ا أبطل  ت م  ا  ني ، كم  الاجوماعي  ر ال    كان  ت س  الد  لم المجوم  ع لم ذل  ك الرس  ت ، فابطل  ت الوب  
 يأن  ت عل  ى كمه   ا لم المجوم  ع م  ن ع  ا   المه  ار ، نا  ر أ   ق  رل اليج  ل لونجو  ه :ك  ا  س  الد

 أمى ، فو ير محيمر عليه حيمر ملبد .
َِ ما جَعَلَ الُله لِرَجُ لا مِ نْ قَ لْبَ  يْنِ فِ :    تعا    سال ئِ ي لَ أَزْواجَُ  مُ ال َّ   وَم ا جَعَ  ي جَوْفِ 

هُنَّ أُمَّهاتُِ مْ   وَما  َْفْ ككَُمْ    لِ أبَْنا جَعَلَ أَدْعِياككَُمْ تُظاهِرُوَ  مِن ْ واهُِ مْ   وَالُله يَ قُ ولُ ُ  مْ قَ  وْلُُ مْ بِ 
 .للهِ اسَطُ عِنْدَ  أَقْ الْحَدَّ   وَهُوَ يَ هْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لَِبائهِِمْ هُوَ 

رج  رب طاع  ر كبع  د ذل  ك بع  ض ا حب  ام الوت  ي عير ا خ  يى ،     س  ب انه   ثم ب  ر   4
ونجات        ه لم  نفس        هم ، نلرج        رب تعم        يم ا س        لمر طاع        ر تف        رق ط        اعوه ل اليس        ر 
     بينهاب الورار  بر ا سارب بالطي قر الكوعميم أمهاتهم ، نكرجر   
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لم آ    اي أخ   يى ، نإبط   ال الو   رار  ع   ن طي      ا لاخ   ا  ال     ه   ت بع   د اا    ي  ب   ر    س   ب انه
  ن ار.ا هاجي ن نا
ولُوا ارَْرْحامِ أُمَّهاتُ هُمْ   وَأُ  وَأَزْواجَُُ   فُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْل  باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَُ ْ :    تعا    سال

 ل    أَوْليِ  ائُِ مْ ِِ  َّ أَْ  تَ فْعَلُ  وا ِِ ه  اجِريِنَ   الْمُ وَ بَ عْضُ  هُمْ أَوْل    بِ  بَ عْضا فِ  ي كِت  اِ  الِله مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِينَ 
ََ فِي الِْ تاِ  مَسْطُورا    .مَعْرُوفا    كاَ   لِ

حي ن  ،عم ه عل يهم ننداء إ  ا لمنر ، ذك يام في ه بجان   م ن    سب انه   ثم نجه   5
كت   نا ا ، ن  فع عنهم جي ر، ا ح واب ، نأرس ل عل ى تل ك الجي ر، جن ر ا م ن عن دلم ه  ي 

عل   ى نف   الهم  ل    ا سرد  ا    لمنر اع   ن رذال   ل ا ن   افقر ال     ارتببرا   ا لم تل   ك الغ   ون  ، نم   
 بعهر ام ، نكافاام على ذلك با  أنرثهم أر  أعدالهم ن  ارام.

مُ  ؤْمِنِينَ ا    وكََفَ    الُله الْ ن  الُوا خَيْ  ر مْ لَ  مْ يَ وَرَدَّ الُله الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا بِغَ  يْظِهِ :    تع  ا    س  ال
ََ هْ لِ الِْ ت اِ  مِ نْ صَ هُمْ مِ نْ أَ اهَرُو ل لَ الَّ ذِينَ الْقِتالَ. وكَاَ  الُله قَويِأا عَزيِزا . وَأَُْ زَ  ياصِ يهِمْ. وَقَ ذَ

ْْسِ رُوَ  فَ  ارهَُمْ وَأَمْ والَهُمْ وَأَرْض ا  ُ  مْ أَرْضَ هُمْ وَدِي . وَأَوْرثََ ريِق ا  فِي قُ لُوبِهِمُ الرُّعَْ    فَريِقا  تَ قْتُ لُوَ  وَتَ
 .قَدِيرا   لَمْ تَطَؤُها وكَاَ  الُله عَل  كُل  هَيْكا 

 ن م ن عت ي  نبعد اذا الحد ن ا ف ل ع ن غ ون  ا ح واب ، نال ذي اس وغيق م ا  ق يب
أ  يخ  يران   ف  اميي الن    آ   ر ، انوقل  ت الس  رر  البي   ر إ  الح  د ن ع  ن أزناج الن    

كم   ا     تع  ا    ا  ب  ر الوس  ي   ب حس  ا  ، نب  ر ال   بر عل  ى ر  م  الع  ي  ، ليمف  ي  بيض  ا
ق دن  ن لم مب ا  الن.  نه نجهت نداء إليهن أميتهن فيه ، ب الووام اس اب الد ني ر ال   تلي   م 

 لسالي النساء.
ذل ك مث ل  ثلهن لمكما أميتهن بالبقاء لم بيرتهن ، ف  يخيجن لغير حاجر مت ينعر. نم 

يس ت م ن   هن نلم ن خ ال سالي نساء ا سلمر. حى  وفيغن ليعا ر رئر  بيرتهن ال  ا س
 خ ال  اليجال.
لم لمنر لل ذي أع دلم تلك الورجيهاي الحبيمر ببيا  الثراب الجو ل ا   سب انه   ثم خوم

ُتِِينَ الْمُؤْمِن  اتِ. وَالْق  اوَ ؤْمِنِينَ تِ. وَالْمُ  ِِ َّ الْمُسْ  لِمِينَ وَالْمُسْ  لِما:    تع  ا    نا لمن  اي ، فق  ال
تِ. خاهِ      عِينَ وَالْخاهِ      عاابِراتِ وَالْ الصَّ      ينَ وَالصَّ      ادِقاتِ   وَالصَّ      ابِريِنَ وَ وَالْقاُتِ      اتِ وَالصَّ      ادِقِ 

قِينَ وَالْمُتَصَ     د قاتِ وَالصَّ     ائمِِينَ وَالصَّ     ائِ  ظ     اتِ.  فُ      رُوجَهُمْ وَالْحافِ الْح     افِظِينَ وَ ماتِ وَالْمُتَصَ     د 
 .جْرا  عَظِيما  فِرََ  وَأَ مْ مَغْ لَهُ وَالذَّاكِريِنَ الَله كَثِيرا  وَالذَّاكِراتِ. أَعَدَّ الُله 

ن ت ج   . بالسيد  ز ن  ب ثم أراري السرر  بعد ذلك إ  س ر زناج الن     7
 نإ  الحبمر من ذلك. نإ  تطلي  ز د بن حارثر اا. نإ  أ  ما فعله
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 نإذنه.   عا ت   بالنسبر اذلم الحا ثر. كا  بامي ا  رسرل 
َُ   سُ نَّ رََ، اللهُ فَ  ما ك اَ  عَلَ   النَّبِ ي  مِ نْ حَ رَجا فِيم ا :    تعا    سال نَ ةَ الِله فِ ي الَّ ذِي لَ 

َُ وَ  يَخْشَ وَْ   رِس ا تِ الِله وَيَخْ يُ بَ ل غُ و َ  ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ. وكَاَ  أَمْرُ الِله قَ دَرا  مَقْ دُورا * الَّ  شَ وَُْ
ولَ الِله وَخ اتَمَ ج الُِ مْ   وَلِ  نْ رَسُ حَدا مِ نْ رِ با أَ أَ دا  ِِ َّ الَله وكََف  باِلِله حَسِيبا . ما كاَ  مُحَمَّدٌ أَحَ 

النَّبِي ينَ   وكَاَ  الُله بُِ ل  هَيْكا عَلِيما  
   تع  ا     ن ذك  ي ام  ثم نجه  ت الس  رر  البي   ر ن  داء إ  ا   لمنر أم  يتهم في  ه بانكث  ار 

 :   تع ا    بين ت ل ه في ه نويفو ه ، س ال نمن تسبي ه نتنو هه. كما نجهت ن داء إ  الن   
لَّ ذِي يُصَ ل ي عَلَ يُْ مْ ارََ  وَأَصِ ي  . هُ وَ بُْ   وَسَ ب حُو ُ  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا كُْرُوا الَله ِ كْرا  كَثِي را .

َُ ليُِخْرِ  َُ سَ  مٌ ينَ رحَِيم ا . تَحِيَّ ت ُ الْمُؤْمِنِ كاَ  بِ جَُ مْ مِنَ الظُّلُماتِ ِِلَ  النُّورِ وَ وَمَ ئَِ تُ هُمْ يَ  وْمَ يَ لْقَوَُْ 
َِ َُذِيرا . وَداعِيا  ِِلَ  الِله بإِِ ْ اهِدا  وَمُبَش را  وَ رْسَلْناكَ ها أَ   وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرا  كَريِما    يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ َِِّ   ُِ
َْ َّ لَهُمْ مِنَ   .يرا  فَضْ   كَبِ  اللهِ  وَسِراجا  مُنِيرا . وَبَش رِ الْمُؤْمِنِينَ بِ

   توعل   ثم ت  دثت الس  رر  بع  د ذل  ك بت  سء م  ن الوف   يل ع  ن بع  ض ا حب  ام ال     9
 ين الوناج بغيران.ح من من حين القسم نغيرلم ، نمن نبع سوه  بازناج الن  

ي الن   ام بي ر كما تدثت عن اس اب ال     على ا  لمنر أ   لوومرا ا عن د  خ ر 
ب د نهم أن  ى ال   توعل  عام ، أن  جل أمي م ن ا م رر ا خ ي طبدعر  منه.  جل تنانل  

  نياام.
ََ وَبَ  رَِزْ  قُ  لْ ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّبِ  يُّ    تع  ا    ثم خوم  ت ا  ذلم اس   اي بقرل  ه ََ وَُِس  اكِ واجِ   ناتِ  

 ََ وكَ   اَ  الُله غَفُ   ورا   رَفْنَ فَ     يُ    ؤَْ يْنَ ُ     أَْ  يُ عْ    أَدْ الْمُ   ؤْمِنِينَ يُ   دُْيِنَ عَلَ   يْهِنَّ مِ   نْ جََ بيِ   بِهِنَّ    لِ   
 .رحَِيما  

بي   ر لس  رر  النبع  د ا  ذا البي  ا  ا ف   ل لبث  ير م  ن ا حب  ام ناس اب ، أخ  ذي ا   10
ا  أ  ن را ، نلم بي ل ذ ن آمأناخياا ، لم تهد د ا نافقر الذ ن يىبر  أ  تتيع الفاحت ر لم ا لم

ح   دلم ، نأ  ن    ا تع      س   نن ا  لم خلق   ه لا توحل     ، نأ  عل   م نس   ت سي   ام الس   اعر إ  ا 
  مغف  ي  إ.    ل ى انص  يار عل  ى البف  ي    ل ى إ  س  رء العاسب  ر ، نأ  الس  ير عل  ى طي     الح   

ر  مراي نا نأ  اننس  ا  س  د ارتض  ى حم  ل ا مان  ر. ال    ع   وي ع  ن حمله  ا الس    .ال  ذنرب
 نالجبال.

ب    الِ فَ    ْبََ يْنَ أَْ  رِْ، وَالْجِ اتِ وَارَْ َِِّ    ا عَرَضْ    نَا ارَْماَُ    ةَ عَلَ      السَّ    ماو :    تع    ا    س    ال
 َُ ُْس    اُ  َِِّ      الْمُن    افِقِينَ و  . ليُِ عَ    ذ َ  اللهُ وم    ا  جَهُ    لُ لَ ك    اَ    يَحْمِلْنَه    ا وَأَهْ    فَقْنَ مِنْه    ا وَحَمَلَهَ    ا اِِْ

   وكَ   اَ  الُله مِنِينَ وَالْمُؤْمِن   اتِ لَ     الْمُ   ؤْ لُله عَ وَالْمُنافِق   اتِ   وَالْمُشْ   ركِِينَ وَالْمُشْ   ركِاتِ   وَيَ تُ   وَ  ا
 .غَفُورا  رحَِيما  
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نم     ن ا     ذا الع     ي  المجم     ل س      اي س     رر  ا ح     واب ، ن     يى أنه     ا س     د ااوم     ت    11
 ةرضرعاي من أبيزاا ما  لس :

ا حب   ام ،  إ  أفض   ل تع   ا  لنبي   ه    كث   ي  الورجيه   اي نانرر   ا اي ، م   ن ا   (أ)
 نأسرم اس اب ، نأادى السبل.

ا ال    لا س  يم نا  ذلم الورجيه  اي نانرر  ا اي. نياا  ا لم كث  ير م  ن آ   اي س  رر  ا ح  واب
 .ص  النبر بر  نا ي اليسرل 

 .ينَ وَالْمُنافِقِينَ عِ الْ افِرِ  وَ  تُطِ يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ اتَّدِ اللهَ :    تعا    نمن ذلك سرله
ََ ِِ    سب انه   نسرله ُْيا نَّ تُردِْ َ ْ  كُنْتُ يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ رَِزْواجِ ََ الدُّ  .زيِنَتَهاوَ  الْحَيا
 .َُذِيرا  وَ مُبَش را  هاهِدا  وَ  أيَ ُّهَا النَّبِيُّ َِِّا أَرْسَلْناكَ يا :       نسرله
تِ ََ أَزْوالَ يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ َِِّا أَحْلَلْنا :    تعا    نسرله ََ ال َّ  .ي آتَ يْتَ أُجُورهَُنَ جَ
ََ :    سب انه   نسرله ََ  يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ رَِزْواجِ  عَلَ يْهِنَّ لْمُ ؤْمِنِينَ يُ دُْيِنَ ُِس اكِ ا وَ وَبنَاتِ
 .مِنْ جََ بيِبِهِنَّ 

ن ك  ل م  امن ، ننه  يهم ع   ، نبطاع  ر رس  رله    تع  ا    أم  ي ا   لمنر بطاع  ر ا  (ب)
 رانه أ   وعار  مع تتي عاي انس م نمع آ ابه.

 ر.سرر  البي ناذلم ا نامي نالنرااس ، نيااا لم كثير من آ اي اذلم ال
ُ مْ لَ يُْ مْ   ِِْ  ج اكَتْ مَ ةَ الِله عَ رُوا ُعِْ يا أيَ ُّهَا الَّ ذِينَ آمَنُ وا ا كُْ :    تعا    نمن ذلك سرله

َْرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريِحا  وَجُنُودا  لَمْ تَ رَوْها  .جُنُودٌ فَ
 بُْ    رََ  وَسَ   ب حُو ُ   ا  كَثِي   را  ِ كْ   ر لَله اي   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا ا كُْ   رُوا :    س   ب انه   نسرل   ه

 .وَأَصِي   
نْ قَ بْ لِ أَْ   طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِ مِناتِ ثمَُّ مُ الْمُؤْ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِِ ا ََُ حْتُ :       نسرله

اَ تَ عْتَدُّوَُ   ... .هاتَمَسُّوهُنَّ   فَما لَُ مْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
ُ و :    تع ا    نسرله  مِمَّ ا وس     فَ بَ  رَّأَُ  اللهُ ينَ آَ وْا مُ ا كَالَّ ذِ ي ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا   تَُ وُ

 .قالُوا
 .سَدِيدا   لُوا قَ وْ   لَله وَقُو يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا ا:    سب انه   نسرله
فض ل نس اء  ت ببي ا آني ر ال   ااوم اذلم السرر  البي ر تعوبر على رأنه السرر القي  (ج)
 تهن نخ ال هن.نحقرسهن ، نناجبا الن  
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ْْتِ مِ نُْ نَّ :    تع ا    نمن اس اي ال  نر ي لم اذا ا ع. سرله ي ا ُِس اكَ النَّبِ ي  مَ نْ يَ 
نَةا يُضاعَفْ لَهَا الْعَذاُ  ضِعْفَيْنِ   ... .بِفاحِشَةا مُبَ ي  

ضَ عْنَ قَيْ تُنَّ   فَ   تَخْ اكِ ِِِ  ات َّ نَ الن س مِ ي ا ُِس اكَ النَّبِ ي  لَسْ تُنَّ كََْحَ دا :    سب انه   نسرله
 ... .باِلْقَوْلِ 

مْ   نَ ةِ ارُْول       وَأَقِ الْجاهِلِيَّ    تَ بَ    رُّجَ  وَقَ    رَْ  فِ   ي بُ يُ   وتُِ نَّ وَ  تَ بَ    رَّجْنَ :       نسرل   ه
َُ الصَّ ََ   وَآتيِنَ الزَّ  ََ وَأَطِعْنَ الَله وَرَسُولَ  ... .كا

ََ الن س اكُ مِ نْ بَ عْ دُ وَ :    س ب انه   نسرل ه لَ  وْ نَّ مِ نْ أَزْواجا   وَ بَ دَّلَ بِهِ   أَْ  ت َ   يَحِ لُّ لَ 
 ََ ََ حُسْنُ هُنَّ ِِ َّ ما مَلََ تْ يمَِينُ  .. .أَعْجَبَ

َُ مِ  نْ   أَْ  تَ نْ الِله وَ  ُ وا رَسُ  ولَ . وَم  ا ك  اَ  لَُ   مْ أَْ  تُ   ؤْ ..:    تع  ا    نسرل  ه  ِ حُ  وا أَزْواجَ  
 .. .بَ عْدِِ  أبََدا  

 ... َُ أُمَّهاتُ هُمْ وَأَزْواجُ  ُْ فُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْل  باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَ :       نسرله
ام ن ا حب    م    ا   ذلم الس    رر  تعو    بر م    ن أجم    ع الس    رر القيآني   ر ال      تعيض    ت لبث    ير  ( )

 با .تيعير ، ناس اب الاجوماعير ، ال  لا توغير بوغير الوما  أن ا ال
يرام ، ب  ن  غ نمن ذلك حد ثها عن المهار ، نعن الوبني. نعن الورار  ب ر ا س ار 

ه ، عن نجرب الواس ى ب ن على طاعر اننسا  لنفسه ،  نعن نجرب تقديم طاعر اليسرل 
    لحب  م ا ل م  ا  لذ   ه أن    ي  ر  عررلم ، نع  ن نج  رب اخض  رعنع  ن نج  رب الابوع  ا  ع  ن ك  

 .نلحبم رسرله    تعا 
َُ  ضَ    اللهُ وَم  ا ك  اَ  لِمُ  ؤْمِنا وَ  مُؤْمِنَ  ةا ِِ ا قَ :    تع  ا    س  ال هُ  مُ لَ أَمْ  را  أَْ  يَُ   وَ   وَرَسُ  ولُ

َُ ف َ الْخِيَ رََُ مِنْ أَمْرهِِمْ   وَمَنْ يَ عْصِ الَله   .بِينا  مُ لَّ ضَ    قَدْ ضَ وَرَسُولَ
الس    نر  الس    رر  البي     ر ف     لت الح    د ن ع    ن غ    ون  ا ح    واب ، ال      نسع    ت لم (ه)

 اخامسر من اا ي  بر ا سلمر نأعدالهم.
 ا   ذلم لمعل  يهم    تع  ا    فب  دأي ح  د ثها ع  ن تل  ك الغ  ون  بو  ذكير ا   لمنر بفض  ل ا 

 .د إحاطر جير، ا حواب با د نر ا نرر الغون  ، ثم صرري أحراام عن
ودٌ   ِِْ  ج   اكَتُْ مْ جُنُ     عَلَ   يُْ مْ مَ  ةَ اللهِ ي   ا أيَ ُّهَ  ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا ا كُْ   رُوا ُعِْ :    تع  ا    س  ال

َْرْسَلْنا عَلَ يْهِمْ ريِح ا  وَجُنُ ودا  لَ مْ تَ رَوْه ا   وكَ ا َ  مْ مِ نْ فَ  وْقُِ مْ اؤكُُ لُ وَ  بَصِ يرا . ِِْ  ج بِم ا تَ عْمَ  اللهُ  فَ
اَرَ   وَتَظنُُّوَ  باِوُ  الْحَناجِ لْقُلُ اوَمِنْ أَسْفَلَ مِنُْ مْ   وَِِْ  زاغَتِ ارْبَْصارُ وَبَ لَغَتِ   .لِله الظُّنُوُ
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ثم حب  ت أس  رال ا ن  افقر القبي   ر ، نأفع  اام الذميم  ر ، نر ي عل  يهم ة  ا  فض   هم ، 
 نةا  بت  عن سرء أخ سهم.

َُ :     تعا   سال ََ تَ دُورُ أَعْ  يَ نْظُ رُو َ أيَْ  تَ هُمْ رَ أَهِحَّة  عَلَ يُْ مْ فَ إِ ا ج اكَ الْخَ وْ يُ  نُ هُمْ   ِِليَْ 
َِ مِنَ الْمَوْتِ   فإَِ ا َ هََ  الْخَوْ  ة  عَلَ   الْخَيْ رِ لْسِنَةا حِدادا أَهِحَّ قُوكُمْ بَِْ َُ سَلَ كَالَّذِي يُ غْش  عَلَيْ

ََ لَمْ يُ ؤْمِنُوا  َْحْبَطَ الُله أَعْمالَهُمْ   وكَاَ  أُولئِ ََ عَ  فَ  .سِيرا  لَ  الِله يَ لِ
 لهم.هر أعداثم مدحت ا لمنر ال ا سر لرفالهم بعهر ام ، نلت اعوهم لم مراج

َُ  ا م  ا وَعَ  دََُ الُوا : ه  ذوَلَمَّ  ا رأََ الْمُؤْمِنُ  وَ  ارَْحْ  زاَ  ق  :    س  ب انه   س  ال  ا الُله وَرَسُ  ولُ
َُ   وَما زادَهُمْ ِِ َّ ِِيماُا  وَصَدَقَ ا وا ما عاهَ دُوا الَله ؤْمِنِينَ رجِالٌ صَدَقُ . مِنَ الْمُ لِيما  تَسْ وَ لُله وَرَسُولُ

هُمْ مَنْ يَ نْتَظِ  َُ   وَمِن ْ هُمْ مَنْ قَض  َُحْبَ َِ فَمِن ْ  .ا تَ بْدِي   ما بَدَّلُو وَ رُ   عَلَيْ
   هم  عل   ياو   ذكير ا    لمنر ب   نعم نكم   ا ب   دأي الس   رر  ح   د ثها ع   ن غ   ون  ا ح   واب ب

  .    مذا الوذكير ، لبس  و ا نا ربيا له   أ ضا   خوموه
مُ  ؤْمِنِينَ ا    وكََفَ    الُله الْ ن  الُوا خَيْ  ر مْ لَ  مْ يَ وَرَدَّ الُله الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا بِغَ  يْظِهِ :    تع  ا    س  ال

ََ هْلِ الِْ تاِ  مِنْ صَ أَ وهُمْ مِنْ لاهَرُ  أَُْ زَلَ الَّذِينَ الْقِتالَ   وكَاَ  الُله قَويِأا عَزيِزا . وَ  ياصِيهِمْ   وَقَ ذَ
ْْسِ رُوَ  فَ  ارهَُمْ وَأَمْ والَهُمْ وَأَرْض ا  ُ  مْ أَرْضَ هُمْ وَدِي . وَأَوْرثََ ريِق ا  فِي قُ لُوبِهِمُ الرُّعَْ    فَريِقا  تَ قْتُ لُوَ  وَتَ

 . هَيْكا قَدِيرا  لَمْ تَطَؤُها   وكَاَ  الُله عَل  كُل  
ير ، م الت     يعن( ناخ ص     ر أ  ا وام     ل لم س     رر  ا ح     واب ،  ياا     ا زاخ     ي  با حب     ا)

نت    ار   له ليس    ر    تع    ا    نب    اس اب الاجوماعي    ر ، نبالورجيه    اي اليباني    ر ، ت    ار  م    ن ا 
 ر.، نتار  للملمن  زناجه 

ن ر  انه م  بيم  ا ، مام  ا ناض   ا بونم  يم المجوم  ع انس   مى تنميم  ا حكم  ا  ياا  ا ته  وم ااو
 أ   اخذ بيد ا وبعر له إ  السعا   الدنير ر نا خين ر.

 .سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم نصلّى ا  على
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 التفسير

 قال الله تعال  :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
( 1)م  ا  حَِ يم  ا  ِِ َّ الَله ك  اَ  عَلِي مُن  افِقِينَ  وَالْ  وَ  تُطِ  عِ الْ   افِريِنَ ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّبِ  يُّ اتَّ  دِ اللهَ 

ََ ِِ َّ الَله ك اَ  بِم ا  ََ مِنْ ربَ     الِله وكََف   بِ الِله وَتَ وكََّ لْ عَلَ ( 2) وَ  خَبِي را  عْمَلُ ت َ وَاتَّبِعْ ما يوُح  ِِليَْ
 (3)وكَِي   

 ، نا   ر نم   ذا الرص     الب   ييم لس   يد اخل      افوو    ت س   رر  ا ح   واب م   ذا الن   داء
 الرص  بالنبر  ، على سبيل الوتي   نالوعميم.

ي ُّهَ  ا ي  ا أَ :  ن  داءلم ب  الن  ناليس  رل لم سرل  ه   س  ب انه   س  ال ص  اح  البت  ا  : جع  ل
ا عيس ى ، س ى ،   ر م   ا آ م ،   ا :نتيك نداءلم باسمه ، كم ا س ال  يا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ  .النَّبِيُ 

  ا  ان  : كيامر له نتتي فا ، نتنر ها بفضله.
مُحَمَّ   دٌ  : سرل  ه ف     سل  ت : إ  ه  رس  ع اسم   ه لم الن  داء. فق  د أنسع   ه لم انخب  ار ، لم

 ؟رَسُولُ اللهِ 
 .(1)ه  دعرلم بسلت : ذلك لوعليم النانه بانه رسرل ، نتلقر ام أ   سمرلم بذلك ن 

 .لم الوقرى: ا دانمر على ذلك ، نالاز  ا  من اذنا يا  باميلم بوقرى ا  
ه ، ن منعل ى اخ ر   ،عل ى تق رى ا  ، نعل ى مياسبو ه    أ ها الن  البييم   أى : ناو 

  . هسب ان   نأكثي من ذلك ، ف   تقرى ا  ، على رأنه الفضالل ال  يىبها
__________________ 

 .518ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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إذا ك   ا      امي عب   دلم    تع   ا    : ا   ذا تنبي   ه ب   ا على عل   ى ا  نى ، ف ن   ه س   ال اب   ن كث   ير
 نرسرله مذا ، ف    اهي من  ننه بذلك بطي   ا ن  نا حيى.

يج  ر   ، تانس  د س  ال خل    ب  ن حبي    : الوق  رى أ  تعم  ل بطاع  ر ا  ، عل  ى ن  رر م  ن 
 .(1)ثراب ا  

 وَ  تُطِ عِ  :   ع ا ت    ا  لمنر ، فق النبعد ا مي بالوقرى ، جاء النهى عن طاعر غ ير
طاع   ر    ، ناجون    ال   ى تق   رى ع   أ ه  ا الن     الب   ييم   أى : ناو     .الْ    افِريِنَ وَالْمُن   افِقِينَ 

ك طاع   ر ون     ك   ذلالب  افي ن ال   ذ ن ج    دنا نع   م ا  عل   يهم ، نعب   دنا مع   ه آا   ر أخ   يى ، ناج
 .ا نافقر الذ ن  مهين  انس م نيخفر  البفي

بذل   ه ا   للاء ا ك   ا   نلم إ    يا  ا   ذا النه   ى بع   د ا م   ي بوق   رى ا  ، إر   ار  نإيى   اء إ  م   
  ، نل   يفه ح  عم  ا ا  ر علي  ه م  ن  الب  افين  نا ن  افقر  م  ن جه  ر  عنيف  ر ، لوحوح  ر الن    

 عن  عرتهم إ  انس م.
لب  را ب  ر ، طمأا  ل  نس  د ذك  ينا لم س  ب  ن  ونل ا  ذلم اس   ر رنا   اي منه  ا : أ  جماع  ر م  ن

يه  ر  با د ن  ر  ن  افقر نالل  ه ، نأ   عط  رلم ر  طي أم  راام ، نأ  اأ   يج  ع ع  ن سر  م  ن الن    
 .(2)اد نلم بالقول إ  ه  يجع عن  عرتهم إ  انس م ، فنولت 

تب  ع م  ا : انه  ى ، أى  م  ي نالا: تعلي  ل  ِِ َّ الَله ك  اَ  عَلِيم  ا  حَِ يم  ا     تع  ا    نسرل  ه
ل أسرال   ه حب   يم لم ك   عل   يم بب   ل ر   سء ، ن    تع   ا    أمين   اك ب   ه ، نم   ا نهين   اك عن   ه ،    ا 

 نأفعاله.
ََ مِنْ يوُح  ِِلَ  وَاتَّبِعْ ماباتباع ما  رحيه إليه فقال :    سب انه   ثم أميلم ََ رَ يْ  .. ب 

ى نت ذر م ا ت ات أى : ناو  على تقرى ا  ، نابوعد عن طاع ر أع دالك ، ناتب ع لم ك ل
 ، كل ما نرحيه إليك من عندنا اتباعا تاما.

 اص.فالجملر البي ر معطرفر على ما سبلها. من سبيل عط  العام على اخ
ر ل    ذي ت    رلالم بالتربي    انأ  ا    ذا ال    رحى م    ن رب    ه  نلم ال    ن  عل    ى أ  ال    رحى إلي    ه 

  .به اايا  أن تي ناليعا ر ، إرعار برجرب الاتباع الوام الذي لا  تر 
 بِي  را  خَ عْمَلُ  وَ  اَ  بِم  ا ت َ ِِ َّ الَله ك  ا  ذا ا م  ي تاكي  دا سر   ا فق  ال :    س  ب انه   ثم أك  د

 من يخال  خبير نمحيل بحيكاي النفرنه نبخفا ا القلرب ، نكل   تعا    أى : إنه
__________________ 

 .376ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .140ص  21( تفسير اسلرسى ج 2)
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 ما أمينالم به ، أن نهينالم عنه ، ف  يخفى علينا أميلم ، نسن از ه  رم القيامر ةا  سو قه.
 نحدلم.      ليهأى : نفر  أميك إ وَتَ وكََّلْ عَلَ  اللهِ :    سب انه   نسرله

 ميك.دبير أأى : نكفى بيبك حافما لك ، نكفي  بو وكََف  باِلِله وكَِي   
تب اع نحي ه  ، ناأ  اذلم اس اي البي  ر س د تض منت ث ث ر أنام ي : تق رى ا  فانت تيى
نباتب اع  قر.ع ن طاع ر الب افي ن نا ن اف نحدلم. كما تضمنت نهي ه    تعا    ، نالوركل عليه

 اذلم ا نامي نالنرااس ،  سعد ا فيا  ، نتسعد ا مم.
وناس    كان  ت لا ت  ك  ا  موفت  ير لم المجوم  ع ، ن بع  ض الع  ا اي ال     س  ب انه   ثم أبط  ل

 :   تعا    مع ري عر انس م نآ ابه ، فقال
َِ وَم  ا  هُنَّ مِ  ال َّئِ  ي تُظ  اهِرُوَ   زْواجَُ   مُ عَ  لَ أَ جَ م  ا جَعَ  لَ الُله لِرَجُ  لا مِ  نْ قَ لْبَ   يْنِ فِ  ي جَوْفِ   ن ْ

َْفْواهِ لُ ُ مْ قَ   وْ أُمَّه  اتُِ مْ وَم  ا جَعَ  لَ أَدْعِي  اككَُمْ أبَْن  اككَُمْ  لُِ    لْحَ  دَّ وَهُ  وَ يَ هْ  دِي اُ مْ وَالُله يَ قُ  ولُ مْ بِ  
ينِ فِ اكَهُمْ فَ إِخْواُُُ مْ عْلَمُ وا آب فَ إِْ  لَ مْ ت َ  ادْعُوهُمْ لَِبائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ( 4)السَّبِيلَ  ي ال د 

ْْتُمْ  َِ وَمَ  واليُِ مْ وَلَ  يْسَ عَلَ  يُْ مْ جُن  احٌ فِيم  ا أَخْطَ   الُله غَفُ  ورا   تْ قُ لُ  وبُُ مْ وكَ  ا َ م  ا تَ عَمَّ  دَ  لِ   نْ وَ بِ  
 (5)رحَِيما  

َِ لْبَ   يْنِ فِ  ق َ لا مِ  نْ م  ا جَعَ  لَ الُله لِرَجُ     تع  ا    س  ال الق  يط  م  ا ملح   ه : سرل  ه  ي جَوْفِ  
    ق رل :ع ، نك انولت لم رجل من سي   اسمه جميل بن معمي الفهيي ، كا  حفاو ا   ا  س م

يج ل لنمعه م ا ذا ا   أعقل مما أفضل م ن عق ل محم د. فلم ا ا وم ا ت يكر    رم ب در ،لي سلبا
، فق ال    عد  اال م ن ر    ، رآلم أبر سفيا  نار معل  إح دى نعلي ه لم   دلم نا خ يى لم رجل ه

ك لم    دك دى نعلي  س  ال : انهوم  را. فق  ال ل  ه : فم  ا ب  ال إح   ؟ل  ه أب  ر س  فيا  : م  ا ح  ال الن  انه
ا  ل ه سلب  ا  ن ه ل ر ك ل : م ا ر عيي إلا أنهم ا لم رجل  س. فعيف را  رمئ ذ أس ا ؟نا خ يى لم رجل ك
  ا نسى نعله لم  دلم.



172 

ل ه سلب ا  ،  ن ه رة ا ك ا  لم  نسيل سب  نوناا أ  بعض ا نافقر سال : إ  محم دا 
لَ الُله لِرَجُ  لا م  ا جَعَ  ر  سء فن  وع لم غ  يرلم نوع  ر ثم ع  ا  إ  ر  انه ا نل ، فاك  ذمم ا  بقرل  ه : 

 َِ  .(1) مِنْ قَ لْبَ يْنِ فِي جَوْفِ
ن اميأت ه ، لمم ااي م ل   تع ا    ن يى بعضهم : أ  اذلم الجملر البي ر ، مثل ض يبه ا 

 نا وب. نلد غيرلم ، ههيدا  ا بعدلم.
ل ا    يأ  لك ه  ع   ه يخل     للإنس   ا  سلب   ر لم جرف   ه ، ك   ذ   تع   ا    أى : كم   ا أ  ا 

ابن  ا ل  ه لم ن ا ليج  ل   زنج  ا لليج  ل نأم  ا ل  ه لم نس  ت ناح  د ، نك  ذلك ه  ع  ل ا   يء  عي  الراح  د
 زمن ناحد.

ر  ، ر لم ج  نإ  ا  ذا ا ع  . أر  ار ص  اح  البت  ا  بقرل  ه : أى : م  ا جم  ع ا  سلب  
ا  ، ف ر  ا ا الجن دنم ر مخ   ا م مخ .. نلا زنجير نأمرمر لم اميأ  ، نلا بنر  ن عر  لم رجل

 ليست كذلك.نالونجر 
 لا غير. الوسميربن   البنر  أصالر لم النس  نعياسر فيه ، نالدعر  : إل اق عار  

 :   تع ا     سرل هسلت : الفال د  في ه كالفال د  لم ؟ف   سلت : أى فالد  لم ذكي الجر 
 لو    ررم   ن ز    ا   ا للس   امع نذل   ك م   ا يى    ل وَلِ    نْ تَ عْمَ     الْقُلُ   وُ  الَّتِ   ي فِ   ي الصُّ   دُورِ 

فب ا  أس يع  ى سلب رنالو لس للمدلرل عليه ،  نه إذا سمع به ، صرر لنفسه جرفا  ت ومل عل 
 .(2)إ  اننبار 
ئِ ي تُظ اهِ :    س ب انه   نسرل ه إبط ال   ا   ه اتُِ مْ هُنَّ أُمَّ رُوَ  مِ ن ْ وَم ا جَعَ لَ أَزْواجَُ  مُ ال َّ

 يه.أمى حيمت علكا  سالدا من أ  اليجل كا  إذا سال لونجوه أنت على كمهي 
ه ي أم ى عل ى كم  قال. وااي ف   من اميأته نتمه ي نوه ي منه ا ، إذا س ال ا ا : أن ت

 ،  ي د أنها محيمر عليه ك يمر أمه.
لم  ،ا ل   ر نس  د ج   اء الب   م ع   ن المه   ار ، نع  ن حبم   ه ، نع   ن كفارت  ه ، لم س   رر  المج

 يَسْ مَعُ ِ ي ِِلَ  الِله   وَاللهُ   وَتَشْتَ  زَوْجِها ََ فِيقَدْ سَمِعَ الُله قَ وْلَ الَّتِي تُجادِلُ :    تعا    سرله
ه   اتهِِمْ   ِِْ  س   ائهِِمْ م   ا هُ   نَّ أُمَّ ُ مْ مِ   نْ ُِ  مِ   نْ تَحاوُركَُم   ا   ِِ َّ الَله سَ   مِيعٌ بَصِ   يرٌ. الَّ   ذِينَ يظُ   اهِرُو َ 

ئِي وَلَدَُْ هُمْ   وَُِِ َّهُمْ ليََ قُ   .  وَِِ َّ الَله لَعَفُوع غَفُورٌ  نَ الْقَوْلِ وَزُورا  َ را  مِ مُنْ  ولُو َ أُمَّهاتُ هُمْ ِِ َّ ال َّ
مرج ر       أخ يى كان تإبط ال لع ا وَما جَعَلَ أَدْعِياككَُمْ أبَْن اككَُمْ :    سب انه   نسرله

 ، ناس عا   الوبني.
__________________ 

 .116ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .521ص  3ج    بو ي  نتلحي    ( تفسير البتا 2)
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نا  عي  اء : جم  ع  ع  ى. نا  ر الرل  د ال  ذي    دعى ابن  ا لغ  ير أبي  ه نك  ا  اليج  ل  وب  . نل  د 
غ   يرلم ، ن    يى علي   ه أحب   ام البن   ر  النس   بير ، نمنه   ا حيم   ر زناج ا ب بونج   ر ابن   ه ب   الوبني بع   د 

 ط سها ، نمنها الورار  فيما بينهما.
النفس ، ب  ا  ر ا ق   ر   ا  ذا مْ اككَُمْ أبَْن  اككَُ وَم  ا جَعَ  لَ أَدْعِي  س  ال اب  ن كث  ير : نسرل  ه : 

ل النب  ر  ، س  د تبن  الم سب   ، فق  د ك  ا   ف نه  ا نول  ت لم ر  ا  ز   د ب  ن حارث  ر ، م  ر  الن    
ه : النس بر بقرل  اق ، نا ذلمأ   قط ع ا ذا انلح    تع ا    نكا   قال له ز د بن محم د. ف ارا  ا 

مَّ  دٌ أبَ  ا أَحَ  دا مِ  نْ م  ا ك  اَ  مُحَ رر  : ، كم  ا س  ال لم أثن  اء الس   عَ  لَ أَدْعِي  اككَُمْ أبَْن  اككَُمْ وَم  ا جَ 
 .(1) رجِالُِ مْ وَلِ نْ رَسُولَ الِله وَخاتَمَ النَّبِي ينَ 

َْفْواهُِ مْ ناس   م انر   ار  لم سرل   ه :  ن ا س   ب  ذك   يلم م   م   ر  إ   ع     لُِ    مْ قَ    وْلُُ مْ بِ   
 بر.خا بعدلم ار ، نمن إجياء الوبني على نلد الغير ، نار مبودأ ، نمالولفو بالمه

 بن اء إ  نس بر ا أى : ذلبم الذي توعمرن ه م ن تت بيه الونج ر ب ا م لم الو  ييم ، نم ن
 لح .ساندلم ا غير آبالهم التيعير ، ار مجي  سرل باللسا  لا  ل دلم الراسع ، نلا 

َْفْواهُِ مْ  لُِ مْ قَ وْ سال ابن جي ي : نسرله :  ا الق رل ، ا ذ   ا  ذك يلمتع    رل ق لُُ مْ بِ
، إع  ا ا  ر  ن  ه ابن  هنا  ر س  رل اليج  ل لاميأت  ه : أن  ت عل  ى كمه  ي أم  ى ، ن ع  املم م  ن ل  يس بابن  ه أ
ه ، نلا ي  ت بنرت  س  رلبم ب  افراابم ، لا حقيق  ر ل  ه ، نلا  ثب  ت م  ذلم ال  دعرى نس    ال  ذي ا ع

 .(2)كمهي أمى   ت ير الونجر أما بقرل اليجل اا : أنت على
أى  لسَّ بِيلَ وَ يَ هْ دِي ادَّ وَهُ وَالُله يَ قُ ولُ الْحَ اس  ر البي  ر بقرل ه :    سب انه   ثم خوم

 ن  غ   يرلم    س  ب انه    ق   رل الح    الثاب  ت ال  ذي لا يى   رم حرل  ه باط  ل ، نا  ر   تع  ا    نا  :
ا ك ذلك ف اتيكر   ا م ي  ام  هدى ن يرد إ  السبيل القريم الذي  رصل إ  اخير نال   . نما

   كم ب هبع را م  ا   امي و ه ، ناتبحبم   تع ا    ع ا اتبم نتقالي دكم ال    ألفومرا ا. نال   أبطله  ا ا 
  . سب انه

هِمْ هُ وَ مْ لَِب ائِ ادْعُ وهُ ثم أرردام إ  الطي قر الس ليمر لم معامل ر الاب ن ا وب . فق ال : 
 لنس     ا   ر أسس   لا   ا   ذا ء ا  عي   اء إ  آب   الهم ، ف   أى : انس   برا ا   للا أَقْسَ   طُ عِنْ   دَ اللهِ 
  . تعا    نأعدل عند ا 

ث  ر د ب  ن حار أ  ز      رض  ى ا  عنهم  ا   س  ال اسلرس  ى : أخ  يج الت  يحا  ع  ن اب  ن عم  ي
 مر 

__________________ 
 .377ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .75ص  21( تفسير ابن جي ي ج 2)
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فق ال  ادْعُ وهُمْ لَِب ائهِِمْ ما كنا ندعرلم إلا ز د بن محمد. ح ى ن ول الق يآ  :  رسرل ا  
 .(1) «أنت ز د بن حارثر بن رياحيل»:  

ثم  ،ن ح  وام ب  نك  ا  ز   د س  د أس  ي لم بع  ض الح  ينب ، ثم بي  ع لم مب  ر ، نار  ترالم حب  يم 
نص   ار   الن     إ    رض   ى ا  عنه   ا   أا   دالم إ  عمو   ه الس   يد  خد    ر ، ثم أادت   ه خد    ر

 النانه  قرلر  : ز د بن محمد حى نولت اس ر.
إرر  ا   مَ  واليُِ مْ ي ال  د ينِ وَ اُُُ مْ فِ  فَ  إِْ  لَ  مْ تَ عْلَمُ  وا آب  اكَهُمْ فَ  إِخْو :    س  ب انه   نسرل  ه

 إ  معاملر اللاء ا  عياء لم حالر عدم معيفر آبالهم.
   تع ا     ل عن د ارا ا للاء ا  عي اء إ  آب الهم الحقيقي ر ، ف    ذل ك أع دأى : انسب

 يهم ، فه   للاءبرام إل  ، نأر  ي  لاب  اء نا بن  اء ، ف      ه تعلم  را آب  اءام الحقيقي  ر لب   س تنس  
ي خ ى أن   ا م رلا،   ا أ ا  عياء ام إخرانبم لم الد ن نالعقيد  ، نام م راليبم ، فقرل را ا م

 وهم إ  غير آبالهم التيعير.، ناتيكرا نسب
لم  ن ذلح     لم     نلم ا     ذلم الجمل     ر البي      ر إر     ار  إ  م     ا ك     ا  علي     ه المجوم     ع الج     االى 
م ر ا س ي  ل ك ب ساالع ساي الجنسير ، نمن اضطياب لم ا نساب ، نس د ع الج انس  م ك ل ذ

 ليمر.الفاضلر ، ا بنير على الطهي نالعفا  ، ننضع ا مرر لم مراضعها الس
وَلَ  يْسَ فق  ال :  جانب  ا م  ن مم  ااي اليس  ي نرف  ع الح  يج لم تت  ي عاته   س  ب انه   ب  رثم 

َِ   وَلِ نْ ما تَ عَمَّدَ  ْْتُمْ بِ  .يما  اَ  الُله غَفُورا  رحَِ وبُُ مْ وكَتْ قُ لُ عَلَيُْ مْ جُناحٌ فِيما أَخْطَ
را آب    اءام يف     ه تعا بن   اء إ  آب   الهم الت    يعير ، ف       أ ه   ا ا س    لمر    أى. انس   برا

نن  ا ه ا بب  م أفح  اطبرام نن  ا نام بلف  و :    ا أخ  ى أن    ا م  رلاي. نم  ع ك  ل ذل  ك فم  ن رحمون  
 بن  اء ابم بع  ض نجع  ل عل  يبم جناح  ا أن إثم  ا ، فيم  ا نسم  وم في  ه م  ن خط  ا غ  ير مق   ر  بنس  بو

ء نس  بر ا بن  ا رببم م  نا  عي  اء إ  غ  ير آب  الهم ، نلبنن  ا نلاخ  ذكم ننع  اسببم فيم  ا تعمدت  ه سل  
  غير آبالهم.إ 

 .تاء من عبا لمحمر  ن  نما زال ناسع ا غفي  نالي    كاَ  الُله غَفُورا  رحَِيما  ن 
س   م ي عر انا  ذا ، نم  ن ا حب  ام ال    أخ  ذاا العلم  اء م  ن ا  اتر اس و  ر : ح  يص ر  
  محيم ر ل ا  يأعلى إعطاء كل ذي ح  حقه ، نمن ممااي ذلك إبطال المهار الذي ك ا   ع 

س زنج  ر ا  ، نلا  يج  ل ، ثم تبق  ى بع  د ذل  ك معلق  ر ، لا ا  س مطلق  ر فوو  ونج غ  ير زنجه  اعل  ى ال
 وها.فو ل له فتيع انس م كفار  المهار إن افا للميأ  ، نحيصا على كيام

__________________ 
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  آب   الهم : إبط   ال ع   ا   الوب   ني ، ح   ى  نوس     ا بن   اء إ   أ ض   ا   نم   ن مم   ااي ذل   ك
 التيعير ، نحى ت ير الع ساي بر اسباء نا بناء سالمر على ا سس الحقيقير نالراسعير.

 ك.ي من ذلنلقد حذر انس م من  عرى انبن إ  غير أبيه تذ يا رد دا. ننف
هم ا ي  ، ك سال الق يط  : ج اء لم الح د ن ال   ي  ع ن س عد ب ن أبى نس اص نأبى بب 

 عل  م أن  ه  م  ن ا ع  ى إ  غ  ير أبي  ه نا  ر» ق  رل :  ى ننع  الم سل    ، محم  دا سمعو  ه أذن  ا س  ال :
يس م  ن رج  ل ل  » ق  رل :  نلم ح  د ن أبى ذر أن  ه سم  ع الن    « غ  ير أبي  ه فالجن  ر علي  ه ح  يام

 .(1) «ا عى لغير أبيه نار  علمه إلا كفي
م   ا       ن نا   ر أزناج   ه ،  ر نب   يهم م   ا       عل   ى ا    لمنر ا      س   ب انه   ثم ب   ر

 :   تعا    ل سارب فيما بينهم ، فقال
َُ النَّبِ  يُّ أَوْل    بِ  الْمُؤْمِنِينَ مِ  نْ أَُْ فُسِ  هِمْ وَأَزْ  بَ عْضُ  هُمْ أَوْل      وَأُولُ  وا ارَْرْح  امِ مَّه  اتُ هُمْ أُ واجُ  

ََ  وا ِِل   أَوْليِ ائُِ مْ ْ  تَ فْعَلُ أَ  َّ الْمُه اجِريِنَ ِِ ببَِ عْضا فِ ي كِت اِ  الِله مِ نَ الْمُ ؤْمِنِينَ وَ  مَعْرُوف ا  ك اَ   لِ 
 (6)فِي الِْ تاِ  مَسْطُورا  
 ذا م    ا ف    ر نالطاع    ر ، لمنر م    م م    ن أنفس    هم نأن  لم اجب    أح      ب    ا  أى : الن      

ل  ى م  ا علي  ه ، إم  ا  ع  اام   ع  اام إ  أم  ي ، ن ع  وهم أنفس  هم إ  خ ف  ه ، نج    أ     لثينا
ق  د ت  دعرام م ، أم  ا أنفس  هم فلا    دعرام إلا إ  م  ا    نفعه ت  دعرام إلي  ه أنفس  هم ،  ن  ه 

 إ  ما  ضيام.
ل ا  نلم الح       د ن ال         ي  ال       ذي رنالم انم       ام مس       لم ع       ن أبى اي        ي  ، أ  رس       ر 

ف يا،  قع ن ت ال دناب نالج ل اس ورسد ن ارا ، ف عل م ى ، كمث ل ر س ال : إع ا مثل س نمث ل أ 
الس  قر       نعبم م  ن أى : نأن  ا آخ  ذ ة  ا   نأن  ا آخ  ذ بح   وكم   أى لم الت  سء ا س  ورسد   في  ه

  . يىيسبم رسرع فيماأى : نأنوم تانلر  ال «نأنوم تق مر  فيه   كم بسبم نمعاسد انزار
__________________ 
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س   ال الق   يط  : س   ال العلم   اء : الح    و  : الس   يان ل ، نا عق   د ل   لإزار ، ف    ذا أرا  اليج   ل 
لم نجاتن ا ،  إمساك من يخا  سقرطه أخذ بذلك ا رضع من ه ، نا ذا مث ل لاجوه ا  نبين ا 
 .(1)نحيصه على ذلي نا من االباي ال  بر أ د نا ، فهر أن  بنا من أنفسنا 

، نن   ه ا م  عل ى أمو ه ر فقر رس رله    تعا    سال انمام ابن كثير. سد علم ا ن 
 هم.: ف عله أن  مم من أنفسهم ، نحبمه فيهم مقدما على اخويارام  نفس

ن نفس  ه نال  ذي نفس  س بي  دلم لا    لمن أح  دكم ح  ى أك  ر  أح    إلي  ه م  »نلم ال    ي  
 .«نماله ننلدلم نالنانه أجمعر

 الن  انه م  ا م  ن م  لمن إلا نأن  ا أن »س  ال :  نرنى البح  اري ع  ن أبى اي   ي  ع  ن الن    
يك فا  ا م لمن ت  فُسِ هِمْ نَ مِ نْ أَُ ْ ؤْمِنِيالنَّبِيُّ أَوْل  باِلْمُ به لم الدنيا ناسخي . اسيءنا إ  رئوم : 

 .«رلالميات. فانا ممالا فليرثه ع بوه من كانرا ، ف   تيك   نا أن ضياعا فل
ن م  ن أن  ه ك  ا   ق  رل : أن  ا أن  بب  ل م  لم نرنى انم  ام أحم  د ع  ن ج  ابي ع  ن الن    

 .(2)نفسه فا ا رجل ماي نتيك   نا ف   ، نمن تيك مالا فلررثوه 
 ب  ر    نر ،      عل  يهم أم  ذلم ا ثاب  ر لم ح    ا   لم نس  ال اسلرس  ى : نإذا ك  ا  
نحق ه  ن حبمه ا ،عل يهم أنف ذ م    عليه ال    نالس م   أح  إليهم من أنفسهم ، نحبمه

 آثي لد هم من حقرسها ، نرفقوهم عليه أسدم من رفقوهم عليها.
امي الن  انه ف أرا  غ ون  تب  رك ،  م  ا رنى م ن أن  ه    عل  ى م ا سي  ل   نس ب  ن ونل اس   ر
 ل ى الس ب  أن هلوه ا عم : نس واذ  آباءن ا نأمهاتن ا فنول ت. ننج ه  لاباخينج : فقال أن انه م نه

 .(3)ن  ، فهر أن  من ا بر ن بالطي   ا  إذا كا  أن  من أنفسهم 
َُ ال : بالنس  بر للم  لمنر فق   منول  ر أزناج  ه    س  ب انه   ثم ب  ر  أُمَّه  اتُ هُمْ  وَأَزْواجُ  

لم حيم  ر ال  وناج نانك  يام ، ن  لم الاح  ترام   أ ه  ا ا لمن  ر    اتبمةنول  ر أمه   ناج  ه أى : نأز 
 من.

 جنبياي.هن كا فسالرا : نأما ما عدا ذلك كالنمي إليهن ، ناخلر  من ، نإرثهن. 
ح  امِ رَْرْ ولُ  وا اوَأُ    تع  ا    أ  الو  رار  إع  ا  ب ر  ب  ر ا س  ارب فق  ال   س  ب انه   ثم ب ر

ل     أَوْليِ   ائُِ مْ  َّ أَْ  تَ فْعَلُ   وا ِِ ه   اجِريِنَ ِِ الْمُ وَ بَ عْضُ   هُمْ أَوْل     بِ   بَ عْضا فِ   ي كِت   اِ  الِله مِ   نَ الْمُ   ؤْمِنِينَ 
ََ فِي الِْ تاِ  مَسْطُورا    .مَعْرُوفا    كاَ   لِ

__________________ 
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نا    يا  ب    ان  ا رح    ام : ا س   ارب ال    ذ ن ت    يبل بي    نهم رابط   ر ال    يحم كاسب    اء نا بن    اء ، 
 نانخر  ، نا خراي.

ن م   أن   ه ح   ال  أن ة    ذن  عل   ى أَوْل    موعل     بقرل   ه  فِ   ي كِت   اِ  اللهِ نسرل   ه : 
 .أَوْل الضمير لم 

 ر.طر سياباجي ن. من لا تيبل بينهم نبر غيرام رابنا يا  با لمنر نا ه
فين ا       أن ول ا  :سال ابن كثير : نسد أنر  ابن أبى حاو عن الوبير بن العرام سال 

ن  ا معت  ي نذل  ك أ ضا ل    بِ  بَ عْ وَأُولُ  وا ارَْرْح  امِ بَ عْضُ  هُمْ أَوْ خاص  ر معت  ي س  ي   نا ن   ار : 
ام ا  ، فراخين   ام انخ   ر ا نلا أم   رال لن   ا ، فرج   دنا ا ن    ار نع   س   ي   ،     ا س   دمنا ا د ن   ر س   دمن

ر ثن ا جعن ا إ  مراصر ، في . حى أنول ا  اذلم اس ر فينا معتي سي   نا ن ار خا.. ننارثناام
(1). 

لم    ا تع     ل  هنر  بيه م  ذلم اس   ر لم نج  رب أ   ب  ر  الو  رار  بحس    سياب  ر ال  دم ، سر 
ََ مِنْ ُ جاهَدُوا مَ رُوا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وَهاجَ وَ آخي آ ر من سرر  ا نفال :  ُْولئِ مْ   عَُ مْ فَ

 .ُ ل  هَيْكا عَلِيمٌ  َّ الَله بِ    ِِ وَأُولُوا ارَْرْحامِ بَ عْضُهُمْ أَوْل  ببَِ عْضا فِي كِتاِ  اللهِ 
رج   بعض  هم  ف ا  ُ مْ مَعْرُو ي ائِ وْلِ أَ ِِ َّ أَْ  تَ فْعَلُ وا ِِل   :    س ب انه   نالاس وثناء لم سرل ه
 مبودأ ، نخبرلم محذن . أَْ  تَ فْعَلُواأنه اسوثناء منقطع. نسرله 

ََ فِ ي الِْ ت اِ  مَسْ طُورا  نا يا  بالبواب لم سرل ه  الل ر   الب ييم ، أن الق يآ  ك اَ   لِ 
 اجفر .

ا بي  نهم ، فيم  ار  نا ع  . : نأنل  ر ا رح  ام نا  م ا س  ارب ، بعض  هم أن  ب  بعض لم الو  ر 
   تع   ا     كو   اب ا  نلم تب  ا ل ا ن   افع بعض   هم م   ع بع  ض ، نا   ذلم ا نلر    ر نا حقي   ر ثابو  ر لم
ا س  ارب ،  ك  ر ب  رحي  ن ب  ر لب  م لم آ   اي ا رار   ن ال    بس  رر  النس  اء ، كيفي  ر تقس  يم التر 

لر ا ي  ت ص  طهم بلا ت  يب نا  م م  ذا البي  ا  أن  لم م  يرا  ا ي  ت م  ن ا   لمنر نا ه  اجي ن ال  ذ ن
 القيابر.

أ  تق دمرا    لمن ر أ ه ا ا    اذا ار حبم الت يع فيم ا  وعل   ب الورار  ، لب ن إذا أر و
 لا ح يج عل يبمن ب انه ،  إ  غير أسارببم من ا لمنر معينفا ، كا  ترصرا له ب بعض ا  ال ف  

 لم ذلك.
را نمبورب ا مسطر  ا ناذا الحبم الذي بينالم لبم فيما  وعل  بالورار  بر ا سارب ، ك

 لم
__________________ 
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الل   ر  اجف   ر  ، نلم آ    اي الق   يآ  ال     س   ب  نونا   ا ، ف   اعملرا ة   ا ر   يعنالم لب   م ، ناتيك   را م   ا 
 نهيناكم عنه.

ذا ا     وف    ا  ئُِ مْ مَعْرُ وْليِ    اِِ َّ أَْ  تَ فْعَلُ    وا ِِل      أَ س    ال الت    ركانى م    ا ملح     ه : سرل    ه : 
بعض لم ك   ل أن  ب   الاس  وثناء إم  ا مو    ل م  ن أع   م الع  ام ، نالوق  د ي : نأنل   ر ا رح  ام بعض   هم
ر ، ف    ذل ك أن نص ي رسء من انر  نغيرلم ، إلا أ  تفعلرا إ  أنليالبم معينفا ، من صدسر

 جالو.
 نإما منقطع. نا ع. : لبن فعل ا عين  ل نلياء لا بانه به.

يرا  نس     ا     تع   ر  إ  م   ا تق   دم ذك   يلم. أى : ك   ا  ََ ك   اَ   لِ   نانر   ار  بقرل   ه : 
أى  ورا  ت اِ  مَسْ طُ فِ ي الْ ِ باا ي  ناجالفر نا عاسد  ، نر لم إ  ذنى ا رح ام م ن القياب اي 

 .(1): لم اللر  اجفر  ، أن لم القيآ  مبوربا 
     ، نم  ا  نب  ذلك ن  يى اس   ر البي   ر س  د نض   ت م  ا      عل  ى ا   لمنر ا  ر نب  يهم

 .عليهم ار أزناجه ، نما    عليهم ار أسارمم فيما  وعل  بالورار 
بل   ه ، عل   ى ا نبي   اء م   ن سن بالعه   د ال   ذي أخ   ذلم علي  ه  رس  رله    تع   ا    ثم ذك  ي ا 

 :   تعا    فقال
ََ وَمِ   بْ نِ مَ  رْيَمَ اهِيمَ وَمُوس    وَعِيسَ   راحا وَِِبْ نْ ُُ و وَِِْ  أَخَ ذُْا مِ نَ النَّبِي   ينَ مِيث اقَ هُمْ وَمِنْ 

هُمْ مِيثاق    ا  غَلِيظ    ا   ذابا  عَ    لْ     افِريِنَ نَ عَ    نْ صِ    دْقِهِمْ وَأَعَ    دَّ لِ ليَِسْ    ئَلَ الصَّ    ادِقِي (7)وَأَخَ    ذُْا مِ    ن ْ
 (8)ألَيِما  

د نال  يبل ع  . الت  نا يث  اق : العه  د ا رث    ا لك  د ، م  اخرذ م  ن لف  و نث    ، ا وض  من م
 قر  نإحبام.على التسء ب

لرثي    ،  العه  د انس  ت أ  أخ  ذنا م  ن جمي  ع النبي  ر   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : ناذك  ي
 العب ا   لن ا ب  خ ص على أ   بلغرا ما أنحينالم إل يهم م ن ا دا اي للن انه ، نعل ى أ    امينام
ذا خ   ذنا ا   كم   ا أ  .. ، نعل   ى أ       دق بعض   هم بعض   ا لم أص   رل الت   يالع نمب   ارم ا خ    ق

 .رثي  منك ، نمن أنبيالنا نر  نإبياايم نمرسى نعيسى ابن مييمالعهد ال
__________________ 
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نخ    ا  للاء ا نبي  اء بال  ذكي ، للونر   ه بفض  لهم ، فه  م أنل  ر الع  وم م  ن اليس  ل ، نا  م 
 أكثي  ا تمل غيرام.   تعا    الذ ن تملرا لم سبيل إع ء كلمر ا 

ََ وَمِنْ ُوُحا  عليهم لم سرله دم نس  ا نبياء. على جميع  و د فضله  وَمِنْ
:    تع ا    رل هسلت ررى ، أع . لم س رر  ا      سال اسلرس ى : نلا  ض ي تق ديم ن ر 

َِ ُوُح ا    وَالَّ ذِ  ََ وْحَيْ ي أَ هَرَعَ لَُ مْ مِنَ الد ينِ ما وَصَّ  بِ  ق ام إذ لب ل مق ام مق ال. نا ن ا ِِليَْ 
ر يع  فبانه سيل : ،لم سرر  التررى نص    ن انس م با صالر. نا ناس  فيه تقديم نر  
لم العه د  م د لبم الد ن ا صيل الذي بعن عليه ن ر  لم العه د الق ديم ، نبع ن علي ه مح

 .(1)ينهما من ا نبياء الحد ن ، نبعن عليه من ترسل ب
هُمْ مِيثاقا  غَلِيظا  :    سب انه   نسرله أَخَ ذُْا ا سبل ه نا ر طر  عل ى م مع وَأَخَذُْا مِن ْ

ه د نبيا  أن ه ع ،لى ا نبياء ع اخرذ ، نفا   تفحيم را  اذا ا يثاق ا مِنَ النَّبِي ينَ مِيثاقَ هُمْ 
 لم أس ى  رجاي ا همير نالتد .

 .ررفيع ا قدا ،من اللاء ا نبياء عهدا عميم التا  ، بال  اخطرر  أى : نأخذنا 
 ؟سال صاح  البتا  : ف   سلت : فما ذا أرا  با يثاق الغليو
 يما.ق ميثاسا غلا يثا سلت : أرا  به ذلك ا يثاق بعينه. إذ ا ع. : نأخذنا منهم بذلك

 ابه.بنه لم اق نج لر رانالغلو اسوعار  لم نص  ا جيام. نا يا  : عمم ا يث
 .(2)لرا نسيل : ا يا  با يثاق الغليو : اليمر با  على الرفاء ةا حم

، أن  ُاأَخَ ذْ رل ه : موعل   بق ليَِسْ ئَلَ الصَّ ادِقِينَ عَ نْ صِ دْقِهِمْ :    س ب انه   نسرله
 ق.ة ذن . نا يا  بال ا سر : ا نبياء الذ ن أخذ ا  عليهم ا يثا

ي س الرلم ل  ا ق ال ذذلك ليسال  رم القيامر أنبياءلم عن ك مه م ا   سب انه   : فعل أى
  سرامهم ، نعن مرس  اللاء ا سرام منهم.

م فيم ا ب ذبر ا نالحبمر من اذا الس لال تت ي   ا للاء اليس ل نتب ي هم ، نت ربي  ا 
 جاءنام به من ك م صا ق نمن إررا  حبيم.

سرل ه ،  ى م ا  ل علي همعط ر  عل  دَّ لِلْ  افِريِنَ عَ ذابا  ألَيِم ا  وَأَعَ :    س ب انه   نسرل ه
 ليسال ال ا سر.

__________________ 
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ا نبي  اء الب  يام بس   ب  ص  دسهم لم تبلي    رس   الوه نأع  د للب   افي ن       أى : أث  اب
 أنبيالهم عذابا أليما ، بسب  اذا انعيا . الذ ن أعيضرا عن  عر 

م ن ن ل  ا سر. لم ن ث راب عم يم    س ب انه   نابذا جمعت اس ر البي ر ب ر م ا أع دلم
 عذاب أليم للبافي ن.

  الح د ن بي  ر إنبعد اذا البيا  الحب يم ل بعض ا حب ام الت يعير. انوقل ت الس رر  ال
 :   هسب ان   لعلى ا لمنر فيها ، فقا   تعا    عن غون  ا حواب ، نعن فضل ا 

َْرْسَ لْنْ  ج اكَتْ ُ ِِ يُْ مْ ي ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا ا كُْ رُوا ُعِْمَ ةَ الِله عَلَ  ا عَلَ يْهِمْ ريِح ا  مْ جُنُ ودٌ فَ
ِِْ  وَ  وَمِنْ أَسْفَلَ مِنُْ مْ  جاؤكُُمْ مِنْ فَ وْقُِ مْ ِِ ْ  (9)وَجُنُودا  لَمْ تَ رَوْها وكَاَ  الُله بِما تَ عْمَلُوَ  بَصِيرا  

ََ ابْ تُ  (10)َُ  ا  الظُّنُو  بِ  اللهِ زاغَ  تِ ارْبَْص  ارُ وَبَ لَغَ  تِ الْقُلُ  وُ  الْحَن  اجِرَ وَتَظنُُّ  و َ  لِ  يَ الْمُؤْمِنُ  وَ  هُنالِ  
وَعَ   دَُاَ الُله  رٌَ، م   امْ مَ   َ  وَالَّ   ذِينَ فِ   ي قُ لُ   وبِهِ وَِِْ  يَ قُ   ولُ الْمُن   افِقُو  (11)وَزلُْزلُِ   وا زلِْ   زا   هَ   دِيدا  

َُ ِِ َّ غُرُورا   هُمْ ( 12)وَرَسُولُ ْْ ِ امَ لَُ  مْ فَ ي ا أَهْ لَ يَ ثْ رَِ    مُق  وَِِْ  قالَتْ طائفَِ ةٌ مِ ن ْ ُ  ارْجِعُوا وَيَسْ تَ
هُمُ النَّبِيَّ يَ قُولُوَ  ِِ َّ بُ يُوتنَا عَوْرٌََ  وَلَ وْ دُخِلَ تْ ( 13) فِ رارا   ِِْ  يرُيِ دُوَ  ِِ َّ يَ بِعَ وْرَاَ ما هِ وَ فَريِدٌ مِن ْ

نَةَ لََتَ وْه ا  وَلَقَ دْ ك اُوُا عاهَ دُوا  (14)ه ا ِِ َّ يَسِ يرا  لَبَّثُ وا بِ م ا ت َ وَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارهِا ثمَُّ سُئِلُوا الْفِت ْ
 (15)سْؤُ   مَ الَله مِنْ قَ بْلُ   يُ وَلُّوَ  ارَْدْبارَ وكَاَ  عَهْدُ الِله 

عل  ى    نكان  ت ،ب ، م  ن الغ  وناي الت  هير  لم ت  ار   ال  دعر  انس   مير نغ  ون  ا ح  وا
 لم رهي ررال من السنر اخامسر بعد اا ي .   الياج 
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عل   ى رأس  هم حي   س ب   ن    أ  نف   يا م  ن اليه   ر    كم  ا ذك   ي انم  ام اب   ن كث  ير    نملح   ها
، خيج     را إ  مب     ر ، ناجومع     را بار     يا  س     ي   نألب     رام عل     ى ح     يب ا س     لمر    أخط      

 فاجابرام إ  ذلك.
  . ا ضا   ثم خيجرا إ  سبيلر غطفا  فدعرام لحيب ا سلمر ، فاسو ابرا ام

 ي  آلا نخيج ت س  ي   لم أحابيت  ها نم ن تابعه  ا ، نالجمي  ع لم ج ي  سي     م  ن عت  
 رجل.

 ر.ةقدمهم ، أمي بحفي خندق حرل ا د ن نعند ما علم اليسرل 
نأن ه يى رل  واب إ  مت ار  ا د ن ر ، فرج دنا اخن دق س د حف ي ،ننصلت جير، ا ح

 بينهم نبر اسو امها. كما أ  ا سلمر كانرا ام با يصا .
انض مرا مر ، ن نخ ل اذلم الفتر  الع  يبر ، نق ض  ه ر  ب . سي م ر عه ر ام م ع ا س ل

 إ  جير، ا حواب ، فوا  اخط  على ا سلمر.
ب   ا   ،   ع   ا ت   مد ن   ر سي ب   ا م   ن ر   هي. ثم ج   اء ن    ي ا نمب   ن ا ع   داء محاص   ي ن لل

ب ا ح وا أرسل عل ى جي ر، ا ح واب ريى ا ر د د  ، نجن ر ا م ن عن دلم ، فو  دعت جبه اي
مْ ينَ  الُوا خَيْ  را  لَ  غَ  يْظِهِمْ بِ فَ  رُوا كَ وَرَدَّ الُله الَّ  ذِينَ  ، نانبف  اي خي  امهم ، نم    اليع    سل  رمم ، 

 .(1) نِينَ الْقِتالَ وكََفَ  الُله الْمُؤْمِ 
ي ه  ، ذك يام ف ا  لمنرالحد ن عن اذلم الغون  ، بنداء نجه ه إ    تعا    نسد ابودأ ا 

 عَلَ   يُْ مْ   ِِْ  ُعِْمَ   ةَ اللهِ   كُْ   رُوااي   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا بفض   له عل   يهم ، نبيحمو   ه م   م فق   ال : 
َْرْسَلْنا عَلَيْهِمْ   .ها تَ رَوْ ريِحا  وَجُنُودا  لَمْ جاكَتُْ مْ جُنُودٌ فَ

لاعوب   ار لت   بي نااعل   ى س   بيل  ا كُْ   رُوانا ع   . :     ا م   ن آمن   وم ب   ا  ح     ان    ا  ، 
 نرحموه ببم. ُعِْمَةَ الِله عَلَيُْ مْ 

َْرْ كث  ير  ، ا  س جن  ر  جي  ر، ا ح  واب   ِِْ  ج  اكَتُْ مْ جُنُ  ودٌ   يح  ا  لَ  يْهِمْ رِ عَ سَ  لْنا فَ
 نجعلوهم  يحلر  عنبم بخر  نفوع.رد د  زلولوهم ، 

رب اليع   لم سل   ن ألق  رانا م ا  لب  ر ، ال ذ  جُنُ  ودا  لَ مْ تَ رَوْه  اكم ا أرس لنا عل  يهم 
 أعدالبم.

 قت التراب لمر   ، فالبعن عليهم ريىا بار   لم ليلر با   تعا    سالرا : رنى أ  ا 
__________________ 

 .229ص  2. نالسير  النبر ر لابن اس   ج 385ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
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 نج  راهم ، نأم  ي ا  لب  ر فقلع  ت أنت  ا  خي  امهم ، نأطف  اي ن  يرانهم نس  ذفت لم سل  رمم اليع   
 .(1)فقال كل سيد سرم لقرمه :  ا ب. ف   : الن اء الن اء  ..

خ  ي آبي  ا  ممه ي ه ب ذ يل س  د ت   وكَ  اَ  الُله بِم ا تَ عْمَلُ  وَ  بَصِ يرا  :    س  ب انه   نسرل ه
 عليهم.   تعا    من ممااي فضله

ل  يهم م  ن رس  لنا عأى : ج  اءتبم تل  ك الجن  ر  البث  ير . فارس  لنا عل  يهم ريى  ا ر  د د  ، نأ
نغ  يرلم  اخن  دق عن  دنا جن  ر ا ه تينا  ا ، نكن  ا ف  رق ك  ل ذل  ك مطلع  ر عل  ى أعم  البم م  ن حف  ي

 يرا.خنالرا   ن  أ   نسامعر لدعالبم ، نسد أجبنالم لبم ، حين ر  نا أعداءكم عنبم
 ال :جم  ال ، فق  م  ا ح  د  للم  لمنر لم ا  ذلم الغ  ون  ، بع  د ا  ذا ان   س  ب انه   ثم ف   ل

رل  ه مل  ر ب  دل م  ن سق. نالجأى : م  ن أعل  ى ال  را ي م  ن جه  ر ا ت  ي  ِِْ  ج  اؤكُُمْ مِ  نْ فَ   وْقُِ مْ 
نانض م  ..   نا راز ف ابالل غطنا يا  بالذ ن جاءنا من تلك الجهر : س .ِِْ  جاكَتُْ مْ جُنُودٌ 

 إليهم بنر سي مر بعد أ  نقضرا عهر ام.
س ي   نمعه م  ، نا م أى : نم ن أس فل ال را ي م ن جه ر ا غ يب وَمِنْ أَسْفَلَ مِنُْ مْ 
 أحابيتهم نحلفامام.

 يو الوذكير.عه لم حممعطر  على ما سبله ،  اخل  وَِِْ  زاغَتِ ارْبَْصارُ نسرله : 
اري لا غ  ت أب   اركم ، نمال  ت ع  ن ك  ل ر  سء حرا  ا ، نص  أى : ناذك  ينا نس  ت أ  زا

   اا  ي . ن ق  الن ذا م  ال تنم  ي إلا إ  أنلئ  ك ا ع  داء.  ق  ال : زاغ الب   ي  و     ز غ  ا نز غان  ا إ
 زاغ الب ي ، إذا مل نتع  بسب  اسودامر رحرصه من رد  اارل. أ ضا :

  م  ن ب   ء بس  ب  س  لمرا بي  ا  آخ  ي    ا أص  اب وَبَ لَغَ  تِ الْقُلُ  وُ  الْحَن  اجِرَ نسرل  ه 
 إحاطر جير، ا حواب مم.

ر د دا  ع ت فوع انالحناجي : جمع حن ي  ، ناس جر  الحلقرم ، نا  يا  أ  سل رببم فو 
 بم.ن أفراا، حى لبانها سد انوقلت من أماكنها إ  أعلى ، حى ساربت أ  ذيج م

عا  يا ب   د ت    ر فاس   ر ت    رر م   ا أص  اب ا س   لمر م   ن ف  وع نك   يب لم غ   ون  ا ح  واب ، 
 ملثيا ،  يسم حيكاي القلرب ، نم م  الرجرلم ، نخل اي النفرنه.

َ  ا   س  ب انه   نسرل  ه ر ، ح  ر رام م  ن أفب  اار لم عق   بي  ا     ا  وَتَظنُُّ  وَ  بِ  الِله الظُّنُوُ
 رأنا ا حواب نسد أحاطرا با د نر.

__________________ 
 .156ص  21( راجع تفسير اسلرسى ج 1)
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ر  جم  ع الم  ن. نا  ر م   در  طل    عل  ى القلي  ل نالبث  ير من  ه. نج  اء ب   يغر الجم  ع نالمن  
 لوعد  أنراعه ، ناخو فه باخو   سر  ان ا  نضعفه.

ا از ا   قين   ، فم  نبم م  ن المن ر  ا حولف  ر   تع  ا    ب  ا    أ ه  ا ا لمن  ر    أى : نتمن ر 
ك لم ثبات  ه أس  ل م  ن ذل   نم  نبم م  ن ك  ا نبن   يلم ،    تع  ا    عل  ى  قين  ه ، ناز ا  ثق  ر برع  د ا 

ا  ، نا  م نالع   ي ن قين  ه ، نم  نبم م  ن ك  ا   مه  ي أم  امبم ان   ا  نانس   م ، نيخف  ى البف  ي
 بم :دنر عليا نافقر  ناللاء ونرا المنر  السيئر ، با  اعوقدنا با  الدالي  سو

َ   اس   ال اب   ن كث    ير : سرل   ه  و    ن  ن    ر  مخولف   ر ،وس   ن : س    ال الح وَتَظنُُّ    وَ  بِ    الِله الظُّنُوُ
   هرله ح   ، نأن   نرس ا نافقر  أ  محمدا نأص ابه  سواصلر  ، نأ قن ا لمنر  أ  ما نع د ا

 سيمهي   نه على الد ن كله نلر كيلم ا تيكر .   سب انه
ق   د ق  رل ، فنع  ن أبى س  عيد س   ال : سلن  ا    رم اخن   دق :    ا رس   رل ا  ، ا  ل م  ن ر   سء 

 عاتنا.رراتنا ، نآمن رن ع: نعم. سرلرا : اللهم استر  فقال  ؟بلغت القلرب الحناجي
 .(1)نجرلم أعداله بالي   فهومهم    تعا    سال : فضيب ا 

ََ نلفو  ََ ابْ تُلِيَ الْمُ :    تعا    لم سرله هُنالِ لبعي د ل: و ي  مب ا   ؤْمِنُ و َ هُنالِ
  ال .تدالد نا الاخوبار نالامو ا  بالنالابو ء :  ابْ تُلِيَ ، نار من رب بقرله 

   ا تع    أى : لم ذل ك ا ب ا  ال  ذي أح ا  ب  ه ا ح واب م  ن ك ل جان    ، ام و ن ا 
 ا لمنر ناخوبرام ، ليوميو سرى ان ا  من ضعيفه.

  د  الف   وع ،  ر   ا ، م   ن أى : ناض   طيبرا اض   طيابا ر   د د وَزلُْزلُِ   وا زلِْ   زا   هَ   دِيدا  
 نام ، ن   ب. سي مر نقضرا عهر ام.ا عداء حاصي 

أ    ل نا  س وطيعرانلقد بل  انتغال ا سلمر بع دنام انت غالا عميم ا ، ح ى أنه م ه  
ق   ال ا   م ينا ، فبع   ض ال    لراي لم أنساته   ا ، نس   ال بع   ض ال     ابر :     ا رس   رل ا  ، م   ا ص   ل

ص          الرس   طى ،ت   يكر  ع   ن ال    ليت ثم س   ال : ر   غلنا ا ص   نلا أن   ا ، نا  م   ا » : 
 .«الع ي ، م  ا  أجرافهم نسلرمم نارا

 وق ات .ف    خ يى ن  أ  تع ي  إح داهما ا   نخيجت طليعوا  للمسلمر لي  ، فالوقوا
نا بت عار ى تن ا نحد  بينهم ما حد  من جيا  نسو ل ، نه  ت عينا أنه م م ن ا س لمر ، ح 

 فب  بعضهم عن بعض.،  «حم. لا  ن ين »انس م : 
__________________ 

 .389( تفسير ابن كثير ج 1)



184 

جياحبم لم سبيل ا  نمن سو ل م نبم ف ن ه »سال ام :  فلما بل  ذلك رسرل ا  
 .«رهيد

   . حباا  ان  افقرن   ا زا  لم ب   ء ا س  لمر نح  ونهم. م  ا وه  ي م  ن أس  رال سبي   ر م  ن ا 
َُ ِِ َّ ا وَعَ دَُاَ الُله وَرَ م مَرٌَ،   لُوبِهِمْ ق ُ ِِْ  يَ قُولُ الْمُنافِقُوَ  وَالَّذِينَ فِي :  لم سرله   سب انه سُ ولُ
اهم ع    ن فقر  نأر    بانس    ت أ  كت      ا ن    ا   أ ه    ا ا لمن    ر    أ ض    ا   أى : ناذك    ينا غُ    رُورا  

ر   د س   اعاي ألم ن   وم نفرس   هم اخبيث   ر نطب   اعهم الذميم   ر ، نسل   رمم ا ي ض   ر ، فق   الرا لب   م نأ
َُ الحيج نالضي  :  لا نع دا ب اط  إأى :  ورا   َّ غُ رُ ِِ بالن  ي نالمف ي  ما وَعَدَُاَ الُله وَرَسُولُ

 ، لا  طاب  الراسع الذي نعي  فيه.
رم لا دنا الي  نس ال أح  دام : إ  محم  دا ك ا   ع  دنا أ  ناخ  ذ كن  رز كس يى نسي   ي ، نأح  

  سوطيع أ   ذا  إ  الغالل.
هُمْ يا أَهْلَ يَ ثْرَِ    مُقامَ وَِِْ  ق  ... وا فاَرْجِعُ  لَُ مْ الَتْ طائفَِةٌ مِن ْ

 ن افقر :ن ا للاء ا نست أ  سالت لبم طالفر م    أ ها ا لمنر    كذلك    أى : ناذكينا
ه بج رار ذي تقيم ر  في ب ا  ال أى :  ا أال ا د نر ، لا مق ام لب م لم ا ذا ا  يا أَهْلَ يَ ثْرِ َ 

 عدالبم. لحما ر بيرتبم نمد نوبم ، فارجعرا إ  مساكنبم ، ناسوسلمرا اخندق 
إ   وه   ررام س   ال الت   ركانى : نذل   ك أ  ا س   لمر خيج   را لم غ   ون  اخن   دق ، ف عل   را
ل ا   للاء رم. فق   اجب   ل س   لع ، نجعل   را نج   راهم إ  الع   دن ، نجعل   را اخن   دق بي   نهم نب   ر الق   

 .(1) نر م با دينا النانه باليجرع إ  منازاليس اا انا مرضع إسامر نأم ا نافقر  :
 انرا  هيب  ر ك  ميم ، ب  ل  أ  ا  للاء ا ن  افقر ه  بوف  را م  ذا الق  رل ال  ذ   س  ب انه   ثم ب  ر

ِْْ ُ  فَ :    تع ا    من الرسر  إ  جان  ا لمنر ، فق ال  يَّ   يَ قُولُ وَ  ِِ َّ هُمُ النَّبِ ريِ دٌ مِ ن ْ وَيَسْ تَ
 .رارا  وَما هِيَ بِعَوْرَاَ ِِْ  يرُيِدُوَ  ِِ َّ فِ بُ يُوتنَا عَوْرٌََ 

لك ، ب ل  وف ر  ب ذأى : أنهم كانرا يىيضر  غيرام عل ى ت يك مبان ه لم الجه ا  ، نلا  ب
بي  رتهم ،  ليج  رع إ فيس  واذنه لم ا   ص  لى ا  عل  يهم   ك  ا  ك  ل في     م  نهم    ذا  إ  الن   

ار ذاي ها.  ق   ال :  ن يىيس       أى : خالي   ر  عَ   وْرٌََ  ِِ َّ بُ يُوتنَ   اس   اللر ل   ه :     ا رس   رل ا  : 
 عرر  إذا سهل  خراا لقلر ح انوها.

أى  رَاَ بِعَ وْ  وَم ا هِ يَ نانا  بت  القيآ  ع ن حقيق وهم ن ب ذمم لم  ع راام فيق رل 
: 

__________________ 
 .266ص  6( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 1)
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، نإع   ا الح     أنه   م  ي    دن  الف   يار م   ن مي   دا  القو   ال ،  نالح   ال أ  بي   رتهم ليس   ت كم   ا  وعم   ر 
 لضع  إ انهم ، نجا نفرسهم.

تن    ا ع    رر  ، ليق    رل ل    ه : إ  بير  رنى أ  ب    . حارث    ر بعث    را أح    دام إ  رس    رل ا  
، ف اذ  لن ا   ام عن انليست  ار من  نر ا ن ار مثل  نرنا ، ليس بيننا نبر غطفا  أح د   ي 

 .يجع إ   نرنا ، فمنع ذرار نا ننساءنا. فاذ  ام كس ن
أص   ابنا  ا  م   ان فبل     س   عد ب   ن مع   اذ ذل   ك فق   ال :     ا رس   رل ا  ، لا ت   اذ  ا   م ، إن   ا 

 في ام. .. نإ اام رد  إلا فعلرا ذلك
ا إ  م  ه م  س يعر فأ  اللاء ا نافقر جمعرا  نفسهم كل نق يض ،    سب انه   ثم بر

أَقْطارهِ ا ثُ مَّ  يْهِمْ مِ نْ لَتْ عَلَ وَلَوْ دُخِ :    تعا     لذى ا لمنر ، ن بطئر  عما  نفعهم ، فقال
نَةَ لََتَ وْها   وَما تَ لَبَّثُوا بِها ِِ َّ يَ   .سِيرا  سُئِلُوا الْفِت ْ

ن   دخل ال دخرل م  للبي ري أن للمد ن ر. نفاع ل دُخِلَ تْ    تع ا    نالضمير لم سرله
ي   رتهم ، رل إ  بال   دخ   س   ب انه   ا   ذلم البي   ري أن ا د ن   ر م   ن أا   ل البف   ي نالفس   ا . نأس   ند

 للإرعار با  ا عداء  دخلرنها نام سابعر  فيها.
 نا سطار : جمع سطي ةع. الناحير نالجان  نالجهر.

 نا يا  بالفونر انا ، الي   عن انس م أن سوال ا سلمر.
ير  ترا   ا ع ناب   ن كث   الجمه   رر با    د ةع   .  عطرا   ا. نس   يألم ن   افس   يألم  لََتَ وْه   انسرل   ه 

 بالق ي ، ةع. لجاءناا نفعلراا نالولبن : انبطاء نالواخي.
 زعمه  م ، اذبر  لمنا ع  . إ  ا  للاء ا ن  افقر ال  ذ ن  وعم  ر  أ  بي  رتهم ع  رر  ، ا  م ك  

 نام أص اب نياي خبيثر ، ننفرنه عار ر عن كل خير.
ل   يهم و مه   ا عأ  بي   رتهم ا   ذلم ال      وعم   ر  أنه   ا ع   رر  ، ل   ر اس نال   دليل عل   ى ذل   ك ،

ا س لمر ،  مقاتل ر مقو م من ا تيكر نام سابعر  فيه ا ، ثم طل   م نهم أ   نض م إل يهم لم
  د   بي ر طلب ه إلاا ع ن تللسارعرا إ  تلبير طلبه ، نلب انرا مطيع ر ل ه ك ل الطاع ر ، نم ا ت اخين 

ط  ر ت  يبطبم ن ك  ل رابع  ، نل نس        أ ه  ا ا س  لمر    قو  البمسليل  ر ،  ع  دن  الع  د  خ ا  ا ل
 مم.    عقيدتهم ناانر ، ننفرسهم مي ضر خالي .

. سي ل : بي رتهمن د ن ر. أى : ا  وَلَوْ دُخِلَ تْ عَلَ يْهِمْ سال صاح  البتا  : سرل ه : 
ر  خل  ت ل  ي   د : ن أى. م  ن جرانبه  ا.   مِ  نْ أَقْطارهِ  ام  ن سرل  ك :  خل  ت عل  ى ف      ارلم 

 لى أااليهمعنانثالت  مد نوهم من نراحيها كلها   ال   فين  منها   اذلم العساكي ا و وبر
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نَ  ةَ نأنلا ا  م ن  اابر س  ابر ، ثم س   ئلرا عن  د ذل  ك الف  وع نتل   ك اليجف  ر ،  أى : ال   ي    الْفِت ْ
سترا  ا ،  ناليجع  ر إ  البف  ي ، نمقاتل  ر ا س  لمر ،  ترا  ا ، أى : لجاءنا  ا نلفعلرا  ا. نس  ي .

ر ثما  بر  الس لال نالج راب م ن غ ير ترس  . أن م ا  وَما تَ لَبَّثُوا بِها ِِ َّ يَسِيرا  أى  عطراا 
 .(1)لبثرا با د نر بعد ارتدا ام إلا  سيرا ، ف   ا   هلبهم 

 ام قض هم لعه  ر نبع د ذل  ك ، أ  م ن ال  فاي ال زم ر للمن افقر ،    س ب انه   ثم ب ر
 .ؤُ   كاَ  عَهْدُ الِله مَسْ وَ رَْدْبارَ اوَلُّوَ  ي ُ وَلَقَدْ كاُوُا عاهَدُوا الَله مِنْ قَ بْلُ   :    تعا    فقال

رنر  نه  م س  يبأأى : نلق  د ك  ا  ا  للاء ا ن  افقر  س  د حلف  را م  ن سب  ل غ  ون  ا ح  واب ، 
را ف    نلب    نهم ه   معب    م لم ال    دفاع ع    ن الح      نع    ن ا د ن    ر ا ن    رر  ال       س    اكنرنبم فيه    ا ،

 بعهر ام.
ل  ى ع   تع  ا    اا  د ا أى : مس  ئرلا عن  ه ص  احبه ال  ذي ع وكَ  اَ  عَهْ  دُ الِله مَسْ  ؤُ   

 كل ناسض لعهدلم ، ةا  سو قه من عقاب.    سب انه   الرفاء ، نسي ازى
همه  م ، فل  ى س رء ثم ناص لت الس رر  البي   ر ح د ثها ع ن ا  للاء ا ن افقر ، ف ربخوهم ع

 :   تعا    فقال .. على س طر ألسنوهمنعلى جبنهم نخررام ، ن 
فَعَُ مُ الْفِرارُ ِِْ  فَ رَرْتُمْ مِنَ الْمَ   (16)َ  ِِ َّ قَلِ ي    وَِِ ا    تُمَت َّعُو وِ الْقَتْلِ وْتِ أَ قُلْ لَنْ يَ ن ْ
جِ دُوَ  لَهُ مْ مِ نْ يَ حْمَ ة  وَ   بُِ  مْ رَ  أَوْ أَرادَ سُ وكا   قُلْ مَنْ َ ا الَّذِي يَ عْصِمُُ مْ مِنَ الِله ِِْ  أَرادَ بُِ مْ 

خْ عَ و قِينَ مِ نُْ مْ وَالْق ائِ قَدْ يَ عْلَ مُ الُله الْمُ  (17)دُوِ  الِله وَليِأا وَ  َُصِيرا   ن ا وَ  واُهِِمْ هَلُ مَّ ِِليَْ لِينَ ِِِ
ََ ِِ َّ قَلِ  ي    ْْ ْْتُوَ  الْبَ   َُ رَ أَهِ  حَّة  عَلَ  يُْ مْ فَ   (18)يَ   ََ تَ  دُورُ  يَ نْظُ  رُو َ  أيَْ   تَ هُمْ إِ ا ج  اكَ الْخَ  وْ ِِليَْ  

َِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِ ا َ هَ  َُ سَلَ َ  الْ أَعْيُ نُ هُمْ كَالَّذِي يُ غْش  عَلَيْ  قُوكُمْ خَوْ
__________________ 

 .528ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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َْحْ  ََ لَ  مْ يُ ؤْمِنُ  وا فَ   ََ عَلَ    الِله بِْلَْسِ  نَةا حِ  دادا أَهِ  حَّة  عَلَ    الْخَيْ  رِ أُولئِ   بَطَ الُله أَعْم  الَهُمْ وكَ  اَ   لِ  
ْْتِ ارَْحْ   زاُ  يَ    وَدُّوا لَ   وْ أَُ َّهُ   مْ ب   ادُوَ  فِ   ي  (19)يَسِ   يرا   يَحْسَ   بُوَ  ارَْحْ   زاَ  لَ   مْ يَ   ذْهَبُوا وَِِْ  يَ   

ُْبائُِ مْ وَلَوْ كاُوُا فِيُ مْ ما قاتَ لُوا ِِ َّ قَلِي     (20)ارَْعْراِ  يَسْئَ لُوَ  عَنْ أَ
فَ ا  للاء ا ن  افقر :    أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : س  ل  فَ   رَرْتُمْ مِ  نَ فِ  رارُ ِِ ْ عَُ مُ الْ لَ  نْ يَ   ن ْ
كان  ت أيات  ه ، س  راء حعن  داا  ،    ك  ل إنس  ا  لا ب  د ل  ه م  ن نها   ر تنوه  س الْمَ  وْتِ أَوِ الْقَتْ  لِ 

 يا،.تلك النها ر عن طي   القول بالسي  ، أم عن طي   ا ري على الف
 خي الحي  ا  ، لا    ل نم  ا  ام ا م  ي ك  ذلك ، فعل  ى ا  للاء ا ن  افقر أ   علم  را : أ  الج  ا

 ا ج  اكَ جَ  لٌ   فَ  إِ أَ مَّ  ةا وَلُِ   ل  أُ نأ  الت   اعر لا تق  دمها ع  ن مرع  داا. نص  دق ا  إذ  ق  رل : 
ْْخِرُوَ  ساعَة  وَ  يَسْتَ قْدِمُو َ   .أَجَلُهُمْ   يَسْتَ

يرو ل    ن ى : إ  ف    أجراب    ه مح    ذن  لدلال    ر م    ا س    ب  علي    ه.  .. رْتُمْ ِِْ  فَ     رَ نسرل   ه : 
  نفعبم فياركم.
ذي اس  ور  ع  ن الج  ا ال   ه زج  يامت  ذ يل س   د ب   وَِِ ا    تُمَت َّعُ  وَ  ِِ َّ قَلِ  ي   نسرل ه : 

 عليهم.
ن الرس ت م لفتر     على سبيل الفي    أى : إ  فياركم من ا ري أن القول ، إ  نفعبم

ل بب م ي  ، ثم  ن و نسو ا سل   نفعبم طر   ،  نبم لن توموعرا بالحيا  بعد اذا الف يار إلا، فلن 
 بم سطعا.بالذي لا مي  لبم منه ، فما تفين  منه ار نازل    تعا    سضاء ا 

يه   ا ،  س   وطيعر  ال   ي  عل أ   ق   يعهم بح    ر أخ   يى لا رس   رله    تع   ا    ثم أم   ي ا 
 .مَة  وْ أَرادَ بُِ مْ رحَْ مْ سُوكا  أَ ادَ بِ ُ قُلْ مَنْ َ ا الَّذِي يَ عْصِمُُ مْ مِنَ الِله   ِِْ  أَر  فقال :

   ي دلم ا   دفع ما  اللاء الجاالر : من اذا الذي  لك أ    أ ها اليسرل   أى : سل
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 ببم من خير أن ري ، نمن نعمر أن نقمر ، نمن مري أن حيا .   تعا 
 النفس.ن أحدا لا  سوطيع أ   نع سضاء ا  عنبم. فالاسوفهام للإنبار إ  

ع   مر ، س  ال ص  اح  البت  ا  : ف     سل  ت : كي    جعل  ت اليحم  ر سي ن  ر الس  رء لم ال
 ؟نلا ع مر إلا من السرء

يى مج  نأج  يى  سل  ت : معن  الم ، أن     يببم بس  رء إ  أرا  بب  م رحم  ر ، فاخو   ي الب   م
 .(1) «موقلدا سيفا نحام  رمحا»أى :    «موقلدا سيفا نرمحا» سرل :

معط  ر  عل  ى م  ا   َُصِ  يرا  ليِأ  ا وَ وَ  يَجِ  دُوَ  لَهُ  مْ مِ  نْ دُوِ  الِله وَ :    تع  ا    نسرل  ه
 س ب انه   نن ه دن  م ن   م م ، نلا    تعا    سبله. أى : لا  دن  من  ع مهم  ا  ي دلم ا 

 ير. غين نالمجالناصي نا   سب انه   ذ ار نحدلمنليا  نفعهم ، أن ن يرا  ن يام ، إ  
َِ مِنْ رحَْمَةا فَ :    تعا    سال َْ فَ  مُرْسِ ََ لَها   وَ   مُمْسِ ما يَ فْتَحِ الُله لِلنَّا لَ ما يمُْسِ

َُ مِنْ بَ عْدِِ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ   .لَ
 : قاب ه ، فق الو را م ن عم ل ن  فلأ  علمه محيل مللاء ا نافقر ، نأنه   سب انه   ثم بر

ََ ِِ َّ قَلِي   مَّ ِِليَْنا وَ  يَْْ اُهِِمْ هَلُ خْو قَدْ يَ عْلَمُ الُله الْمُعَو قِينَ مِنُْ مْ   وَالْقائلِِينَ ِِِ  ْْ  .تُوَ  الْبَ
ال  ه    ن بى نأمثأس  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : س  ال اب  ن الس  ال  : اس   ر لم عب  د ا  ب  ن 

نلا  : نيى ك اجل س الرا ل هس نافقر من اخندق إ  ا د نر. كانرا إذا جاءام ا ناف  رجع من ا 
 ذيج ، ن بوبر  إ  إخرانهم لم العسبي ، أ  الورنا ف نا ننوميكم.

 را لحم    انك    ا  بعض    هم  ق    رل ل    بعض : م    ا محم    د نأص     ابه إلا أكل    ر رأنه ، نل    ر ك    ان
 .(2)لالوهمهم أبر سفيا  نأص ابه ، فحلرام 

ق م  ن الع  ر  «سرا ع  ر »ن لا يخف  ى علي  ه ر  سء.    تع  ا    للو قي    ،    ا  «دس  »ن 
 ا.  ي دانار ا نع نال ي  ،  قال : عاق ف   ف نا ، إذا صيفه عن الجهر ال 

ال    فاي  الوت   ابه لمللبي   ا . نا    يا  ب   ا خر  : الوط   اب  ن  مِ   نُْ مْ لم سرل   ه  «م   ن»ن 
 ن ص ابه. ل  على رأسها كياايوهم للن  الذميمر ، نالاتجاااي القبي ر. ا

 اسم فعل أمي ةع. أسبل. «الم»ن 
__________________ 
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لا يخف  ى علي  ه ح  ال أنلئ  ك ا ن  افقر. ال  ذ ن يخ  ذلر  ن ثبط  ر     تع  ا    نا ع  . : إ  ا 
ر  إخ     رانهم لم النف     اق نالت     قاق ، ع     ن الار     تراك م     ع ا      لمنر ، لم ح     يب جي     ر، ن       يف

أى : أسبل را ارن ا ، نتع الرا إ  جرارن ا ، نلا تنض مرا  هَلُ مَّ ِِليَْن اا ح واب ، ن قرل ر  ا م : 
 إ  صفر  ا سلمر.

ََ ِِ َّ قَلِي   :    سب انه   نسرله ْْ ْْتُوَ  الْبَ  رام.جبنهم نخر لى ذم ام ع وَ  يَ
إلا إسب الا  ،القو ال أى : أ  من صفاتهم ا صيلر أنهم جبناء ، نلا  قبلر  على الحيب ن 

م عل  ى س  بيل ج  ر  معه  سل  ي . فه  م ت  ار  يخيج  ر  م  ع ا   لمنر ، ن ه  امهم أنه  م معه  م ، أن يخي 
 الي اء نالطمع لم غنيمر.

   ق  الفع   وا ، ثم أخ  ذي الس  رر  البي   ر لم ت   ر ي م  ا جبل  را علي  ه م  ن س  رء ت   ر يا م
. نلف    و س    ب  ص    ررلم، جم    ع ر     ي  م    ن الت      نا    ر البح    ل لم أ أَهِ    حَّة  عَلَ    يُْ مْ    تع    ا 

ْْتُوَ  من رب على الحال من الضمير لم سرله :  أَهِحَّة   ََ اوَ  يَ ْْ  .ي   ِِ َّ قَلِ  لْبَ
ير    ل خ ء بب ل صفاي اللاء ا نافقر الجا ناخرر ، حالر كرنهم بخ   أى : أ  من

لح   نالع ي  ال دفاع ع ن افه م لا  ع اننرنبم لم حف ي اخن دق ، نلا لم    أ ه ا ا لمن ر    إليبم
 نالتي  نلا لم أى رسء فيه منفعر لبم.

 َُ ي   نبم نب   ر بللق   اء ا، أى ف    ذا اس   ترب الرس   ت ال   ذي  ورس   ع في   ه  فَ   إِ ا ج   اكَ الْخَ   وْ
 أَعْيُ   نُ هُمْ  تَ  دُورُ ال  ع ن بج ا  ََ يَ نْظُ  رُوَ  ِِليَْ     أ ه ا اليس  رل الب  ييم رأَيَْ   تَ هُمْ أع دالبم. 

 لم مآسيهم  ينا ن الا.
َِ مِ نَ الْمَ وْتِ نحاام ك  ال ال ذي    ب ه ا  ري ل ذي أح اأى : ك  ال ا يُ غْش   عَلَيْ 

 ر  نالفوع.من كل جان  ، ف ار لم أس ى  ركاي الران ناخ
ذا اب  م ا  ن ااذلم اس حاام عند م ا  ورسع ر  الت دالد نا ح ان  ، أم ا ح اام عن د 

َُ سَلَقُوكُ    تعا    اخر  ، فهس كما سال  .دا سِنَةا حِدامْ بِْلَْ فإَِ ا َ هََ  الْخَوْ
ا  ذا  ك  ا أراء م  ن السّ  ل . نأص  له بس  ل العض  ر نم  دلم ل   ذى ، س   سَ  لَقُوكُمْ نسرل  ه 

 دا أن لسانا. نا يا  به ان ذاء بالب م السيئ القبي .العضر  
لطرا م  ا  ، س  أى : أنه  م عن  د الت  دالد جبن  اء بخ   ء ، ف   ذا م  ا ذا    اخ  ر  نح  ل ا 

 د  د لملحات لثي ت اثير  عليبم ألسنوهم البذ ئر با ذى نالس رء ، نرم ركم بالس نر ماض ير ح ا   ،
م ك    ال ار ح   ااص   ذك   ي القو   ال أم   امهم ،  الت   سء ، نارتفع   ت أص   راتهم بع   د أ  ك   انرا إذا م   ا

 ا غتى عليه من ا ري.



190 

أى بخ  ء بب ل خ ير ، فه م يىيص ر  عل ى  أَهِحَّة  عَلَ   الْخَيْ رِ ثم ام بعد كل ذلك 
جم  ع الغن  الم ، نعل  ى ا م  رال بب  ل نس  يلر ، نلب  نهم لا  نفق  ر  ر  يئا منه  ا لم نج  ه م  ن نج  رلم 

 اخير نالبر.
 جمع   را الج   ا ير ، س   دأى : ل   يس ف   يهم خ    ة  عَلَ     الْخَيْ   رِ أَهِ   حَّ س   ال اب   ن كث   ير سرل   ه 

 نالبذب نسلر اخير ، فهم كما سال لم أمثاام التاعي :
 لم الس                  لم أعي                  ارا جف                  اء نغلم                  رأ

 لم الح               يب أمث               ال النس               اء الع               رارك ن     

  

لحم  ار. نلم  نا  ر اأى : ا  م لم ح  ال ا س  ا ر ك  انهم الحم  ير ا عي  ار. نا عي  ار جم  ع ع  ير
 .(1)لحيب كانهم النساء الحيض ا

ََ لَ مْ يُ ؤْمِنُ واسرء م  يرام فق ال :    سب انه   ثم بر َْحْبَ  أُولئِ  م الَهُمْ وكَ اَ  طَ الُله أَعْ فَ 
ََ عَلَ  الِله يَسِيرا    . لِ

 ة ا     واؤْمِنُ ي ُ لَ مْ أى : أنلئك ا نافقر  ا رصرفر  ةا سب  م ن ال  فاي الس يئر 
َْحْبَطَ افع    اام ص    ا سا ، ب    ل س    الرا بالس    نوهم س    رلا تبذب    ه سل    رمم نأ ان     ا  ب    ه إ ان    ا لُله فَ    

ين  ا ا   س  ب انه   ل  ى ا ب  ا  أبطله  ا نجعله  ا اب  اء منث  ررا ، نك  ا  ذل  ك انحب  ا  ع أَعْم  الَهُمْ 
  سيرا.

   تع  ا     س  ي إحب  ا  عمله  م بال  ذكي م  ع أ  ك  ل ر  سء  س  ير علي  ه   س  ب انه   نخ   
 نه خبيثر.، ننفر  د ي  بانحبا  نانفسا  ، ل دنراا عن سلرب مي ضرلبيا  أ  أعماام ج

 ؟سال صاح  البتا  : نال  ثبت للمنافقر عمل حى  ي  عليه انحبا 
رطئ    ه إ  ه  ن سل    ت : لا ، لبن    ه تعل    يم      ن عس    ى  م    ن أ  ان     ا  باللس    ا  إ     ا  ، 

ل ك    ا  ، نأ   ل يس ب   إ ان هالقل  ، نا  ما  عمل ا ناف  من ا عمال  دي علي ه ، فب ر أ
 ي  ، ا  ال   عم  ل  رج  د من  ه باط  ل ، نفي  ه بع  ن عل  ى إتق  ا  ا بل    أس  انه أم  يلم نا  ر ان   

نأنه  ا     ا  ، أس  انه نتنبي  ه عل  ى أ  ا عم  ال البث  ير  م  ن غ  ير ت     ي  ا عيف  ر كالبن  اء م  ن غ  ير
 .(2) ذا  عند ا  اباء منثررا 

ن فق ال دالد ناج عن صفاي ا ن افقر عن د الت اذا الحد ن الجامع    سب انه   ثم خوم
 .يَحْسَبُوَ  ارَْحْزاَ  لَمْ يَذْهَبُوا :

ح  واب ع  ن حي  ل ا أى : أ  ا  للاء ا ن  افقر بل    م  م الج  ا ناخ  رر ، أنه  م ح  ى بع  د ر 
 ا د نر ،

__________________ 
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س د ر     تع ا    ل را يىس بر  ن من ر  أنه م ه   ذابرا عنه ا ، فه م   ابر  أ     دسرا أ  ا ما زا
 الذ ن كفينا بغيمهم  ن  أ   نالرا خيرا.

ع د ذا اب م حى بنلم اذلم الجملر ما فيها من الوهبم با نافقر ، حين نصفوهم بانه
 أسباب اخر  ، ما زالرا لم جبنهم  عيتر .

 ال :لوق  د ي فق  ح  اام فيم  ا ل  ر ع  ا  ا ح  واب عل  ى س  بيل الف  ي  نا   س  ب انه   ثم ب  ر
ْْتِ ارَْحْزا ُ   .وَِِْ  يَ

 أى : إ  ا د نر مي  ثانير.
 مهاجم  ر ، ا ح  واب إ ع  د جي  ر أى : نإ  ت يَ   وَدُّوا لَ  وْ أَُ َّهُ  مْ ب  ادُوَ  فِ  ي ارَْعْ  را ِ 

ع أا  ل لر خارجه ا م  ، ن  از  غ  البر عنه ا ا د ن ر م  ي  ثاني ر ،  وم  . ا للاء ا ن  افقر  ، أ   برن را
 البرا ي من ا عياب ، حى لا  عيضرا أنفسهم للقوال.

نوح را م ن  دا ، إذاب جمع ب ا  نا ر س اكن البا   ر.  ق ال : ب دا الق رم  بادُو َ فقرله : 
 ا د  إ  البرا ي.

 نا عياب : جمع أعيابى نار من  سبن البا  ر.
سْ  ئَ لُوَ  يَ ق  ال : فسم  اع ا خب  ار الس  يئر ع  ن ا   لمنر  تلهفه  م عل  ى   س  ب انه   ثم ب  ر

ُْبائُِ مْ وَلَوْ كاُوُا فِيُ مْ ما قاتَ لُوا ِِ َّ قَلِي  .   عَنْ أَ
 ه ا أ   أخب اركم ليها ع نأى : اللاء ا نافقر   سالر  القا مر من ا د نر ، نالذاابر إ

 حى لبانهم غير ساكنر فيها.   ا لمنر 
اتلرا معب م س م ا    ي على سبيل الف   فيبم عند ما  عر  البافين  إ  ا د نرنلر كانرا 

  ر نإع ا  ق اتل ،ن رغب ر عإلا سوالا سلي  حى لا  نبت  أميام انبتافا تاما. فهم لا  قاتلر  
 ر اء نمخا عر.

يه   ا ك   ا  عل  ناب   ذا نج   د اس    اي البي    ر س   د أفاض   ت لم ر   ي  ا ح   رال القبي    ر ال    
ها إ   اي نأبغض  عن  د م  ا ااجم  ت جي  ر، ا ح  واب ا د ن  ر ، ننص  فوهم بابت  ع ال   فا ن  افقر  

 كل نفس كي ر ، حى يىذرام ا لمنر .
 ع د ذل ك ص رر لسرر  بانكعا   القيآ  البييم لم ا قارنر بر ا خيار نا ريار ، ساست 

ه   ذا م   ا  الرا :مت   يسر مض   يئر للم   لمنر ال    ا سر ، ال   ذ ن عن   د م   ا رأنا جي   ر، ا ح   واب س   
 َُ َُ وَصَ  دَقَ الُله وَرَسُ  ولُ  علي  ه  ن  أ   ب  دلرا عاا  دنا ا  سرا م  انال  ذ ن ص  د وَعَ  دَُاَ الُله وَرَسُ  ولُ

 تبد  .
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لنس   ومع إ  الق   يآ  الب   ييم نا   ر      رر لن   ا مرس     ا    لمنر لم غ   ون  ا ح   واب ، كم   ا 
 :   سب انه   يىبى جانبا من فضل ا  عليهم ، نمن لطفه مم فيقرل

رَ وَ كََ رَ الَله  لَله وَالْيَ  وْمَ الَْخِ يَ رْجُوا ا نْ كا َ لَقَدْ كاَ  لَُ مْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوٌََ حَسَنَةٌ لِمَ 
َُ وَصَ  دَقَ الُله ا الُله وَرَ ا م  ا وَعَ  دََُ وَلَمَّ  ا رأََ الْمُؤْمِنُ  وَ  ارَْحْ  زاَ  ق  الُوا ه  ذ( 21)كَثِي  را   َُ وَ سُ  ولُ رَسُ  ولُ

َِ ينَ رجِ الٌ صَ  دَقُوا م  ا عاهَ  دُوا اللهَ مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِ ( 22)مْ ِِ َّ ِِيماُ  ا  وَتَسْ  لِيما  وَم ا زادَهُ   هُمْ فَ  عَلَيْ   مِ  ن ْ
هُمْ مَ  نْ يَ نْتَظِ  رُ وَم  ا بَ  دَّلُوا تَ بْ   َُ وَمِ  ن ْ زِيَ الُله الصَّ  ادِقِينَ بِصِ  دْقِهِمْ ليَِجْ   (23) دِي   مَ  نْ قَض    َُحْبَ  

دَّ الُله الَّ   ذِينَ  وَرَ  (24)ورا  رحَِيم  ا   ك  اَ  غَفُ    اللهَ نَ ِِْ  ه   اكَ أَوْ يَ تُ  وَ  عَلَ   يْهِمْ ِِ َّ وَيُ عَ  ذ َ  الْمُن  افِقِي
وَأَُْ   زَلَ  (25)عَزيِ  زا   وكَ  اَ  الُله قَويِأ  ا نَ الْقِت  الَ مِنِيكَفَ  رُوا بِغَ  يْظِهِمْ لَ  مْ ينَ  الُوا خَيْ  را  وكََفَ    الُله الْمُ  ؤْ 

ََ  أَهْ  لِ الِْ ت  اِ  مِ  نْ صَياصِ  يهِمْ وَقَ  الَّ  ذِينَ ل  اهَرُوهُمْ مِ  نْ  قْتُ لُ  وَ  ت َ مُ الرُّعْ  َ  فَريِق  ا  ي قُ لُ  وبِهِ فِ  ذَ
ْْسِرُوَ  فَريِقا   ل   كُ ل  طَؤُه ا وكَ اَ  الُله عَ ض ا  لَ مْ تَ مْ وَأَمْ والَهُمْ وَأَرْ وَأَوْرثََُ مْ أَرْضَ هُمْ وَدِي ارهَُ ( 26)وَتَ

 (27)هَيْكا قَدِيرا  
أى : ك ا   نَةٌ سْ وٌََ حَسَ  الِله أُ لَقَدْ كاَ  لَُ مْ فِي رَسُ ولِ :    تعا    سرله سال القيط  :
 إ  اخندق. حين بذل نفسه لن ي    ن ا  ، لم خينجه لبم سدن  لم الن  
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   بضم اامو . نالباسر  ببسياا. نالجمع أس ى نإس ى أُسْوٌََ نا سر  : القدن . نسيأ عاصم 
 .(1)بضم اامو  نكسياا 

 ه. قال : ف   الوسى بف   ، إذا اسودى به ، نسار على نه ه نطي قو
 يس      رل ا نس      ال انم      ام اب      ن كث      ير : ا      ذلم اس       ر البي       ر أص      ل كب      ير لم الواس      ى ب

   رم ا ح  واب ، لم ص  برلم   ال  ه نا  ذا أم  ي الن  انه بالواس  ى ب  الن لم أسرال  ه نأفعال  ه نأحر  
 .(2)   .. تعا    نم ابيته نميابطوه نمجاادته نانومارلم الفيج من ربه

لغ ون  ب  فر خاص ر كا  لم ا ذلم ا  نالذي  قيأ السير  النبر ر التي فر.  يى أ  الن  
 .أحراله ن ، نلم غيراا ب فر عامر القدن  الحسنر الطيبر لم كل أسراله نأفعاله 

اب ب    ل لق    د ر    ارك أص     ابه لم حف    ي اخن    دق ، نلم الض    يب بالف    انه. نلم حم    ل ال    تر 
 ع .نراركهم لم أراجيوام نأناريدام ، نام  قرمر  مذا العمل التاق ا و

لح ازم ال يحيم اار القال د  بل كا   .. نراركهم لم تمل آلام الجرع ، نآلام السهي
 لحندق.لحفيام   ل ا إليه أص ابه عند ما  ع ون  عن إزالر عقبر صا فوهم خ ل ، الذي

،   أحبم رلمح ى   أى لم اخن دق   سال ابن إس اق ما ملح ه : نعمل ا س لمر  في ه
 عميا ، فقالرا : سمالم رسرل ا   «جعيل»نارتجونا فيه بيجل من ا سلمر  قال له 

 ل عم                   ياسم                   الم م                   ن بع                   د جعي                   

 ك                         ا  للب                         الس  رم                         ا وه                         يان     

  

 .«وهيا»مهي سال : بنإذا مينا  «عميا» ف ذا مينا بعمين ، سال رسرل ا  
   نبرت     هثم س     ال اب     ن إس      اق : نك     ا  لم حف     ي اخن     دق أحا       ن بلغو     ني فيه     ا تقي     

ع   ض ي عل   يهم لم ب، أنه   م ار   ودي ب   ن عب   د ا  ك   ا  يى   د  فب   ا  فيم   ا بلغ   ني أ  ج   اب 
ن م  اء م  ف  دعا ب ن  اء  ، فت  برا ذل  ك إ  رس  رل ا     أى ص  حي  عميم  ر   اخن  دق كد   ر

 بد  ر ، فيق  رلتل  ك ال فوف ل في ه ، ثم  ع  ا ة ا ر اء ا  أ     دعر ب ه ، ثم نض   ذل  ك ا  اء عل ى
 من

__________________ 
 .155ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .392ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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أى     ح   ى ع   ا ي كالبثي       أى : لوفو   ت   حض   ياا : ف   ر ال   ذي بعث   ه ب   الح  نبي   ا لانهال   ت
 .(1)لا تي  فاسا نلا مس ا     كاليمل ا و مع

ا نج   رب ق    ر  م   نا   ذلم اس    ر البي    ر نإ  ك   ا  نونا   ا لم غ   ون  ا ح   واب ، إلا أ  ا 
اكُمُ الرَّسُ   ولُ وَم   ا آت   :    تع   ا    أفعال   ه ، كم   ا س   اللم جمي   ع أسرال   ه ن  الاسو   داء باليس   رل 

َُ فاَُْ تَ هُوا  .فَخُذُوُ    وَما ُهَاكُمْ عَنْ
موعل      رَ يَ    وْمَ الَْخِ    وَالْ لِمَ   نْ ك   اَ  يَ رْجُ   وا اللهَ :    س   ب انه   نالج   ار نالمج   ينر لم سرل   ه

 .حَسَنَةٌ للفو نفسه نار ، أن مذا ا حَسَنَةٌ ة ذن  صفر لقرله 
 ا بعهر ام.ذ ن نفر نا يا  ةن كا   يجر ا  ناليرم اسخي : ا لمنر  ال ا سر  ال

ن  الحس  نر  ، نا ذلم الق  د س دن  حس  نر لم نب  يبم    أ ه  ا الن انه   أى : لق د ك  ا  لب م
م ل   ر  رحمو  ه     ر ، ن لم   ا تع      كالن  ر نثابو  ر للم   لمنر ح    ان    ا . ال  ذ ن  يج   ر  ث  راب ا 

معط  ر  عل  ى  ثِي  را  وَ كََ  رَ الَله كَ نسرل  ه :  القيام  ر ، إذ ا  م ا نوفع  ر  بالواس  ى بيس  رام 
رم ناسخ  ي ، ثابو  ر    ن ك  ا   يج  ر ا  نالي   ، أى : ا  ذلم ا س  ر  الحس  نر باليس  رل  ك  ا َ 

اخ  ر  إ  طاعو  ه ن  ترص  ل    تع  ا   يا كث  يرا ،    ا  زم ر ل  ذكي ا ذك     تع ا    ن  ن ذك  ي ا 
  . سب انه   منه

 م باليس     رلب     ر اليج     اء نانكث     ار م     ن ذك     يلم ،    الواس     ى الو     ا   س     ب انه   نجم     ع
 لا  و ق  إلا مما. 

ال  ا سر    لمن ر ه اما سال   على سبيل الوتي   نالوبييم   بعد ذلك   سب انه   ثم بر
 قالُوا ه ذا م ا  ارَْحْزا َ مُؤْمِنُو َ وَلَمَّا رأََ الْ :    تعا    عند ما راادنا جير، ا حواب ، فقال

َُ   وَما  َُ   وَصَدَقَ الُله وَرَسُولُ  .ماُا  وَتَسْلِيما   ِِ َّ ِِيادَهُمْ ز وَعَدَُاَ الُله وَرَسُولُ
أن إ  م ا  ت يكر  ،نلم من الجير، ال  ج اء م ا ا  عر  إ  ما رأ هذاناسم انرار  

 حد  ام من ضي  نكيب بسب  ذلك.
ه  هن را  د ن ر ،أى : نحر رأى ا لمنر  ال ا سر  جير، ا حواب نسد أسبلت ار ا 

 م ا نع دنا ب ه اا م ، ا ر الذي نيالم من خط ي  هذانه  وعرا ، بل ثبورا على إ انهم نسالرا 
ذا العس   ي يج ، نا   أ  ا   ذا اخط   ي س   يعقبه الن    ي ، نا   ذا الض   ي  س   يعقبه الف   ا  نرس   رله ، ن 

 سياتى بعدلم اليسي.
__________________ 

 نما بعداا. 229ص  2( راجع السير  النبر ر لابن اتام ج 1)
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لم س  رر     تع  ا    س  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : نأرا نا بق  رام ذل  ك ، م  ا تض  منه سرل  ه
هُمُ أَمْ حَسِ  بْتُ البق  ي  :  ْْتُِ مْ مَثَ  لُ الَّ  ذِينَ خَلَ  وْا مِ  نْ قَ   بْلُِ مْ   مَسَّ  ت ْ مْ أَْ  تَ  دْخُلُوا الْجَنَّ  ةَ وَلَمَّ  ا يَ  

َُ مَت   َُصْ رُ الِله   أَ  ِِ َّ َُ  ْْساكُ وَالضَّرَّاكُ وَزلُْزلُِوا حَتَّ  يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُ وا مَعَ  صْ رَ الِله الْبَ
 .قَريِ ٌ 

 نه.كما جاء عن ابن عبا    نونل اذلم اس ر سبل غون  اخندق بحرل نكا 
س    ال  ص     ابه : إ  ا ح    واب  أ  اليس    رل    أ ض    ا   نلم رنا     ر ع    ن اب    ن عب    انه

لاخب  ار ن نس  ت اس الين  إل  يبم تس عا أن عت  يا ، أى : لم آخ ي تس  ع لي ال أن عت  ي ، أى : م 
 .(1)سالرا ذلك  سبلرا لم ا رعد الذي حد لم ، أن من غي  التهي فلما رأنام سد أ

َُ :    تعا    نسرله  سالرلم.  اخل لم حيو ما وَصَدَقَ الُله وَرَسُولُ
   س  الرارله ، ن أى : س  الرا عن   د م  ا ر   اادنا جي  ر، ا ح   واب : ا  ذا م   ا نع  دنا ا  نرس   

نص دق ا   رس رله :   ، نلتح  يرعل ى س بيل الواكي د نس ر  اليق ر نالوعم يم ل ذاي ا   أ ضا
 لم أسراله. لم أخبارلم ، نصدق رسرله    تعا    نرسرله ، أى : نثبت صدق ا 

ن جي   ر،   م   ا رأنلم م   إ ع   ر   وَم   ا زادَهُ   مْ ِِ َّ ِِيماُ   ا  وَتَسْ   لِيما  نالض   مير لم سرل   ه : 
 ا حواب ، نمن ردالد نولت مم بسب  ذلك.

س ب  ذل ك بما زا ام ما راادنلم م ن جي ر، ا ح واب ، نم ن ب  ء أح ا  م م ن    أى
 ا يدلم. ن يلم نتنتسليما لقضاله نسدرلم ، نأم  لم   تعا    ، إلا إ انا بقدر  ا 
لٌ نِينَ رجِ  االْمُ  ؤْمِ  مِ  نَ إ  ا  ذا ا   د   ا  م ، م ديىا آخ  ي فق  ال :    س  ب انه   ثم أض ا 

هُمْ مَنْ قَض  َُحْبَ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الَله  َِ   فَمِن ْ هُمْ مَ َُ   وَ عَلَيْ  دَّلُوا تَ بْ دِي   نْ يَ نْتَظِ رُ   وَم ا بَ مِن ْ
 نالن   : النذر ، نار أ   لووم اننسا  الرفاء بامي تعهد به.

 نسضاملم : الفياغ منه ، نالرفاء به على أكمل نجه.
 ل ا  نكا  رجال من ال  ابر سد نذرنا ، أنهم إذا صاحبرا رس ر 

 لم حيب ، أ   ثبورا معه ، نأ  لا  فينا عنه.
ي  ه ، عل   تع  ا    ا  نا ع . : م ن ا   لمنر رج ال كث يرن  ، نف  را أكم ل نف اء ة  ا عاا دنا

 نمن الثباي معه لم كل مرطن. من الوا يد ليسرله 
 َُ هُمْ مَنْ قَض  َُحْبَ  اله فماي ر هيد ركه أجأنهم من نفى برعدلم حى أى : فم فَمِن ْ

  
__________________ 

 .169ص  21( تفسير اسلرسى ج 1)
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  . رضى ا  عنهم أجمعر   ك مو  بن عبد ا طل  ، نم ع  ابن عمير نغيرهما
هُمْ مَ  نْ يَ نْتَظِ  رُ  لم  نوم  ي الت  ها  ء ، ن أى : نم  نهم م  ن ا  ر مس  ومي عل  ى الرف  ا وَمِ  ن ْ

لم لذ ن نول ت ا ذاير ال  ابر نيخوارلم ، كبق   سب انه   لم الرست الذي  ي دلم   تعا    سبيل ا 
 اس ر نام ما زالرا على سيد الحيا .

  ح  دثنا س  ليما ،س  ال الام  ام اب  ن كث  ير : س  ال الام  ام أحم  د : ح  دثنا اار  م ب  ن القاس  م 
ع رس رل م   تهد ه   سميّت به   بن ا غير  ، عن ثابت سال أنس : غاب عمى أنس بن النضي

ئن ل  غب  ت عن  ه ،  ه نس  ال : أنل مت  هد ر  هدلم رس  رل ا     رم ب  در ، فت    علي   ا  
اب أ   ق   رل ل   ير نّ ا  م   ا أص   نع. س   ال : فه    أرانى ا  مت   هدا فيم   ا بع   د م   ع رس   رل ا  

  رم أحد. غيراا. فتهد مع رسرل ا  
ن ر أج دلم ل ي   الج (1)فاسوقبل سعد بن معاذ ، فقال له أنس :   ا أب ا عم ين ، أ  ن ناا ا 

  ن  أحد.
 ر نطعن   رس   ال : فق   اتلهم ح   ى سو   ل : س   ال : فرج   د لم جس   دلم بض   ع نثم   انر  م   ن ض   يب

 بنانه.بفما عيفت أخى إلا    عم  اليبّيّع ابنر النضي   فقالت أخوه نرمير.
 نول   ت في   ه نلم ن  أنه   افب   انرا     ي  مِ   نَ الْمُ   ؤْمِنِينَ رجِ   الٌ فنول   ت ا   ذلم اس    ر : س   ال : 

 غ  ير  ايما  ب  ن رض  ى ا  ع  نهم ، نرنالم مس  لم نالترم  ذي نالنس  الس م  ن ح  د ن س  ل   أص   ابه
(2). 

 لا للاء اليج ا أى : واصَ دَقُ معط ر  عل ى  وَم ا بَ دَّلُوا تَ بْ دِي   :    تع ا    نسرله
نم  ا  ،ي حي  اتهم ح  ى آخ  ي لحم  ر م  ن لحم  ا   تع  ا    ا تام  ا لم عه  ر ام م  ع ا ص  دسرا ص  دس

 عليه.   تعا    غيرنا نلا بدلرا ريئا  ا عاادنا ا 
دِقِينَ لُله الصَّ اجْ زِيَ اليَِ الحبم ر م ن ا ذا الاب و ء نالاخوب ار فق ال :    س ب انه   ثم بر

 .بِصِدْقِهِمْ 
 ل   ا سر لم غ  ون  ا ح  واب م  ن أح  دا  ، لي   وي ام  ا فع  ل لم   س  ب انه   أى : فع  ل

 إ انهم الجواء الحسن الذي  سو قرنه بسب  صدسهم ننفالهم.
 م.م على نفاسهسب  مرتهأى : إ  راء تعذ بهم ب وَيُ عَذ َ  الْمُنافِقِينَ ِِْ  هاكَ 

 من نفاسهم بفضله نكيمه ف   عذمم. أَوْ يَ تُوَ  عَلَيْهِمْ 
__________________ 

 رضى ا  عنهما.   ( نااا : كلمر تنن نتله  سااا أنس لسعد1)
 .395ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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جراب ه مح ذن  ، نك ذلك مفع رل  وَيُ عَ ذ َ  الْمُن افِقِينَ ِِْ  ه اكَ سال الجمل : نسرله : 
 أى : إ  راء تعذ بهم عذمم.   أ ضا   محذن  هاكَ 

 .(1) مْ َ  عَلَيْهِ  يَ تُو أَوْ ى النفاق ، بدليل العط  لم سرله نا يا  بوعذ بهم إماتوهم عل
ر   ن ناليحم   ناس ع ا غف ي  :أى  غَفُ ورا  رحَِيم ا  نم ا زال  كا َ    تعا    ِِ َّ اللهَ 
  تاء من عبا لم.
ينَ   الَّ  ذِ وَرَدَّ اللهُ  :ا    ير الس  يئ ال  ذي انوه  ى إلي  ه الب  افين  فق  ال    س  ب انه   ثم ب  ر

 .فَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَالُوا خَيْرا  كَ 
 حال  ر ك  رنهم    لمن  ر أ ه  ا ا   بفض  له نسدرت  ه ال  ذ ن كف  ينا ع  نبم   تع  ا    أى : نر  ا 

خ   البر  ل رجع   رامولبس   ر بغ   يمهم نحق   دام.  ن  أ   ن   الرا أى خ   ير م   ن إتي   انهم إل   يبم ، ب   
 خاسي ن.

 را  ن  الُوا خَيْ  لَ  مْ يَ  اء للم بس  ر ، نجمل  رح  ال م  ن ا رص  رل ، نالب   بِغَ  يْظِهِمْ فقرل  ه 
 حال ثانير من ا رصرل أ ضا.

   س  ب انه     ام    م  العمم  ى ال  ابي  ا  للمن  ر  وكََفَ    الُله الْمُ  ؤْمِنِينَ الْقِت  الَ نسرل  ه : 
 عليهم.

ل   ه ب   ا  و   ال نأارابفض   له نإحس   انه ا    لمنر ع   ن مواع     الق   تع   ا    أى : نأغ   . ا 
 جنر  ا حواب ريىا رد د  ، نجنر ا من عندلم.أرسل على 

ل ى  غالب ا ع ى :أ زيِ زا  عَ على إحدا  كل أمي  ي دلم  قَويِأا   تعا    وكَاَ  اللهُ 
 كل رسء.

لح يب بي نهم ر  إ  نض ع اإر ا الَ وكََفَ   الُله الْمُ ؤْمِنِينَ الْقِت سال اب ن كث ير : نلم سرل ه 
   ام.ر  لم ب  غوام ا تيكر  ، بل غواام ا سلمنبر سي  . نابذا نسع بعداا ، ه

 ا   س  ال محم  د ب  ن إس   اق :    ا ان   ي  أا  ل اخن  دق ع  ن اخن  دق ، س  ال رس  رل
ع  د بغ  و س  ي   تفل  م  «ل  ن تغ  ونكم س  ي   بع  د ع  امبم ا  ذا ، نلب  نبم تغ  وننهم»فيم  ا بلغن  ا : 

  عليه مبر.ذي  غونام بعد ذلك ، حى فو  ا ار ال ذلك ا سلمر ، نكا  
  قرل  رم نرنى انمام أحمد عن سليما  بن صي  سال : سمعت الن  

__________________ 
 .431ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
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 .(1) «اس  نغونام نلا  غوننا»ا حواب : 
ذاب ي م ر م ن ع  ح واب ، ببي ا  م ا ح ل بب ني سالحد ن ع ن غ ون  ا   سب انه   ثم خوم

اِ  مِ   نْ هْ   لِ الِْ ت   أَ مْ مِ   نْ وَأَُْ    زَلَ الَّ   ذِينَ ل   اهَرُوهُ مه   ر ، بس   ب  نقض   هم لعه   ر ام فق   ال : 
 .صَياصِيهِمْ 

ه سي  ل نال ياص  س : جم  ع صي   ير نا  س ك  ل م  ا  و    ن ب  ه م  ن الح   ر  نغيرا  ا. نمن  
 لقي  الثرر صي ير  نه  دفع به عن نفسه.

بقدرت ه    تع ا    أن ول ا    : نبعد أ  رحلت جير، ا ح واب ع نبم أ ه ا ا لمن ر  أى
مب  نبم ن رنهم ، ال  ذ ن و  ااينام نناص  ينام عل  يبم ، نا  م  ه  ر  ب  . سي م  ر ، أن  وام م  ن ح   

 من رسامم.
ََ فِ   ي قُ لُ   وبِهِمُ الرُّعْ    َ  مر لب   م ، ا مسوس   لالت   د د م   نبم ، بحي   ن ص   ارن  وَقَ   ذَ

 بمبم.ننازلر على ح
 ر نالنساء.ام الذر نام اليجال. نتاسين  في قا آخي ن  تَ قْتُ لُو َ منهم  فَريِقا  

م   ا كه   ر  نزرنعه   م  لاء اليأر  ا   ل    تع   ا    أى : نأنرثب   م ا  وَأَوْرثََُ    مْ أَرْضَ   هُمْ 
ر ام فه      م ، كنق      ال        تيكرا      ا م      ن خل وَأَمْ      والَهُمْ أى ح       رنهم  دِي      ارهَُمْ أنرثب      م 
 م.نمراريه

أر  ف ارنه  بر ، أنبع د  ق  د القو ال نا س أر  خي  أَرْضا  لَمْ تَطَؤُهاكما أنرثبم 
 نالينم.

 تع ا    ، ب ا  ا  لم لمنرلبتار  عميم ر  وَأَرْضا  لَمْ تَطَؤُهانلم اذلم الجملر البي ر 
 سين يام على أعدالهم.  

 .ع ولم رسء لا    سب انه    نه وكَاَ  الُله عَل  كُل  هَيْكا قَدِيرا  
م ن اخن دق     ا رج ع الن  »سال ت :    رضى ا  عنها   أخيج التيحا  عن عالتر

نا  م    ا  ،، ننض   ع الس      ناغوس    ل ، أت   الم جبر    ل فق    ال :     ا محم   د س    د نض   عت الس      
سي م ر. فح يج  نأر ار إ  ب . .س ال : ااان ا ؟: ف   أ  ن نضعنالم فاخيج إليهم فقال الن  

 .«إليهم الن  
لا    لر  ،  رم ا ح واب       س ال : س ال الن     رض ى ا  عنهم ا   نعن اب ن عم ي

 أحد الع ي إلا لم ب. سي مر ، فا رك بعضهم الع ي لم الطي   ، فقال
__________________ 

 .396ص  6 ( تفسير ابن كثير ج1)
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فل   م  بعض  هم : لا ن    لّى ح   ى ناتيه   ا ، نس   ال بعض   هم : ب   ل ن    لّى ، ف   ذكي ذل   ك للن     
 .(1) عن  أحدا 

ب   م ا عل   ى حنبع   د أ  حاص   ي ا س   لمر  ب   . سي م   ر مس   ا نعت   ي ن ليل   ر ، نول   را بع   دا
بى نس   الهم نس    ف ب   م بقو   ل رج   اام ، نتقس   يم أم   راام ،   رض   ى ا  عن   ه   س   عد ب   ن مع   اذ

 نذرار هم.
 .(2) «انايسملقد حبمت فيهم بحبم ا  من فرق سبع »له :  نسال اليسرل 

واب ، ن  ا ح  نإ  ان  ا نج  د الس  رر  البي   ر س  د ح  دثونا ح  د ثا جامع  ا حبيم  ا ع  ن غ  و 
أحاط ت م م  ام ح راام عن د عليهم ، ثم صرري أ   تعا    بنعم ا    أنلا   فقد ذكيي ا لمنر

 جير، ا حواب من فرسهم نمن أسفل منهم.
ر بااهم ه عل ى أب ثم حبت ما ساله ا ن افقر  لم تل ك الس اعاي الع  يبر ، نم ا أر ارنا 
    ر ، عل   ى  ق سبيلم النف   اق ، نم   ا اعو   ذرنا ب   ه م   ن أع   ذار باطل   ر ، نم   ا جبل   را علي   ه م   ن أخ   

 رأسها الجا ناخرر نضع  العو ر نفسا  النير.
 ل  ا سر  عن دالمن ر  لت إ  الحد ن ع ن ا راس   ا ت يسر البي  ر ال   نسفه ا ا ثم انوق

 ن      تع ا   ع ا معهر ام ما رأنا ا حواب ، نكي  أنهم از ا نا إ انا على إ انهم ، ننفرا ب
 أ   بدلرا تبد  .

م  ذا    اض  أ    وم  تعل  يهم ، خ   تع  ا    نكم  ا ب  دلت اس   اي بو  ذكير ا   لمنر ب  نعم ا 
لغ  ا ر ن م  ن عاسب  ر امالو  ذكير حي  ن ر  ا  أع  داءام ع  نهم  ن  أ   ن  الرا خ  يرا ، نمب  نهم م  ن 

 اليهر .
بي  ا   إ    دقبع  د ا  ذا الح  د ن ع  ن غ  ون  اخن     ثم ع  ا ي الس  رر  البي   ر م  ي  أخ  يى

 :   سب انه   قالفجه ، نإ  أزنا إ  نبيه    تعا    الورجيهاي الحبيمر ال  نجهها ا 
__________________ 

 .142ص  5من ا حواب ج  ( ص ي  البحاري : باب ميجع الن  1)
 .176ص  21ناسلرسى ج  297ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 2)
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ََ ال دُُّْ  ََ ِِْ  كُنْ تُنَّ تُ ردَِْ  الْحَي ا يا وَزيِنَتَه ا فَ تَع اليَْنَ أُمَ ت  عُْ نَّ وَأُسَ ر حُْ نَّ يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ رَِزْواجِ 
َُ وَال   دَّارَ الَْخِ   رَََ فَ   إِ َّ الَله أَعَ   دَّ لِلْمُحْسِ   ناتِ ( 28)سَ   راحا  جَمِ   ي    وَِِْ  كُنْ   تُنَّ تُ   ردَِْ  الَله وَرَسُ   ولَ

 (29)مِنُْ نَّ أَجْرا  عَظِيما  
   عت   ن مع   ه أأ  يخ   ير أزناج   ه ب   ر  بي   ه ن   تع   ا    فف   س ا   اتر اس و   ر     امي ا 

 ت  وهينه م  ن  عل ى م  ا معيت ر البف  ا  نالوا  د لم ز ن ر الحي  ا  ال  دنيا نب ر أ   ف  ارسهن لي    لن
 ز نر الحيا  الدنيا.

تق  دم م  ن  ع  . م  اس  ال انم  ام الق  يط  م  ا ملح   ه : س  ال علمامن  ا : ا  ذلم اس   ر مو   لر ة
ي  ع   لنه ر   يئا م   ن نك   ا  س   د ت   اذى ب   بعض الونج   اي. سي   ل : س   ا ا ن   ع م   ن إ    ذاء الن     

 نسيل : سالنه ز ا   لم النفقر. الدنيا.
ي خ  ل أب  ر بب   ع  ن ج  ابي ب  ن عب  د ا  س  ال :    ناللف  و  س  لم   رنى البح  اري نمس  لم
ف  اذ   م  نهم ، س  ال : فرج  د الن  انه جلرس  ا بباب  ه ه    لذ   ح  د  س  واذ  عل  ى رس  رل ا  

 ه نساملم.جالسا حرل  بى ببي فدخل ، ثم جاء عمي فاسواذ  فاذ  له ، فرجد الن  
س  رل ا  ، فق  ال :    ا ر  س  ال : فق  ال عم  ي ، نا   س  رلن ر  يئا  ض   ك رس  رل ا  

س رل : فض  ك ر  فرج اي عنقه اس الو. النفق ر فقم ت إليه ا    زنجر عم ي   لر رأ ت بنت ز د
 .«ما تيى  سالن. النفقران حرلي ك»نسال :  ا  

ا نك هم  ا ر ليض  يمفق  ام أب  ر بب  ي إ  ابنو  ه عالت  ر ليض  يما ، نس  ام عم  ي إ  ابنو  ه حف   
 ما ليس عندلم. تسالن رسرل ا    قرل :

 لم.ريئا أبدا ليس عند فقلن : نا  لا نسال رسرل ا  
أ  أع ي   عالت ر ، إنى أر  د   ا»بعالت ر فق ال ا ا :  ثم نولت ااتا  اس وا . فبدأ 

 .«عليك أميا ، أح  أ  لا تع لس فيه حى تسوتيرى أبر ك
  ا لفي ك   ا رس ر أ ف و  عليه ا ا اتر اس و ر. فقال ت : ؟سالت : نما ار  ا رسرل ا 

 بل أخوار ا  نرسرله نالدار اسخي . !!أسوتير أبرى
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 .(1)مثل ما فعلت عالتر  نفعل أزناج الن  
تو   ه  ع   . نك   ا بع   د أ  س   اق جمل   ر م   ن ا حا     ن لم ا   ذا ا    نس   ال انم   ام اب   ن كث   ير

 .أم سلمر رمئذ تسع نسر  ، مس من سي   : عالتر نحف ر ، نأم حبيبر نسر   ، ن 
 لي ر لح ار  ااانان : صفير بنت حيس النضي ر ، نميمرن ر بن ت    نأربع من غير سي  

  عنهن.رضى ا    ، نز ن  بنت ج   ا سد ر ، نجر ي ر بنت الحار  ا  طلقيّر
   دحهن ا م خ ي  ، نسال انمام اسلرسى : فلما خ يران ناخ تر  ا  نرس رله نال دار اس

ََ الن ساكُ :    سب انه   ، إذ سالعلى ذلك    تعا  بَ دَّلَ بِهِ نَّ مِ نْ وَ  أَْ  ت َ  مِ نْ بَ عْ دُ    يَحِلُّ لَ
ََ حُسْ  نُ هُنَّ     اخ  تر  ا  ا  ن الوس  ع ال  ل  يهن ، ن ع   تع  ا    فق   يلم ا  .. أَزْواجا وَلَ  وْ أَعْجَبَ  

 .(2) «نرسرله نالدار اسخي 
ََ ي ا أيَ ُّهَ  ا النَّبِ يُّ قُ  نا ع . :   نَّ تُ ردَِْ  الْحَي  اََ ِِْ  كُنْ  تُ   ع  موكال ل  س لم لْ رَِزْواجِ 
ُْيا وَزيِنَتَها  .الدُّ

مت  يب ن ن ماك  ل أى : إ  كن    ت  ي   س  عر الحي  ا  ال  دنيا نم وه  ا نزخارفه  ا نموعه  ا م  
نسالم  ر عل  ى  ،نمل  بس ، ف  رق م  ا أن    في  ه عن  دي م  ن معيت  ر مق   رر  عل  ى ض  ينر اي الحي  ا  

 وها.الواد لم ز ن
 .احا  جَمِي   نَّ سَر فَ تَعاليَْنَ أُمَت  عُْ نَّ وَأُسَر حْ ُ إ  كن  تي   ذلك : 
 ر  فاع ل.ن ر  النس ن فع ل أم ي مب . عل ى الس بر  ،  فَ تَع اليَْنَ سال الجمل : نسرل ه : 

ه إلي  ه ، ثم  يف  ع نفس  نأص  ل ا  ذا ا م  ي أ   ب  ر  اسم  ي أعل  ى مبان  ا م  ن ا   امرر ، في  دعرلم أ   
 لع س  ر ا  س أ ا  . ناس  وعماله ح  ى ص  ار معن  الم أسب  ل. نا  ر ان  ا كنا   ر ع  ن الاخوي  ار نانر كث  ي ا

 .(3)ا حبر  دنر إ  من يخبرلم 
 للم   يأ  ال     ي   ه اليج   لمج   ونم لم ج   راب ا م   ي. نا وع   ر : م   ا  عط أُمَ   ت  عُْ نَ نسرل   ه : 

جس   نر اق  ا عل   ى ح   س   ب انه   طلقه  ا ، ز    ا   عل   ى الحق  رق ا ق   ير  ا   ا ر  يعا ، نس   د جعله   ا
 نحسن ثرابه.   تعا    الذ ن  بغر  رضا ا 

من ه تس ي   لتسء ، ن امعطر  على ما سبله ، نالوسي   : إرسال  وَأُسَر حُْ نَ نسرله 
 ترعى.التعي ليحل  بعضه من بعض. ن قال : سي  ف   ا ارير ، إذا أرسلها ل

__________________ 
 .163ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .181ص  21( تفسير اسلرسى ج 2)
 .433ص  3( حارير الجمل ج 3)
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 نا يا  به انا : ط ق اليجل للميأ  ، نتيكها لع موه.
وه   ا ، نلا دنيا نز ن زناج   ك إ  كن     ت   ي   الحي   ا  ال      أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى : س   ل

أ   س     وعدا ا تس     وطعن ال      بر عل     ى ا عيت     ر مع     ى ، فلب     ن أ  ذ     تر  مف     ارس  ، نإنى عل     ى
 نى  ،ل     م مع     ه أعط     يبن ا وع     ر ال       تيض     ينها ، نأ  أطلقب     ن ط س     ا لا ض     ير في     ه ، نلا و

 ساعطيبن ما ار فرق حقبن.
َُ وَ تُردَِْ  الَله وَرَسُو لا تي   ذلك ، نإعا  وَِِْ  كُنْتُنَ   .خِرَََ الدَّارَ الَْ لَ

م  الحي ا  عل ى ، نإ ث ار ر   نالبق اء م ع رس رله   تعا    أى : نإعا تي   ثراب ا 
 ز نوها ، نإ ثار ثراب الدار اسخي  على موع الحيا  الدنيا.

س ب  ، ب نُْ نَ سِ ناتِ مِ أَعَ دَّ لِلْمُحْ    تعا    اللهَ إ  كن  تي   ذلك فاعلمن أ  
 .   تعا   لا  علم مقدارلم إلا ا  أَجْرا  عَظِيما  إ انهن نإحسانهن 

أ      ل ب  رله رس      تع   ا    نم   ذا الوا       الحب   يم ، نانرر   ا  الق   ريم ، أم   ي ا 
 ار.نساءلم ، نأ   يردان إ  ما فيه سعا تهن ، نأ   ترك ان حي ر الاخوي

ب الووام      نأم ياناخطاب إ  أمهاي ا  لمنر ، ف ا من أكم ل تا    سب انه   ثم نجه
ي   رتهن  ن   ول بنه   ن لم ون   اب اليذال   ل ،  نه   ن الق   دن  لغ   يران م   ن النس   اء ، ن الفض   الل ، نباج

 :   تعا    فقال الرحى على رسرل ا  
ْْتِ مِنُْ نَّ بِفاحِشَةا مُبَ ي    ََ  ا الْعَذاُ  ضِعْفَيْنِ ضاعَفْ لَهَ يُ نَةا يا ُِساكَ النَّبِي  مَنْ يَ وكَاَ   لِ 

َِ وَرَ  (30) يرا  عَلَ  الِله يَسِ  َِ وَتَ عْمَلْ وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنُْ نَّ لِلَّ  وَأَعْتَ دُْا ها أَجْرَها مَرَّتَ يْنِ الِحا  ُُ ؤْتِ صسُولِ
قَوْلِ  فَ    تَخْضَ  عْنَ بِ  الْ ات َّقَيْ  تُنَّ  دا مِ  نَ الن س  اكِ ِِ ِ ي  ا ُِس  اكَ النَّبِ  ي  لَسْ  تُنَّ كََْحَ  ( 31)لَه  ا رِزْق  ا  كَريِم  ا  

َِ مَ  رٌَ، وَقُ لْ  نَ قَ   وْ   مَعْرُوف  فَ يَطْمَ   وَقَ   رَْ  فِ  ي بُ يُ  وتُِ نَّ وَ  تَ بَ   رَّجْنَ تَ بَ   رُّجَ ( 32)ا  عَ الَّ  ذِي فِ  ي قَ لْبِ  
 الْجاهِلِيَّةِ ارُْول  وَأَقِمْنَ 
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َُ َِِّم   ا يرُيِ   دُ الُله ليُِ   ذْهَِ  عَ   نُْ مُ ال   ر   ََ وَأَطِعْ   نَ الَله وَرَسُ   ولَ جْسَ أَهْ   لَ الْبَ يْ   تِ الصَّ    ََ وَآتِ   ينَ الزَّك   ا
وَا كُْرَْ  ما يُ تْل  فِي بُ يُوتُِ نَّ مِنْ آياتِ الِله وَالْحِْ مَ ةِ ِِ َّ الَله ك اَ  لَطِيف ا  ( 33)وَيطَُه ركَُمْ تَطْهِيرا  

 (34)خَبِيرا  
ْْتِ مِ نُْ نَّ    سب انه   فقرله نَ بِفاحِشَ  يا ُِساكَ النَّبِ ي  مَ نْ يَ  ذاُ  فْ لَهَ ا الْعَ ةا يُض اعَ ةا مُبَ ي  

ر       ، نالعنا      نالوا ا   ن ، عل   ى س   بيل ال   رعو نانرر   ا   ن   داء م   ن ا  تع   ا  .. ضِ   عْفَيْنِ 
 ال.بتانهن  نهن القدن  لغيران ، نالفاحتر : ما سب  من ا سرال نا فع

    الق   ب  ،  ض   اع  ا م   ن     اي م   نبن ةع    ير و   ااي  نا ع   . :     ا نس   اء الن     
 مم جيما. ا ، نأعاا العقاب ضعفر ،    ا ع ير من رفيع التا  تبر  أرد سب   تعا 

  اء ، ك اسال صاح  البتا  : نإعا ضرع  ع ذامن ،    م ا س ب  م ن س الي النس 
ل  يس  ح  د م  ن ن  .. تب  رأس  ب  م  نهن نأس  ب  ،    ز   ا   س  ب  ا ع   ير ، توب  ع ز   ا   الفض  ل نا ي 

 .. م  ر عل  يهن م  ن النع نلا عل  ى أح  د م  نهن مث  ل م  ا  ل نس  اء الن    النس  اء ، مث  ل فض  
ر م  ن الع  اه ا ع   ي نل  ذلك ك  ا  ذم العق   ء للعاص  س الع  اه : أر  د من  ه للعاص  س الجاا  ل ،   

 .(1)أسب  
 ج ل :ر س ال ل ه  أن ه   رض ى ا  ع نهم   نسد رنى عن ز ن العابد ن بن على ب ن الحس ر

    اا أج  يى بي  ت مغف  رر لب  م ، فغض    ، نس  ال : ا  ن أح  يى أ     يى فين  ا ، م   إنب  م أا  ل
 ن ا جي.مسننا ضعفر من أ   سيئنا ضعفر من العذاب ، نج على نساء نبيه    تعا 

ْْتِ مِ  نُْ نَّ بِفاحِشَ  ةا :    س  ب انه   نسرل  ه ير لا الجمل  ر الت  يطر  يطير. ن  جمل  ر .. مَ  نْ يَ  
ََ وَِِ وَلَقَدْ أُوحِيَ ِِلَ :    تعا    تقوضس نسرع التي  ، كما لم سرله ََ لَ ئِنْ لَ   الَّ ذِينَ يْ    مِ نْ قَ بْلِ 

 ََ هُمْ م ا ك اُُ هْ ركَُوا لَ وَلَ وْ أَ :    س ب انه   نكم ا لم سرل ه .. أَهْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُ وا حَ بِطَ عَ ن ْ
 .يَ عْمَلُو َ 

ن ع م ن نس رع لا ه   هنرض ى ا  ع ن   ر البي  ر ببي ا  أ  من ولوهناس    سب انه   ثم خوم
 ََ عَلَ وكَاَ   لِ عنه ، فقال :    تعا    العذاب من لم حالر ارتبامن  ا نهى ا 

__________________ 
 .536ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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   س ب انه   على ا  ،  ن هأى : نكا  ذلك الوضعي  للعذاب ان ،  سيرا ناينا  الِله يَسِيرا  
 لا   ع  عليه رسء.

 عن ه ، أم ا   تع ا      ا نه ى ا    عل ى س بيل الف ي    اذا ا ر الج واء لم حال ر ارتب امن
َِ تْ مِ  نْ ُ وَمَ  نْ يَ قْنُ  ج  واءان بقرل  ه :    س  ب انه   لم حال  ر ط  اعوهن ، فق  د ب  ر َِ وَ نَّ لِلَّ   رَسُ  ولِ

 .ا  زْقا  كَريِمها رِ لَ جْرَها مَرَّتَ يْنِ   وَأَعْتَدُْا وَتَ عْمَلْ صالِحا  ُُ ؤْتهِا أَ 
 .، ناخضرع ناخترع لذاته   تعا    نالقنري : م زمر الطاعر  

ص عل  ى عو  ه ، نيى  ي ، ن    زم طا   تع  ا           ا نس  اء الن      أى : نم  ن  قن  ت م  نبن
  صالحا.، نتعمل عم  ميضا  رسرله 
كيم   ا ، ن ل ذل   ك م   نبن ، نلته   ا أجيا   ا ال   ذي تس   و قه مض   اعفا ، فض     من   ا م   ن  فع   
   لا ا عل   م مق   دارلم إ لا  م   ا  رِزْق   ا  كَريِأى : نايان   ا ا   ا ز    ا   عل   ى ذل   ك  وَأَعْتَ   دُْا لَه   ا

  . تعا 
 هن ك س   نورس   د مي   و أمه   اي ا    لمنر ، ف ع   ل حس   نو   تع   ا    ناب   ذا ن   يى أ  ا 
ب    انوهن ، نذل    ك لعم    م م   أ ض    ا   س    يئوهن ةق    دار س    يئور لغ    يرانلغ    يران ، كم    ا جع    ل 

 يم.، نترجيه حب ما لا  تاادلم غيران ، من سلرك كييم نمتاادتهن من رسرل ا  
مِ نَ الن س اكِ ِِِ   نَّ كََْحَ دا  لَسْ تُ يا ُِساكَ النَّبِي  إليهن نداء ثانيا فقال :    سب انه   ثم نجه

 .يْتُنَ ات َّقَ 
 ر م ا ه  ع لر ا نول م ن الفض ل نم ن سم    تعا    أى :  ا نساء الن  ، لقد أعطاكن ا 

  تع ا    ا   اتقي  إغيركن ، فان  لم مبا  القدن  لسالي النساء ، ناذا الفض ل ك الن لب ن 
 عنه.   سب انه   نصن  أنفسبن عن كل ما نهاكن  

ع لم ةع   . نح   د ، نا   ر الراح   د ، ثم نض   س   ال ص   اح  البت   ا  : أح   د لم ا ص   ل 
حَ   دا مِ   نَ سْ   تُنَّ كََْ لَ رل   ه النف   س الع   ام مس   ور ا في   ه ا    ذكي نا لن   ن نالراح   د نم   ا نراءلم. نمع   . س

نس   اء ت أم   ر اللس     ك ماع   ر ناح   د  م   ن جماع   اي النس   اء. أى : إذا اسوق    ي : الن س   اكِ 
 .(1) لفضل نالسابقرجماعر جماعر ، ه ترجد منهن جماعر ناحد  تسان بن لم ا

إ  اتقي     :لي  ه. أى عمح  ذن  لدلال  ر م  ا سبل  ه  ِِِ  ات َّقَيْ  تُنَ نج  راب الت  ي  لم سرل  ه 
 فلس  كاحد من النساء.

 بهنساء ، نجران على الري  لنفى ا ثلير نفضله ِِِ  ات َّقَيْتُنَ سال اسلرسى : سرله 
__________________ 

 .536ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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   تع   ا    نا فع   رل مح   ذن . أى : إ  اتقي     مخالف   ر حب   م ا  .. ذن   ل علي   ه ا    ذكررمح   
نا يا  إ   م  على اتقاء ذلك. نا  يا  ب ه الوهي يج بجع ل طل   ال دنيا نا ي ل  نرضا رسرله 

 .(1)إ  ما هيل إليه النساء لبعدلم من مقامهن ، ةنولر اخينج من الوقرى 
ان اا  ر بفض  ل تق  ر  ، ق   ر  بالجمل  ر البي   ر بي  ا  أ  م  ا نص  لن إلي  ه م  ن منول  ر كي   ر فا

 نليس بفضل رسء آخي.   تعا    نختيوهن  
   رر ه نف  اق نفع  ن النط    ب  الب م ال  ذي  طم  ع ف  يهن م  ن لم سلب     س  ب انه   ثم نه  اان

 .،ٌ َِ مَرَ فَ  تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي فِي قَ لْبِ فقال : 
ج   ال ، هر  الي ر   أى : ف     ت   يسقن الب    م ، نلا ت   نطقن ب   ه بطي ق   ر لين   ر موبس   ي  تث   ير 

ن   ولم تيأ  أ  نتجع  ل م   ي ض القل      طم   ع لم النط    بالس   رء معب   ن ف      م  ن محاس   ن خ    ال ا    
 خطاما عن ذلك ، لغير زنجها من اليجال.

خض  رع ع  ن ا   ايا طه  ي  نا  ن الط  ااياي   أمه  اي ا   لمنر   تع  ا    ناب  ذا يى  ذر ا 
 لغ ير     يأ اطب ر ابالقرل ، حى  بر  لم ذلك عبر  نعم ر لغ يران لم ك ل زم ا  نمب ا  ف    مخ

، نتطم ع م ن  س ا  كب يرفبطي قر لين ر مث ير  للت هراي نالغيال و ، ت ل ى إ     زنجها من اليجال
 لا خ ق ام فيها.
 .وفا     مَعْرُ وَقُ لْنَ قَ وْ : إ  القرل الذي  يضيه فقال    سب انه   ثم أرردان

محم ر ا  لا حس ناأى : اتيكن الب م بطي قر تطمع الذي لم سلبه مي  فيبن ، نسلن سر 
 لبييم.اخل  ا، نانطقن به بطي قر طبيعير ، بعيد  عن كل ر بر أن اايا  عن الح  ن 

 لحاج  ر لاج منه  ا إبع  د ذل  ك بالاس  وقيار لم بي  رتهن ، نع  دم اخ  ين    س  ب انه   ثم أم  يان
 .وَقَ رَْ  فِي بُ يُوتُِ نَ ريعير فقال 

لق  يار ام  ن    ا ببس  ي الق     س  يألم الجمه  رر وَقَ   رْ َ س  ال الق  يط  م  ا ملح   ه : سرل  ه 
   اس  ير  : نا ص  ل   هإذا نول  ت في     ببس  ي الق  ا    أس  ي   بف  و  ال  ياء   تق  رل : س  يري با ب  ا 

وغ. ع  ن أل    ا  ، ناس  ل  را حيكاته  ا إ  الق  ننق .. ف   ذفت ال  ياء ا ن  ذفيف  ا   ببس  ي ال  ياء
  . ببسي القا    قَ رْ َ ف اري البلمر  .. الرصل لو يك القا 

ا أسم ت إذ   ل ياءببس ي ا   م ن س يري لم ا ب ا    بف و  الق ا    نسيأ عاصم نن افع نس ي 
 ي  ،ف ذفت الياء ا ن  لثقل الوضع   بفو  الياء   نا صل اسير  .. فيه

__________________ 
 .5ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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 .(1)   بالفو  للقا    قَ رْ َ فوقرل :  .. نألقيت حيكوها على القا 
ت   ينعر ، منه   ا إلا لحاج   ر م بي   رتبن ، نلا ذ   يجن نا ع   . : ال   ومن     ا نس   اء الن     

ا    ر  م    رر ،لم ا نم    ثلهن لم ذل    ك جمي    ع النس    اء ا س    لماي ،    اخط    اب ا    ن لم مث    ل ا    ذ
  لمنر اأمه اي    س ب انه   خطاب لغيران من النساء ا لمناي من باب ان  ، نإع ا خاط  

 على سبيل الوتي   ، ناسوداء غيران من.
تهن ، ئر  بي   ر ر  س  ال بع  ض العلم  اء : نالحبم  ر لم ا   ذا ا م  ي : أ   ن   يفن إ  رعا   ر 

نلا  إ  تيبي ر ا ج ال ، ن ، نلا يىس نها الي  نترفير نسالل الحيا  ا نولير ال  اس من خ ال هن
بينهم ا ،  ر سس مرلم عهد الطفرل ر نا س م ن ر انهن. نس د ج يي الس نر اناي ر ب ا  أم ي ال ونج

 ل     هن لافلليج    ال أعم    ال م    ن خ ال     هم لا يىس    نها النس    اء ، نللنس    اء أعم    ال م    ن خ ا
 .(2)يتر ت نا عالبييىسنها اليجال ، ف ذا تعدى أحد الفي قر عمله ، اخول النمام لم 

ها عل ى يه ا نفس نسال صاح  الم ل م ا ملح  ه : نالبي ت ا ر مثاب ر ا  يأ  ال   تج د ف
هي  ئ للف  يا  س  ليم ، ن نلب  س  هي  ئ انس   م للبي  ت ج  رلم ال   تع  ا    حقيقوه  ا كم  ا أرا ا  ا ا 

الجه د م م ن و ا  ل   النارئر في ه رعا وه ا ، أنج   عل ى اليج ل النفق ر ، نجعله ا في ض ر ، ك س 
ه للمثاب ر ته سء ب  نمن الرست نمن ا دنء الب ال ، م ا تت ي  ب ه عل ى ا ذلم الف يا  الوغ   ، نم ا

 نمامها نعطياا نبتاروها.
رلم نعط يلم ، ج للبي ت  لا  بن أ  ته سء .. فا م ا بدن   بالعمل نةقوضياته نةراعيدلم

 نلا  بن أ  تهسء للطفرلر النابور فيه حقها نرعا وها.
م ا الن انه     وط رعأ  للعمل كارثر على البي ت س د تبي ه ا الض ينر  ، أم ا إ  خينج ا يأ

عق   رل ، لم الي نالنا   م س   ا رن  عل   ى اجونام   ا ، فول   ك ا   س اللعن   ر ال     ت    ي  ا رنا  نالض   م
 .(3)ع رر الانوبانه نالتينر نالض ل 

  ر  ا ا قنإع  إط س ا ناذلم الجملر البي ر ليس ا ق ر  ما م زمر البيري ف    برحنه ا
اء ال      ر ، ك  ا م  ا أ   ب  ر  البي  ت ا  ر ا ص  ل لم حي  اتهن ، نلا يخ  يجن إلا لحاج  ر مت  ينع
ن ال      لا م    الحه لم ا س    د ، نك   ا اء في ض   ر الح    ج نكو    ار  الرال   د ن نا س    ارب ، نكقض   اء

 ل.م الوبذبتي  أ   بر  خينجهن م  ربا بالوستر نالاحوتام نعد .. تقضى إلا من
 .ول لِيَّةِ ارُْ جَ الْجاهِ وَ  تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّ بعد اذا ا مي ،    سب انه   نلذا سال

__________________ 
 .178ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 . لفضيلر التي  حسنر محمد مخلر .183ص  2( صفر  البيا  لم تفسير القيآ  ج 2)
 .83ص  22( لم و ل القيآ  ج 3)
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نا  ر س  عر الع  ر نحس  نها ،    بف  و  الب  اء نال  ياء   م  اخرذ م  ن ال  برج تَ بَ   رَّجْنَ نسرل  ه : 
 نمنه سرام : سفينر بيجاء ، أى : موسعر نلا غطاء عليها.

 نع لم ذلك.  نالو نا يا  به انا : إوهار ما  نبغس سترلم من جسد ا يأ  ، مع الوبل
 أن .ن أنل  : نالجاالير ا ن  ، ةع. ا وقدمر ، إذ  قال لبل موقدم نموقدمر
 يج.بدن  ت أن ا يا  ما : الجاالير الجه ء ال  كانت تيتب  فيها الفراح 

ت  ى ب  ر يج فومنس  د فس  يناا بوفس  يراي موع  د   ، منه  ا : س  رل مجاا  د : كان  ت ا   يأ  ذ  
  دي اليجال ، فذلك تبرج الجاالير.

 .نمنها سرل سوا   : كانت ا يأ  لم الجاالير هتى متير فيها تبسي
 اري س ل دااتدلم في ر تنمنها سرل مقاتل : نالوبرج : أنها تلقى اخمار على رأسها ، نلا 

 نعنقها.
ت  مل ك  ل  ، كم  ا  ن ب  دن لن  ا أ  الو  برج ا نه  س عن  ه لم اس   ر البي   ر ،  ت  مل ك  ل ذل  ك

 عاته.فعل تفعله ا يأ  ، ن بر  اذا الفعل مونافيا مع آ اب انس م نتتي 
إذا خ  يج  ن ينعر ، اء الن    بي رتبن ، ف    ذ  يجن إلا لحاج  ر مت  نا ع . : ال  ومن    ا نس  

ال ه بس ترلم نإخف   تعا    فاخيجن لم لبانه الحتمر نالرسار ، نلا تبدى إحداكن ريئا أمياا ا 
ليج   ال ، ا ر   هر  ، ناح   ذر  الوت   بيه بنس   اء أا   ل الجاالي   ر ا ن  ، حي   ن ك   ن  فعل   ن م   ا  ث   ير

 ن لفت أنمارام إليهن.
 فق  ال :      ا  ذا النه  ى ة  ا  عله  ن عل  ى ص  لر طيب  ر بخ  القهن   س  ب انه   ثم أتب  ع

 ك  اََ وَآتِ  ينَ الزَّ إخ   ص. أى :  انم  ن عل  ى إساموه  ا لم أنساته  ا بخت  رع ن  وَأَقِمْ  نَ الصَّ   ََ 
 س  الي ال  ذكي م  ن ب  ربا  اتر الفي ض  ور    س  ب انه   عل  يبن. نخ      تع  ا    ال    فيض  ها ا 
 نهما أسانه العبا اي البدنير نا الير.الفيالض ،  

 َُ ،  يم    ا أم    يتن ب    هف س    يما لاأى ؛ لم ك    ل م    ا ت    اتر نت    تركن ،  وَأَطِعْ    نَ الَله وَرَسُ    ولَ
 ننهي  عنه.

تعلي ل   ا  طَه  ركَُمْ تَطْهِي را  لْبَ يْتِ وَيُ اأَهْلَ  َِِّما يرُيِدُ الُله ليُِذْهَِ  عَنُْ مُ الر جْسَ نسرله : 
 من طاعاي ، ن ا نهر عنه من سيئاي. أمي  به

ث  ام رب ناسنال  يجس لم ا ص  ل :  طل    عل  ى ك  ل ر  سء مس  وقذر. نأر   د ب  ه ان  ا : ال  ذن
 نما  تبه ذلك من النقال  نا  نانه.

ل البي  ت خل لم أا  من   رب عل  ى الن  داء ، أن عل  ى ا   د . ن   د أَهْ  لَ الْبَ يْ  تِ نسرل  ه 
 انا
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 بقي نر سياق اس اي.  خرلا أنليا : نساملم 
اكن ااس ال    نه  بول  ك الن  ر بول  ك ا نام  ي ال    أم  يكن م  ا ، ن    تع  ا    أى : إع  ا  ي   د ا 

ا تام  ا  ل ك تطه ير عنه ا ، أ    ذا  ع نبن اسث ام نال ذنرب نالنق  ال  ، نأ   طه يكن م ن ك ل ذ
 كام .

ال  ر جْسَ أَهْ  لَ  َ  عَ نُْ مُ يُ  ذْهِ  لِ َِِّم  ا يرُيِ دُ اللهُ س ال انم ام اب  ن كث ير م  ا ملح  ه : سرل ه : 
ن س ب  ن ونل لم أا ل البي ت ا ا ان ا ،  نه  اذا ن  لم  خ رل أزناج الن    ... الْبَ يْتِ 

 .. اذلم اس ر
   س ندلمأحمد ب نسد نر ي أحا  ن تدل على أ  ا يا  أعم من ذلك ، فقد رنى انمام

  إور أر هي إذا خ يج س ك ا    ي بب اب فاطم ر   ا  إ  رس رل »عن أنس بن مالك س ال : 
 .(1) «.. ص   الف ي ،  قرل : ال     ا أال البيت : ثم  ولر اذلم اس ر

يل الس ياق   ر ، ب دلأنهن  اخ  ي لم اس   إ  راء ا    نسال بعض العلماء : نالو قي 
 .. ، نإ  كانت اس ر تونانل غيران من أال البيت

ياايم زنج ر إب  لم   تع ا    ننمير ذلك من  خ رل الونج اي لم اس م أا ل البي ت ، سرل ه
َُ عَ تَ عْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الِله رحَْمَتُ الِله وَبَ ركَأَ قالُوا  :  .لَ الْبَ يْتِ لَيُْ مْ أَهْ اتُ

أن ه س ال   نأما الدليل على  خرل غيران لم اس ر ، فهر أحا  ن جاءي عن الن  
 أ  ن ع   ا ا  «إنه   م أا   ل البي   ت»:    رض   ى ا  ع   نهم   لم عل   ى نفاطم   ر نالحس   ن نالحس   ر

  ذا  عنهم اليجس ن طهيام تطهيرا.
 نةا ذكينا تعلم أ  ال راب  رل اس ر البي ر  زناج الن   

 نلعلى نفاطمر نالحسن نالحسر.
مْ كُ وَيطَُه     رَ  : سرل    ه نلم ليُِ    ذْهَِ  عَ    نُْ مُ ال    ر جْسَ  ف       سي    ل : الض    مير لم سرل    ه :

 ؟.نبن ن طهيكنعلقيل ليذا   ضمير الذكرر ، فلر كا  ا يا  أزناج الن   تَطْهِيرا  
ر ، ن نالحس فالجراب : م ا ذكين الم م ن أ  اس  ر تت ملهن نتت مل فاطم ر نعل ى نالحس 

 .. ناراا بي على تغلي  الذكرر على اننا  لم الجمرعنسد أجمع أال اللسا  العي 
 ها أال ،طل  علي نمن أسالي  اللغر العيبير ال  نول ما القيآ  ، أ  زنجر اليجل 

__________________ 
 فقد ساق بضعر أحا  ن لم اذا ا ع.. 406ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
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فَق  الَ لم مرس  ى    تع  ا    ا   ذكي ، نمن  ه سرل  هنباعوب  ار لف  و ا ا  ل ذاط    مخاطب  ر الجم  ع 
َِ امُْ ثُوا  .. نا حاط  اميأته كما ساله غير ناحد سَآتيُِ مْ نسرله  رَِهْلِ

 .(1)ل دسر نسال بعض أال العلم : إ  أال البيت لم اس ر ام من تيم عليهم ا
يُ تْل    فِ  ي   كُْ  رَْ  م  ااوَ :       ا ذلم الورجيه  اي الحبيم  ر بقرل  ه   س  ب انه   ثم خ وم

 ... بُ يُوتُِ نَّ مِنْ آياتِ الِله وَالْحِْ مَةِ 
ا  ول ى ر ا  ، ة أى : ناذكي  لم أنفسبن ذكيا مو   ، نذكّ ي  غ يركن عل ى س بيل انر 
ن       ص     دق ال لم بي     رتبن م     ن آ      اي ا  البين     اي الجامع     ر ب     ر كرنه     ا مع      واي  ال     ر عل     ى

 .. فنر  الحبم ناس اب نا راعو متوملر على، نبر كرنها  
 ل الن         ن            أ   ب        ر  ا         يا  باس         اي : الق        يآ  الب        ييم ، نبالحبم        ر : أس        را

 .. نأفعاله نتقي ياته 
رطن ا لن  ونل مل بي  رتهن بجع    تع  ا    نس  د خ  هن ا    نلم اس  ر البي  ر إر  ار  إ  أنه ن

 ان.أح  مذا الوذكير ، نبالعمل ال الح من غير    القيآ  ، نلنونل الحبمر
ل بم ، نس    د أن    و ن أح    رالأى : لا يخف    ى علي    ه ر    سء م     ِِ َّ الَله ك    اَ  لَطِيف    ا  خَبِي    را  

 عليبم ما فيه ص   أمرركم لم الدنيا ناسخي .
ع  ا جيه  ا جامتر    س  ب انه   نبع  د ا  ذلم الورجيه  اي الحبيم  ر  مه  اي ا   لمنر ، س  اق

 :   تعا    يم فقالالل ، نبتي ا و فر مذلم الفضالل با غفي  نا جي العم مهاي الفض
الصَّ   ادِقِينَ ُتِِينَ وَالْقاُتِ   اتِ وَ اتِ وَالْق   امُؤْمِن   ِِ َّ الْمُسْ   لِمِينَ وَالْمُسْ   لِماتِ وَالْمُ   ؤْمِنِينَ وَالْ 
قِينَ وَالْمُتَ عاتِ وَالْمُ اهِ    لْخوَالصَّ    ادِقاتِ وَالصَّ    ابِريِنَ وَالصَّ    ابِراتِ وَالْخاهِ    عِينَ وَا صَ    د قاتِ تَصَ    د 
ال ذَّاكِراتِ أَعَ دَّ ريِنَ الَله كَثِي را  وَ  وَال ذَّاكِ افِظ اتِ وَالصَّائمِِينَ وَالصَّائمِاتِ وَالْحافِظِينَ فُ  رُوجَهُمْ وَالْح

 (35)الُله لَهُمْ مَغْفِرََ  وَأَجْرا  عَظِيما  
__________________ 

  .    للتي  محمد ا مر التنقيطى 577ص  6ج  ( أضراء البيا 1)



210 

نر  لم سب  نونل اذلم اس  ر رنا  اي منه ا : م ا أخيج ه انم ام أحم د نالنس الس نغيرهم ا 
: مالن   ا لا ن   ذكي لم الق   يآ  كم   ا  سال   ت : سل   ت للن        رض   ى ا  عنه   ا   ، ع   ن أم س   لمر
ذاي    رم إلا ن  داملم عل  ى ا ن  بر ، نا  ر  ول  ر ا  ذلم  ني من  ه سال  ت : فل  م    يع ؟   ذكي اليج  ال

 ... .ِِ َّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ اس ر : 
فقال  ت : م  ا أرى   نأخ  يج الترم  ذي نغ  يرلم ع  ن أم عم  ار  ا ن   ار ر أنه  ا أت  ت الن    

 سء ، فنولت اذلم اس ر.كل رسء إلا لليجال ، نما أرى النساء  ذكي  بت
فقل   ن : س   د  نأخيج   ه اب   ن جي    ي ع   ن سو   ا   س   ال :  خ   ل نس   اء عل   ى أزناج الن     

ا ذلم    تع ا    ا  ي ، ف انوللم الق يآ  ، نم ا   ذكينا بت سء أم ا فين ا م ا   ذك   تعا    ذكيكن ا 
 .(1)اس ر 

نإس  م    ع ا ت   مي ا  لانقيا  انانس م :  تِ ِِ َّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمانا ع. : 
 نتفر ض ا مي إليه نحدلم.   سب انه   الرجه له

طني ،   ا ج اء انذع ا  الب ال  ، ن نان ا  : ار الو د   الق وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ 
 .به الن  

 يار.عن رضا ناخو الطاعاي : ار ا راوبر على فعلنالقنري  وَالْقاُتِِينَ وَالْقاُتِاتِ 
 ، نالبع    د ع    ن الراس    ع نال     دق : ا    ر النط      ة    ا  ط    اب  وَالصَّ    ادِقِينَ وَالصَّ    ادِقاتِ 

 .. البذب نالقرل الباطل
ت  اق ا ب  ارلم نا  احوم  ال نال   بر : ا  ر ت  رطر ال  نفس عل  ى وَالصَّ  ابِريِنَ وَالصَّ  ابِراتِ 

 فس عن التهراي.لم سبيل الح  ، نحبس الن
ت ام  حالر انقيا  رار  لمناخترع : صفر تجعل القل  نالج وَالْخاهِعِينَ وَالْخاهِعاتِ 

 نمياسبر له ، ناسوتعار لج له نايبوه.   تعا     
قِينَ وَالْمُتَصَ   د قاتِ   فع   ا  ،لغ   ير ب    خ ص اير إ  نالو    دق : تق   ديم اخ    وَالْمُتَصَ   د 

 عرنه نمساعدته.لحاجوه ، نعم  على 
ل   ى ع، ناس   وع ء    ع   ا ت   نال    رم : ا   ر تق   يب إ  ا  وَالصَّ   ائمِِينَ وَالصَّ   ائمِاتِ 

 ةا  يضيه.   سب انه   مطال  الحيا  نلذالذاا ، من أجل الوقيب إليه
 وعف      نالوطه    ير ع    ن النحف    و الف    يج : كنا      وَالْح    افِظِينَ فُ     رُوجَهُمْ وَالْحافِظ    اتِ 

  . ا تع      ضع اننسا  رهرته لم غير ا رضع الذي أحله ا نالو ر  عن أ
__________________ 

 .21ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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 ومث   ل لم النط     ة   ا  يض   يه     تع   ا    نذك   ي ا  وَال   ذَّاكِريِنَ الَله كَثِي   را  وَال   ذَّاكِراتِ 
 .. ميدلم نتببيرلمنت      كقياء  القيآ  البييم ، نانكثار من تسبي ه
  . سب انه   نلم رعرر النفس لم كل لحمر ةياسبوه

 لَهُ  مْ    ا تع     أَعَ  دَّ اللهُ ا  للاء ال  ذ ن ات   فرا م  ذلم ال   فاي م  ن اليج  ال نالنس  اء 
  .     ارلا  علم مقدارلم إلا وَأَجْرا  عَظِيما  ناسعر لذنرمم  مَغْفِرََ  

أ  إذا م ا ج ل نا  ي ال  فاي البي  ر ، ال   م ن ر ا  الي نابذا نجد القيآ  الب ييم  س رق 
 ... ي  عيتا  فيهومع الذات فا ما ، أ   سعدا لم  نياهما نلم أخياهما ، نأ   سعد مما المج

ه دى  بيم ا ، حإنها صفاي نممت ع س ر اننس ا  بيب ه ، نبنفس ه ، نبغ يرلم ، تنميم ا 
 ا  اليرد ، ن رصل إ  المفي نالن ا .

   خالق  ه س  لم ا  رل  ت الس  رر  البي   ر إ  الح  د ن ع  ن الحق  رق الراجب  ر عل  ى ا ثم انوق
ونل ا  ذلم ن  منوت  ي  سب  ل  ، نع  ن تاكي  د إبط  ال ع  ا   الوب  ني ال    كان  ت نا  ر رس  رله    

 فق ال .. اع هبغ يرلم م ن أتب السرر  ، نعن بيا  الحبمر اذا انبطال ، نعن ع سر اليس رل 
 :   تعا   

َُ وَما كاَ  لِمُؤْمِنا وَ  مُؤْمِنَةا ِِ ا قَضَ  الُله وَرَسُ  رََُ مِ نْ أَمْ رهِِمْ يَُ وَ  لَهُمُ الْخِيَ   مْرا  أَ ْ أَ ولُ
َُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَ     مُبِين ا   مْ تَ َِ وَأَُْ عَ يْ وَِِْ  تَ قُ ولُ لِلَّ ذِي أَُْ عَ مَ الُله عَلَ  (36)وَمَنْ يَ عْصِ الَله وَرَسُولَ
ََ وَاتَّدِ الَله وَتُخْفِي فِي ََ زَوْجَ َْ عَلَيْ َِ أَمْسِ َِ وَتَخْشَ  ََ مَا اللهُ َُ فْسِ  عَلَيْ ََ وَالُله أَحَ دُّ ا مُبْدِي لنَّا
 فِ ي أَزْواجِ جٌ لَ   الْمُ ؤْمِنِينَ حَ رَ  يَُ  وَ  عَ  َ  يْ لِ أَْ  تَخْشاُ  فَ لَمَّا قَض  زيَْدٌ مِنْها وَطَ را  زَوَّجْناكَه ا 
هُنَّ وَطَرا  وكَاَ  أَمْرُ اللهِ  ا ك اَ  عَلَ   النَّبِ ي  مِ نْ حَ رَجا فِيم ا م ( 37)عُ و    مَفْ أَدْعِيائهِِمْ ِِ ا قَضَوْا مِن ْ

َُ سُنَّةَ الِله فِي  فَ رََ، الُله لَ
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َُ وَ  الَّذِ  (38)الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وكَاَ  أَمْرُ الِله قَدَرا  مَقْدُورا   ينَ يُ بَ ل غُوَ  رِسا تِ الِله وَيَخْشَوَُْ
م  ا ك  اَ  مُحَمَّ  دٌ أبَ  ا أَحَ  دا مِ  نْ رجِ  الُِ مْ وَلِ   نْ  (39)يَخْشَ  وَْ  أَحَ  دا  ِِ َّ الَله وكََف    بِ  الِله حَسِ  يبا  

 (40)رَسُولَ الِله وَخاتَمَ النَّبِي ينَ وكَاَ  الُله بُِ ل  هَيْكا عَلِيما  
نا   اي ر  ؤْمِنَ  ةا نا وَ  مُ وَم  ا ك  اَ  لِمُ  ؤْمِ :    تع  ا    ين  لم س  ب  ن  ونل سرل  هذك  ي ا فس  

لو   د اب  ن   خطبه  ا رس  رل ا    رض  ى ا  عنه  ا   منه  ا : أنه  ا نول  ت لم ز ن    بن  ت ج    
 ر.ذلم اس ا   تعا    حارثر فاسونبفت ، نسالت : أنا خير منه حسبا ، فانول ا 

ب   ل »   اا    ر أنه   ا سال   ت :     ا رس   رل ا  ، لس   ت بناك و   ه ، فق   ال رس   رل نلم رن 
    تع ا   ل ا ا  ، أن و فبينم ا هم ا  و ا ث  ؟فقالت :  ا رس رل ا  ، أمام ي لم نفس س «فانب يه

ذا لا أع   ى ال  ت : إس  ال : نع  م. س ؟ا  ذلم اس   ر. فقال  ت :    ا رس  رل ا  ، س  د رض  يوه لي زنج  ا
 س.سد زنجوه نفس رل ا  رس

ا اجي  أنل م ن نذكي بعضهم أنها نولت لم أم كلثرم بنت عقبر ب ن أبى مع يل ، نكان ت
ن م  رلالم ز   د ، فونجه  ا م    ع  . بع  د ص  ل  الحد بي  ر ، فراب  ت نفس  ها للن     .. م  ن النس  اء

 رل ا س      الا : إع      ا أر ن      ا رس      ب      ن حارث      ر ، بع      د فياس      ه لو ن        فس      حطت ا      س نأخرا      ا ن 
 .(1) د  ر بسب  ذلك ، فاجابا إ  تون ج ز فونجنا عبدلم ، فنولت اس 

رس   رله ن م ا  س   ال اب   ن كث   ير : ا   ذلم اس    ر عام   ر لم جمي   ع ا م   رر. نذل   ك أن   ه إذا حب   
   تع ا    الس ، كم ا  بتسء ، فليس  ح د مخالفو ه ، نلا اخوي ار  ح د ااان ا نلا رأى نلا س رل

ََ   يُ ؤْمِنُوَ  حَتَّ  يُحَ  مُوكَ فِيما هَجَرَ :  ن َ فَ  وَربَ  فُسِ هِمْ حَرَج ا     يَجِ دُوا فِ ي أَُ ْ هُمْ   ثُ مَّ  بَ ي ْ
 .مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَل مُوا تَسْلِيما  

ع ا ا رالم تب نال ذي نفس س بي دلم ، لا   لمن أح دكم ح ى  ب ر »نلم الح د ن الت ي   : 
 .«ئت به ا ج

َُ لُله وَ ِِ ا قَضَ    انا ع  . : لا       نلا يى  ل  ى م  لمن نلا     ر ملمن  ر  أى :  رَسُ  ولُ
 إذا أرا  ا  نرسرله أميا ، من ا مرر.

__________________ 
 .417ص  6. نتفسير ابن كثير ج 186ص  14( راجع تفسير القيط  ج 1)
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َُ أَمْ  را  ِِ ا قَضَ    الُله وَرَسُ   :    س  ب انه   نس  ال للإر  عار ، ب   ا  م  ا  فعل  ه اليس   رل  ولُ
 لا  نط  عن اارى.  نه    تعا    إعا  فعله بامي ا  

من  ر إذا أرا  أن مل  نلا          لم :أى  أَْ  يَُ   وَ  لَهُ  مُ الْخِيَ   رََُ مِ  نْ أَمْ  رهِِمْ نسرل  ه : 
يلم نرا  م       ارنا م       ا يخ       ال  ذل       ك ، ب       ل           عل       يهم أ          ذعا  نرس       رله أم       يا ، أ  يخو       

 ليأ ه لم كل رسء. نأ   علرا رأ هم تابعا 
 مْ هِ مِ  نْ أَمْ  رِ  :نكلم  ر اخ  ير  : م   در م  ن ذ  يّر ، ك  الطّير  م   در م  ن تط  يّر. نسرل  ه 

 موعل  ما ، أن ة ذن  نسع حالا منها.
 عا   ر للمع  .لجم ع : ر اب   يغر  مِ  نْ أَمْ رهِِمْ لم سرل ه ن  لَهُ  مُ نج اء الض  مير لم سرل ه 

 لمنر.إذ أ  لفمس ملمن نملمنر نسعا لم سياق النفس ، فيعما  كل ملمن نكل م
َُ فَ قَدْ ضَ :    سب انه   نسرله بي ا  لس رء عاسب ر   مُبِين ا  لَّ ضَ     وَمَنْ يَ عْصِ الَله وَرَسُولَ

 من يخال  أمي ا  نرسرله.
 لا ل  راب ض  ع  ا  نرسرله لم أمي من ا مرر ، فقد ض ل ع ن الح   نا أى : نمن

 ناض ا بينا.
ز ن    بن  ت ج     ، نم  ا تيت     م  ن الس  يد  س   ر زناج الن       س  ب انه   ثم ذك  ي

 وَِِْ  تَ قُ  ولُ :    تع  ا    عل  ى ا  ذا ال  وناج م  ن ا  دم لع  ا اي كان  ت مواص  لر لم الجاالي  ر فق  ال
َِ لِلَّذِ     ذي أنع م ا س ت أ  سل ت لل ن    ب ييمأ ه ا اليس رل ال   أى : ناذك ي .. ي أَُْ عَمَ الُله عَلَيْ 
  . رضى ا  عنه   عليه بنعمر ان ا  ، نار ز د بن حارثر   تعا 

 .. نانكيام ،نأنعمت عليه ، بنعمر العو  ، نالحي ر ، نحسن التربير ، ناجبر 
ََ زَوْجَ  َْ عَلَيْ ج ك ن أمس ك علي ك ز  لك له :أى : اذكي نست سر  ََ وَاتَّدِ اللهَ أَمْسِ

 ..  حقكلمر منها ز ن  بنت ج   ، ف  تطلقها ، نات  ا  لم أمياا ، ناصبر على ما بد
ا بحس بها م ن تطانا ا علي ه ، نافوحارا  سد اروبى للن     رضى ا  عنه   نكا  ز د

 طلقها.لقرل ، نسال :  ا رسرل ا  ، إنى أر د أ  أننسبها ، نذتينها له ا
َِ :    تعا    نسرله ََ مَ ا الُله مُبْدِي   أى : .تَ قُ ولُ ل ى معط ر  ع وَتُخْفِي فِي َُ فْسِ 

ب ا  ز  دا  ر إاام كل ك ، نا    تع ا    تقرل له ذلك نذفى لم نفسك التسء الذي أوهيلم ا 
  .    سيطل  ز ن  ، نأنت سووونجها بامي ا 
 عن على ذي نغيرلمعلى ما أخيج الحبيم الترم مَاسال اسلرسى : نا يا  با رصرل 
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ب    ه إلي    ه م    ن أ  ز ن      س    يطلقها ز     د. ن وونجه    ا ا    ر    تع    ا    اب    ن الحس    ر م    ا أنح    ى ا 
. 

لقت يري اء ، ن نإ  اذا ذا  أا ل الو قي   م ن ا فس ي ن ، ك الوايى ، نبب ي ب ن الع  
 .(1)، نالقاضس أبى ببي بن العيبي ، نغيرام 

ََ مَ وَتُخْفِ ي فِ ي ُ َ :    تعا    نسال بعض العلماء ما ملح ه : سرله َِ ا الُله مُبْ فْسِ   دِي 
ه ا     ر زناج        س     ب انه   نم     ا أب     دالم .مَ     اجمل     ر : ا  مبد      ه ص     لر ا رص     رل ال     ذي ا     ر 

نا  ذا ا  ر  وَّجْناكَه  ازَ نْه  ا وَطَ  را  فَ لَمَّ  ا قَض    زيَْ  دٌ مِ :    ع  ا ت   بو ن    ، نذل  ك لم سرل  ه 
 .الو قي  لم مع. اس ر ، الذي  ل عليه القيآ  ، نار ال ل  بجنابه 

 نبه تعلم أ  ما ساله بعض ا فسي ن ، من أ  ما أخف الم لم نفس ه 
، نأنه ا سمعو  ه  نمحبو ه ا ا ، نا س زنج ر لو  د ا ر نس رع ز ن   لم سلب ه ،    تع ا    نأب دالم ا 

 .(2) .. هل ص ر لا. كله .. إ  آخي ما سالرا ..  قرل عند ما رآاا : سب ا  مقل  القلرب
   انغيرهم    اون أبى ح نسال انمام ابن كثير عند تفسيرلم اذلم اس ر : ذكي اب ن جي  ي ناب 

 رر ا  ا. ف    نارا ع ن بع  ض الس  ل  ، أحببن ا أ  نض  يب عنه ا ص  ف ا ، لع  دم ص  وهاااان ا آث  
.. (3). 

الجمل  ر  ع . ا  ذلما ذا ، نلفض  يلر ر يحنا الجلي  ل ال  دكورر أحم د الس  يد الب  رمى رأى لم م
لو ن    ،  ى ط س  هالبي   ر ، نا  ر أ  م  ا أخف  الم اليس  رل لم نفس  ه : ا  ر علم  ه ب ص  يار ز   د عل  

 عاريتها.مبر على اعه منها ما  بياه. نما لا  سوطيع معه ال لبثي  تفاخياا عليه ، نسم
  ن   ذت ن ل هوهم ب ا  ز : ار علم النانه بحال ز د معها ، نمعيف   تعا    نما أبدالم ا 

 .. القرل ، نتسمعه ما  بيلم ، نتفحي عليه بنسبها
 كلي   ك زنج   عفيب  ر  ا ع   . : تق  رل لل   ذي أنع   م ا  علي  ه ، نأنعم   ت علي   ه ، أمس  ك 
رج   ر  له ز ن     نات     ا  ، نذف   ى لم نفس   ك أ  ز    دا ل   ن  س   وطيع ال    بر عل   ى معار   ي  زنج   

د منه  ا ،   ر  برى ز   س  د أوه  ي ذل  ك ، ع  ن طي     كث  ي    تع  ا    م  ع أ  ا  .. الون  افي بينهم  ا
 .. نإع نه أنه حي   على ط سها ، نمعيفر كثير من النانه مذلم الحقيقر

 ر ص ييىر عل  ىدل  لال    لا لم البو  اب نلا لم الس نر م  ا   ن  ا  ل  د ا  ذا ال يأى أن  ه ه   ي 
 أ  ا 

__________________ 
 .24ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 للميحرم التي  محمد ا مر التنقيطى. 580ص  6( تفسير أضراء البيا  ج 2)
 .420ص  6( تفسير ابن كثير ج 3)
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س  يوونجها ، نك  ل م  ا نر  لم ذل  ك  ز ن    ، نأن  ه  أ  ز   دا س  يطل  س  د أنح  ى إ  نبي  ه 
  . رضى ا  عنهما   اس تلك الينا ر ال  سب  أ  ذكينااا عن على بن الحسر
 لم نفس   ه ، نا   ر  عل   م أ  ا  س   ال ص   اح  الم    ل : نا   ذا ال   ذي أخف   الم الن     

خ يلم أي   في ه نلا ت إلا م ا ن ه  ب ن أم يا ص ييىا م ن ا . مبد ه ، ا ر م ا أام ه ا  أ  س يفعله. ن 
ن  ه. نلبن  ه م  ن إع  نلا ح  انل تاجيل  ه. نلجه  ي ب  ه لم حين  ه مهم  ا كان  ت العراس    ال     ورسعه  ا

ه ر الن انه ب ه راجهو ه نمراجنفسه ، ن ورجس لم الرست ذاته م ن م كا  أمام إاام  دلم لم  
فيم ا س يبر   لا ز ن  ن   ز د زنجه لم النها ر. نار لا  فب ي لا ا ر حى أذ  ا  ببرنه. فطل

 .(1) .. بعد
   ، نال   ذا الح اناذلم ا سرال جميعها تهدم ادما تاما كل الينا اي ال  رن ت عن ا 
 اي.ا فتر ن تتبن ما أعداء انس م لم كل زما  نمبا  ، نصاغرا حراا ا ساطير 

ََ وَالُله أَحَ دُّ أَْ  وَتَخْشَ  :    س ب انه   نسرل ه بل  ه ، سعط  ر  عل ى م  ا م خْش  ا ُ تَ   النَّ  ا
 نملكد  ضمرنه.

ن انه ة ا راج ه التأى : تقرل له ما سلت ، نذفى لم نفسك م ا أوه يلم ا  ، نذت ى أ  
م  ن ك  ل م  ا  ح    باخت  يرأ   تع  ا    ب  ه م  ن أم  ي ز   د نز ن    ، م  ع أ  ا    تع  ا    أام  ك ا 

 سرالم.
 أفض  ل الط  يق ، نإرر  ا  ل  ه إ  لنبي  ه    تع  ا    ي   ر عو  اب رسي    م  ن ا فالجمل ر الب

 نأحبم السبل ، لمجامر أمثال اذلم ا مرر ، نحلها ح  سليما.
 مِنْه ا وَطَ را  فَ لَمَّ ا قَض   زيَْ دٌ ال : بو ن   فق  الحبمر من زناج ه    سب انه   ثم بر

هُنَّ وَطَ  را    ائهِِمْ ِِ ا قَضَ  وْا مِ  واجِ أَدْعِي  ي أَزْ ه  ا   لَِ   يْ   يَُ   وَ  عَلَ    الْمُ  ؤْمِنِينَ حَ  رَجٌ فِ  زَوَّجْناكَ  ن ْ
 .وكَاَ  أَمْرُ الِله مَفْعُو   

ق  ال :  لت  سء ، نال  رطي : الحاج  ر. نسض  اء ال  رطي : بل  رغ منوه  ى م  ا تي   دلم ال  نفس م  ن ا
 ذ أس ى حاجوه منه.سضى ف   نطيلم من اذا التسء : إذا أخ

ا ، ب   ل غب   ر فيه   نا    يا  ان   ا : أ  ز    دا سض   ى حاجو   ه م   ن ز ن     ، نه  ب     عن   دلم أ نى ر 
 صاري رغبوه العممى لم مفارسوها.

أى  ناكه ا ،أى : فلما سضى ز د حاجوه من ز ن  ، نطلقه ا ، نانقض ت ع دتها ، زنج
ي أَزْواجِ فِ أن متقر  أن ضي  حَرَجٌ لَِ يْ   يَُ وَ  عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ جعلنااا زنجر لك ،  :

هُ ِِ ا قَ أى : لم الوناج من أزناج أ عيالهم ، الذ ن تبنرام  أَدْعِيائهِِمْ   نَّ وَطَرا  ضَوْا مِن ْ
__________________ 

 .595ص  22( لم و ل القيآ  ج 1)
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ج عل    ى أى : إذا طل     ا    للاء ا  عي    اء أزناجه   م ، نانقض    ت ع    د  ا   للاء ا زناج ، ف      ح    ي 
أس   ر   ال   ذ ن س   ب  ا   م تب   . ا   للاء ا  عي   اء أ   وونج   را بنس   الهم ، نا   م لم رس   رل ا  

 حسنر.
 ر.اص  لا محالح   ا تع   أى : نكا  ما  ي دلم ا  وكَاَ  أَمْرُ الِله مَفْعُو   

أى :   ا ف يغ  .. وَّجْناكَه ا زَ را  فَ لَمَّا قَض  زيَْدٌ مِنْها وَطَ سال انمام ابن كثير : سرل ه : 
ى إلي ه  : أن ه أنح ةع .  .    منها نفارسها زنجناكها ، نكا  الذي ن  تون ها من ه ا ر ا 
 .. أ   دخل ما ب  نّ  نلا مهي نلا عقد نلا رهر  من البتي

 رس رل س ال   ارض ى ا  عنه    رنى انمام أحمد عن أنس سال :  ا انقضت ع د  ز ن  
 ا.ا  س ذم  ي ع ينه  ن ف  انطل  ح  ى آتاا  ا  «ذا    فاذكيا  ا عل  ىا»لو   د ب  ن حارث  ر :  ا  

نس  د    ت أس  رلس  ال : فلم  ا رأ وه  ا عمم  ت لم ص  دري ح  ى م  ا أس  وطيع أ  أنم  ي إليه  ا. نجعل  
كيك سال ت   ذ   ا ز ن . أبت يى. أرس ل. رس رل ا     نليوها وهيي ، ننب ت على عقبى
س  داا. نن ول مت إ  م، فقا   أى : أسوتيرلم لم أميى   : ما أنا ب انعر ريئا حى أمامي ربي

 ... فدخل عليها بغير إذ  القيآ . نجاء رسرل ا  
زناج نرنى البح  اري ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ، أ  ز ن    بن  ت ج     كان  ت تفح  ي عل  ى أ

 .(1) .. نايليبن ، نزنجني ا  من فرق سبع سما: زنجبن أاا فوقرل الن  
ي أَزْواجِ نَ حَ    رَجٌ فِ    ؤْمِنِيلَِ     يْ   يَُ     وَ  عَلَ      الْمُ    نس    ال انم    ام الت    ركانى : نسرل    ه : 

 ... أَدْعِيائهِِمْ 
 وبن ر   ف  نهم ك انرا ،أى : لم الوونج بازناج من  علرنه ابنا ، كم ا كان ت تفعل ه الع يب 

ى ء أبن الهم عل يم نس انك انرا  عوق دن  أن ه يى يم عل يهم نس اء م ن تبن رلم ، كم ا ت  .. دن من  ي 
 ل ى الحقيق ر.ابن ا ع الحقيقر. نا  عياء : جم ع  ع ى ، نا ر ال ذي   دعى ابن ا م ن غ ير أ   ب ر 

   ا بن  اء م  نبخ      ع  د بع  د انقض  اء ال   أ  نس  اء ا  عي  اء ح   ل ا  م   تع  ا    ف  اخبرام ا 
 .(2) .. ف   نساءام تيم على اسباء بنفس العقد عليها ال ل  ،

     ، بالس  يد  ز ن    بن  ت ج الحبم  ر م  ن زناج الن       س  ب انه   نبع  د أ  ب  ر
ع د ك ل ذل ك ب   أعوق هن الذي كا  اليسرل سد تبنالم    ال  كانت سبل ذلك زنجر لو د بن حارثر
ا ا  بت انها ل   با ذعالحبم ر نتاكي داا ، نإزال ر ك ل م ا أخذي السرر  البي ر لم تقي  ي ا ذلم 

َُ رََ، اللهُ ما كاَ  عَلَ  النَّبِي  مِنْ حَرَجا فِيما ف َ :    تعا    ، فقال  .. . لَ
__________________ 

 .420ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .285ص  6( تفسير فو  القد ي ج 2)
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م ن ح يج أن ل رم أن ملاخ ذ  ، لم فع ل م ا أحل ه ا  ل ه ،  أى : ما ك ا  عل ى الن   
 نس  درلم علي  ه ، نأم  يلم ب  ه م  ن زناج  ه بو ن    بع   د أ  طلقه  ا ابن  ه ب  الوبني ز   د ب  ن حارث  ر فقرل   ه :

 َُ أى : فيم  ا سس  مه ل  ه ، نس  درلم علي  ه ، م  اخرذ م  ن س  رام : ف  ي  ف      فِيم  ا فَ   رََ، الُله لَ  
 ء ، نجعله ح لا له.لف   كذا ، أى : سدر له اذا التس

ز  ا     قَ دَرا  مَقْ دُورا  َ  أَمْ رُ اللهِ بْلُ وكَ اق َ سُنَّةَ الِله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ :    تعا    نسرله
 .لنبيه    تعا    لم تاكيد اذلم الحبمر ، نلم تقي ي ص ر ما فيضه ا 

   ز   د ، س  د جعل  ه ا  م  ن زناج  ه بو ن    بع  د ط سه  ا م  ن أى : م  ا فعل  ه اليس  رل 
لا  ناسع  ا . أى :را مق  دنراس  د   تع  ا    س  نر م  ن س  ننه لم ا م  م ا اض  ير ، نك  ا  أم  ي ا    تع  ا 
 محالر.

 ضس حبموه.ل رياء على سدر مخ رص حسبما تقو   تعا    نالقدر : إ ا  ا 
ل  . نس د  س وعما س علي ه ا وعلقر با رياء على م ان قابله القضاء : نار انرا   ا زلير 
 اله.انا ةع. سض   تعا    كل منهما ةع. اسخي. نا وهي أ  سدر ا 

لي ل ، أ، نلي ل  نص  جسء به للواكيد ، كما لم س رام : و ل ولي ل مَقْدُورا  نلفو 
أح  دا س  رالم    يخت  راأ ا  للاء ا   لمنر ال   ا سر ال  ذ ن  بلغ  ر   عرت  ه  ن    س  ب انه   ثم م  د 
ا رص رل لم ن بليغه ا ا م. بو   انهس ب    لل ذ ن  بلفه م الَّذِينَ يُ بَ ل غُوَ  رِس ا تِ اللهِ  فق ال :

 محل جي صفر للذ ن خلرا. أن من رب على ا د .
لم ك  ل م  ا       للهَ  َّ اِِ وَ  يَخْشَ  وَْ  أَحَ  دا  أى : نيخافرن  ه نح  دلم  وَيَخْشَ  وََُُْ 

   نما  ذرن  ، نما  قرلر  نما  فعلر . اتر 
 ني   اي سل   رمم ا لم عل   ىمحاس   با لعب      تع   ا    أى : نكف   ى ب   ا  وكََف     بِ   الِله حَسِ   يبا  

 نأفعال جرارحهم ، نأسرال ألسنوهم.
م ا   :   تع ا    ل ه ، فق النأث . علي ه ة ا ا ر أا نويف ر رس رله    سب انه   ثم حد 

أب ا  ح د م ن  أى : ه  ب ن محم د  مَّ دٌ أبَ ا أَحَ دا مِ نْ رجِ الُِ مْ ك اَ  مُحَ 
د  . نز   .. وناجفق  ر نال  رج البم أب  ر  حقيقي  ر ، تترت    عليه  ا آثارا ا نأحبامه  ا م  ن انر  ، نالن

ج في   ه ، نلا ر   بهر لم بو ن     ال     طلقه   ا ز    د لا ح   ي  فوناج   ه  ك   ذلك ل   يس ابن   ا ل   ه 
 فضله.ن يا  نويفوه دراك لباسو وَلِ نْ رَسُولَ الِله وَخاتَمَ النَّبِي ينَ ص وه ، نسرله : 

    اس رلا م ن عن د أبا  ح دكم عل ى س بيل الحقيق ر ، نلبن ه ك ا  ر  أى : ه  بن 
 ةع. ،النبير  خاو    ضاأ   ليحيجبم من ولماي البفي إ  نرر ان ا  نكا    تعا 
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ب ه اليس ل نا نبي اء    تعا    أنهم خومرا به ، ف  ن  بعدلم ، فهر كاخاو نالطابع ام. خوم ا 
 ، ف  رسرل نلا ن  بعدلم إ  سيام الساعر.

: ج  اء  ومهم ، أىخ  ةع  . أن  ه    ببس  ي الو  اء   وَخ  اتَمَ س  ال الق  يط  : س  يأ الجمه  رر 
 آخيام.

 الطابع ام.كاخاو ن   ةع. أنهم خومرا به ، فهر   بفو  الواء   وَخاتَمَ صم نسيأ عا
 .. علغوا  ، مثل طابع نطاب   بالفو  نالبسي   نسيل : اخاو ناخاو

نبي  اء م  ن مثل  س نمث  ل ا »س  ال :  نس  د رنى انم  ام مس  لم ع  ن ج  ابي أ  رس  رل ا  
  رنها ن وع ب ر انه   دخلهها نأكملها ، إلا مرضع لبنر ، ف عل النسبلس كمثل رجل ب.  ارا فا

فان  ا مرض  ع اللبن  ر  س  ال  ؟منه  ا ن قرل  ر  : م  ا أجم  ل ا  ذلم ال  دار ، ا    نض  عت ا  ذلم اللبن  ر
 .(1) «جئت فحومت ا نبياء

مس لم نم ام اا رنالم نسد ذكي انمام ابن كثير عد ا من ا حا  ن لم اذا ا ع . منه ا م 
لبل م اس ت : أعطي ت جرام ع فضلت على ا نبي اء ب»سال :  عن أبى اي ي  أ  رسرل ا  

  أرس  لت إن نن   يي باليع    ، نأحل  ت لي الغن  الم ، نجعل  ت لي ا ر  طه  ررا نمس   دا ، 
 .«اخل  كافر ، نخوم بي النبير 

ر   ، فم ن رحم ن لم ا ذا كث ير نا حا  بعد أ  ذكي اذا الحد ن نغيرلم :       ثم سال
نا يس  لر ب  ه ،  ل  ه خ  وم ا نبي  اء إل  يهم ، ثم م  ن تت  ي فه بالعب  ا  إرس  ال محم  د    تع  ا    ا 

عن ه  نر ا و راتي له لم الس لم كواب ه ، نأخ بر رس ر    تع ا    نإكمال الد ن الحني  له ، نس د أخ بر
 ج ال ض ال  اب أف اكأ  ك ل م ن ا ع ى ا ذا ا ق ام بع دلم فه ر ك ذ ، أن ه لا ن   بع دلم ، ليعلم را

 .(2) .. مضل ، نلر ذيق نرعبذ ، نأتى بانراع الس ي نالط سم
 .لِيما  هَيْكا عَ  وكَاَ  الُله بُِ ل  اس ر البي ر بقرله :    سب انه   ثم خوم

نفعهم نة   ا     ،  نم   ا زال ، ا   ر العل   يم علم   ا تام   ا ب   احرال خلق   ه      أى : نك   ا 
لر نب يبم و ار رس ان  ل هم ، نلذا فقد ريع لبم م ا أن وم لم حاج ر إلي ه م ن تت ي عاي ، ناخ

   يو   دكمنالطاع  ر ، ل لاي ، فعل  يبم أ  تق  ابلرا ذل  ك بالت  بيلوب  ر  خاه  ر اليس  ا محم  د 
 من فضله نإحسانه.   سب انه

__________________ 
 .196ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .424ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 2)
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ثم جاءي اس اي البي ر بعد ذلك لولكد اذا ا ع . نتق يرلم ، ف اميي ا  لمنر بانكث ار 
 :   سب انه   نمن تسبي ه نتميدلم نتببيرلم ، فقال   تعا    من ذكي ا 

هُ وَ  (42ً  )وَسَ ب حُوُ  بُْ  رََ  وَأَصِ ي  (41) را  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا كُْرُوا الَله ِ كْ را  كَثِي 
َُ ليُِخْرجَُِ مْ مِنَ ا  (43)ؤْمِنِينَ رحَِيم ا  لنُّورِ وكَ اَ  بِ الْمُ ماتِ ِِلَ  الظُّلُ الَّذِي يُصَل ي عَلَيُْ مْ وَمَ ئَِ تُ

َُ سَ مٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرا    (44)يما   كَرِ تَحِيَّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوَُْ
 م ا  ِ كْ را  كَثِي را   كُْ رُوا اللهَ اآمَنُوا  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ لم سرله :    تعا    نا ق ر  بذكي ا 

  .    تيضيه  تمل الوهليل نالو ميد نالوببير نغير ذلك من ا سرال نا فعال ال 
ه ، ة  ا  يض  ي   ا تع     أى :   ا م  ن آمن  وم ب  ا  ح    ان   ا  ، أكث  ينا م  ن الوق  يب إ  ا 

ر عافي  ر اما  ا ، نا  ا  ر ط    النف  رنه ن ن    تع  ا    لم ك  ل أنس  اتبم نأح  رالبم ، ف     ذك  ي ا 
 .. ا بدا  نرفاماا ، به تطمئن القلرب ، نتنتي  ال دنر

لم إ ان ه    لمن ال  ا قن را  ام تعي با   ا كُْرُوا الَله ِ كْرا  كَثِيرا  نالوعبير بقرله : 
 لى اذلم الطاعر مراوبر تامر.، أ   راو  ع

م ام أحم د نالم اننمن ا حا  ن ال  نر ي لم الح ض عل ى انكث ار م ن ذك ي ا  ، م ا ر 
بم بخ ير أعم البم ألا أنب ئ»:  س ال : س ال رس رل ا   .. رض ى ا  عن ه .. عن أبى ال در اء

 أى :   ررقذا  نال من إعطاء ال  ، نأزكااا عند مليببم ، نأرفعها لم  رجاتبم ، نخير لبم
نم  ا  الرا :س  اسبم ، الفض  ر ، نخ  ير لب  م م  ن أ  تلق  را ع  دنكم فوض  يبرا أعن  اسهم ، ن ض  يبرا أعن  

 .«     سال : ذكي ا  ؟ار  ا رسرل ا 
س  رل   إ  ر نع  ن عم  ين ب  ن س  يس س  ال : سمع  ت عب  د ا  ب  ن بس  ي  ق  رل : ج  اء أعيابي  ا

 ال عم   يلم نحس   نط   م   ن »س   ال :  ؟س   رل ا  ، أى الن   انه خ   يرر ل أح   دهما :     ا فق   ا ا  
 .«عمله

مي أتت بن م يي ب افنسال اسخي :  ا رسرل ا  ، إ  ريالع انس  م س د كث يي علين ا ، 
 .«لا  وال لسانك رطبا بذكي ا »سال :  به.
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رم  ا ، ثم ع  ذر في ض  ر إلا جع  ل ا  ا ح  دا معل   تع  ا    نس  ال اب  ن عب  انه : ه  ف  ي  ا 
ه  ع ل ل ه ح دا  نوه ى إلي ه ، نه  ع ذر    تع ا    أاله ا لم ح ال الع ذر ، غ ير ال ذكي ، ف    ا 

الَّ  ذِينَ :    تع  ا    أح  دا لم تيك  ه إلا مغلرب  ا عل  ى عقل  ه ، نأم  يام ب  ه لم ا ح  رال كله  ا. فق  ال
فَ   إِ ا قَضَ   يْتُمُ الصَّ    ََ :    س   ب انه   نس   ال .. يَ   ذْكُرُوَ  الَله قِيام   ا  وَقُ عُ   ودا  وَعَل     جُنُ   وبِهِمْ 
أى : باللي  ل نبالنه  ار ، لم ال  بر نالب   ي ، نلم  .. فَ  ا كُْرُوا الَله قِيام  ا  وَقُ عُ  ودا  وَعَل    جُنُ  وبُِ مْ 

 .(1) .. السفي نالحضي ، نالغ. نالفقي ، نالسقم نال  ر ، نالسي نالع نير ، نعلى كل حال
 ونو   ه.الوس  بي  : الن  .. .اا كُْ  رُو معط  ر  عل  ى  ْ   رََ  وَأَصِ  ي   وَسَ  ب حُوُ  بُ نسرل ه : 

برلو ه نو  ه ا  نتتس يع لم مماخرذ من السب  ، نا ر ا  ي الس ي ع لم ا  اء أن لم اا راء. فا س ب  
 من السرء. نالببي  : أنل النهار. نا صيل : آخيلم.

   س ب انه   رلملبم ، ننوا لم كل أحرا   تعا    من ذكي ا    أ ها ا لمنر    أى : أكثينا
 عن كل ما لا  لي  به ، لم أنل النهار نلم آخيلم.

فيهم  ا ،  الث  راب نذ   ي  ا م  ي بالوس  بي  لم ا  ذ ن ال  رسور ، لبي  ا  فض  لهما ، ن و   د
  . عا ت    اناذا لا  نع أ  الوسبي  لم غير اذ ن الرسور له ثرابه العميم عند 

ل  ى ع، للونبي  ه  الوس  بي  بال  ذكي م  ع  خرل  ه لم عم  رم ال  ذكي   نهس  ب ا   خ      نأ ض  ا    
 .. مو د فضله نريفه

 م  ن ب  ر   تع  ا    س  ال ص  اح  البت  ا  : نالوس  بي  م  ن جمل  ر ال  ذكي. نإع  ا اخو   ه
ك  ار ،    لي ا ذ أنراع  ه اخو   اص جبر   ل نميبالي  ل م  ن ب  ر ا  لب  ر ، ليب  ر فض  له عل  ى س  ا

 .(2) .. عليه من ال فاي نا فعال معنالم تنو ه ذاته عما لا  رز
َُ هُ   وَ الَّ   ذِي يُصَ   ل ي عَلَ   يُْ مْ وَمَ ئِ :    س   ب انه   نسرل  ه مج   يى  راس   وئنا  ج   ا .. َ تُ   

 الوعليل  ا سبله ، من ا مي بانكثار من الذكي نمن الوسبي .
م  ا أ  م ، كثن  اء عل  يهعل  ى عب  ا لم معناا  ا : اليحم  ر م  م ، نال   تع  ا    نال      م  ن ا 

 ر.ال    من ا  لبر على النانه معنااا : الدعاء ام با غفي  ناليحم
َُ مْ وَمَ هُوَ الَّذِي يُصَل ي عَلَيْ ُ :    تعا    سال القيط  : سرله نه سال ابن عب ا .. ئَِ تُ

َُ يُصَلُّوَ  عَلَ  النَّبِ :  ا نول :  ا نا ن ار : اذا لك    ن سال ا هاجي  .. .ي  ِِ َّ الَله وَمَ ئَِ تَ
 رسرل ا  خاصر ، نليس لنا فيه رسء ، فانول ا  اذلم اس ر.

__________________ 
 .426ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
 .545ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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عل ى ا ذلم ا م ر م ن أك بر ال نعم ،    تعا    ثم سال القيط  : سلت : ناذلم نعمر من ا 
َِ لها على سالي ا مم. نسد سال : ن ليل على فض رَ أُمَّةا أُخْرجَِتْ لِلنَّا  .كُنْتُمْ خَي ْ

 ع  امام  : لب  ر نال      م  ن ا  عل  ى العب  د ا  س رحمو  ه ل  ه ، نبيكو  ه لد   ه. نص     ا 
َُ يُسَ ب  حَ رْشَ وَمَ نْ وَ  الْعَ الَّ ذِينَ يَحْمِلُ :    تعا    للملمنر ناسوغفارام ام ، كما سال حُوَ  وْلَ 

َِ وَيَسْتَ غْفِرُوَ  لِلَّذِ   .(1) مَنُواينَ آبِحَمْدِ ربَ هِمْ   وَيُ ؤْمِنُوَ  بِ
 أى :   يحمبم يُصَل ي:    بقرلهموعل ليُِخْرجَُِ مْ مِنَ الظُّلُماتِ ِِلَ  النُّورِ نسرله : 

منو ه ، م ن ن م بفضله بيحموه الراسعر ، ن سحي م لبوه للدعاء لبم ، لبس يخيجب   سب انه  
 ولماي الض ل نالبفي إ  النرر ناادا ر نان ا .

دنيا عر ، تت مل ال ميم ر ناس رحم ر ع باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيما  نما زال    سب انه   وكَا َ 
 ناسخي .

 يم.ا سوق أما رحموه ام لم الدنيا فمن ممااياا : ادا وه إ اام إ  ال يا 
 ا كبر. من الفوع اسخي  فمن ممااياا : أنهم  امنر  ام لم   سب انه   نأما رحموه

  ، أ  رس     رل ا   رض     ى ا  عن     ه   نلم ص      ي  البح     اري ع     ن عم     ي ب     ن اخط     اب
ت  ين  أ» رض  عوه فق  ال :خ  ذي ص  بيا ا  ا فال   قوه إ  ص  دراا نأأرأى ام  يأ  م  ن الس    س  د  

م ن  أرحم بعب ا لم    لرا : لا. سال : فر اسا ؟اذلم تلقى نلداا لم النار ناس تقدر على ذلك
 .«اذلم برلداا
 .َُ سَ مٌ  يَ لْقَوَُْ مْ يَ وْمَ تَحِيَّتُ هُ ما أعدلم للملمنر لم اسخي  فقال :       ثم بر

 يبر.نالو ير : أ   قرل سالل للتح  : حياك ا  ، أى : جعل لك حيا  ط
   كم   ا لم سرل   ه  ،ا   م    تع   ا    ي   ر ا نا   ذلم الو ي   ر للم   لمنر لم اسخ   ي  ، تت   مل ت

 .(2) سَ مٌ قَ وْ   مِنْ رَ   رحَِيما :    سب انه
يْهِمْ مِ  نْ  خُلُوَ  عَلَ  َ   ةُ يَ  دْ وَالْمَ ئِ :    تع  ا    نتت  مل تي  ر ا  لب  ر ا  م ، كم  ا لم سرل  ه
. سَ مٌ عَلَيُْ مْ بِما صَبَ رْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَ  ا  .(3) لدَّارِ كُل  با ا

ََ يه   ا سُ   بْ دَعْ   واهُمْ فِ :       كم   ا تت   مل تي   ر بعض   هم ل   بعض كم   ا لم سرل   ه حاَُ
َِ رَ لْحَمْ االلهُمَّ وَتَحِيَّتُ هُمْ فِيها سَ مٌ   وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَِ    .(4)    الْعالَمِينَ دُ لِلَّ

__________________ 
 .198ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .85س ر ( سرر   س. ا2)
 .23،  22( سرر  اليعد. اس ر 3)
 .10( سرر   رنس. اس ر 4)
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تع  ا  لم اسخ  ي  ، أن عن  د س  بض أرناحه  م ، س   م    أى : تي  ر ا   لمنر    رم  لق  ر  ا 
 .. نأما  ام من كل ما  فوعهم أن يخيفهم أن  وع هم

 ع ر رأي ل  فيها م الار الجنر اا أَجْرا  كَريِما   رم القيامر    سب انه   وَأَعَدَّ لَهُمْ 
 ، نلا أذ  سمعت ، نلا خطي على سل  بتي.

  لمنر ة  ا ه نويفو ه ، نأم يلم بوبت ير اح د  ل ه في  ن داء إ  الن      س ب انه   ثم نج ه
  سيام ، ننهالم عن طاعر البافي ن نا نافقر فقال :

َِ وَسِ راجا   (45)َُ ذِيرا  را  وَ ناكَ ه اهِدا  وَمُبَش  يا أيَ ُّهَا النَّبِيُّ َِِّا أَرْسَ لْ  وَداعِي ا  ِِلَ   الِله بإِِْ ُِ 
َْ َّ لَهُ مْ مِ نَ اللهِ ( 46)مُنِيرا    تُطِ عِ الْ  افِريِنَ وَالْمُن افِقِينَ وَ  (47)ي را  فَضْ    كَبِ  وَبَش رِ الْمُؤْمِنِينَ بِ

 (48)كَف  باِلِله وكَِي   وَدعَْ أَ اهُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَ  الِله وَ 
م ل   ه م   ذا ن لا عل       م   ن الوبت   ير ، نا   ر انخب   ار ب   ا مي الس   ار  وَمُبَش    را  نسرل   ه : 

 ا مي.
 نيىذر. بس  ون من اننذار ، نار انخبار با مي ا حي  ل وََُذِيرا  نسرله : 

دا    ن أى : ر  اا ا  اهِده   إ  الن  انه َِِّ  ا أَرْسَ  لْناكَ نا ع  . :    ا أ ه  ا الن    الب  ييم 
 .غا تاما كام بك تبليآمن منهم بان ا  ، ن ن كفي منهم بالبفي ، بعد أ  بلغوهم رسالر ر 

  . تعا    أى : نمبتيا ا لمنر منهم بيضا ا  وَمُبَش را  
  ال   ذي ع   ن الح    أى : نمن   ذرا للب   افي ن بس   رء العاسب   ر ، بس   ب  إعياض   هم وََُ   ذِيرا  

  .    ن عند اخال جئوهم به م
ل را ب ا  ا ص ن ، نإرعاالوبتير على اننذار ، تبي ا للملمنر ا بتي    سب انه   نسدم
 .رحمر للعا ر   تعا    د أرسله ا الوبتير ، فق لم رسالوه 

َِ نسرله :     ب ا   ا عا للن انه إ  ي  اع   ض اأ    أى : نأرس لناك وَداعِيا  ِِلَ   الِله بإِِْ ُِ 
 بويسيرلم.ن نباميلم    سب انه   نحدلم ، ناذلم الدعر  ام منك كالنر ب ذنه   تعا 
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َِ فالوقيي  د بقرل  ه  ه    دع الن  انه إ  م  ا  ع  اام إلي  ه م  ن نج  رب  لبي  ا  أن  ه  بإِِْ ُِ  
   تع  ا      ذل  ك ب  امي ا ، م  ن تلق  اء نفس  ه ، نإع  ا  ع  اام إ   س  ب انه   إخ   ص العب  ا   ل  ه

نإذن   ه نمت   يئوه ، نللإر   ار  إ  أ  ا   ذلم ال   دعر  لا ت   لتى ثمارا   ا ا يج   ر  منه   ا إلا إذا ص   احبها 
 للنفرنه بقبراا.   تعا    إذ  ا 

 ي  سوض اء ب ه با  الذمعطر  على ما سبله. نالسياج : ا  وَسِراجا  مُنِيرا  نسرله : 
 لم الملماي.

 ال   ذي ياج ا ن   يربال   د ن الح     ، لوب   ر  كالس      أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى : نأرس   لناك
  هودى به الضالر  ، نيخيجر  بسببه من الملماي إ  النرر.

ض يئه م ن  ب ه م ا  ننص  السياج باننار  ،    من ا  ابي  ما لا  ضسء إذا ه  رج د
 ز ت أن ما  تبهه.

ى ب  ه ولم  اي الت  يك ، فااو  د بنبي  ه    تع  ا    س  ال ص  اح  البت  ا  : جل  ى ا 
لب  الي ار نبرت ه ن رر   بنر الضالر  ، كما  لى و م الليل بالسياج ا نير ن هودى به. أن أمد ا

سء إذا س  ل ا لا  ض  م  ، كم  ا    د بن  رر الس  ياج ن  رر ا ب   ار. ننص  فه بانن  ار     م  ن الس  ياج 
 .(1) .. ن ست فويلوه   أى : ز وه   سليطه

يلم اي البي    ر ، اتب   ع ذل   ك ب   امم   ذلم ال    ف رس   رله    تع   ا    ع   د أ  نص     ا نب
رِ وَبَش    :    تع   ا    بوبت   ير ا    لمنر بيض   ا ا  ع   نهم ، نبنهي   ه ع   ن طاع   ر الب   افي ن ، فق   ال

عرت ك. ن  م رسفهم م  ن انه نإ إ  أح رال ال   أ ها اليسرل البييم   أى : انمي .. .الْمُؤْمِنِينَ 
َْ َّ لَهُ مْ مِ نَ اللهِ نبتي ا لمنر م نهم  ب يرا ، نأج يا كأى : عط اء   كَبِي را    فَضْ       تع ا    بِ 

 عميما ، نمنولر سامير بر ا مم.
 عب دن  ،  يك الن انه نم اي ك م ن ت في ا  ت يرن  ب ه عل وَ  تُطِعِ الْ  افِريِنَ وَالْمُن افِقِينَ 

 م  ن ح    ، م  ن باط  ل نجه  ل ، ب  ل اثب  ت عل  ى م  ا أن  ت علي  هأن م  ن ع  دم بي  ا  م  ا ا  م علي  ه 
  . تعا    نامض لم تبلي   عرتك  ن  أ  ذتى أحدا إلا ا 

اام إ  عرت   ك إ     أى : نلا تب   ال ة   ا  نولرن   ه ب   ك م   ن أذى ، بس   ب   وَدعَْ أَ اهُ   مْ 
بحبم  ه    ا تع     ت  يك عب  ا   ا ص  نام نا نث  ا  ، ناص  بر عل  ى م  ا     يبك م  نهم ح  ى يىب  م ا 

 العا ل بينك نبينهم.
__________________ 

 .547ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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ترك ل إلي ه ا م رر  وكَِ ي      تع ا    وكََف  بِ اللهِ لم كل أمررك  وَتَ وكََّلْ عَلَ  اللهِ 
 .. ، نتي  إليه التئر 

ليه  ا ت عر  وملا  ذا ، نم  ن ا حا    ن النبر   ر ال    ار  وملت عل  ى بع  ض ا ع  اي ال    ا
 قي ت عب د ا لس ال :  اذلم اس اي ، ما رنالم انمام البحاري نانمام أحمد عن عط اء ب ن  س ار

ل : نا  إن  ه س  ا ؟لم الو  ررا  ب ن عم  ين ب  ن الع  اص فقل ت ل  ه : أخ  برنى ع  ن ص فر رس  رل ا  
اهِدا  وَمُبَش    را  رْسَ   لْناكَ ه   َّ   ا أَ ِِ ي   ا أيَ ُّهَ   ا النَّبِ   يُّ  رص   ر  لم الو   ررا  ب   بعض ص   فوه لم الق   يآ  : 

لا غل يو نلا ن س ت بف و نح يزا للم لمنر ، أن ت عب دى نرس رلي ، سميو ك ا ورك ل ، ل وََُذِيرا  
   ا  ن  قبض   هص  حاب لم ا س   راق ، نلا     دفع الس   يئر بالس   يئر ، نلب   ن  عف   ر ن     ف  ، نل   

 .(1)لربا غلفا ما ، نسصيا ، نآذانا حى  قيم به ا لر العرجاء ، ن فو  به أعينا عم   تعا 
 نعن فض له ل بعد اذا الحد ن الجامع عن نويفر اليسر    ثم عا ي السرر  البي ر

 :   تعا    إ  الحد ن عن جان  من أحبام الوناج نالط ق ، فقال  
مَسُّ وهُنَّ فَم ا تَ هُنَّ مِ نْ قَ بْ لِ أَْ  لَّقْتُمُ و طَ  ثُ مَّ  يا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا ِِ ا ََُ حْ تُمُ الْمُؤْمِن اتِ 

هَا فَمَت  عُوهُنَّ وَ  اَ تَ عْتَدُّوُ  (49)احا  جَمِي   حُوهُنَّ سَر سَر  لَُ مْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
ل   و ب م ا  يأ  اد ن لم حالعقد ،    الح  ِِ ا ََُ حْتُمُ نا يا  بالنبا  انا لم سرله 

 دخرل ما.ط سها سبل ال
     ت بي     ر خنا    ذا الحب    م ر    امل للملمن    اي نلغ    يران كالبوابي    اي ، إلا أ  اس     ر ال

 ا للنطفر.منر ذير ا لمناي بالذكي ، للونبيه على أ  من را  ا لمن أ  لا  نب  إلا مل 
وناج يى ل ا ا ال  نقض الهانالعد  : اس التسء ا عدن . نعد  ا  يأ  معناا ا : ا  د  ال   با

 ي ، غير الذي كا  زنجا اا.من رح  آخ
أى : إذا  مُؤْمِن اتِ تُمُ الْ ِِ ا ََُ حْ ح   ان  ا  ،    تع ا    نا ع. :  ا م ن آمن وم ب ا 

 عقدو عليهن عقد النبا  ، نه  ب  بينبم نبينهن سرى الدخرل من.
__________________ 

 .47ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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 أى : ثم طلقومران من سبل أ  تجامعران. نْ قَ بْلِ أَْ  تَمَسُّوهُنَ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِ 
ه  ا عل  ى أ  نطلقس  ال اسلرس  ى : نفال  د  المج  سء ب  ثم م  ع أ  الحب  م ثاب  ت    ن ت  ونج ام  ي 

 اخ ى الط  ق ،م أ  تي الفرر كثبرته  ن تونجها نطلقها بعد مد  مد د  ، إزاحر ما عسى  ورا
 .(1) .. ل ا  سا  نالجماع سياله  خل لم إ اب العد  ، لاحوما

ع  د عق  د لط   ق بأى : أ  الحب م ال  ذي ار  وملت علي  ه اس   ر البي  ر ، ثاب  ت س  راء و ا
 الوناج مباري  ، أم بعدلم ةد  طر لر.

س    ن حننس    ا  انلم الوعب    ير ع    ن الجم    اع ب    ا س كنا     ر لطيف    ر. م    ن ر    انها أ  ت    يبى لم 
 لفا  ال  ذد، الحياء.ا  ب ، نس مر الوعبير ، نتجن  النط  با 

هَانسرل  ه :  اَ تَ عْتَ  دُّوُ ل ب  م ا ترت    ذا ، نبي  ا  لج  راب إ فَم  ا لَُ   مْ عَلَ  يْهِنَّ مِ  نْ عِ  دَّ
 على ط ق ا يأ  سبل الدخرل ما.

نجن أ   و و  أى : إذا طلقومران سبل الدخرل م ن ، ف   ع د  عل يهن ، ب ل م ن حقه ن
 با ر مد  من الوما .بغيركم ، بعد ط سبم ان بدن  الوقيد 

هَاس  ال الجم  ل : نسرل  ه :   ،م  ا ع  ن الع  د إلرنه  ا ، ص  فر لع  د . نتعو  دننها تفوع تَ عْتَ  دُّوُ
ل   دراام ف      ا نإم   ا ع   ن الاعو   دا  ، أى ، تس   برنها أن تس   ورفر  ع   د اا ، م   ن سرل   ك : ع   د

 .(2) .. فاعوداا ، أى : فاسورفى عد اا
  ا إط س ا ب ند  عليه لقر سبل الدخرل ما لا ع فا ق ر  من اس ر البي ر بيا  أ  ا ط

 اعا.البواب نإجماع ا مر ، أما ا طلقر بعد الدخرل ما فعليها العد  إجم
ل ى ا  لمنر عي ا    ا     ب مِ ي   جَ فَمَت  عُوهُنَّ وَسَر حُوهُنَّ سَراحا  :    سب انه   نسرله

 أ   فعلرلم ، بالنسبر  ن طلقت سبل الدخرل ما.
ثم أطلق ت  ير ذل ك.صل ا وعر نا واع ، ما  نوفع ب ه اننس ا  م ن م ال أن كس ر  أن غ نأ

ج   برا  لونوف   ع ب   ه ، ا وع   ر عل   ى م   ا  عطي   ه اليج   ل للم   يأ  م   ن م   ال أن غ   يرلم عن   د ط سه   ا من   ه ،
 خاطياا ، نتعر ضا اا عما نااا بسب  اذا الفياق.

ل   عل   ى ك   ي  ، ثم أطل   نأص   ل الوس   ي   : أ  تيع   ى انب   ل الس   ي  ، نا   ر ر    ي ل   ه ثم   
 إرسال لم اليعس ، ثم على كل إرسال نإخياج.

__________________ 
 .48ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 .443ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 2)
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 نالوسي   الجميل : ار الذي لا ضير معه. نإعا معه الب م الطي  ، نالفعل الحسن.
يان ، نم ا بر خ اطلدخرل من ، فاعطران من ا ال ما  نا ع. : إذا طلقومران سبل ا

اعدنان كم ، نس نأطلقرا سياحهن ليسوانفن حيا  جد د  مع غير  ..  بر  عرضا عن فياسهن
أ  ين  ، ن عل     ى ذل     ك إ  اس     وطعوم ، ف        م     ن ر     ا  العق      ء أ   عار     ينا أزناجه     ن ب     ا ع

 با عين .   أ ضا    فارسران
ب ل ال دخرل سارسوها عر ناجبر للميأ  على اليجل لم حال مفنمن العلماء من  يى أ  ا و

 ما ،    اس ر البي ر سد أميي بذلك ، نا مي  قوضى الرجرب.
جُن   احَ   ي  : لم س   رر  البق      تع   ا    نس   د بين   ا ذل   ك بالوف    يل عن   د تفس   يرنا لقرل   ه

عُ ضُ وا لَهُ نَّ تَ فْرِ  عَلَيُْ مْ ِِْ  طَلَّقْتُمُ الن س اكَ م ا لَ مْ تَمَسُّ وهُنَّ أَوْ  وهُنَّ   عَلَ   الْمُوسِ عِ  فَريِضَ ة    وَمَت  
َِ حَ  قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْ لِ أَْ  سِنِينَ   وَِِْ  طَلَّ لَ  الْمُحْ عَ قأا قَدَرُُ  وَعَلَ  الْمُقْتِرِ قَدَرُُ    مَتاعا  باِلْمَعْرُو

َُ ْ  يَ عْفُوَ  أَوْ يَ عْ مْ ِِ َّ أَ ضْتُ فُ ما فَ رَ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَة  فنَِصْ  فُ وَا الَّ ذِي بيَِ دِِ  عُقْ دَ
نَ ُ الْفَ  الن  احِ   وَأَْ  تَ عْفُوا أَقْ رَُ  لِلت َّقْوى   وَ  تَ نْسَوُا  .(1) عْمَلُوَ  بَصِيرٌ مْ ِِ َّ الَله بِما ت َ ضْلَ بَ ي ْ

 ع  د  لاا  ر أن  ه حبم  ا جد   دا ، ن  نا  ح  و أ  اس   ر البي   ر ال    معن  ا ، س  د أض  افت
 على ا طلقر سبل الدخرل ما.

 نمن مجمرع اذلم اس اي ، نيى أحبم الوتي عاي ، نأسمى الورجيهاي.
 ه حي  ن خ   هبع  د ذل  ك جانب  ا م  ن مم  ااي فض  له علي  ه. نتبي   ه ل     س  ب انه   ثم ب  ر

:   تعا    بامرر توعل  بالنبا  ه يخ  ما أحدا غيرلم. فقال
ََ اليا أيَ ُّ  ََ أَزْواجَ  ََ مِمَّ ا جُ ورهَُنَّ وَم ا مَلََ  تْ آتَ يْ تَ أُ   َّتِ يهَا النَّبِيُّ َِِّ ا أَحْلَلْن ا لَ   يمَِينُ 

ََ وَبنَ ََ وَبنَاتِ عَمَّاتِ ََ وَبنَاتِ عَم  ََ وَبنَاتِ اتِ خاأَفاكَ الُله عَلَيْ ََ ال َّتِي هلِ ََ  خا تِ اجَرَْ  مَعَ
َ  مُؤْمِنَة  ِِ   ْ  يَسْتَ نِْ حَهالنَّبِيُّ أَ ارادَ ْ  وَهَبَتْ َُ فْسَها لِلنَّبِي  ِِْ  أَ وَامْرَأَ

__________________ 
 نما بعداا. 540( راجع تفسيرنا لسرر  البقي  ص 1)
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ََ مِ نْ دُوِ  الْمُ ؤْمِنِينَ قَ  دْ عَلِمْن ا م ا فَ رَضْ نا عَلَ يْهِمْ فِ  ي أَزْواجِهِ مْ وَم ا مَلََ  تْ أيَْم   اُُ هُمْ خالِصَ ة  لَ 
ََ حَرَجٌ وكَاَ  الُله غَفُورا  رحَِيما   ََ مَنْ ( 50)لَِ يْ  يَُ وَ  عَلَيْ هُنَّ وَتُ ؤْوِي ِِليَْ تُ رْجِي مَنْ تَشاكُ مِن ْ

ََ أَدُْ  أَْ  تَ قَرَّ أَعْيُ نُ هُنَّ وَ  يَحْزَ َّ وَيَ رْ  ََ  لِ ضَيْنَ تَشاكُ وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَ  جُناحَ عَلَيْ
ََ الن س اكُ  (51)بِما آتَ يْتَ هُنَّ كُلُّهُنَّ وَالُله يَ عْلَمُ ما فِي قُ لُوبُِ مْ وكَاَ  الُله عَلِيم ا  حَلِيم ا     يَحِ لُّ لَ 

ََ وكَاَ  اللهُ  ََ حُسْنُ هُنَّ ِِ َّ ما مَلََ تْ يمَِينُ  عَل  مِنْ بَ عْدُ وَ  أَْ  تَ بَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجا وَلَوْ أَعْجَبَ
 (52)كُل  هَيْكا رقَِيبا  

ََ َّ  ا أَحْ ِِ ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّبِ  يُّ :    س  ب انه   نا   يا  ب  ا جرر لم سرل  ه تِ  ي  لَلْن  ا لَ   ََ ال َّ أَزْواجَ  
  زناجه. ا هرر ال   فعها  .. .آتَ يْتَ أُجُورهَُنَّ 

  س د أح ل ل ه ب ا   علي ه ص لراي ا  نس  مه   مخاطبا نبيه   تعا    سال ابن كثير :  قرل
ا   د نغ   ير ال   ه مجام   ن النس   اء أزناج   ه ال ل   س أعط   اان مه   رران ، نا   س ا ج   رر ااان   ا ، كم   ا س

 ناحد.
ر  را م لجميع مس ماللنساله : اثن  عتي  أنسي ر نن    أنسي ر. ف ا نسد كا  مهيلم 

لا ص  فير ر   ن  ار ، نإباربعمال        ن  ه الن ار  سّ إلا أم حبيب  ر بن  ت أبى س  فيا  ف ن  ه أمهيا  ا ع
 ي   ر ك ذلك جر ن بن ت حي س ف ن  ه اص طفااا م  ن س بى خي  بر ، ثم أعوقه ا نجع  ل عوقه ا ص  داسها. 

 بنت الحار  ا  طلقير ، أ ى عنها كوابوها إ  ثابت بن سيس نتونجها.
ر سء  أ   ن  إبق اء للم ي م إرار  إ  أ  إعطاء ا هي ك ا آتَ يْتَ أُجُورهَُنَ نلم سرله : 

ا ف ه  ب ن معين  منه ، ار ا كمل نا فض ل ، نأ  ت اخير ر سء من ه إع ا ا ر أم ي مس و د  ،
 عند السل  ال الح.
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نأطل  على ا هي أجي  قابلوه الاسومواع الدالم ةا يىل الاسومواع به من الونج ر ، كم ا 
  قابل ا جي با نفعر.

ََ وَما مَلََ تْ يمَِينسرله :  ََ مِمَّا أَفاكَ الُله عَلَيْ  تع ا    حل ه ا أنرع آخي   ا لبيا   نُ
 .لنبيه   

ت  ي   ل  ك ، ب  ييم نالوعل  ى س  بيل الو   بفض  لنا   نا ع  . :    ا أ ه  ا الن    إن  ا أحللن  ا ل  ك
   اغيرهم ن نحف  ر  كعالت ر    الاسومواع بازناجك البالناي عندك ، نال   أعطي وهن مه رران

 ،  نهن سد اخترنك على الحيا  الدنيا نز نوها.
لب   ك ع   ن مكم   ا أحللن   ا ل   ك الومو   ع ة   ا ملب   ت  ين   ك م   ن النس   اء ال ل   س  خل   ن لم 

 ر .طي   الغنيمر لم الحيب ، ك فير بنت حيس بن أخط  ، نجر ي ر بنت الحا
ََ بنَ اتِ عَمَّ وَ ََ تِ عَم  وَبنَ اله فق ال :    سب انه   نرعا ثالثا أحله   سب انه   ثم بر اتِ 

 ََ تِي هاجَرَْ  مَعَ ََ ال َّ ََ وَبنَاتِ خا تِ  .وَبنَاتِ خالِ
 ب ، أن ار م ن جه ر الوناج بالنساء ال لس تيبطك من سياب    أ ضا   أى : نأحللنا لك

 سيابر من جهر ا م.
ََ نسرل   ه  تِ   ي ه   اجَرَْ  مَعَ    اا    ي  ي      ذا  بت   إر   ار  إ  م   ا ا   ر أفض   ل ، نللإ ال َّ

 نري  من ااجي.
حبا  ر    تع ا    رل ها لم سنا يا  با عير انا. الار تراك لم اا  ي . لا ا   احبر فيه ا ،   

 .نَ لََِّ رَ   الْعالَمِيلَيْماَ  لِ مَعَ سُ  قالَتْ رَ   ُِِ ي لَلَمْتُ َُ فْسِي وَأَسْلَمْتُ عن ملبر سبا : 
نه  ا إلا مبراح  د  بي   ر ع  د  سي  ر  ، م  ا أر   دس  ال بع  ض العلم  اء : نس  د ج  اء لم اس   ر ال

 الونبيه على الحالر البي ر الفاضلر.
ر ، ف     لحال  ر البامل اب ال تى آت  ى أج رران ، ف ن ه تنبي  ه عل ى  منه ا : نص   الن    

 ا كمل إ واء ا هي كام   ن  أ   واخي منه رسء.
نيم  ر غا كان  ت ف  سء ، ف     ا ملرك  ر إذنمنه  ا : أ  ذ   ي  ا ملرك  اي ب  ا   ب  ن م  ن ال

لغنيم  ر طي     ا م  ن أا  ل الح  يب كان  ت أح  ل نأطي       ا  ت  ترى م  ن الجل    ،    ا ملرك  ر ع  ن
 تبر  معينفر الحال نالنتا .

ََ نمنها : سيد اا ي  لم سرله :  تِي هاجَرَْ  مَعَ   م ن ا اجيي م ع ر ك أ  ، نلا ال َّ
 .(1) ن عدااا  لن  نجير اأن  بتي  ز  الن  

__________________ 
 للميحرم التي  محمد على السالس. 22ص  4( تفسير آ اي ا حبام ج 1)
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َ  مُؤْمِنَ  ة  ِِْ  فق  ال :  نرع  ا رابع  ا م  ن النس  اء ، أحل  ه لنبي  ه    س  ب انه   ثم ب  ر وَامْ  رَأَ
ََ مِنْ دُوِ  الْمُؤْمِنِينَ وَهَبَتْ َُ فْسَها لِل  .نَّبِي    ِِْ  أَرادَ النَّبِيُّ أَْ  يَسْتَ نِْ حَها خالِصَة  لَ

 .أَحْلَلْنانالجملر البي ر معطرفر على مفعرل 
نفس ها    ابوه انسد اروملت اذلم الجمل ر عل ى ر يطر ، الث اي منهم ا سي د ل  نل ،  

 قبرله الوناج منها.بإلا لا ترج  حلها له  له 
اس وع ل . ع  ل ن ةع.  نب ه ا.  ق ال : نب   ناس ونب  ، ةع  يَسْتَ نِْ حَهانسرله 

 ن رز أ   بر  ةع. طل  النبا . :
كرنه    ا   أى : ح    ال وَهَبَ    تْ من     رب عل    ى الح    ال م    ن فاع    ل  خالِصَ    ة  نسرل    ه : 

 .. خال ر لك  ن  غيرك. أن نعت   در مقدر. أى : ابر خال ر
ت سبل ت نإ  أن  نا ع. نأحللنا لك كذلك اميأ  ملمنر ، إ  ملبوك نفسها بدن  مه ي

 ،لمنر ذل  ك ع  ن طي    خ  اطي من  ك ، نا  ذا انح   ل إع  ا ا  ر خ  اص ب  ك  ن  غ  يرك م  ن ا   
  نمهي.   غيرك من ا لمنر لا تل ام من نابت نفسها لراحد منهم إلا برلي

بن  ت ج  ابي ،  خرل  ر بن  ت حب  يم ، نأم ر  ي ك نس  د ذك  ينا    ن نا  ا أنفس  هن ل  ه 
 .. نليلى بنت الحطيم

ل ه أم  ء الرااب اي أنفس هنسد تونج براحد  م ن ا للا نسد اخول  العلماء لم كرنه 
 لا.

لم رنا ام ن ت هد ل ذلك  ه  و ونج براح د  م نهن ، نإع ا زنجه ن لغ يرلم. نا رج  أن ه 
  ا رس رل  جاءت ه ام يأ  فقال ت : التيحا  ع ن س هل ب ن س عد الس اعدي ، أ  رس رل ا  

  ، اا رس   رل      ا  ، إنى س   د ناب   ت نفس   س ل   ك. فقام   ت سيام   ا ط   ر   ، فق   ام رج   ل فق   ال :
   دسها : ا  ل عن  دك م  ن ر  سء ت زنجنيه  ا إ  ه  ب  ن ل  ك م  ا حاج  ر. فق  ال رس  رل ا  

زار ل  ك ، إ: إ  أعطيوه  ا إزارك جلس ت لا  فق ال : م  ا عن دي إلا إزارى ا  ذا. فق ال  ؟إ  الم
م ل ففق ام اليج ل  ،فالومس ريئا. فق ال : لا أج د ر يئا. فق ال : ال ومس نل ر خاه ا م ن حد  د 

   ر  ك ذاعم. س رر  ك ذا نس ر سال ن ؟: ال معك من القيآ  رسء  د ريئا. فقال له الن  
 .(1)لقيآ  ا: زنجوبها ةا معك من  فقال له رسرل ا     لسرر  سميها

__________________ 
 .17ص  7ج  «كواب النبا »( ص ي  البحاري 1)
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نإ  انا  وض  لنا أ  ا ق ر  بانح ل لم اس  ر البي  ر : انذ  الع ام نالورس عر علي ه 
لم الوناج من اذلم ا صنا  ، نانباحر له لم أ  يخوار منهن من تقوض س الحبم ر ال وناج  

 بامرر توعل  بالنبا  ، لا تل  حد سرالم. منها ، ناخو اصه 
وَما مَلََ تْ مْ ي أَزْواجِهِ يْهِمْ فِ قَدْ عَلِمْنا ما فَ رَضْنا عَلَ بعد ذلك :    سب انه   ناذا سال

ن اخو اص   ه م   بله   ا ، سف      ا   ذلم الجمل   ر البي    ر معترض   ر نمق   ير   ض   مر  م   ا  .. أيَْم   اُُ هُمْ 
  سب ل ذل ك إب دن  مه ي ،  لغيرلم ، ك ل زناج ه   ن تهب ه نفس ها بامرر لم النبا  لا تل 

 العي  منها.
ر لغ يرك ا بالنس بخاص ب ك ، أم  ار   أ ها اليسرل البييم   أى : اذا الذي أحللنالم لك

س  ه ، ف    ق  د نحقر م  ن ا   لمنر فق  د علمن  ا م  ا فيض  نالم عل  يهم لم ح    أزناجه  م م  ن ر  يالل الع
ب  ه ، عل  ى    تع  ا       رز ا  م انخ   ل م  ا ، كم  ا لا    رز ا  م الاسو  داء ب  ك فيم  ا خ   ك ا 
نمه ي ، كم ا  د نر هر سبيل الورسعر عليك ، نالوبييم ل ك ، فه م لا   رز ا م الو ونج إلا بعق 

 لا  رز ام أ   معرا بر أكثي من أربع نسر .
 ن   رز س بيهكرنهن     ما فيضنالم عليهم بالنسبر  ا ملبت أ انهم ، من   أ ضا   نعلمنا

 نحيبه ، لا  ن لا  رز سبيه ، أن كا  له عهد مع ا سلمر.
ََ حَ رَجٌ نسرل ه :   جمي ع نا ر راج ع إ  لَلْن اأَحْ ه : موعل   بقرل  لَِ  يْ  يَُ  وَ  عَلَيْ 

 ما ذكي ، فيبر  ا ع. :
فس ها ل ك رااب ر نأحللنا م ن آتي ت أج رران م ن النس اء ، نا ملرك اي ، نا س ارب ، نال

 ، لندفع عنك الضي  نالحيج ، نلووفيغ لوبلي  ما أميناك بوبليغه.
ن ناب ت نب ا  م ب نسيل : إنه موعل  بخال ر ، أن بعاملها ، فيبر  ا ع . : خ   ناك

 نفسها لك بدن  مهي ، لبس لا  بر  عليك حيج لم الب ن عنه.
 ،اص  ر ب  ك ن   يى بعض  هم أن  ه موعل    ة   ذن  ، أى : بين  ا ل  ك م  ا بين  ا م  ن أحب  ام خ

 فسك.نحى ذيج من الحيج ، نحى  بر  منا تفعله ار برحس منا نليس من عند 
   ع  ا ت   ك  ا  ا أى : ن  ا  غَفُ  ورا  رحَِيم  وكَ  اَ  الُله اس   ر بقرل  ه :    س  ب انه   ثم خ  وم

 نما زال ناسع ا غفي  ناليحمر لعبا لم ا لمنر.
هُنَّ وَتُ ؤْوِي ِِلَ       نسرله ََ مَنْ تُ رْجِي مَنْ تَشاكُ مِن ْ نع لم بي ا  جان   ر ي  تَشاكُ  يْ

  م ا أحل ه ل ه يته لنس اله ، بع د بي الم معار  لنبيه    سب انه   آخي من الورسعر ال  نسعها
 من النساء.
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 م  ن انرج  اء ةع  . الو  اخير نالون ي  ر ، نس  ي  مهم  رزا نغ  ير مهم  رز. تُ رْجِ  ينسرل  ه : 
 تقرل : أرجيت ا مي نأرجاته ، إذا أخيته ، نايوه جانبا حى يىر مرعدلم ا ناس .

ا وَلَمَّ  :    تع  ا    ن  ه سرل  هم  ن ان   راء ةع  . الض  م نالوقي     ، نم وَتُ   ؤْوِينسرل  ه : 
َِ أَخا ُ   ه منه.أى : ضمه إليه نسيب .. دَخَلُوا عَل  يوُسُفَ آوى ِِليَْ

هُنَ نالضمير لم سرله   .ال لس كن لم ع موه  عر  إ  زنجاته  مِن ْ
 ه ا :ي ل فيص  ما سسال القيط  ما ملح ه : ناخول  العلماء لم تان ل اذلم اس ر ، نأ

 ر زنجاته.بلم تيك القسم ، فبا  لا    عليه القسم  الورسعر على الن  
  ، ع  ن نا  ذا الق  رل ا  ر ال  ذي  ناس    م  ا مض  ى ، نا  ر ال  ذي ثب  ت معن  الم لم ال    ي

 يس     رل ا سال     ت : كن     ت أغ     ار عل     ى ال ل     س نا     ا أنفس     هن ل   رض     ى ا  عنه     ا   عالت     ر
نْ تَش    اكُ تُ رْجِ    ي مَ    :    تع    ا    فلم    ا أن    ول ا  ؟فس    ها ليج    لنرل : أن ته      ا     يأ  نأس     
هُنَّ   سالت : سلت : نا  ما أرى ربك إلا  سارع لم اراك. ... .مِن ْ

ا ع . ن علي ه.  سال ابن العيبي : ا ذا ال ذي ثب ت لم ال   ي  ا ر ال ذي  نبغ س أ   ع رل
اء أ     ترك سس  م ، نإ  ر    أزناج  ه ، إ  ر  اء أ   قس  ملمك  ا  مخ  يرا   ا   يا  : ا  ر أ  الن    

 القسم تيك. لبنه كا   قسم من جهر نفسه ، تطييبا لنفرنه أزناجه.
 نسيل كا  القسم ناجبا عليه ثم نس  الرجرب مذلم اس ر.

 تاء.تنسيل : اس ر لم الط ق. أى : تطل  من تتاء منهن نتلني إليك من 
 .باس ر : الرااباي أنفسهن له نسيل : ا يا  

ل ا  ثم س       ال الق       يط  : نعل       ى ك       ل مع       . ، فاس        ر معناا       ا الورس       عر عل       ى رس       ر 
 .(1)أص  نا  أعلم  نانباحر ، نما اخترنالم 

  أابحن   ا ل   ك فلم معار   ي  نس   الك ،    أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أى : لق   د نس   عنا علي   ك
ج رب وقي د بر ا بيت عند من رئت م نهن ، نأ  تض م إلي ك م ن ر ئت م نهن ، ب دن  ال تلخي

 زناج لم ل ب  ر االقس  م بي  نهن ، كم  ا ا  ر الت  ا  بالنس  بر  تباع  ك حي  ن أنجبن  ا عل  يهم الع  د
 البيورتر نما  تبهها.

__________________ 
 .214ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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ك  ا   قس  م بي  نهن إ  أ  لح      لنبي  ه ، إلا أن  ه    تع  ا    نم  ع ا  ذا الوب  ييم م  ن ا 
 .. عدا السيد  سر   ، ف نها سد نابت ليلوها لعالتر ؟بيبه

  لم    رم ك  ا   س  واذ     أ  رس  رل ا    أخ  يج البح  اري ع  ن عالت  ر رض  ى ا  عنه  ا
 .. نا يأ  منا بعد أ  نولت اذلم اس ر تيجى من تتاء منه

ر   د    ا أ نى لا ف  فقال  ت : كن  ت أس  رل : إ  ك  ا  ذاك إّ   ؟فقي  ل ا  ا : م  ا كن  ت تق  رلر
 .(1)رسرل ا  أ  أنثي عليك أحدا 

ََ ناحَ عَلَ جُ وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَ  :    تعا    نسرله لم الورسعر علي ه  ز ا   .يْ
 اخويارلم.ن نلم تيك ا مي نرا ته  

ر بي نهن ترك القس مت أ  تقسم ب ر نس الك ، نأ     أ ها اليسرل البييم   أى : أبحنا لك
ك  ل   ج علي  ك لمأ  تع  ر  إ  طل    م  ن اجونب  ت مض  اجعوها إذ لا ح  ي    أ ض  ا   ، نأبحن  ا ل  ك

 بعد أ  فرضنا ا مي إ  متيئوك ناخويارك. ذلك.
ر ، م   ن ر   يطين عوول   ت نابوع   دي ، فالابوغ   اء ةع   . الطل     ، نعول   ت ةع   . اجونب   ت نا

ََ نجراما :   ،ب ر أزناج ك  م القس مرأى : ف  ح يج نلا إثم علي ك لم ع د فَ  جُناحَ عَلَيْ
 نلم طل  إ راء من سب  لك أ  اجونبوها.
ك س    نع م ع    فر  ا مي إ  رس رله   سب انه   سال التركانى : نالحاصل أ  ا 

ض م إلي ه  رج اء م ن، من تقديم نتاخير ، نعول نإمساك ، نض م م ن أرج ا ، نإ زنجاته ما راء
 .(2)، نما راء لم أميان فعل ترسعر عليه ، ننفيا لل يج عنه 

ََ أَدُْ  أَْ  تَ قَرَّ أَعْيُ نُ هُ ناسم انرار  لم سرله :  يْ تَ هُنَّ  وَيَ رْضَيْنَ بِما آت َ    يَحْزَ َّ نَّ   وَ  لِ
      راء إ  الن   ج   اء نانإ  م   ا تض   منه الب    م الس   اب  م   ن تف   ر ض أم   ي انر  ع   ر   .. كُلُّهُ   نَّ 
. 

ا  ن بيض  ا نارتي  فعل  ه معه  كنا   ر ع  ن تقب  ل م  ا    تَ قَ  رَّ أَعْيُ   نُ هُنَ ن نأ نى ةع  . أس  يب. 
 الاس  وقيار ار ةع  .نف  س.  ق  ال س  يي ع  ر ف     ، إذا رأي م  ا تيت  ا  ليم و  ه ، م  اخرذ م  ن الق  ي 

 .. لسبر نا
   عط  ر  علي  هم ضَ  يْنَ وَيَ رْ نسرل ه  أَْ  تَ قَ  رَّ معط  ر  عل  ى  وَ  يَحْ  زَ َ نسرل ه : 

  . أ ضا
__________________ 

 .437ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .293ص  6( تفسير فو  القد ي ج 2)
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نا ع. ، ذلك الذي ريعنالم لك من تفر ض ا مي إليك لم را  أزناج ك ، أس يب إ  
رضا نفرسهن  ا ت  نعه معه ن ، نأس يب إ  ع دم ح ونهن نإ  سب ران   ا تفعل ه معه ن ،  نه ن 

نل يس باجوه ا  من ك ، نم ى علم ن    تع ا    ا   علمن أ  ما تفعله معه ن إع ا ا ر ب رحس م ن
 . أم ه تسر... ذلك طابت نفرسهن سراء سر ت بينهن لم القسم نالبيورتر نالمجامعر

أ نى   ص  بوهنلمس ال سو ا   نغ يرلم : أى : ذل ك الوحي ير ال ذي خيرن اك سال الق يط  : 
  س  يي لفع  ل م  ن ا،  نه  ن إذا علم  ن أ  ا   لا م  ن عن  دك   إ  رض  اان ، إذ ك  ا  م  ن عن  دنا

 .. أعينهن بذلك نرضر
هن ، وس  ر ر بي  نم  ع ا  ذا  ت  د  عل  ى نفس  ه لم رعا   ر ال   علي  ه ال      نالس   م   نك  ا 

 «لا أمل  كن م  ا هل  ك الله  م ا  ذلم س  در  فيم  ا أمل  ك ، ف    تلم  ني في»ق  رل : تطييب  ا لقل  رمن ن 
(1). 

 ن زناج   ه ، للن      خط   اب وَالُله يَ عْلَ   مُ م   ا فِ   ي قُ لُ   وبُِ مْ :    س   ب انه   نسرل   ه
 ن ندرج فيه جميع ا لمنر نا لمناي نجمع بجمع الذكرر للوغلي .

م ن ن   ر سء ، ا لم سل رببم م ن ح   نبغ ض ، نم ن مي ل إ عل م م    تعا    أى : نا 
 عدم ا يل إ  رسء آخي.

   تع ا    ا  سال صاح  البتا  : نلم اذلم الجملر نعيد  ن ه تي  منهن ة ا  ب ي
رل ا  رض  ا رس   م  ن ذل  ك ، نبع  ن عل  ى تراط  ل سل  رمن نالو   الم بي  نهن ، نالوراف    عل  ى طل   

 .(2)نفسه  نما فيه طي  
 حي ن ه يما  حَلِ سيلم ببل ما تمهيلم القلرب نما ت عَلِيما     تعا    وكَاَ  اللهُ 

  عاجل عبا لم بالعقربر سبل انررا  نالوعليم.
ََ الن س اكُ   يَ فق ال :  أمهاي ا لمنر بع د تبي  ه لنبي ه    سب انه   ثم كيم حِ لُّ لَ 

 ... .مِنْ بَ عْدُ 
لوس  ع م  ن بع  د ا أ  تو  ونج بنس  اء أخي   اي   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : لا يى  ل ل  ك ،

نرض  ر ع  ن  ل  دنيا ،ال ل  س لم ع   موك الي  رم ،  نه  ن س  د اخترن  ك نآثين  ك عل  ى ز ن  ر الحي  ا  ا
لع ي  اطي  نفس أ   عتن معك نتت رعا وك ، مهما ك ا  لم حيات ك معه ن م ن ر م  

 ، نالواد لم موع الدنيا.
__________________ 

 .216ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .552ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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ََ نسرل  ه :  ََ حُسْ  نُ هُنَّ ِِ َّ م  ا مَلََ   تْ يمَِينُ    وَ  أَْ  تَ بَ  دَّلَ بِهِ  نَّ مِ  نْ أَزْواجا وَلَ  وْ أَعْجَبَ  
 معطر  على ما سبله.

 أ ض ا   ل ل ك، كم ا لا يى أى : لا يىل لك الوناج بعد اليرم بغير من ان لم ع  موك 
ه ا م ن ي  د زناجتأ  تطل  ناحد  منهن نتوونج باخيى سرااا ، حى نلر أع ب ك جم ال م ن   

 غير نسالك ال لس لم ع موك عند نونل اذلم اس ر.
ال ل  س    الوس  عفاس  ر البي   ر س  د ار  وملت عل  ى حبم  ر : أح  دهما : حيم  ر ال  وناج بغ  ير

 داا.باخيى ب : حيمر تطلي  ناحد  منهن ، للوناجكن لم ع موه عند نوناا. نالثاي 
ن  .ع د الي رمبوي  مب . عل ى الض م لح ذ  ا ض ا  الي ه. أى : م ن  بَ عْدُ نسرله : 

زناج   ا أب   دل م   ن تمو    د  لاس   وغياق الج   نس. أى : نلا أ   مِ   نْ ن مفع   رل ب   ه ،  أَزْواجا 
 أخي اي مهما كا  را  اللاء ا خي اي.

ََ حُسْ    نُ هُنَ وَلَ    وْ أَعْ نجمل    ر :  لض    مير لم ع    ل نا    ر الم مرض    ع الح    ال م    ن الفا جَبَ    
ل  ر ان لم أ   ر حااج  ا غ  ير أى : لا يى  ل ل  ك الو   ا   عل  يهن ، نلا أ  توب  دل م  ن أزن  .تَ بَ  دَّلَ 

، نس د  ر ر يطيرمن ا حرال ، حى نلر لم حال إع ابك بغيران ن    أ  تبر  اذلم الجمل 
ل ل    ك ا ع    . : نل    ر أع ب    ك حس    نهن لا يى     ح    ذ  جرام    ا لفهم    ه م    ن الب     م ، ن ب    ر 

 نباحهن.
ََ نسرل  ه :     ك الو   ال   أى : لا يى  ل اس  وثناء م  ن ا  ذا الحب  م. ِِ َّ م  ا مَلََ   تْ يمَِينُ  

س  اء م  ن الن عل  يهن ، نلا اس  وبدال غ  يران م  ن ، نلب  ن يى  ل ل  ك أ  تض  ي  إل  يهن م  ا ر  ئت
 ال لس هلبهن عن طي   الس .

ا  ر ال  ذي س  ار علي  ه    اس   ر البي   ر لم ر  ا  أزناج  ه نا  ذا ال  ذي س  ينا علي  ه م  ن أ
 جمهرر ا فسي ن.

   نغ يرام سو ا   ،سال ابن كثير : ذكي غير ناحد م ن العلم اء ك ابن عب انه ، نمجاا د ، ن 
لم  حس ن ص نيعهن ، نرضا ا  عنهن على أ  اذلم اس ر البي ر نولت مجازا   زناج الن  

كم   ا تق   دم ، فلم   ا اخ   تر    اخوي   اران ا  نرس   رله نال   دار اسخ   ي  ،     ا خ   يران رس   رل ا  
س  وبدل م  ن ، أن   رس  رل ا  ، ك  ا  ج  وامان أ  س   يلم عل  يهن ، نح  يم علي  ه أ   و  ونج بغ  يران
 ن.ليه فيهأزناجا غيران ، نلر أع به حسنهن ، إلا انماء نالسيالي ، ف  ح ي ع

ونج و نأب ا  ل ه ال رفع عنه الح ي لم ذل ك ، ننس   حب م ا ذلم اس  ر ،   سب انه   ثم إنه
 عليهن. رنى انمام ، نلبنه ه  قع منه بعد ذلك زناج لغيران ، لوبر  ا نر لليسرل 
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 .(1) حى أحل ا  له النساء أحمد عن عالتر سالت : ما ماي رسرل ا  
ك للن ا ل حم ن بع د م ن أ ا  يا  ب ه : مِ نْ بَ عْ دُ    تعا    نمن العلماء من  يى أ  سرله

هَ ا ي ا أيَ ُّ :    تع ا    الوناج من ، نان ا ص نا  ا ربع ر ال ل س س ب  الح د ن ع نهن لم سرل ه
تِ ي آتَ يْ تَ أُ  ََ ال َّ ََ أَزْواجَ ََ مِمَّ م ا مَ هُنَّ وَ جُ ورَ النَّبِيُّ َِِّا أَحْلَلْنا لَ ََ   لََ  تْ يمَِينُ  ا أَف اكَ الُله عَلَيْ 

 ََ ََ وَبنَاتِ عَمَّاتِ  ... وَبنَاتِ عَم 
ي   ر مس  رسر    ر البنا  ذا ال  يأى الث  اي نإ  ك  ا  أ   ل م  ن س  ابقه ، إلا أنن  ا ن  يج  أ  اس

 وها.نالدنيا نز  الحيا  لوبييم أمهاي ا لمنر ال لس اختر  ا  نرسرله نالدار اسخي  على
ل     يهن ، عالو      ا    عل     ى نبي    ه    تع     ا    ا    ذا ، نالنس     اء الوس    ع ال ل     س ح    يم ا 

أبى  يب   ر بن   تنالاس   وبدال م   ن ، ا   ن : عالت   ر بن   ت أبى بب   ي ، نحف    ر بن   ت عم   ي ، نأم حب
 ،ن أخط     س   فيا  ، نس   ر   بن   ت زمع   ر ، نأم س   لمر بن   ت أبى أمي   ر ، نص   فير بن   ت حي   س ب   

 .(2)الحار  ، نز ن  بنت ج   ، نجر ي ر بنت الحار   نميمرنر بنت
 . رقَِيبا  ل  هَيْكا وكَاَ  الُله عَل  كُ اس ر البي ر بقرله :    سب انه   ثم خوم

   لن  انهاأ ه  ا    منم  ا زال ، مطلع  ا عل  ى ك  ل ر  سء م  ن أح  رالب   تع  ا    أى : نك  ا  ا 
   دم رض ا ا ل ى إ  ع   ،    ا ذا الو  انز  لب م   تع ا    فاحذرنا أ  تو انزنا ما حدلم ا 

 عنبم.   سب انه
   يم ا ااي تب ي نبذلك نيى أ  اذلم اس اي البي  ر ، س د ذك يي ألران ا موع د   م ن مم 

م الوقي د لم حله له م ن ع دأه عليه لم را  أزناجه ، نلم را  ما نمن ترسعو لنبيه    تعا 
 .. قديم أن تاخير من راء منهنالقسم بينهن ، نلم ت

ال   دار رس   رله ن ن كم   ا أنه   ا س   د كيم   ت أمه   اي ا    لمنر تبي    ا عميم   ا. لاخوي   اران ا  
 اسخي  على الحيا  الدنيا نز نوها.

لقر   ر. ااس اب ن ثم س  است الس  رر  البي   ر بع  د ذل  ك ألران  ا م  ن الوت  ي عاي الحبيم  ر ، 
لم حيات  ه نبع  د  ات  ه ، نبرج  رب  ، نبحق  رق أزناج  ه  ال    توعل    ب  دخرل بي  ري الن    

 :   تعا    فقال احترامه نترسيرلم 
__________________ 

 .438ص  6تفسير ابن كثير ج  (2،  1)
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َ َ  لَُ   مْ ِِل    طَع  اما غَي ْ  رَ ُ  الِريِنَ ُِِ  اُ  ي  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا   تَ  دْخُلُوا بُ يُ  وتَ النَّبِ  ي  ِِ َّ أَْ  يُ   ؤْ 
ُِْْسِ ينَ لِحَ دِيثا ِِ َّ  لُِ  مْ ك اَ  يُ  ؤِْ ي  وَلِ نْ ِِ ا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فَ إِ ا طَعِمْ تُمْ فاَُْ تَشِ رُوا وَ  مُسْتَ

لْتُمُوهُنَّ مَتاع  ا  فَسْ  ئَ لُوهُنَّ مِ  نْ وَراكِ النَّبِ  يَّ فَ يَسْ  تَحْيِي مِ  نُْ مْ وَالُله   يَسْ  تَحْيِي مِ  نَ الْحَ  د  وَِِ ا سَ  َْ 
حِج  ا ا  لُِ    مْ أَطْهَ  رُ لِقُلُ   وبُِ مْ وَقُ لُ   وبِهِنَّ وَم  ا ك   اَ  لَُ    مْ أَْ  تُ   ؤُْ وا رَسُ   ولَ الِله وَ  أَْ  تَ نِْ حُ   وا 

َُ مِ نْ بَ عْ دِِ  أبََ دا  ِِ َّ  لُِ  مْ ك اَ  عِنْ دَ الِله عَظِيم ا   وا هَ يْئا  أَوْ تُخْفُ وُ  فَ إِ َّ الَله  ِِْ  تُ بْ دُ  (53)أَزْواجَ
 (54)كاَ  بُِ ل  هَيْكا عَلِيما  

لُوا بُ يُ وتَ وا   تَ دْخُ ينَ آمَنُ ي ا أيَ ُّهَ ا الَّ ذِ :    تع ا    ذكي ا فس ين  لم س ب  ن ونل سرل ه
 ب أن  ه س  ال :ن اخط  ارنا   اي موع  د   منه  ا ، م  ا ثب  ت لم ال    ي ر ع  ن عم  ي ب   .. .النَّبِ  ي  
 ف انول ا  ،م م  لى قت ربي لم ث  . فقلت :  ا رسرل ا  ، لر اذذي من مقام إب ياايناف
س  اءك    دخل ، إ  ن    ا رس  رل ا  :نسل  ت  وَاتَّخِ  ذُوا مِ  نْ مَق  امِ ِِبْ  راهِيمَ مُصَ  لأ :    تع  ا     

ن         زناج العل      يهن ال       بر نالف       اجي ، فل      ر ح ب       وهن ، ف       انول ا  آ       ر الح        اب. نسل       ت  
َُ أَزْواج  ا  خَيْ  را   أَْ  يُ بْدِ َُ ِِْ  طَلَّقَُ   نَّ عَس    ربَُّ     ا ه  ا   علي  ه لم الغ  ير    فن  ول   مِ  نُْ نَ  لَ  

 كذلك.
س    رل ا  س    ال :      ا ت    ونج ر    رض    ى ا  عن    ه   نرنى البح    اري ع    ن أن    س ب    ن مال    ك

ي ا للقي ام ا ر كان ه  وه ا  و  دثر  ، ف  ذارم فطعمرا ثم جلسر ز ن  بنت ج   ،  عا الق 
ف   اء  ف  ي.نس  ام مع  ه م  ن س  ام ، نسع  د ث ث  ر  فل  م  قرم  را. فلم  ا رأى ذل  ك س  ام ، فلم  ا س  ام 

لن      ئ   ت ف   اخبري افرم جل   رنه ، ثم إنه   م س   امرا ، فانطلق   ت لي   دخل ، ف    ذا الق    الن     
، ف انول  ب بي ني نبين هى  خل ، فذابت أ خل ، فالقى الح  احنطلقرا. ف اء أنهم سد ا 
 اس ر. .. .بِي  يُوتَ النَّ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   تَدْخُلُوا ب ُ ؛    تعا    ا 

 بو ن  بنت سال ابن كثير : نكا  نست نوناا لم صبي ر عينه رسرل ا  
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تون ها بنفسه ، نكا  ذلك لم ذي القعد  م ن الس نر اخامس ر    تعا    تر  ا ج   : ال  
 .(1)، لم سرل سوا   نالراسديّ نغيرهما 

 لسب. أزناجه. نا يا  ببيري الن  : ا ساكن ال  أعداا 
اس وثناء  ريِنَ ُِِ ا ُ  غَي ْ رَ ُ الِ ما ل  طَع اِِ َّ أَْ  يُ ؤَْ َ  لَُ مْ ِِ :    تعا    نالاسوثناء لم سرله
 مفيغ من أعم ا حرال.

رَ ُالِريِنَ نسرله :  ه نبلرغ ه أى : نض  ُِِا ُ ن  تَدْخُلُواحال من ضمير  .غَي ْ
ج نك  ا  مع  دا إذا نض     كقل  ى  قل  ى    الح  د ال  ذي  لك  ل مع  ه.  ق  ال : أنى الطع  ام    انى أني  ا نإنى

 ل كل.
 ي      ري الن       بح        ان       ا  ، لا ت      دخلرا    تع      ا    نا ع      . :        ا م      ن آمن      وم ب      ا 

دعر  حض رر طع ام ت   لم ح ال انذ  لب م ب دخراا م ن أج للم حال م ن ا ح رال ، إلا 
را سب    ل ا  ت    دخلب    إ  تنانل   ه ، نل    يبن حض    رركم لم الرس   ت ا ناس      لونانل    ه ، لا سب    ل ذل   ك 

 ه إليبم ل كل منه.إعدا لم بفتر  طر لر ، منومي ن نض ه نتقد 
  ، ف   ذا اس  وئذا س  الرا : نك  ا  م  ن ع  ا   بعض  هم لم الجاالي  ر أنه  م  ل   ر  البي  ري ب  دن 

 نجدنا طعاما  عد ، انومينا حى  نضج لياكلرا منه.
بن  ه دعر  نلب  ف  النهس لم اس   ر البي   ر مخ   رص ة  ن  خ  ل م  ن غ  ير  ع  ر  ، نة  ن  خ  ل 

ذا ك  ا  . أم  ا إ  ان  اك حاج  ر ا  ذا الانوم  ارمب  ن منوم  يا للطع  ام ح  ى  نض  ج ،  ن  أ  تب  ر 
 نهى.انله الالدخرل بدعر  أن لحضرر طعام بدن  انومار مق ر  لرست نض ه ، ف   ون

را ق   رم ك   انس   ال اسلرس   ى : ناس    ر عل   ى م   ا ذا     إلي   ه جم   ع م   ن ا فس   ي ن ، خط   اب ل
امث اام  رص ر م م نبمخ، فه س فيدخلر  ن قع دن  منوم ي ن ن راك ه   و ينر  طعام الن  

 نجل  س منوم  يا    ن  فع  ل مث  ل فعله  م لم ا س  وقبل. ف  النهس مخ   رص ة  ن  خ  ل بغ  ير  ع  ر  ،
ل رنه ناللب ن م ن الج للطعام من غير حاجر ف  تفيد النهى عن الدخرل ب ذ  لغ ير طع ام ، نلا

 .(2)بعد الطعام  هم آخي 
ن ع ه م م ن النه ى فعل ى م ا  اس ودراك خُلُواوَلِ  نْ ِِ ا دُعِي تُمْ فَ ادْ    س ب انه   نسرل ه

 الدخرل بغير إذ  ، نفيه إرعار با  انذ  موضمن مع. الدعر .
 انله نسرلهلرا لونأى : لا تدخلرا بدن  إذ  ، ف ذا أذ  لبم ن عيوم إ  الطعام فا خ

__________________ 
 طبعر  ار التع .   440ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
 .70ص  22 اسلرسى ج ( تفسير2)
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ُِْْسِ ينَ لِحَ دِيثا    تعا    بي ا  لل ر  آخ ي م ن أل را  اس اب  فَ إِ ا طَعِمْ تُمْ فاَُْ تَشِ رُوا وَ  مُسْتَ
 الحبيمر ال  ريعها انس م لم تنانل الطعام عند الغير.
ن انوهي    وم م      ف    ا خلرا ، ف      ذا م    ا أى : إذا  عي    وم لحض    رر طع    ام لم بي     ت الن      

أن  ع بع    ض ،طع   امبم عن   دلم ، فوفيس    را نلا هبث   را لم البي    ت مسوانس   ر لح   د ن بعض    بم م   
 لحد ثبم مع أال البيت.

ُِْْسِ    ينَ فقرل    ه  ق    رل : تللت    سء.  م    اخرذ م    ن ا ن    س ةع    . الس    ينر نالارتي    ا  مُسْتَ
 أنست ، لحد ن ف   ، إذا سيري له ، نفيحت به.

 ن ، نانه لل     د ن ، م    ن غ    ير بي    ا  ص    اح  الح    دنف    ى الاس    وئ   س    ب انه   نأطل     
م ن حاج ر  يس اناكللإرعار با  ا بن بعد الطعام غير ميغرب فيه على انط ق ، ما ام ل

 إ  اذا ا بن. ناذا أ ب عام لجميع ا سلمر.
  ع   ر  إ  ُ مْ تَحْيِي مِ   نْ  فَ يَسْ   ِِ َّ  لُِ    مْ ك   اَ  يُ    ؤِْ ي النَّبِ   يَّ ناس   م انر   ار  لم سرل   ه : 

 ا سبلها.وعليل  الانومار نالاسوئنانه لل د ن ، نالدخرل بغير إذ . نالجملر ةثابر ال
ون افى م ع ن دخل الحو  على سلب ه ،  ن ه   أى : إ  ذلبم ا ذكرر كا   لذى الن  

،  س مر خلق هب ذلك ، ل ك ا   س و ب أ     ي  لب م  ا  ب انس مى الحبيم ، نلبن ه 
د من     ه أن     ه  ي       ك     ا   س     و ب أ   ق     رل لب     م ك م     ا ت     دركر   نكم     ال أ ب     ه ، كم     ا أن     ه 

 ان يافبم.
ب م  ن لا  س  و    ا تع     ا ن أى :  وَالُله   يَسْ  تَحْيِي مِ  نَ الْحَ  دِ :    تع  ا    نسرل  ه

 لك.سبت عن ذ  ، نلا  أ   قرل الح   سب انه   إوهار الح  نمن بيانه ، بل من رانه
ن   ه ض    يلم م   ن مس   د منع   ه حي   املم م   ن أ   ق   رل س   رلا تفهم   ر   نإذا ك   ا  اليس   رل 

 ون ع ع ن بي ا  لقبم لا نا ر خ ا   تع ا    ف   ا  .. بقالبم لم بيوه بعد تنانل طعامبم عندلم
بع  ض     انهس  ب   ك  يذ الح    لم ا  ذلم ا م  رر نلم غيرا  ا ، ح  ى تو  ا برا ب  ا ب   ن  ه الق  ريم. ثم 

ْلَْتُمُوهُنَّ مَتاع  ا  وَِِ ا سَ  فق  ال :  اس اب ال         عل  يهم أ   لوومرا  ا م  ع نس  اء نب  يهم 
 .. لُوبِهِنَّ مْ وَق ُ فَسْئَ لُوهُنَّ مِنْ وَراكِ حِجا ا    لُِ مْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِ ُ 

ك ا  ا  ذا أس راء  ر يئا  ومو ع ب  ه لن    م ن أزناج ا   أ ه ا ا لمن  ر    أى : نإذا طلب وم
ر  يئا م  ن  لومرانإذا س  ا .. الت  سء حس  يا كالطع  ام أم معنر   ا كمعيف  ر بع  ض ا حب  ام الت  يعير
 .. ذلك فليبن سلالبم ان من نراء ح اب ساتي بينبم نبينهن

 ع لمن الرسر ع   سلالبم إ اان مذلم الطي قر ، أطهي لقلرببم نسلرمن ، نأبعد 
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 .. ااراجس التيطانير ال  سد تورلد عن متاادتبم ان ، نمتاادتهن لبم
   وَ  أَْ  ا رَسُ ولَ اللهِ  تُ  ؤُْ و وَم ا ك اَ  لَُ  مْ أَ ْ اس  ر البي  ر بقرل ه :    س ب انه   ثم خوم

َُ مِنْ بَ عْدِِ  أبََدا    ِِ َّ  لُِ مْ كا َ   .يما   الِله عَظِ عِنْدَ  تَ نِْ حُوا أَزْواجَ
ب اى ل ر  م ن   أ  تلذنا رس رل ا    أ ها ا لمنر    أى : نما ص  نما اسوقام لبم

 لنض  ج الطع  ام انوم  ارا ك  ا  ب  دخرل بيرت  ه بغ  ير إذن  ه ، أم بحض  رركم إليه  اأأل  را  ا ذى ، س  راء 
 .أم بجلرسبم بعد ا كل بدن  مقوض لذلك ، أم بغير ذلك  ا  واذى به 

 أى : م ن بع د كما أنه لا     لبم بحال من ا حرال أ  تنب را أزناجه م ن بع دلم ،
 نفاته.

ب  ا ذن   تع  ا    للهِ اك  اَ  عِنْ  دَ أى : إ   ذاءلم ننب  ا  أزناج  ه م  ن بع  دلم  ِِ َّ  لُِ   مْ 
 نإثما جسيما ، لا  قا ر سدرلم. عَظِيما  

علي  ه  لا يخف  ى   س  ب انه   ب  ر ا  م بان  هم  ن مخالف  ر أم  يلم ، ب  ا     س  ب انه   ثم ح  ذرام
ب ا    ُ أَوْ تُخْفُ و لسنوبم با  تمهينلم على أ ِِْ  تُ بْدُوا هَيْئا  رسء ، من أميام ، فقال : 

 فَ إِ َّ اللهَ لي ه ، عتضمينلم لم سلرببم ، ف نه لم الحالر لا  عوب عن علمن ا ، نسن اس ببم 
 اء.لم السم لم ا ر  نلا بحين لا يخفى عليه رسء ، كاَ  بُِ ل  هَيْكا عَلِيما     تعا   

ر م   ن ب ، جمل  ا  ذا نس  د أخ   ذ العلم  اء م   ن ا  ذلم اس    ر البي   ر ال    تس   مى بآ   ر الح    ا
 ا حبام ناس اب منها :

نل  ه بع  د تنا نج  رب الاس  وئذا  عن  د  خ  رل البي  ري لون  انل طع  ام ، ننج  رب اخ  ينج   1
لم الرس  ت   الطع امكم ا أ  م  ن الراج   الحض  رر إ إلا إذا كان ت ان اك ض  ينر  ت دعر للبق  اء ،  

 ا ناس  له ، نليس سبله انومارا لنض ه نتقد ه.
، فق د  م لم غ يرلمأك ا  ذل ك لم الطع ام أحيمر الاخو   بر اليجال نالنساء سراء    2

اء ح    اب ، نر  ر   يئا أ   س   الران م   ن ا    لمنر ، إذا س   الرا أزناج الن        س   ب انه   أم   ي
نالبع د ع ن  لنف رنه ،انعلل ذلك با  سلاان مذلم الطي قر ،  ل ى إ  طهار  القلرب ، نعفر 

 .. الي بر نخراطي السرء
 لُِ  مْ    انهس ب    نحبم نساء ا لمنر لم ذلك ك ب م أمه اي ا  لمنر ،    سرل ه

نالنس  اء لم   جمي  ع اليج  ال م ، إذب  عل  ر عام  ر ت  دل عل  ى تعم  يم الح أَطْهَ  رُ لِقُلُ  وبُِ مْ وَقُ لُ  وبِهِنَ 
 .. كل زما  نمبا  لم حاجر إ  ما ار أطهي للقلرب ، نأع  للنفرنه

سي ن   ر  قُ لُ   وبِهِنَ ُ مْ وَ  لُِ    مْ أَطْهَ   رُ لِقُلُ   وبِ س   ال بع   ض العلم   اء م   ا ملح    ه : نسرل   ه : 
 ن       زناج الاناض       ر عل      ى إرا   تعم      يم الحب      م ، إذ ه  ق      ل أح      د م      ن العق       ء ، إ  غ      ير 

 لا حاجر 



240 

 .. من إ  أطهي ر سلرمن ، نسلرب اليجال من الي بر منهن
ع لم جمي    فالجمل   ر البي    ر فيه   ا ال   دليل الراض     عل   ى أ  نج   رب الح    اب حب   م ع   ام

علو   ه    عم   رمالنس   اء ، لا خ   اص بامه   اي ا    لمنر ، نإ  ك   ا  أص   ل اللف   و خاص   ا م   ن ،  
 .(1) ..  ليل على عمرم الحبم فيه

م  يأ  ا      اف  ك  ذلك أخ  ذ العلم  اء م  ن ا  ذلم اس   ر أن  ه لا    رز لليج  ل ا جن  بى أ    3
 أجنبير عنه. نلا  رز له أ   س رسء من بدنه ريئا من بدنها.

   نا  «أص  اف  النس  اء إنى لا»ثب  ت عن  ه أ  س  ال :  نال  دليل عل  ى ذل  ك أ  الن    
ن  اف  النس اء  لافيلومن ا أ   .. سَ نَةٌ َ  لَُ  مْ فِ ي رَسُ ولِ الِله أُسْ وٌََ حَ لَقَدْ ك ا ق رل :    تعا 

 .(2) ا جنبياي اسوداء به 
ى ك  ل م   ا    لمنر بالعم  ل عل   ان فاع  ه عن  ه ، نإل   وام  لنبي   ه    تع  ا    تب  ييم ا    4

 ... بعدلم أبدا يضيه نلا  لذ ه ، نبعدم نبا  أزناجه من 
م ب  دن  ي أم  امهثم اس  وثنت الس  رر  البي   ر بع  ض ا ص  نا  ال  ذ ن    رز للم  يأ  أ  تمه  

ء  ذال    ه ، نم    ن إ     ذاإ، نأك    دي الو     ذ ي م    ن  ح     اب ، نبين    ت سم    ر منول    ر رس    رل ا  
إ  نج   رب  اء ا    لمنرت   ه ننس   أ   ير   د أزناج   ه نبنا ا    لمنر نا لمن   اي ، نأم   يي الن     

 :   تعا    فقال .. الاحوتام لم م بسهن
 وَ  أبَْن   اكِ   أبَْن   اكِ ِِخْ   واُهِِنَّ اُهِِنَّ وَ  ِِخْ   و   جُن   احَ عَلَ   يْهِنَّ فِ   ي آب   ائهِِنَّ وَ  أبَْن   ائهِِنَّ وَ 

ل  هَ  يْكا هَ  هِيدا   َّ الَله ك  اَ  عَل    كُ   ِِ ينَ اللهَ اتَّقِ  أَخَ  واتهِِنَّ وَ  ُِس  ائهِِنَّ وَ  م  ا مَلََ   تْ أيَْم  اُُ هُنَّ وَ 
َُ يُصَ  لُّوَ  عَلَ    النَّبِ  ي  ي  ا أَ  (55) َِ الَّ  ذِينَ آ ي ُّهَ  اِِ َّ الَله وَمَ ئَِ تَ    وَسَ  ل مُوا تَسْ  لِيما  مَنُ  وا صَ  لُّوا عَلَيْ  
 ِِ َّ الَّذِينَ يُ ؤُْ و َ  (56)

__________________ 
 للتي  محمد ا مر التنقيطى. 584 ص 6ج  «أضراء البيا »( راجع 1)
 .602ص  6( راجع تفسير أضراء البيا  ج 2)
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ُْيا وَالَْخِرََِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذابا  مُهِينا   َُ لَعَنَ هُمُ الُله فِي الدُّ وَالَّذِينَ يُ ؤُْ وَ  الْمُ ؤْمِنِينَ ( 57)الَله وَرَسُولَ
ََ ( 58)دِ احْتَمَلُوا بُ هْتاُا  وَِِثْم ا  مُبِين ا  وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَ  ي ا أيَ ُّهَ ا النَّبِ يُّ قُ لْ رَِزْواجِ 

ََ أَدُْ  أَْ  يُ عْرَفْنَ فَ   يُ  ؤَْ يْنَ وكَ  ََ وَُِساكِ الْمُؤْمِنِينَ يدُُْيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَ بيِبِهِنَّ  لِ اَ  الُله وَبنَاتِ
 (59)غَفُورا  رحَِيما  

ا   ب ليس     رلط  :       ا نول     ت آ      ر الح      اب س     ال اسب     اء نا بن     اء نا س     ار س     ال الق     ي 
 فِ   ي حَ عَلَ   يْهِنَّ   جُن   ا فنول   ت ا   ذلم اس    ر :  ؟راء ح    ابن نا   ن أ ض   ا نبلمه   ن م   ن  : 
 .(1) .. آبائهِِنَّ 

 .فاس ر البي ر مسرسر لبيا  من لا    على النساء أ  يىو ا منه
يك ت    ء ، لم ج نلا إثم عل    ى أمه    اي ا     لمنر نلا عل    ى غ    يران م    ن النس    اأى : لا ح    ي 

أن  ،ن  اء أخ  راتهن ن أن أبالح   اب بالنس  بر سب  الهن ، أن أبن  الهن أن إخ  رانهن ، أن أبن  اء إخ  رانه
ل   ذكرر أن ن م   ن انس   الهن ال      ت   يبطهن م   ن رابط   ر سياب   ر أن ص   داسر ، أن م   ا ملب   ت أ    انه

 اننا .
نا ذا    س اتي.أ  ذاطبهم ب دن  ح  اب ، نأ  تمه ي أم امهم ب دن  فهللاء  رز للميأ 

 لر  من ألرا  اليسي نالسماحر لم ري عر انس م.
  م أب ا.ع نس د  س مى ال الع م ناخ ال ،  نهم ا  ي  ا  مج يى الرال د ن ،   نه  ذكي سب انه

لْمَ وْتُ   ِِْ  يَ عْقُ وَ  ا ْ  حَضَ رَ أَمْ كُنْ تُمْ هُ هَداكَ ِِ حبا  ر ع ن  عق رب :    تع ا    كما لم سرل ه
َِ م ا تَ عْبُ دُوَ  مِ نْ بَ عْ دِي   ق الُوا َُ عْبُ دُ ِِل ََ وَ قالَ لبَِنِي  ََ آبائِ هَ  اعِيلَ وَِِسْ حاقَ ََ ِِبْ راهِيمَ وَِِسْ مِِل 

َُ مُسْلِمُو َ   با له.أقرب لا نإسماعيل كا  عما ليع ِِلها  واحِدا    وََُحْنُ لَ
لم  الن       أى : نلا جن   ا  عل    ى زنج   اي ُِس   ائهِِنَ وَ  س   ال الجم   ل : نسرل    ه : 

حي    ن  ع    دم الاحو     اب ع    ن نس    الهن ، أى : ع    ن النس    اء ا س    لماي نإض    افوهن ا    ن م    ن
ن       زناج الأا ت     اركر لم الرص       ، نا     ر انس      م ، نأم     ا النس     اء الب     افياي في        عل     ى 

 الاحو اب عنهن ،
__________________ 
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كما     عل ى س الي ا س لماي. أى : م ا ع دا م ا  ب دن عن د ا هن ر ، أم ا ا ر ف       عل ى 
 .(1)ا سلماي ح به نسترلم عن البافياي 

  لبُِ عُ  ولتَِهِنَّ  تَ هُنَّ ِِ َّ ينَ زيِنَ وَ  يُ بْ  دِ : لم س رر  الن رر :    تع ا    نر بيه م ذلم اس  ر سرل  ه
 .اس ر .. .عُولتَِهِنَّ أبَْناكِ ب ُ    أَوْ    أَوْ آباكِ بُ عُولتَِهِنَّ   أَوْ أبَْنائهِِنَّ أَوْ آبائهِِنَّ 

ل    كُ  ل  لَله ك  اَ  عَ ا ِِ َّ وَاتَّقِ  ينَ اللهَ ثم عق   . س  ب انه ا  ذا الترخ  ي  نالويس  ير بقرل  ه : 
 .هَيْكا هَهِيدا  

س  اء عت  ي النملب  ن    ا نالجمل  ر البي   ر معطرف  ر عل  ى مح  ذن  ، نالوق  د ي : لق  د أبح  ت 
ك ل أح رالبن   لم    تع ا   مخاطبر اللاء ا صنا  بدن  ح اب : فاموثلن أميى ، ناتق ر ا 

    در  ل  ى ك  ل م  امطل  ع ع   تع  ا    ، ناحيص  ن عل  ى العف  ا  نالوس  تر نالاحوت  ام ،    ا 
 عنبن ، نسي ازى كل إنسا  ةا  سو قه من ثراب أن عقاب.

ِِ َّ  سينلم فق ال :عمم رلم ن  ر  على نبيه ثناء كبيرا نأم ي ا  لمنر ب ا     تعا    ثم أث. ا 
َُ يُصَلُّوَ  عَلَ  النَّبِي    يا أيَ ُّهَا ا َِ وَسَل  نَ آمَنُوا صَ لَّذِيالَله وَمَ ئَِ تَ  .مُوا تَسْلِيما  لُّوا عَلَيْ

ه ، نذك ي لم حياته نمرت  سال القيط  ما ملح ه : اذلم اس ر ري  ا  ما رسرله 
 م ر اوغفار ، نم ن ء نالاس نال    من ا  رحمو ه نرض رانه ، نم ن ا  لب ر ال دعا .. منولوه منه

 .. الدعاء نالوعميم  ميلم
 .. م لبوه   ري  بهان  لبوه. ناذا سرل من    تعا      يُصَلُّو َ نالضمير لم 

 .(2)  ا    لى نم لبوه   لر  أن لم الب م حذ . نالوقد ي : إ
ل  ر  عب  ا لم ةنو أخ  بر   تع  ا    نس  ال اب  ن كث  ير : نا ق   ر  م  ن ا  ذلم اس   ر البي   ر ، أ  ا 
   لى تأ  ا  لب  ر ن ق  يبر عب  دلم ننبي  ه عن  دلم لم ا     ا عل  ى : بان  ه  ث  . علي  ه عن  د ا  لب  ر ا 

ا  ل اء علي  ه م  ن أم  ع الثن  يم علي  ه. لي وعلي  ه ، ثم أم  ي ا  أا  ل الع  اه الس  فلى بال      نالوس  ل
 .(3)العا ر العلري نالسفلى جميعا 

ا  لب  ر تث   .  ن يض  ى عن  ه ، نإ   ث  . عل  ى نبي  ه محم  د    تع  ا    نا ع  . : إ  ا 
 اعلى الدرجاي نأسمااا.نتدعر له بالمفي ب عليه 

َِ ي  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ   فع ال  درجاي ا ع  را ل  ه ب  ار نس  ينلم ن ن أى : عمم  رلم  وا صَ  لُّوا عَلَيْ  
م      در ةع     .  :الس      م أى : نسرل     را : الس      م علي     ك أ ه     ا الن      . ن  وَسَ     ل مُوا تَسْ     لِيما  

 الس مر.
__________________ 

 .454ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
 .232ص  14( تفسير القيط  ج 2)
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 أى : الس مر من النقال  ناسفاي م زمر لك.
وميار عل   ى ر نالاس   نالوعب  ير بالجمل   ر الاسمي   ر لم ص   در اس    ر ، للإر  عار برج   رب ا دانم   

 ذلك.
، نان  ذاء    نخ  ا لمنر بالوسليم ،    اس  ر نر ي بع د النه ى ع ن إ  ذاء الن 

 إعا  بر  من البتي. له 
   لم    ن موع دأحا   نعل ى رأس هم اب ن كث ير نالق يط  ناسلرس ى   نسد ساق ا فسين 

 .. ليه، نلم كيفير ال    ع فضل انكثار من ال    على الن  
  ع    ت الن    سمنمنه    ا : م    ا رنالم انم    ام أحم    د ناب    ن ماج    ر ع    ن ع    امي ب    ن ربيع    ر س    ال : 

ق لّ عب د ى عل ى ، فليلب ر ت  لى علي ه م ا ص لّ من صلّى عل ى ص    ه ت ول ا  » قرل :  
 .«من ذلك أن ليبثي

   ا ر سلن ا :ذلم اس نمنها ما رنالم التيحا  نغيرهما عن كع  بن ع ي  سال :  ا نولت ا
عل ى محم د  ه م ص لللرسرل ا  ، سد علمنا الس م ، فبي  ال    علي ك ، س ال : سرل را : ا

لله م ب ارك امجي د.  ، نعلى آل محمد ، كما صليت على إبياايم نعلى آل إبياايم ، إنك حميد
 .(1)د يد مجيحمعلى محمد نعلى آل محمد كما باركت على إبياايم نعلى آل إبياايم إنك 

  ال   ا سر  نا لمن  ر  ناس   ر البي   ر ت  دل عل  ى نج  رب ال      نالس   م عل  ى الن    
    عل ىام الذ ن  بث ين  م ن ذل ك. س ال ص اح  البت ا  م ا ملح  ه : ف    سل ت : ال  

جرم  ا ، ن لف  را لم ح  ال سل  ت : ب  ل ناجب  ر ، نس  د اخو ؟نب إليه  اناجب  ر أم من  د رس  رل ا  
ب ير م ي  ، نإ  تمجل س  نم نهم م ن س ال تج   لم ك ل فمنهم من أنجبها كلما جيى ذك يلم 

 ذكيلم.
ن  د ك  ل ع  علي  ه نال  ذي  قوض  يه الاحوي  ا  : ال     .. نم  نهم م  ن أنجبه  ا لم العم  ي م  ي 

  ا نر  من ا خبار لم ذلك. .. ذكي
 .(2) «رغم أن  رجل ذكيي عندلم فلم   ل على»نمنها : 
ق ال : انس اء  ف ب اى ل ر  م ن أل را  ال ذ ن  س يئر  إ  رس رله    سب انه   ثم ترعد

َُ لَعَنَ هُمُ الُله فِ   .مْ عَذابا  مُهِينا  خِرََِ   وَأَعَدَّ لَهُ ُْيا وَالَْ ي الدُّ ِِ َّ الَّذِينَ يُ ؤُْ وَ  الَله وَرَسُولَ
الع  يا  ن الفس رق ن نا يا  باذى ا  نرسرله : ارتباب ما  بغضا  ن بياا  من البفي 

، 
__________________ 

 .469نما بعداا إ  صن  448ص  6ابن كثير ج  ( راجع تفسير1)
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ن ت  مل ذل  ك م  ا سال  ه اليه  ر  : عو   ي اب  ن ا  ، ن   د ا  مغلرل  ر ، نم  ا سال  ه الن   ارى : م  ن أ  
م  ن أن  ه ك  اان أن س  احي أن  ا س  ي  اب  ن ا  ، كم  ا  ت  مل م  ا سال  ه الب  افين  لم اليس  رل 

 .. يراع
مع  ه    تع  ا    خاص  ر ، نذك  ي ا  نسي  ل : إ  ا ق   ر  باس   ر ان  ا : إ   ذاء اليس  رل 
اع ر اليس رل ا جعل ت ط، كم    تع ا    للوتي   ، نللإرار  إ  أ  ما  لذى اليسرل  لذى ا 

 ، طاعر  .
بت سء ، ف    م ن  سال ابن كثير : نالمااي أ  اس ر عامر لم ك ل م ن آذى اليس رل 

 ا  ا  لم» :آذالم فق     د آذى ا  ، نم     ن أطاع     ه فق      د أط     اع ا  ، فف     س الح     د ن الت      ي   
ض  س هم فببغأص  ابى ، لا توح  ذنام غيض  ا بع  دي ، فم  ن أح  بهم فب     أح  بهم ، نم  ن أبغض  
أ   ك   رر    اأبغض    هم ، نم    ن آذاا    م فق    د آذاي ، نم    ن آذاي فق    د آذى ا  ، نم    ن آذى 

 .(1) « اخذلم
ف  ي أن ك، بارتب  اب م  الا  يض  يالم م  ن   نرس  رله    تع  ا    أى : إ  ال  ذ ن    لذن  ا 

 .. ريك أن فسرق أن ع يا 
ُْيا وَالَْخِ  رََِ  ن ارتبب  را ا ذى ا  للاء ال  ذ    تع  ا    أى : ط  ي  ا  لَعَ  نَ هُمُ الُله فِ  ي ال  دُّ

 لم الدنيا ناسخي .من رحموه ، نأبعدام من رضالم 
م مح ل ن عله  مع ذابا  هي نه :أى  عَذابا  مُهِين ا  لم اسخي     سب انه   وَأَعَدَّ لَهُمْ 

 الاحوقار نالاز راء من غيرام.
لمنر آذى ا     نبع  د ا   ذا الرعي   د الت   د د     ن آذى ا  نرس  رله ، ج   اء نعي   د آخ   ي     ن

فَ قَ  دِ   غَيْ  رِ مَ  ا اكْتَسَ  بُوا ؤْمِن  اتِ بِ نَ وَالْمُ ؤُْ وَ  الْمُ  ؤْمِنِيوَالَّ  ذِينَ يُ   :    تع  ا    نا لمن  اي ، فق  ال
 .احْتَمَلُوا بُ هْتاُا  وَِِثْما  مُبِينا  

لم  اض     هم أنأى : نال     ذ ن  يتبب     ر  لم ح       ا      لمنر نا لمن     اي م     ا       لذ هم لم أعي 
د فعل   را م   ا ي س   لمن   اأنفس   هم أن لم غ   ير ذل   ك     ا  وعل     م   م ،  ن  أ   ب   ر  ا لمن   ر  أن ا 

 ..  رج  أذاام
فع   سبي  ا ، نذنب ا ن ثما رنيعا ، إتببرا أى : فقد ار  فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُ هْتاُا  وَِِثْما  مُبِينا  

 واايا بينا ، بسب  إ ذالهم للملمنر نا لمناي.
    ،س ابقر عليه ا اس  ر ال نه  ق ل ذل ك لم بِغَيْ رِ مَ ا اكْتَسَ بُواان ا    سب انه   نسال

ا ، ض هم بعض النانه بطبيعوهم  دفع بعضهم بعضا ، ن عودى بعضهم على بع ض ، ن  لذى بع
 أما

__________________ 
 .469ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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 ف   و رر منهما ذلك. نرسرله    تعا    ا 
 ا ارتبب رلم لمم ى فماع ر عل لم ذمهم بر البهوا  نانثم ا بر ، للدلالر   سب انه   نجمع

 ، ب  ل يىيرا  ا العق  رل ح    ا   لمنر نا لمن  اي ، إذ البهو  ا  ا  ر الب  ذب ال   ي   ال  ذي لا تقبل  ه
 ن داتها لتدته نبعدلم عن الحقيقر.

 أحد. ب ه علىنانثم ا بر : ار الذن  العميم المااي البر ، الذي لا يخفى س
ليب ا أربى اأى » ص  ابه :  ا   رنى ابن أبى حاو عن عالت ر سال ت : س ال رس رل

 ؟.عند ا 
 ثم «ي  مس لمع ي  ام  سالرا : ا  نرسرله أعلم. س ال : أربى اليب ا عن د ا  ، اس و  ل

 .(1)اذلم اس ر  سيأ 
،  لمنر عام     رنس     اء ا      ن أ        امي أزناج     ه نبنات     ه  رس     رله    تع     ا    ثم أم     ي ا 

ََ  بِ يُّ قُ لْ يا أيَ ُّهَ ا النَّ :    تعا    بالاحوتام نالوستر لم م بسهن فقال ََ وَُِس اكِ رَِزْواجِ   وَبنَاتِ 
 ... .الْمُؤْمِنِينَ   يدُُْيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جََ بيِبِهِنَّ 

اء ض   ي  لقل   س   ال اسلرس   ى : رنى ع   ن غ   ير ناح   د أن   ه كان   ت الح   ي  نا م   ر ، ذيج   ا  
س  اق فلم ا د ن  ر  ، نك  ا  الحاج  ر لم الغيط  ا  نب  ر النحي  ل ، م  ن غ  ير هيي  و ب  ر الحيال  ي نانم  اء
لحيال ي اء ، ف اميي اناان إم وعيضر  للإماء ، نرةا تعيضرا لل يالي ، ف ذا سيل ام سالرا : حسب

 .(2) .. أ  يخالفن انماء لم الوي نالوستر ف   طمع فيهن
رخ اء ع دّى لس دل نانم ن ان ن اء ةع . الوقي    ، نلوض منه مع . ا يدُُْيِنَ نسرل ه : 

مُ    وا مَنُ    وا يقُِيلَّ    ذِينَ آاقُ    لْ لِعِب    ادِيَ :    تع    ا    بعل    ى. نا    ر ج    راب ل م    ي ، كم    ا لم سرل    ه
 ... .الصَّ ََ 

 ثياما.   ، فرقنالج بي  : جمع جلباب ، نار ثرب  ستر جميع البد  ، تلبسه ا يأ
س ا ن م ن ت ك ال ل  ا أ ها الن  س ل  زناج ك ال ل س لم ع  موك ، نس ل لبنانا ع. : 

ل  يهن أ  هن ، فعنس  لك ، نس  ل لنس  اء ا   لمنر كاف  ر ، س  ل ا  ن : إذا م  ا خ  يجن لقض  اء ح  اجو
مهن ،   أس  دا س  دلن الج بي    عل  يهن ، ح  ى  س  تر  أجس  امهن س  ترا تام  ا ، م  ن رءنس  هن إ

 عن مبا  الوهمر نالي بر. ز ا   لم الوستر نالاحوتام ، نبعدا
ك  ا    ء ا ن   ار:    ا نول  ت ا  ذلم اس   ر ، خ  يج نس  ا   رض  ى ا  عنه  ا   سال  ت أم س  لمر

 على رءنسهن الغيبا  من السبينر نعليهن أكسير سر   لبسنها.
__________________ 
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ََ أَدُْ     نسرل    ه :  بي    ا  لل بم    ر م    ن ا م    ي بالوس    تر  أَْ  يُ عْ    رَفْنَ فَ      يُ     ؤَْ يْنَ   لِ    
 نالاحوتام.

يب إ   نى نأس  أى : ذل  ك الوس  تر نالاحوت  ام نان ن  اء عل  يهن م  ن ج بي  بهن  عله  ن أ
 م مي .أ   عيفن ن يو  عن غيران من انماء ، ف   لذ ن من جهر من لم سلرم

الحيال ي  ياا عل ىاس  ر عل ى ا ذا الرج ه ، نس   سال بعض العلماء : نس د  ق ال إ  تان  ل
    ذاء    ن ض  ع م  ن ان ، س  د  فه  م من  ه أ  الت  ارع س  د أهم  ل أم  ي انم  اء ، نه  ب  ال ة  ا  ن  اان
 ؟ء جميع النسالم عاما إ انهم ، مع أ  لم ذلك من الفونر ما فيه ، فه  كا  الو ر  نالوستر

ذا كلف ن اق ، ف ن نتي  ان لم ا سر نالجراب ، أ  انماء بطبيعر عملهن  بثي خينجه
نل يس   ،عل يهن  أ   وقنعن ن لبسن الجلباب الساب  كلما خيجن ، كا  لم ذل ك ح يج نمت قر
لق   يآ  ال   ك ف      ذك   ذلك الحيال   ي ف    نهن م   امرراي بع   دم اخ   ينج م   ن البي   ري إلا لض   ينر  نم   ع 

ن  نترع  د ا    لذ ،م  اء انالب  ييم س  د نه  ى ع  ن إ    ذاء ا   لمنر نا لمن  اي جميع  ا ، س   راء الحيال  ي ن 
ن بن  ه ه  بلفه  وقن  ع ، نله يىم  ي عل  ى انم  اء الوس  تر نال   أ ض  ا   نالت  ارع .. بالع  ذاب ا ه  ر

 .(1) .. ا ذلكابذلك  فعا لل يج نالعسي ، فل مر أ  تلبس الجلباب الساب  مى تيسي 
 ت  مل الحيال  ي، م  ا   ا  ذا ، ن   يى انم  ام أب  ر حي  ا  أ  ا رج    أ  ا   يا  بنس  اء ا   لمنر
  س دال الج بي  م ي ب نانماء نأ  ا مي بالوستر  تمل الجمي ع ، نأ  الحبم ر م ن نراء ا ذا ا

 عليهن ،  رء الوعي  ان بسرء من ضعا  ان ا .
م   اء ، الحيال   ي نان  ت   مل مِنِينَ وَُِس   اكِ الْمُ   ؤْ : نالم   ااي أ  سرل   ه :       فق  د س   ال

م  رم النس  اء هن م  ن عث  ي  ت   يفهن ، بخ     الحيال  ي ، في و  اج إخ  ياجنالفون  ر بانم  اء أكث  ي لب
ََ أَدُْ  أَْ  يُ عْ رَفْنَ  .. إ   ليل ناض  لق ر ة ا ا ن ، نلا      وع ي لوس تران بالعف ر ف   لِ

 نه  ا   ا وبرج  ر فه  ا بخ    ب يان ،    ا   يأ  إذا كان  ت لم غا   ر الوس  تر نالانض مام ه  ق  دم علي
 .(2)مطمرع فيها 

 ،برل م   ن غ   يرلم أن  ب   الق      ن ب   دن لن   ا أ  ا   ذا ال   يأى ال   ذي اتج   ه إلي   ه أب   ر حي   ا 
 .لومتيه مع ري عر انس م ال  تدعر جميع النساء إ  الوستر نالعفا 

   ع  ا ت   ك  ا  ا ن أى :  ا  وكَ  اَ  الُله غَفُ  ورا  رحَِيم  اس   ر بقرل  ه :    س  ب انه   ثم خ  وم
 اء نسيئاي.من أخط غفي  ناليحمر  ن تاب إليه تربر صا سر  ا نسع فيهنما زال ناسع ا 

__________________ 
  .    للتي  محمد على السالس 53ص  4( تفسير آ اي ا حبام ج 1)
 .250ص  7( تفسير الب ي اجيل  بى حيا  ج 2)
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اس    ومينا لم إ     ذالهم  ا ن    افقر نأر    بااهم بس    رء ا      ير ، إذا م    ا   س    ب انه   ثم ا    د 
أ  نس   ت سي   ام الس   اعر م   ي  علم   ه إلي   ه       نللم   لمنر نا لمن   اي. نب   ر ليس   رل ا  

 :   تعا    نحدلم. نأ  البافي ن عند سيامها سيندمر  نلبن لن  نفعهم الندم ، فقال
َِ الْمُن  افِقُوَ  وَالَّ  ذِينَ فِ  ي قُ لُ  وبِ  ََ رْجِفُ  وَ  فِ  ي الْمَدِيرٌَ، وَالْمُ مْ مَ  هِ لَ  ئِنْ لَ  مْ يَ نْتَ   نَ  ةِ لنَُ غْريَِ نَّ  

ََ فِيه  ا ِِ َّ قَلِ  ي      َ  (61)   لُ  وا تَ قْتِ  يينَ أيَْ نَم  ا ثقُِفُ  وا أُخِ  ذُوا وَقُ ت   مَلْعُ  وُِ  (60)بِهِ  مْ ثُ  مَّ   يُجاوِرُوُ
ََ ( 62)دِي    الِله تَ بْ ةِ سُنَّ سُنَّةَ الِله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِ  َُ عَ نِ السَّ اعَةِ ايَسْ ئَ لُ لنَّ ا
ََ لَعَلَّ السَّا عَ نَ الْ  افِريِنَ وَأَعَ دَّ ِِ َّ الَله لَ  (63)ب ا  ُ وُ  قَريِعَةَ تَ قُلْ َِِّما عِلْمُها عِنْدَ الِله وَما يدُْريِ

قَلَّ ُ  وُجُ وهُهُمْ فِ ي يَ  وْمَ ت ُ ( 65)ا وَ  َُصِ يرا  يأ خالِدِينَ فِيها أبََدا    يَجِ دُوَ  وَلِ ( 64)لَهُمْ سَعِيرا  
وا ربََّن  ا َِِّ  ا أَطَعْن  ا س  ادَتنَا وكَُبَراكَُ  ا وَق  الُ  (66) سُ  و النَّ  ارِ يَ قُولُ  وَ  ي  ا ليَْتَن  ا أَطَعْنَ  ا الَله وَأَطَعْنَ  ا الرَّ 

اَ السَّبِي   َْضَلُّوُ هُمْ لَ عَ ربََّنا آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْ  (67)فَ  (68)را  عْنا  كَبِيذاِ  وَالْعَن ْ
 نا نافقر  : جمع مناف  ، نار الذي  مهي انس م نيخفى البفي.

 الح . نالذ ن لم سلرمم مي  : ام سرم ضعا  ان ا  ، سليلر الثباي على
ن لق    ر       لمنرنا يجف   ر  لم ا د ن   ر : ا    م ال   ذ ن ك    انرا  نت   ين  أخب    ار الس   رء ع    ن ا

لت  سء ، لت  د د لاض  ار  م  م ن   ذ عرنها ب  ر الن  انه. نأص  ل انرج  ا  : الو ي   ك ا كاذ     ال
ير غ ته ا موولول ر ا لم ذاماخرذ من اليجف ر ال   ا س الولول ر. ننص   ب ه ا خب ار الباذب ر ، لبرنه 

 ثابور ، أن نحداثها الاضطياب لم سلرب النانه.
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ص   منه ا لطالف ر نسد س ار بع ض ا فس ي ن ، عل ى أ  ا ذلم ا نص ا  الث ث ر ، ك ل ن 
معين   ر ، نس    ار آخ   ين  عل    ى أ  ا    ذلم ا نص   ا  لطالف    ر ناح    د  ا   س طالف    ر ا ن    افقر ، نأ  

 العط  لوغا ي ال فاي مع اتا  الذاي.
َِ الْمُن افِقُوَ  وَ سال القيط  : سرله :  رْجِفُ وَ  هِمْ مَ رٌَ،   وَالْمُ  فِ ي قُ لُ وبِ الَّ ذِينَ لئَِنْ لَمْ يَ نْتَ

ال  ران مق م  ر  ن . .. ح  دأا  ل الوفس  ير عل  ى أ  ا نص  ا  الث ث  ر لت  سء نا .. .فِ  ي الْمَدِينَ  ةِ 
 كما لم سرل التاعي :

 إ  ا ل                       ك الق                       يم ناب                       ن اام                       ا

 م نلي                            ن البويب                            ر لم ا                             و حم     

  

 أرا  إ  ا لك القيم ابن اامام لين البويبر.
 ا س لمر ت ببر   نسيل : كا  منهم سرم  يجفر  ، نسرم  وبعر  النساء للي بر ، نس رم

.. (1). 
قر ، نسد سار صاح  البتا  على أ  ا ذلم ا نص ا  لطرال   موع د   م ن الفاس 

 .. ر ثباي عليها  ، نسلسرم كا  فيهم ضع  إ  وَالَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَ،ٌ  فقال :
  ا س   يا ا رس   رل لس   رء ع   نان   انه ك   انرا  يجف   ر  باخب   ار  وَالْمُرْجِفُ   وَ  فِ   ي الْمَدِينَ   ةِ 

 منر.لك سلرب ا ل نجيى عليهم كيت نكيت ، فيبسين  بذ فيقرلر  : اومرا نسولرا 
،  ف      ررام نا ع     . : ل     ئن ه  نو     ه ا ن     افقر  ع     ن ع     دالبم نكي     دكم ، نالفس     قر ع     ن

 تس   رمام عي   ل ال    نا يجف   ر  عم   ا  للف   ر  م   ن أخب   ار الس   رء ، لنامين   ك ب   ا  تفع   ل م   م ا فا
 .(2) نتنرمام

ََ بِهِ مْ نسرله :   اص لهم بالقو لهم فوسوج راب القس م. أى : لنس لطنك عل ي لنَُ غْريَِ نَّ 
 نالوتي د ،  قال : أغيى ف   ف نا ببذا ، إذا حيضه على فعله.

ََ فِيه    ا ِِ َّ قَلِ    ي   نسرل    ه :      َ  القس    م. أى : ل    ى ج    رابعمعط    ر   ثُ    مَّ   يُجاوِرُوُ
 بعي   دا لم يتل   ر  بع   د ،ذل   ك مج   انر ن ل   ك فيه   ا إلا زمان   ا سل   ي   لنغي ن   ك م   م ثم لا  بق   ر  بع   د

 عنبم ، لبس تبوعدنا عن رينرام.
ََ نجاء العط  بثم لم سرله :   ن ر ءا م ع ن ا دأ  إج  للإرار  إ  ثمَُّ   يُجاوِرُوَُ

 :ااهم. نسرل   ه ر نأر   بنعم   ر عميم   ر بالنس   بر للم   لمنر ، ننقم   ر كب   ير  بالنس   بر ا   للاء ا ن   افق
يِنَ أيَْ نَما ثقُِفُوا ا نجدنا نوف ي فضله ، أ نم نمن   تعا    أى : مطين  ن من رحمر ا  مَلْعُوُ

 مم ا لمنر .
__________________ 

 .246ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .561ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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يِنَ ن  ََ من     رب عل    ى الح    ال م    ن فاع    ل  مَلْعُ    وُ     َ ةع    .  واثقُِفُ    ن  يُجاوِرُوُ
 تقرل ثقفت اليجل لم الحيب أثقفه ، إذا أ ركوه نوفيي به. نجدنا.

 م.عند المفي م ن عقربايمبيا   ا يىي  مم  أُخِذُوا وَقُ ت  لُوا تَ قْتِي   نسرله : 
ك را نوف ي م ا أ ر  أى : ام ملعرنر  نمطين ن  من رحمر ا  بسب  س رء أفع اام ، ف  ذا

را يهم ح ى  قلع ف    ع ا ت   ، نسولرا تقوي  رد دا ، نا ذا حب م ا  مم ، أخذنا أسارى أذلاء
 . سلمايعن نفاسهم نإراعوهم سالر السرء لم ا لمنر ، نإ ذالهم للمسلمر نا

قلع   را ع    ن أ  س    نوه س   د اسوض    ت تا       الف     ار نالفس   قر ح    ى     س    ب انه   ثم ب   ر
 لِسُ    نَّةِ نسرل    ه :  .. .بْ   لُ  خَلَ   وْا مِ    نْ ق َ سُ   نَّةَ الِله فِ    ي الَّ    ذِينَ ف    ررام نفس   قهم فق    ال : 

ر م  ن م  م ا اض  يذل  ك س  نر ، لم ا    تع  ا    من   رب عل  ى أن  ه م   در ملك  د. أى : س  ن ا 
ن  أا  ل ا  ، ن   لذب  ا  جع  ل تا      ال  ذ ن  س  عر  لم ا ر  بالفس     أ ه  ا ا لمن  ر    س  بلبم

 الح  ، سنر من سننه ال  لا توحل .
أن     تَ بْ   دِيق   ه ير لم خلا اض    لِسُ   نَّةِ اللهِ    أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   وَلَ   نْ تَجِ   دَ 

 تر   ، لقيامها على انرا   الحبيمر ، نالعدالر القر ر.
ََ أ  نست سي ام الس اعر لا  علم ه إلا ا ر فق ال :    سب انه   ثم بر َُ عَ  يَسْ ئَ لُ نِ النَّ ا

ََ  السَّاعَةِ   قُلْ َِِّما عِلْمُها عِنْدَ   . تَُ وُ  قَريِبا   السَّاعَةَ لَعَلَّ  الِله   وَما يدُْريِ
إ  الن    انس اء ن نالساللر  انا سيل : ام اليهر  ، نسلاام عنها كا  بق  د الوعن ت 

. 
س بيل  ر ، عل ىأى :  سالك اليهر  نأربااهم لم البفي نالنفاق ع ن نس ت سي ام الس اع

 الوعنت نالامو ا  لك.
 ،نح دلم    ع ا ت   د ا علم نست سيامها عن َِِّما   أ ها اليسرل البييم   ام قُلْ 

  ن  أى أحد سرالم.
 ََ امه    ا أى. لع    ل سي ريِب    ا  لَعَ    لَّ السَّ    اعَةَ تَُ     وُ  قَ أى : نم    ا  علم    ك  وَم   ا يُ    دْريِ

   لغي ربم اع   نح راا  و ق  لم نست سي    ؛ نلب ن ا ذا الرس ت مهم ا س يب لا  علم ه إلا
  . سب انه

بابر   إص  بعيه الس  إن ت  ير  «بعث  ت أن  ا نالس  اعر كه  اتر» ق  رل :  نلق د ك  ا  الن    
 نالرسطى.
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ب  ا   ِِ َّ الَله لَعَ  نَ الْ   افِريِنَ م  ا أع  دلم للب  افي ن م  ن عق  اب فق  ال :    تع  ا    ثم ب  ر
 طي ام من رحموه ، نأبعدام عن مغفيته.

  .عال نالاتقاد  الاروأى : نارا رد  سَعِيرا  فرق ذلك لم اسخي   لَهُمْ  وَأَعَدَّ 
 نها معه.مج ام أى : خالد ن فيها خلر ا أبد ا لا خين  خالِدِينَ فِيها أبََدا  

ذلم ا    ال   دخرل لم نهم نب  رأى لا     دن  م  ن يى   رل بي      يَجِ  دُوَ  وَليِأ   ا وَ  َُصِ   يرا  
  دن  من يخل هم من عذاما نسعيراا.النار ا سعي  ، كما لا 

قل     ل :    رم تحس  ياتهم عن   د م  ا يى  ل م   م الع  ذاب لم اسخ  ي  فق   ا   س   ب انه   ثم ب  ر
 نجراهم لم النار ،  قرلر   ا ليونا أطعنا ا  نأطعنا اليسرلا.

دفع   دن  م ن   وي  لعدم الرجدا   ن  دافع عنهم أن  ن  يام أى : لا  يَ وْمَ ن 
، كم   ا  ه  ر أخ  يىج:     رم تقل    نج  راهم لم الن   ار ت  ار  إ  جه  ر ، نت   ار  إ   ع  نهم الع  ذاب

  قل  الل م عند رراله.
ب ه  فيم ا أمين ا   ع ا ت   نحينئذ  قرلر  على سبيل الو سي نالوف  ع :   ا ليون ا أطعن ا ا 

 ، نأطعنا رسرله فيما جاءنا به من عند ربه.
  ي فها يبه ا : ت. توقل   ، نمع . تقلةع  تُ قَلَّ  ُ سال صاح  البتا  : نسرل ه : 

ن جه   ر إ  غلي   ا  م   لم الجه   اي ، كم   ا ت   يى البيض   ر ت   دنر لم الق   در إذا غل   ت ، فترام   ى م   ا ال
 بر منبرسر.ار مقلر جهر. أن تغييراا عن أحرااا نتر لها عن ايئاتها ، أن طيحها لم الن

    رز أن س دلم نخ ت الرجرلم بال ذكي ،  ن ه الرج ه أك يم مرض ع عل ى اننس ا  م ن ج
 .(1) بر  الرجه عبار  عن الجملر 

 لب افين ا، أى : نس ال ا للاء  َ  ا السَّبِيضَلُّوَُ وَقالُوا ربََّنا َِِّا أَطَعْنا سادَتنَا وكَُبَراكَُا فََْ 
كن   ا أى : ملر  ُ   اكُبَراكَ وَ س   ادَتنَا     ا ربن   ا إن   ا أطعن   ا لم ال   دنيا    بع   د ا   ذا الو س   ي نالوف    ع     

  .بيل الحزعماءنا ، ف علرنا لم ض ل عن ال يا  ا سوقيم ، نعن السنرمساءنا ن 
لب  براء ع  ذابا ء الس  ا اي نال م  للاأى :    ا ربن  ا أن  و  ربََّن  ا آتهِِ  مْ ضِ  عْفَيْنِ مِ  نَ الْعَ  ذا ِ 

 مضاعفا ، بسب  ض ام لم أنفسهم ، نبسب  إض ام لغيرام.
هُمْ لَعْن   ا  كَبِي   را    ا غفيت   ك ، إبع   اام ع   ن من رحمو   ك ، نأبع   دأى ناط   ي ام م    وَالْعَ   ن ْ

 ا.نول بن رد دا عميما ، فهم الذ ن كانرا سببا لنا لم اذا العذاب ا هر الذي
__________________ 

 .562ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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نابذا نيى اس اي البي  ر ، ت  رر لن ا أح رال الب افي ن لم اسخ ي  ا ذا الو  ر ي ا  لثي 
 بينر ، نيىب من حس عن بينر. ، ليهلك من الك عن

 رر دي م نأنبعد أ  ف لت السرر  البي ر م ا ف  لت م ن أحب ام ، نأرر دي إ  م ا 
إ   بع   د ك   ل ذل   ك نجه   ت لم أناخيا   ا ن   داء ن .. آ اب ، نس    ت م   ا س    ت م   ن أح   دا 

ك لر س ، نباجون اب  م ن عب ا لم نبالاسو داء با خي ار   تع ا    ا لمنر ، أميتهم فيهما بوقرى ا 
ر ر نس  رء عاسب  ال   الح ا ر يار ، كم  ا ذك  يتهم بثق  ل ا مان ر ال    رض  را بحمله  ا ، نبحس ن عاسب  ر

 :   تعا    ا بذبر ، سال
وُا كَالَّ ذِينَ آَ وْ  ك اَ  عِنْ دَ الِله وَ ُ  الُله مِمَّ ا ق الُوا   فَ بَ  رَّأَ ا مُوس يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   تَُ وُ

يُصْ  لِحْ لَُ   مْ أَعْم  الَُ مْ  (70)دِيدا  سَ  لُ  وا قَ   وْ   هَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا ات َّقُ  وا الَله وَقُو ي  ا أيَ ُّ ( 69)وَجِيه  ا  
َُ ف َ  ضْ نَا ارَْماَُ ةَ عَلَ   َِِّ ا عَرَ  (71)ظِيم ا  عَ ازَ فَ  وْزا  قَدْ ف وَيَ غْفِرْ لَُ مْ ُ ُوُبَُ مْ وَمَنْ يطُِعِ الَله وَرَسُولَ

ُِِْْ فَقْنَ مِنْ وَأَهْ  الْجِبالِ فَْبََ يْنَ أَْ  يَحْمِلْنَهاالسَّماواتِ وَارَْرِْ، وَ  َُ ك اَ  لَلُوم ا  ها وَحَمَلَهَ ا ا س اُ  َِِّ 
 عَلَ     ركِاتِ وَيَ تُ   وَ  اللهُ ينَ وَالْمُشْ   الْمُشْ   ركِِ ليُِ عَ   ذ َ  الُله الْمُن   افِقِينَ وَالْمُنافِق   اتِ وَ  (72)جَهُ   و   

 (73)كاَ  الُله غَفُورا  رحَِيما  الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَ 
ُ وا  لَّ ذِينَ آمَ اي ا أيَ ُّهَ ا :    تع ا    لم سرل ه      نا يا  بالذ ن آذنا مرس ى نُ وا   تَُ وُ

 سرمه الذ ن أرسله ا  إليهم. .. .كَالَّذِينَ آَ وْا مُوس 
ي  ا مُوسَ     :ل  ه  فق  د حب  ى الق  يآ  الب  ييم ألران  ا م  ن إ   ذالهم ل  ه ، نم  ن ذل  ك س  رام

ََ لَنْ ُُ ؤْمِ نسرام :  .. .اجْعَلْ لنَا ِِلها  كَما لَهُمْ آلِهَةٌ   .رَى الَله جَهْرََ   حَتَّ  ُ َ نَ لَ
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س  ال  م  ا رنالم انم  ام البح  اري نالترم  ذي ع  ن أبى اي   ي  س  ال :      نم  ن إ   ذالهم ل  ه
حيي  ا س  ويرا لا    يى م  ن جل  دلم ر  سء ، ف  آذالم م  ن آذالم : إ  مرس  ى ك  ا  رج     رس  رل ا  

م  ن ب  . إس  ياليل ، نس  الرا : م  ا  س  وتر ا  ذا الس  تر إلا م  ن عي    بجل  دلم ، إم  ا ب  يص ، نإم  ا آف  ر. 
أرا  أ   برل ه   ا س الرا ، نإ  مرس ى خ    رم ا نح دلم فرض ع ثياب ه عل ى ح  ي    تعا    نإ  ا 

ذاا ، نإ  الح  ي ع دا بثرب ه ، نأخ ذ مرس ى ع  الم ثم اغوسل ، فلما فيغ أسبل على ثياب ه لياخ 
نطل    الح   ي ، ف ع  ل  ق  رل : ث  ربي ح   ي ، ث  ربي ح   ي ح  ى انوه  ى إ  م    ب  . إس  ياليل ، 

 تع ا    ف ذلك سرل ه ..   ا  قرل ر    تعا    ، نأبيألم ا    تعا    فيأنلم عي انا أحسن ما خل  ا 
وُا كَالَّذِينَ آَ وْا مُوس يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   تَ ُ     .(1) .. .وُ

م ع   ر نالاح   ترا ب نالطاح     ان    ا  ، الووم   را ا    تع   ا    نا ع   . :     ا م   ن آمن   وم ب   ا 
   رس  ىل م  ع نب  يهم مرا مع  ه ا س  لك ال  ذي س  لبه بن  ر إس  ياليناح  ذرنا أ  تس  لب لنب  يبم 
 .حين آذنلم بتى أنراع ا ذى   

 غيب ر ن  ن  ا  لمم  ل إا ا ناذاذام الع .. .لَنْ َُصْبِرَ عَل  طَعاما واحِدا نسرام : 
   ..    نبيهم مرسى

إلي  ه م  ن  ك  ل م  ا نس  برلم  ياءت  ه م  نب   تع  ا    أى : ف  اوهي ا  فَ بَ   رَّأَُ  الُله مِمَّ  ا ق  الُوا
 سرء.

امير م ، نمبان ر س ا ج الم عم يذ   تع ا    عن د ا أى : نك ا   وكَاَ  عِنْدَ الِله وَجِيها  
 .. عليهم ، ناصطفالم لحمل رسالوه   سب انه   ، نمنولر عالير ، حين ن يلم

 ..  قال : نجه اليجل  رجه نجاار فهر نجيه ، إذا كا  ذا جالم نسدر
 إس ياليل لم وت به بب نيةياسبو ه نب اخر  من ه ، بع د أ  نه اام ع ن ال   سب انه   ثم أميام

 ...  سَدِيدا  ولُوا قَ وْ    وَقُ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ إ ذالهم لنبيهم فقال : 
الح       نالق    رل الس    د د : ا    ر الق    رل ال     ا ق ال      ي  اخ    الي م    ن ك    ل اا    يا  ع    ن
م   ى   ا ي انال    راب ، م   اخرذ م   ن سرل   ك : س   د  ف      س   همه  س   د لم ، إذا نجه   ه ب حب   ام 

 اصابه. نمنه سرام : سهم ساصد. إذا أصاب ااد .الذي  ق دلم ف
لم  ا ت  ذرن  ، ن اتر  نم  أى :    ا أ ه  ا ال  ذ ن آمن  را اتق  را ا  نراسب  رلم نخ  افرلم لم ك  ل م  ا ت  

 كل ما تقرلر  نما تفعلر  ، نسرلرا سرلا كله ال دق نال راب.
__________________ 

 .474ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
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ب  ا   عله  ا مقبرل  ر  لَُ   مْ أَعْم  الَُ مْ    تع  ا    ا  يُصْ  لِحْ ل  ك ف   نبم إ  فعل  وم ذ
ال    فيط  ت م  نبم ، ب  ا    را  ا ع  نبم ببرك  ر اس  وقاموبم لم  وَيَ غْفِ  رْ لَُ   مْ ُ ُُ  وبَُ مْ عن  دلم 

 أسرالبم نأفعالبم.
 َُ فَ   وْزا  ن لم ال  دار  دْ ف  ازَ فَ قَ  لم ك  ل ا س  رال نا عم  ال  وَمَ  نْ يطُِ  عِ الَله وَرَسُ  ولَ

 لا  قا ر سدرلم ، نلا  علم أحد كنهه نعلر منولوه. عَظِيما  
َُ ةَ عَلَ   نَا ارَْماا عَرَضْ َِِّ ضحامر الوبع ر ال   حمله ا اننس ا  فق ال :    سب انه   ثم بر

ُْسها وَحَمَلَهَ فَقْنَ مِنْ وَأَهْ  السَّماواتِ وَارَْرِْ، وَالْجِبالِ فَْبََ يْنَ أَْ  يَحْمِلْنَها  ... ا ُ ا اِِْ
   الت  يعير ال   الف  يالضن نأرج    ا س  رال نأجمعه  ا لم ا   يا  با مان  ر ان  ا : أنه  ا الوب  الي  

م  ن محافم  ر طاع  اي ، ن م  ا عب  ا لم ، م  ن إخ   ص لم العب  ا   ، نم  ن أ اء لل   تع  ا    كل    ا 
 على آ اب اذا الد ن نرعاليلم نسننه.

م ا ،    نهس ب ا   ن ا  ا ذلم الوب الي  حق رق أمي ما كلفنا به أمان ر ،     سب انه   نسمى
 .ل بتسء منهادن  إخ بنالومننا عليها ، نأنج  علينا مياعاتها ناجافمر عليها ، نأ اءاا 

 أن جنس اننسا .      نا يا  باننسا  : آ م
ا قله      اس م      ع ثنا       يا  بحمل      ه إ اا      ا : تقبل      ه لحم      ل ا      ذلم الوب      الي  نا نام      ي نالن      را

 نضحاموها.
و  ه ، ل  ى حقيقعنللعلم  اء لم تفس  ير ا  ذلم اس   ر اتجاا  اي ، فم  نهم م  ن    يى أ  الب   م 

الس   مراي  ان   ر ، عل   ىس   د ع   ي  ا   ذلم الوب   الي  الت   يعير ا ع   بر عنه   ا با م   تع   ا    نأ  ا 
نخف ن م ن  ى :أ نَ مِنْه اأَهْ فَقْ وَ لثقلها نضحاموها  فَْبََ يْنَ أَْ  يَحْمِلْنَهانا ر  نالجبال 

ق  ير لم س ب  الوعراس  حملها أ   نتا ان من ذلك ما  ل ى من إ  عذاب ا  نسحطه ب
 أ اء ما كلفن با اله.

ُْس  ا ُ  د ها علي  ه ، بع  ن  د عيض  أى : نسب  ل اننس  ا  حم  ل ا  ذلم ا مان  ر ع وَحَمَلَهَ  ا اِِْ
 أ  أبت السمراي نا ر  نالجبال حملها ، نأرفقن منها.

ه ل ، مبالغ ا لم الجن نفس ه ، لأى : إن ه ك ا  مفيط ا لم ولم ه  لُوم ا  جَهُ و   ََُِِّ كاَ  لَ 
نهم م ن م  ال ه. نإع ا با    تع ا      اذا الجنس من النانه ه  لوومرا جميعا با اء ما كلفهم ا 

ب ه ، نخ ا  ر أم يلم ب ه  ، نم نهم م ن ه  ل ا ا نإع ا ع  ى م ا   نا م ا سل ر    أ ااا عل ى نجهه ا
 ال  الووم با الها.ا مانر 

   ل ناهم الذ ن  عر  على بعض أفيا  جنس اننسا  ، نا ََُِِّ فالضمير لم سرله 
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 حقرق اذلم الامانر ال  الوومرا بحملها.
َُ ك اَ  لَلُوم ا  جَهُ و   سال اسلرسى :  مل را ال ذ ن ه  ع   أف يا لمأى : بحس   غال  َِِّ 

 ص  دق لمن بف  ى  م م  ن ال  ذ ن ه  ب  دلرا فط  ي  ا ةرج    فط  يتهم الس  ليمر ،  ن  م  ن ع  داا
 .(1) .. لبهاالحبم على الجنس بتسء ، نجر لم لم بعض أفيا لم ، فض  عن نجر لم لم غا
ف     يلس ع   . الونس   ال بع   ض العلم   اء : نرج   رع الض    مير إ  مج   ي  اللف   و  ن  اعوب   ار ا 

 معين  لم اللغر ال  نول ما القيآ .
را وَ  نْ مُعَمَّ مِ عَمَّ رُ ي ُ وَم ا :    تع ا    اب ا  ، نا س سرل هنسد جاء فع  لم آ ر م ن كو 

قَصُ مِ  نْ عُمُ  رِِ  ِِ َّ فِ  ي كِت  ا ا  قَصُ مِ  وَ :     الض  مير لم سرل  ه .. .يُ   ن ْ راج  ع  نْ عُمُ  رِ ِ  يُ   ن ْ
 إ  لفو ا عمي  ن  معنالم الوف يلس ، كما ار وااي.
أى :  نن    فه. يبي   ر ةس   الر : عن   دي  را   منا   ذلم ا س   الر ا   س ا عينف   ر عن   د علم   اء الع

 .(2)نن    رام آخي 
  راك ا ننطق اإ   ع ا ت   نأص اب اذا الاتجالم  قرلر  : لا مانع إط سا من أ  يخل   ا 
  . نهسب ا   للسمراي نا ر  نالجبال ، نلبن اذا ان راك نالنط  لا  علمه إلا ار

َُ السَّماواتُ ا تُسَب حُ :    تعا    ن ا  تهد لذلك سرله مَنْ فِيهِنَّ وَِِْ  ارَْرُْ، وَ وَ لسَّبْعُ لَ
 .(3) ورا  َُ كاَ  حَلِيما  غَفُ يحَهُمْ َِِّ تَسْبِ  مِنْ هَيْكا ِِ َّ يُسَب حُ بِحَمْدِِ    وَلِ نْ   تَ فْقَهُو َ 
ا لا ب  ال ذي  ير أى عل  ى الس مراي نا ر  نالج   س ال الجم  ل : نك ا  ا  ذا الع ي  عل  يهن

يلم ، مطيع ر  م    تع ا    واما ، نلر ألومهن ه  ونعن عن حملها. نالجم ا اي كله ا خاض عر  إل
 ساجد  له.

ي  عل   يهن ع   ف   يهن العق   ل نالفه   م ح   ر    تع   ا    س   ال بع   ض أا   ل العل   م : رك     ا 
 .(4)ا مانر ، حى عقلن اخطاب ، نأجا ةا أجا 

 لمجاز.ن سبيل اسبيل ضيب ا ثل ، أن من يى بعضهم أ  العي  لم اس ر البي ر من 
 ام م ا ب ر ،م ن ا حب  لم اذلم السرر    تعا    سال انمام القيط  ما ملح ه :  ا بر

 ال ، نا ر س رلن ا س ر م أمي بالووام أناميلم ، نا مانر تعم جميع نوال  ال د ن ، عل ى ال   ي  
 .. الجمهرر

__________________ 
 .96ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 للتي  محمد ا مر التنقيطى. 606ص  6ج  «أضراء البيا »( تفسير 2)
 .44( سرر  انسياء اس ر 3)
 .458ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 4)
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 .. ن    أ   بر  عي  ا مانر على السمراي نا ر  نالجبال على سبيل الحقيقر
ر  راي نا ، أى : أ  الس  منس  ال القف  ال نغ  يرلم : الع  ي  لم ا  ذلم اس   ر ض  يب مث  ل 

 لت  يالع ،    اتقل  د ا نالجب  ال عل  ى ك  بر أجيامه  ا ، ل  ر كان  ت بحي  ن    رز تبليفه  ا ، لثق  ل عليه  ا
 فيها من الثراب نالعقاب.

 س   د حمل    هن أى : أ  الوبلي     أم   ي حق    ه أ  تع    و عن   ه الس    مراي نا ر  نالجب   ال ، 
َُ َ  عَل   جَبَ لْقُ رْآازَلْن ا ه ذَا لَوْ أَُ ْ اننسا  نار ولرم جهرل لر عقل. ناذا كقرله :  لا   لَرَأيَْ تَ 

 ... .خاهِعا  مُتَصَد عا  مِنْ خَشْيَةِ اللهِ 
الس    مراي  ن    ر بق    ر نس    ال س    رم : إ  اس     ر م    ن المج    از : أى : أن    ا إذا سا س    نا ثق    ل ا ما
بّر ع  ن ا  ذا قت ، فع  نا ر  نالجب  ال ، رأ ن  ا أنه  ا لا تطيقه  ا ، نأنه  ا ل  ر تبلم  ت  ب  ت نأر  ف

ت سرت   ه : سا س   بع  ي  ا مان  ر. كم  ا تق  رل : عيض  ت الحم  ل عل  ى البع  ير فاب  الم ، نأن  ت تي   د
 .. بثقل الحمل فيأ ت أنها تق ي عنه

ت ا  ذلم ل ، فض  عف ع  . عارض  نا ا مان  ر بالس  مراي نا ر  نالجب  ا عَرَضْ  نَانسي  ل : 
 .(1) .. ا رياء عن ا مانر. نرج ت ا مانر بثقلها عليها

ع ج د م انع  ن  م ه  ر ل الب  م عل ى الحقيق  ر أن  ب القبرل ،  ن ه م  ا  ان ب دن لن ا أ  حم  
 منه ، ف   اعس ل يفه عن ذلك.
الجب  ال ن ي نا ر  لا  ع وا  ا أ  ذل    لم الس  مرا   تع  ا    ن   ا لا ر  ك أ  س  در  ا 

 سب انه.   إ راكا نهييوا ننطقا لا  علمه إلا ار
 وعلق  ر بقرل  ه :م .. افِق  اتِ وَالْمُن ذ َ  الُله الْمُن  افِقِينَ ليُِ عَ  :    س  ب انه   نال   م لم سرل  ه
ُْسا ُ   ... .وَحَمَلَهَا اِِْ

    ل نا م  ا ياعرا  ا نه بع  ض أف  يا لم ال  ذ ن ه    تع  ا    أى : نحمله  ا اننس  ا  ليع  ذب ا 
مُ   ؤْمِنِينَ الْ   عَلَ    وَ  اللهُ وَيَ تُ   الووم   را بحمل   ه نا   م ا ن   افقر  نا نافق   اي نا ت   يكر  نا ت   يكاي 

اتهم بف   ي ع  نهم س   يئ اي ، ب  ا  ترب   ر ا   لمنر نا لمن      تع   ا    أى : ن قب   ل ا  وَالْمُؤْمِن  اتِ 
 نخطا اام.

اب ت  اليحم  ر    ن ن ا غف  ي   أى : ناس  ع غَفُ  ورا  رحَِيم  ا  نم  ا زال    تع  ا    وكَ  اَ  اللهُ 
 نآمن نعمل صالحا ثم ااودى.
__________________ 

 .254ص  14ير القيط  ج ( تفس1)
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أ   عل ه خال  ا لرجه ه ،    تع ا    نسال ا  (ا حواب)أما بعد : فهذا تفسير لسرر  
 .. ننافعا لعبا لم

 نالحمد   الذي بنعموه توم ال الحاي.
 نصلّى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.

 مد نر ن ي   القااي 
 ا 1405من رمضا  سنر  18مساء اخميس : 

 م 1985/  6/  6
 كتبَ الراجي عفو ربَ 

 د. محمد سيد طنطاوى
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 تفسير

 سورَ سبْ
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
ي   الن ونل ا لم تيتسرر  سبا اس الس رر  اليابع ر نالث ث ر  لم تيتي   ا      ، أم    1

 فهس السرر  السابعر ناخمسر  ، نكا  نوناا بعد سرر  لقما .
ر منه  ا ر السا س  نس  رر  س  با م  ن الس  رر ا بي  ر اخال   ر ، نسي  ل ا  س مبي  ر إلا اس      2
ُْزِلَ وَيَ رَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِ :    تعا    ناس سرله ََ مِ  ي أُ ََ هُوَ الْحَ ِِليَْ  .دَ نْ ربَ 
   آ    ر لمنع   د  آ اته   ا م   س نمس   ر  آ    ر لم ا        الت   امس ، نأرب   ع نمس   ر    3
ب  ع دم ن نق م بس م نسميت مذا الاسم ، لارومااا على س ر أال سبا ، نم ا أص امم  غيرلم.

 عليهم.   تعا    ربيام لنعم ا 
َِ الَّذِ الْحَمْدُ لِ :    تعا    نتبدأ سرر  سبا بالثناء على ا    4 َُ ما لَّ ي السَّ ماواتِ فِ ي لَ

َُ الْحَمْ دُ فِ ي  رَْرِْ، وَم ا اعْلَ مُ م ا يلَِ ُ  فِ ي ي َ لْخَبِي رُ   اِ  يمُ الَْخِ رََِ وَهُ وَ الْحَ وَما فِي ارَْرِْ،   وَلَ
 .مُ الْغَفُورُ وَ الرَّحِيها وَهُ يَخْرُجُ مِنْها   وَما يَ نْزِلُ مِنَ السَّماكِ وَما يَ عْرُجُ فِي

م   ر ، كم   ا م القياثم تب   ى الس   رر  البي    ر جانب   ا م   ن أس   رال الب   افي ن لم تب   ذ بهم لي   ر 
ثم ت  ي  عل  يهم ة  ا يخ  ينه  بع  ض أس  راام الباطل  ر ال    سالرا  ا لم ر  ا  الن       أ ض  ا   ب  ىت

 ألسنوهم.
      ليما ثم تنوقل السرر  البي ر إ  الحد ن عن جان  من س  ر  ان  نس    5

الت بي ب   تع ا    نعم ا   إ الم من خير نسر  نكي  أنهما ساب   تعا    ، فو بى ما آتاام ا 
نْ عِب ادِيَ مِ  وَقَلِي لٌ دَ هُ ْ را  اعْمَلُ وا آلَ داوُ من فضله نعطال ه :    سب انه   نالطاعر ، فوا هما

 .الشَُّ ورُ 
ت اكي ن ، اسب ر العنكعا   القيآ  البييم لم جمع ه ب ر الترغي   نالتراي   ، نب ر حس ن 

   ر سبيل ر س باس،       س  ر  ان  نس ليما  جاءي لم أعقاب .. نسرء عاسبر الجاحد ن
هم م ن ب ر أ  د    ب انهس    ، نكي  أنهم سابلرا نعم ا  الرفير  ب الج ر  نانع يا  ، فم قه ا

ََ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا   وَهَلْ :    تعا    ، كما سال  .فُورَ  َّ الْ َ ُُجازِي ِِ   لِ
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   ذل  ك باس  لرب تلقي  ني ألران  ا م  ن ا  ل  ر عل  ى نحداني  ر ا ثم س  است الس  رر  بع  د    6
 نسدرته ، نعلى نجرب إخ ص العبا   له.   تعا 

 يمَْلُِ    وَ   وِ  الِله    مِ   نْ دُ قُ   لِ ادْعُ   وا الَّ   ذِينَ زعََمْ   تُمْ :    تع   ا    ن   يى ذل   ك لم سرل   ه
 .. مِثْقالَ َ رَّاَ فِي السَّماواتِ وَ  فِي ارَْرْ،ِ 

 .،ِ  وَارَْرْ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُُ مْ مِنَ السَّماواتِ :    تعا    سرلهنلم 
ِ   يَ الَّ   ذِينَ ألَْحَقْ   تُمْ بِ   :       نلم سرل   ه زيِ   زُ بَ   لْ هُ   وَ الُله الْعَ  كَ   كَ    َّ َِ هُ   ركَاقُ   لْ أَرُوُ

 .الْحَِ يمُ 
وَم  ا أَرْسَ  لْناكَ ِِ َّ   ثم تنوق  ل الس  رر  البي   ر إ  الح  د ن ع  ن نويف  ر اليس  رل    7

َِ بَشِيرا  وََُذِيرا    .كَافَّة  لِلنَّا
في       أ  ك لنعن أحرال البافي ن السيئر عند م ا  قف ر  أم ام رم م لل س اب ، نكي 

مْ ِِل   ضُ هُ هِ مْ   يَ رْجِ عُ بَ عْ نْ دَ ربَ  وفُ وَ  عِ وَلَوْ تَرى ِِِ  الظَّ الِمُوَ  مَوْقُ منهم  لقى الوبعر على غيرلم 
ؤْمِنِينَ. ق  الَ الَّ  ذِينَ  أَُْ   تُمْ لَُ نَّ  ا مُ  رُوا لَ  وْ  تَْ ب َ بَ عْ  ضا الْقَ  وْلَ   يَ قُ  ولُ الَّ  ذِينَ اسْتُضْ  عِفُوا لِلَّ  ذِينَ اسْ  

 .جْرمِِينَ تُمْ مُ ْ  جاككَُمْ   بَلْ كُنْ دى بَ عْدَ ِِ  الْهُ َُحْنُ صَدَدُْاكُمْ عَنِ أَ اسْتَْ بَ رُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
نأنلا ا   م  أم   راام ثم ت   ي  الس   رر  البي    ر عل   ى أنلئ   ك ا ترف   ر ، ال   ذ ن زعم   را أ    8

 أ  ا ن م ل ال  الح ، ا  نالعسونفعهم  رم القيامر ، فوقير أ  ما  نفع   رم القيام ر إع ا ا ر ان  
 ار صاح  انعطاء نا نع نانغناء نانفقار.   تعا   

ب   ي رَ ذَّبيِنَ   قُ  لْ ِِ َّ حْ  نُ بِمُعَ  دا  وَم  ا َُ لُوا َُحْ  نُ أَكْثَ   رُ أَمْ  وا   وَأَوْ وَق  ا:    تع  ا    س  ال
َِ ايَ بْسُ  طُ ال  ر زْقَ لِمَ  نْ يَش  اكُ وَيَ قْ  دِرُ   وَلِ   نَّ أَكْثَ   رَ   وَ  أَوْ دكُُ  مْ وَ . وَم  ا أَمْ  والُُ مْ    يَ عْلَمُ  لنَّ  ا

ََ لَهُمْ جَزاكُ الِحا    فَُْ مِلَ صِِ َّ مَنْ آمَنَ وَعَ  باِلَّتِي تُ قَر بُُ مْ عِنْدَُا زلُْف    لض عْفِ بِما عَمِلُ وا اولئِ
 .  وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُو َ 

يس    رل نبع   د أ  س   است الس   رر  م   ا س   است م   ن ر   بهاي ا ت   يكر ح   رل  ع   ر  ال   9
تبع   ت ذل   ك أل   ى  قي   نهم ، ن قين   ا علمنر ثبات   ا عل   ى ثب   اتهم ، نر ي عل   يهم ة   ا  و    د ا     

 ليس  رل الب  ييم  ا  ذا اب  دعر  ا  للاء الب  افي ن إ  الوفب  ير نالو  دبي عل  ى انف  يا  ، لم ر  ا   ع  ر 
 الذي  دعرام إ  الح  ، لعل اذا الوفبي  هد هم إ  اليرد.

اَ   أَْ  ت َ :    تعا    سال َِ مَثْنقُومُوا لِ قُلْ َِِّما أَعِظُُ مْ بِواحِدَ  َّ رُوا م ا فُرادى ثمَُّ تَ تَ فَ   وَ لَّ
 .دِيدا يْ عَذا ا هَ نَ يَدَ بِصاحِبُِ مْ مِنْ جِنَّةا   ِِْ  هُوَ ِِ َّ َُذِيرٌ لَُ مْ بَ يْ 
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ثم خومت السرر  البي ر بوهد دام بسرء العاسبر إذا م ا اس ومينا لم كف يام نعن ا ام ، 
 لندم.نلن  نفعهم ا   إذا ما اسومينا على كفيام   نأنهم سيندمر 

َْهْ ياعِهِ  م ا فعُِ لَ كَ وَحِي لَ بَ ي ْ نَ هُمْ وَبَ  يْنَ م ا يَشْ تَ هُوَ   :    تع ا    سال هُ مْ  مْ مِ نْ قَ بْ لُ   ُِِ َّ بِ
َ  مُريِ ا   .كاُوُا فِي هَ

،    ا تع     انابذا نيى س رر  س با س د س است أنراع ا م ن ا  ل ر عل ى نحداني ر    10
أنه  ا  كم  ا  .. ص  ا ق فيم  ا  بلغ  ه ع  ن رب  ه ليس  رل نعل  ى أ     رم القيام  ر ح    ، نعل  ى أ  ا

ا  عل  ى  ا نص  لىحب  ت ر  بهاي ا ت  يكر ، نر ي عل  يهم ة  ا  بطله  ا ، نالحم  د   حم  دا كث  ير 
 سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.

 كتبَ الراجي عفو ربَ 
 د. محمد سيد طنطاوى
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 التفسير

 قال الله تعال  :

 رَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِ الِله البِسْ 
َُ م  ا فِ  ي السَّ  ماواتِ وَم ا فِ  ي  َِ الَّ  ذِي لَ  َُ الْ رَْرْ،ِ االْحَمْ دُ لِلَّ   هُ  وَ وَ حَمْ دُ فِ  ي الَْخِ  رََِ  وَلَ  

 السَّ ماكِ وَم ا يَ عْ رُجُ  نْ زِلُ مِ نَ ي َ خْرُجُ مِنْها وَما يَ يَ عْلَمُ ما يلَُِ  فِي ارَْرِْ، وَما  (1)الْحَِ يمُ الْخَبِيرُ 
ْْتيِنَ ا السَّ اعَةُ قُ لْ  وَقالَ الَّذِينَ كَفَ رُوا( 2)ا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ فِيه ْْتيَِ نَُّ مْ ع ابلَ   وَربَ     تَ لِمِ ي لتََ 

َُ مِثْق  الُ َ رَّاَ فِ ي السَّ ماواتِ وَ  ََ ارَْرِْ، وَ    فِ يالْغَيْ ِ    يَ عْ زُُ  عَنْ   وَ  أَكْبَ   رُ   أَصْ  غَرُ مِ نْ  لِ 
يمٌ غْفِ رٌََ وَرِزْقٌ كَ رِ ََ لَهُ مْ مَ لُ وا الصَّ الِحاتِ أُولئِ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ ( 3)فِي كِتا ا مُبِينا  ِِ َّ 
ََ لَهُمْ  (4)  (5)ليِمٌ أَ نْ رجِْزا ذاٌ  مِ عَ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتنِا مُعاجِزيِنَ أُولئِ

م    د و   لل ك    ل       ن ، نا    س أ  ا س      افوو     ت س    رر  س    با بوقي     ي الحقيق    ر ا ن  لم
 ا طل  ، نالثناء البامل ، ار ا  رب لعا ر.

 اا.ر أن غير نالحمد : ار الثناء باللسا  على الجميل ال ا ر عن اخويار من نعم
 ا  الثن   اء ،اف   ر أل   ر نأل لم الحم   د ل س   وغياق ، ةع   . أ  ا س   و   لجمي   ع اجام   د ، نلب

  . تعا    ار ا 
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،    ك  ل م  ا  س  و   أ     س  ب انه   ك  ا  الحم  د مق   ررا لم الحقيق  ر علي  ه نح  دلمنإع  ا  
 قاب  ل بالثن   اء ، فه   ر ص  ا ر عن   ه ، نميجع   ه إلي  ه ، إذ ا   ر اخ   ال  لب  ل ر   سء ، نم   ا  ق   دم إ  

ا ر    س ب انه   ،  ن ه   تع ا    بعض النانه من حمد ج واء إحس انهم ، ا ر لم الحقيق ر حم د ل ه
 انهم عليه.الذي نفقهم لذلك ، نأع

،  ن ه  أن الت بي افوو ا  ا ذلم الس رر  ب  فر الحم د ،  ن  ا  د    س ب انه   نسد اخوار
د  اننس ا    ، فق د  نسل بينهما ، إذ ا د  أعم من الحمد ،    ا د   بر  للعاسل نغ يرلم
در ار عل  ى م  ا     ل ا حو  لعقل  ه ، نه  د  الللل  ل  لجماا  ا ، أم  ا الحم  د ف ن  ه لا يى   ل إلا للفاع  

 عنه من إحسا .
 ا الحم دنالحمد أخ  من التبي ،    التبي  بر  من أجل نعمر نص لت إلي ك أم 

 .(1)فيبر  من أجل نعمر نصلت إليك أن إ  غيرك 
َِ الْحَمْ دُ لِ  :   تع ا    نلم القيآ  البييم مس س رر ار تركت لم الافوو ا  بقرل ه  .. لَّ 

 نسبا ، نفاطي.ناس سرر  الفاتر ، نا نعام ، نالبه  ، 
   ا تع     نلبن لبل سرر  من اذلم السرر ، منهج خاص لم بيا  أسباب أ  الحمد 

 نحدلم.
ى : س   رر  فو   و  غيرا   ا أعن   د م   ا س   ال : ف      سي   ل : س   د ا      نس   د أحس   ن الق   يط 

ه ل ناح  د  من  ب أ  لب  ف  الجرا ؟بالحم  د   ، فب  ا  الاجو  واء براح  د   غ  . ع  ن س  اليلم   ا نع  ام
فلم ا في ه    أ ض ا   نمع. لم مرضعه ، لا  ل ى ع ن غ يرلم ، م ن أج ل عق دلم ب النعم ا حولف ر ، 

 .(2)من الح ر لم اذا ا رضع على الذ ن ام بيمم  عدلر  
لم  ل    ذي ل    ه م    اانح    دلم ،  ن    ه ا    ر ،    تع    ا    نا ع    . : الحم    د البام    ل الت    امل  

 ت   ه ا ع   ن إرا، بحي   ن لا يخ   يج ر   سء فيهم   الس   مراي نم   ا لم ا ر  ، خلق   ا نملب   ا نت    يفا 
 نمتيئوه.

ى ال  دنيا ، ق   ررا عل  ل  يس م      سرل  ه : نل  ه الحم  د لم اسخ  ي  ، تنبي  ه إ  أ  حم  دلم
 بل  تمل الدنيا ناسخي .

يىمدنن ه لم س ا  ، ن فا لمنر  يىمدننه لم الدنيا عل ى م ا نا بهم م ن نع م ان  ا  نانح
َِ الَّ ذِ مْ دُ لِ الْحَ يض ها الس مراي نا ر  ، ن قرل ر  : اسخ ي  عل ى م ا م ن هم م ن جن ر ع ي لَّ 

 .(3) عامِلِينَ اكُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْ  حَيْثُ َُشجَنَّةِ صَدَقنَا وَعْدَُ    وَأَوْرثََ نَا ارَْرَْ، َُ تَبَ وَّأُ مِنَ الْ 
__________________ 

 .27( راجع تفسيرنا لسرر  ا نعام ص 1)
 .384ص  6  ج ( راجع تفسير القيط2)
 .74( سرر  الومي. اس ر 3)



264 

: الحم  د   ، ثم نص    ذات  ه باننع  ام    س  ب انه   س  ال ص  اح  البت  ا  : ن   ا س  ال
بجمي  ع ال  نعم الدنير   ر ، ك  ا  معن  الم : أن  ه اجم  ر  عل  ى نع  م ال  دنيا ، تق  رل : احم  د أخ  اك ال  ذي  

 كساك نحملك ، تي د : احمدلم على كسرته نحم نه.
َُ الْحَمْ  دُ فِ  ي الَْخِ  رََِ ن   ا س  ال :  لث  راب ااسخ  ي  نا  ر  عل  ى نع  م عل  م أن  ه اجم  ر  وَلَ  

(1). 
  الوفض ل ي  بطي  نسال اسلرسى : نالفيق بر الحم د ن م ع ك ر  نع م ال دنيا ننع م اسخ 

ا  ل  اخ  بر أ  أد نر  لم، أ  ا نل عل  ى نه  ج العب  ا   ، نالث  اي عل  ى نج  ه الول  ذذ نالاغوب  ا  نس  
 .(2)الوسبي  كما  لهمر  النفس  الجنر  لهمر 

  ، ر اخل  نس  ال الجم  ل : ف     سل  ت : الحم  د م  د  لل  نفس ، نم  دحها مس  وقب  فيم  ا ب  
 فما نجه ذلك؟

ن ه يىس ن ل   ، نأبخ    ح ال اخ   تعا    فالجراب : ا  اذا ا د   ليل على أ  حاله
عل  ى  ،أفعال  ه  ق  انهمق  دنه ع  ن أ  ت   تع  ا    من  ه م  ا  ق  ب  م  ن اخل    ، نذل  ك    دل عل  ى أن  ه

 .(3)أفعال العبا  
ل  ذي ا   تع  ا    رأى : نا   وَهُ  وَ الْحَِ   يمُ الْخَبِي  رُ اس   ر بقرل  ه :    س  ب انه   ثم خ  وم

 يخف ى علي  ه لاطنهم ، أحب م أم  رر ال دار ن ، ن بيا  ا بحبمو ه ، نا  ر العل يم بم  رااي عب ا لم نب  را
 رسء من أحراام.
رج ، نالرل  ،ِ ي ارَْرْ يَ عْلَمُ ما يلَِ ُ  فِ قال : بعض ممااي علمه ف   سب انه   ثم ف ل

 .الدخرل ،  قال : نلج ف   منوله ، فهر  ل ه نلجا ننلرجا ، إذا  خله
لس ماء ان ازل م ن   علم ما  لج لم ا ر  نما   دخل فيه ا م ن م اء   سب انه   أى : أنه

 ، نمن جرااي  فنت لم طياتها ، نمن بذنر نمعا   لم جرفها.
ن  راع أ ذل  ك م  ن م  ن نب  اي نحب  رب نكن  رز ، نغ  ير م  ا يَخْ  رُجُ مِنْه  ا   أ ض  ا   ن عل  م

 اخيراي.
ي راع  ، نبيك اي  ، نصمن أمطار ، نثلرج ، نب ما يَ نْزِلُ مِنَ السَّماكِ ن علم كذلك 

  ال ا ر .   تعا    ، من عندلم
__________________ 

 .566ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .103ص  22ج  ( تفسير اسلرسى2)
 .459ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 3)
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أى : ن عل م م ا    عد فيه ا م ن ا  لب ر نا عم ال ال  الحر ، كم ا  وَما يَ عْرُجُ فِيه ا
َُ :    تعا    سال َِ يَصْعَدُ الَْ لِمُ الطَّي ُ  وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُ  .ِِليَْ

   تع ا     س اللاسوقيار ، نا ر لم ا ص ل  ع دى ب   نعدى العينج بفس لوضمنه مع. ا
َِ فِي يَ وْما كاَ  مِ  :  .لْفَ سَنَةا أَ  خَمْسِينَ قْدارُ ُ تَ عْرُجُ الْمَ ئَِ ةُ وَالرُّوحُ ِِليَْ

 طلقا.مر العلر من العينج ، نار الذااب لم صعر . نالسماء جه يَ عْرُجُ نسرله : 
 ر ، نا غف    ي ر الراس    عص    اح  اليحم       س    ب انه   : نا    ر أى وَهُ    وَ ال    رَّحِيمُ الْغَفُ    ورُ 
 العميمر ،  ن  تاء من عبا لم.

   ي عل م ا وا ، مم اات رر ت ر يا ب د عا مع     مع نجاز  ألفاوها   ناذلم اس ر البي ر
م ا نْها   وَ مِ ما يَخْرُجُ رِْ، وَ ما يلَُِ  فِي ارَْ ، نلر أ  أال ا ر  جميعا حانلرا إح اء    تعا 

ك الحت  ر  ح   اء بع  ض تل  إرا إ     ا اس  وطاعرا أ      ل يَ نْ  زِلُ مِ  نَ السَّ  ماكِ وَم  ا يَ عْ  رُجُ فِيه  ا
 لم أرضه أن سماله.   تعا    اااللر من خل  ا 

نص رراا  ،جناس ها نلبن اذلم الحتر  الع يبر لم حيكاتها ، نأح امها ، نأنراعه ا ، نأ
 .الذي لا يخفى عليه رسء   تعا    سد أح ااا علم ا  .. ، نأحرااا

وَق  الَ    تع  ا    م  ا سال  ه الب  افين  لم ر  ا     رم القيام  ر ، فق  ال   س  ب انه   ثم حب  ى
ْْتيِنَا السَّاعَةُ   .الَّذِينَ كَفَرُوا   تَ

ر اتين  ا الس  اع، لا ت أى : نس  ال ال  ذ ن كف  ينا ب  ا  نم لبو  ه نكوب  ه نرس  له نالي  رم اسخ  ي
اك ل ف    ا ر  ت ذا مون اإعا ان عري نايا نم ا  هلبن ا إلا ال داي ، نإبحال من ا حرال ، ن 

 أجسا نا ، نلا نعر  إ  الحيا  مي  أخيى.
ْْتيِنَ   ا السَّ   اعَةُ نع   برنا ع   ن إنب   ارام ا   ا بق   رام :  ي   ا ، فيه   ا نفي   ا كلنغ   ر لم مبال   تَ

ص   ، فض    أجر ا ا ي ن فب انهم  قرل ر  : لا تاتين  ا الس اعر لم ح ال م  ن ا ح رال ،  نن ا ننب  
 عن إتيانها.

اكي دا ساطع ا تنجر ا ا نإتيانه ا  أ   ي  عل يهم ة ا  لك د رسرله    تعا    نسد أمي ا 
ْْتيَِ نَُّ مْ فقال :   .قُلْ بلَ  وَربَ ي لتََ
   هس  ب ان   دح  ي  ج  راب ل  ي  النف  س ، فوفي  د إثب  اي ا نف  س سبله  ا ، ثم أك   «بل  ى»ن 

 بجملر القسم. ذلك
 ا زعم ومم ليس ا م ي ك :اللاء ا نبي ن نتيا  الساعر    أ ها اليسرل البييم   أى : سل

 ، بل اس سواتيبم بغور ، نح  ربي الذي أنجدنى نأنجدكم.
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فالجمل   ر البي    ر س   د ار   وملت عل   ى جمل   ر م   ن ا لك   داي ال     تثب   ت أ  الس   اعر آتي   ر لا 
 نبالجملر القسمير. ل بَ ر   فيها ، نمن ذلك الوعبير ب 

اب ع ا ن ، ر ل   لا سال ابن كثير عن د تفس يرلم ا ذلم اس  ر ؛ ا ذلم إح دى اس  اي ال ث   ا
أنب يلم م ن أا ل  ن  ا أنب يلم م  أ   قسم بيب ه العم يم عل ى نس رع ا ع ا  ،  ا أمي ا  رسرله 

ََ تَ نْبِئُ وَيَسْ :    ا تع   البفي نالعنا  : ف حداان لم سرر   رنس ، ناس سرله قُ لْ  ؟ هُ وَ حَدع أَ وَُ
 .ِِي وَربَ ي ََُِِّ لَحَدع وَما أَُْ تُمْ بِمُعْجِزيِنَ 

زعََ مَ :    تع ا    س سرل هنالثانير : ا ذلم اس  ر ال   معن ا. نالثالث ر : لم س رر  الوغ ابن نا 
عَثُوا   قُلْ بلَ  وَربَ ي  عَثُ لتَُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَْ  لَنْ يُ ب ْ  .(1) .. نَّ ب ْ

َُ مِثْق :    تعا    نسرله ِ، اواتِ وَ  فِ ي ارَْرْ  فِ ي السَّ مالُ َ رَّاَ عالِمِ الْغَيِْ    يَ عْزُُ  عَنْ
ََ وَ  أَكْبَ رُ ِِ َّ فِي كِتا ا مُبِينا   ا  الساعر.ر لواكيد إتيتقر  وَ  أَصْغَرُ مِنْ  لِ
علي  ه ،  ا قس م ري ا قس  م ب ه    لذ  بفحام ر ر  ا س الرا :    تاكي  د القس م بج ل  ل نع 

 .(2)نسر  إثباته ، نص وه ،  ا أ  ذلك لم حبم الاسوتها  على ا مي 
 ق ال : ع  وب  .«سو  ل نض يب»ةع  .  غي   نيخف ى ، نفعل  ه م ن ب اب  يَ عْ زُ ُ نسرل ه 
 إذا غاب نبعد.   بضم الواى نكسياا   التسء  عوب

ركم بوم لم إنب اس اعر : ك ذا للاء ا نب ي ن نتي ا  ال   ييمأ ه ا اليس رل الب    نا ع. : سل
 :أى  لْغَيْ   ِ اع  الِمِ    تع  ا    لو  اتينبم ، نال  ذي أخ  برنى ب  ذلك ا  ر ا    تع  ا    نح    ا 

ال ن نز  مثق ألا  غي   ع ن علم ه مق دار    س ب انه   عاه ما غاب نخفى عن حسبم ، نار
لا نا ر مثب ت من ه ، إ أصغي من ذلك ا ثقال ، نلا أكبرذر  لم السمراي نلا لم ا ر  ، نلا 

ي  ه تس   ل ر  ال  ذي فال  ذي لا  غي    عن  ه ر  سء ، أن لم الل  ر  اجف     تع  ا    نك  الن لم علم  ه
 أحرال اخ ل  نأسراام نأفعاام.

لقرل   ه  ل  ى أن  ه نع  تس   يألم بعض  هم ببس  ي ا   يم ع ع  الِمِ الْغَيْ   ِ :    س  ب انه   نسرل  ه
 .ربَ ي

 سل بلى نربي عاه الغي  لواتينبم الساعر. أى :
َُ   يَ عْزُ ُ نسيألم آخين  بضم ا يم على أنه مبودأ ، نخبرلم جملر :  بر خ ، أن ا ر   عَنْ

  بودأ محذن . أى : ار عاه الغي .
__________________ 

 .482ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .459ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 2)
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َُ مِثْق الُ َ رَّاَ  نسرل ه : هثي ل لقل ر الت سء ، ن سو ه ، نا  يا  ان ه لا  غي      يَ عْ زُُ  عَنْ 
ع   ن علم   ه ر    سء م   ا ، مهم    ا  ق أن ص   غي ، إذ ا ثق   ال : مفع    ال م   ن الثق    ل ، ن طل     عل    ى 
الت  سء الب  ال  النها   ر لم ال   غي ، نال  ذر  تطل    عل  ى النمل  ر ، نعل  ى الغب  ار ال  ذي  وط  ا ي م  ن 

 لنف .التراب عند ا
ََ :    س  ب انه   نلم سرل ه ذ    الب  ييم ، إلي    للق يآإع  از علم س ب وَ  أَصْ  غَرُ مِ نْ  لِ  

  ان اك م ا أآ  إ  كا  من ا عين  إ  عهد سي   ، أ  ال ذر  أص غي ا جس ام ، فار ار الق ي 
   جولياي.سيمها إار أصغي منها ، ناذا ما اكوتفه العلم الحد ن بعد تطيم الذر  ، نتق

ََ ل الجم  ل : نسرل  ه : س  ا أك  بر ، نفي  ه أص  غي ن  العام  ر عل  ى رف  ع وَ  أَصْ  غَرُ مِ  نْ  لِ  
 نجها  :

، نعل  ى  مِثْق  الُ أح  دهما : الابو  داء ، ناخ  بر إلا لم كو  اب ، نالث  اي : العط    عل  ى 
ل : لبن   ه لم  كان   ه س   ا    يَ عْ   زُ ُ تاكي   د للنف   س لم  ِِ َّ فِ   ي كِت   ا ا ا   ذا فيب   ر  سرل   ه : 

 بر.كواب م
ب  د  ل  ذر  لااف     سي  ل : ف  اى حاج  ر إ  ذك  ي ا ك  بر ، ف     م  ن عل  م م  ا ا  ر أص  غي م  ن 

ل  ر  البو  اب ، فلمي ا م  رر أرا  بي  ا  إثب  ا   تع  ا    ف  الجراب :    ا ك  ا  ا  ؟نأ   عل  م ا ك  بر
ا ك  بر ف     ، نأم  ا اسو   ي عل  ى ا ص  غي لو  رام مو  رام أن  ه  ثب  ت ال   غالي لبرنه  ا مح  ل النس  يا 

مبو  رب  ا ك  بر   حاج  ر إ  إثبات  ه ، فق  ال : انثب  اي لم البو  اب ل  يس ك  ذلك ف     نس  ى ف  
 .(1)أ ضا 

ل  ه موعلق  ر بقر  .. الِحاتِ لُ  وا الصَّ  ليَِجْ  زِيَ الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِ    تع  ا    نال   م لم سرل  ه
ْْتيَِ نَُّ مْ   ناس للوعليل نلبيا  الحبمر لم إتيانها. لتََ

ل   ذي ا    انهس   ب   أ ه   ا الب   افين  ، نالحبم   ر لم ذل   ك لي    وي أى : لو   اتينبم الس   اعر
 آمنرا نعملرا ال الحاي الجواء الحسن الذي  سو قرنه.

 ََ م عميم ر م ن رم  رٌََ لَهُ مْ مَغْفِ ا رص رفر  ب  فى ان  ا  نالعم ل ال  الح  أُولئِ
 نهم.ه عير تنتي  له صدنرام ، نتقيّ ب رِزْقٌ كَريِمٌ ام كذلك  وَ لذنرمم 

نلم تب ذ    ،بطال آ اتنا را لم إأى : نالذ ن سع وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتنِا مُعاجِزيِنَ 
ر  عنأنه    م  س    وطي ،أى مس    ابقر لن    ا ، لو    رهمهم أنن    ا لا نق    در عل    يهم  مُع    اجِزيِنَ رس    لنا 

 .انف ي من عقابنا.  قال : عاجو ف   ف نا نأع ولم إذا غالبه نسبقه
 ََ  ا  م ع  ذاب م  ن أى : لَهُ  مْ عَ  ذاٌ  مِ  نْ رجِْ  زا ألَِ  يمٌ ذ ن  فعل  ر  ذل  ك ال   أُولئِ  

 أسرأ أنراع العذاب نأردلم أ ا نإاانر.
__________________ 

 .460ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
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ة  ا ا  ر أال  ه ، نبع  د إثباته  ا    تع  ا    ناب  ذا ن  يى اس   اي البي   ر بع  د ثناله  ا عل  ى ا 
 ي لا  عوب عنه رسء ، نبعد حبا وها  سرال ا تيكر نر اا عليهم.لعلمه الذ

را را نعمل    بع   د ك    ل ذل    ك ت     ي  ب   ا  الحبم    ر م    ن إتي    ا  الس   اعر ، مج    ازا  ال    ذ ن آمن    
الق  د  فيه  ا ا  ب ال   الحاي ة  ا  س  و قر  م  ن ث  راب ، نمج  ازا  ال  ذ ن كف  ينا نس  عرا لم آ   اي

 نصد النانه عنها. ةا  سو قر  من عقاب.
 مرس  أال العلم النافع   ا ج اء ب ه اليس رل    سب انه   رثم ب

ا  ثب  ت ب  افي ن ة  عل  ى ا  للاء ال   س  ب انه   م  ن عن  د رب  ه ، نمرس    الب  افي ن م  ن ذل  ك ، نر 
 :   تعا    ض ام نجهلهم ، فقال

ََ هُ  رَ  ََ مِ  نْ وَيَ   رَى الَّ  ذِينَ أُوتُ  وا الْعِلْ  مَ الَّ  ذِي أُُْ  زِلَ ِِليَْ   ل    صِ  رااِ وَ الْحَ  دَّ وَيَ هْ  دِي ِِ ب   
مَزَّقا َُِِّ مْ  ا مُز قْ تُمْ كُلَّ مُ ب ئُُ مْ ِِ ُ مْ عَل  رجَُلا يُ نَ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ َُدُلُّ  (6)الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ 
َِ ( 7)لَفِي خَلْدا جَدِيدا  لْعَ ذاِ  اوَ  باِلَْخِرََِ فِ ي   يُ ؤْمِنُ  الَّذِينَ  نَّةٌ بَلِ جِ أَفْ تَرى عَلَ  الِله كَذِبا  أَمْ بِ
ْْ اكِ وَارَْرِْ، ِِْ  َُ مِ نَ السَّ م يهِمْ وَم  ا خَلْفَهُ مْ فَ لَ مْ يَ  رَوْا ِِل    م ا بَ  يْنَ أيَْ دِ أَ  (8)وَالضَّ  لِ الْبَعِي دِ  شَ  

ََ لََيَ    ة  لُِ     ل    فِ    يكِ ِِ َّ لسَّ    مااَُخْسِ    فْ بِهِ    مُ ارَْرَْ، أَوْ ُُسْ    قِطْ عَلَ    يْهِمْ كِسَ    فا  مِ    نَ  عَبْ    دا   لِ    
 (9)مُنِي ا 

العل  م ناليق  ر. ن ا عيف  ر  مَ ا الْعِلْ  وَيَ   رَى الَّ  ذِينَ أُوتُ  و :    تع  ا    نا   يا  باليم   ر لم سرل  ه
لم كل ما ج اءام ب ه م ن   نا يا  بالذ ن أنترا العلم : ا لمنر  ال ا سر  الذ ن اتبعرا الن 

 ن اليه     ر رب     ه ، س     راء أك     انرا م     ن الع     يب أم م     ن غ     يرام ، كم     لم. أا     ل البو     اب م     عن     د 
 نالن ارى.
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نالجمل  ر البي   ر مس  وانفر    د  ا  للاء العلم  اء العق   ء عل  ى إ   انهم ب  الح  ، أن معطرف  ر 
 .ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سبل ذلك :    تعا    على  وى لم سرله

ََ  يا  ب نا ََ مِنْ ربَ  ُْزِلَ ِِليَْ  ييم.القيآ  الب الَّذِي أُ
بط ال  فعلرن ه ن ت انك ن  ا  ا  قرل ه الب افين  ب   أ ها اليسرل البييم   نا ع. : لا تو 

ا أنول إلي ك مدن  أ   عرتك ، ف   الذ ن أنترا العلم نام أتباعك ال ا سر  ،  علمر  ن عوق
ر ذب ، نا  ك  يى  رم حرل  ه باط  ل ، نا  ر ال   دق ال  ذي لا  ت  ربه   م  ن رب  ك ا  ر الح    ال  ذي لا

لا ن ي  قه ي ذالعو و ، ال ،   تعا    البواب الذي  هدى من اتبعه نأطاع ترجيهاته إ    ن ا 
 أى اجمر  لم جميع رئرنه. الْحَمِيدِ  قهي 

ُْزِلَ نا فعرل ا نل ليرى سرله :  ير ض م «ا ر»ن  « الح»اي نا فعرل الث .. الَّذِي أُ
 عط   الفع ل معط ر  عل ى ا فع رل الث اي م ن ب اب « ه دى»ن ف ل مورسل ب ر ا فع رلر 

 على الاسم لوان له به ، أى :  يننه حقا ناا  ا.
،  وَيَ  رَى بقرل ه : ع ن إ  ا  أا ل العل م ة ا ج اءام ب ه اليس رل    سب انه   نعبر

 م س  د ص  ارنا لا، نأنه   ن   ا  الج  ازم ع  ن إ راك نمت  ااد  ن ق  رللإر  عار ب  انهم س  د آمن  را ا  ذا ا
 يم.ا سوق  تبر  لم كر  اذا ا نوّل عليه من ربه ، ار الح  ااا ي إ  ال يا 

بعلمه    م  انوفع    را ثن    اء عم    يم عل    يهم ،  نه    م أُوتُ    وا الْعِلْ    مَ نلم نص    فهم بقرل    ه : 
دنير     ر ني    ر نالإ  الس    عا   الد  نس    حينلم خدم    ر الح      ، نللت    ها   ل    ه بان    ه ح      ، ن ه    دى

 نا خين ر.
ى لم ك ل   ناا دنابذا العلماء العاملر  ةقوض ى علمه م الن افع.  برن ر  أن  ارا لل  

 زما  نمبا .
اء ب الن  ل الاس وهو ما ساله أنلئك البافين  فيم ا بي نهم ، عل ى س بي   سب انه   ثم حبى

 ز قْ تُمْ كُ لَّ مُمَ زَّقا لا يُ نَب  ئُُ مْ ِِ ا مُ مْ عَل   رجَُ ذِينَ كَفَرُوا هَلْ َُ دُلُّ ُ  الَّ وَقالَ :    تعا    فقال 
.... 

ا ع  إذا ك  ا  مقط نهو    الت  سء : ذي ق  ه نجعل  ه سطع  ا سطع  ا.  ق ال : ث  رب    وق نمو    .
 .مخيسا. نا يا  باليجل : اليسرل 

ل ، م إ  رج  لا تي   دن  أ  ن  دلبم ننير  دكأعض ، أى : نس  ال ال  ذ ن كف  ينا بعض  هم ل  ب
ي      ،   ك   ل تفا   ذا اليج   ل يخ   بركم نيى   دثبم ، ب   انبم إذا م   وم ، نفيس   ت أجس   امبم لم ا ر 

 نصيو رفاتا نعماما ، نأصب وم طعاما لم بطر  الطيرر نالرحر،.
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خلق   ا  أى : إنب   م بع   د ا   ذا الومو      نالوفي      ، ذلق   ر  َُِِّ    مْ لَفِ   ي خَلْ   دا جَدِي   دا 
جد      دا ، نتع     ر ن  إ  الحي     ا  م     ي  أخ     يى ، لل س     اب عل     ى أعم     البم ال       عملومرا     ا لم 

 حياتبم.
ل م بي نهم ، لق  د أر هي م ن ن ار عل ى ع نا ر  هَ لْ َُ دُلُُّ مْ عَل   رجَُ لا نسالرا : 

 تجاال أميلم ، نالاسوحفا  بتانه ، نالاسوهواء بدعرته.
مت   هررا  فق   د س   ال : ف      سل   ت : ك   ا  رس   رل ا   نرح   م ا  ص   اح  البت   ا 

ل  رجَُ لا ُ مْ عَ هَلْ َُدُلُّ  علما لم سي   ، نكا  إنباملم بالبعن رالعا بينهم ، فما مع. سرام :
 ؟للم أمي مجهر  ى مجهرلفنبينلم ام ، نعيضرا عليهم الدلالر عليه كما  دل عل يُ نَب ئُُ مْ 

ج يجرلم مخ  ي ف  اخ   أى : الاس  وحفا  نالس  حي ر      دن  ب  ذلك الطنّ  وسل  ت : ك  انرا  ق
 .(1)باميلم ن الو لس ببعض ا حاجى ال   و اجى ما للض ك نالولهس ، مو االر به 

. .. غيب ع ي   ثبم ب  امي مس  وأى يى  د يُ نَب   ئُُ مْ : نسرل  ه :       نس  ال اسلرس  ى
 ليه.ا بعدلم عر ، نجراما محذن  لدلالر مريطي ِِ ا مُز قْ تُمْ نإذا لم سرله : 

ت يطير الجمل ر الن على س رل الجمه رر.  «إذا»أى : تبعثر  أن تتين  ، نار العامل لم 
  ، ثم ل   وق تبعث  ر م وسوم ك   ن ه لم مع  .  ق رل لب م إذا يُ نَب  ئُُ مْ بومامه ا معمرل ر لقرل ه : 

 .(2) جَدِيدا  َُِِّ مْ لَفِي خَلْدا :    تعا    أكد ذلك بقرله
َِ جِنَّ   أَفْ تَ  رى عَلَ    الِله كَ  ذِبا  أَمْ بع  د ذل  ك :    س  ب انه   نسرل ه ق  رل آخ  ي لحبا   ر  ةٌ بِ 

 .من أسراام الباطلر ، ال  سالراا بتا  ما جاءام به الن  
م القيام ر نتاس بر    ر  وبعثر س   سرله ام : إنبم  نالاسوفهام لوع بهم  ا ساله 
إ  أم  ي ن : إم  ا   س  ونبين  ذل  ك ، ن يجع  ر  سرل  ه    ، جعله  م لجهله  م نانطم  انه عق  رام
درى رل س رلا لا   ي جعله  ق نإما إصابوه بالجنر  الذ   تعا    افتراء البذب ناخو سه على ا 

 معنالم.
له    م ه ، نة    ا  ثب    ت جهم    ا اتهم    رلم ب     ة    ا  نف    ى ع    ن رس    رله    تع    ا    نس    د ر  ا 
 .لْبَعِيدِ االضَّ لِ وَ عَذاِ  بَلِ الَّذِينَ   يُ ؤْمِنُوَ  باِلَْخِرََِ فِي الْ نغباءام فقال. 

ام ب  ا  ال  ذي أخ  بر  أى : ل  يس ا م  ي كم  ا زع  م ا  للاء الب  افين  ، م  ن أ  اليس  رل 
 افي ن الذ نلاء البر أن افترى على ا  كذبا ، بل الح  أ  ال اناك بعثا نحسابا ، به جن

__________________ 
 .570ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .109ص  22( تفسير اسلرسى ج 2)
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لا  لمن  ر  ب  اسخي  نم  ا فيه  ا م  ن ث  راب نعق  اب ، غ  ارسر  لم الع  ذاب ال  ذي لا نها   ر ل  ه. نلم 
 الض ل البعيد عن الح  غا ر البعد.

ذك يام ة ا جه الاتهم ن بسرء العاسبر ، إذا ما اسومينا لم ض ام ن    سب انه   اد امثم 
فَهُ مْ مِ نَ السَّ ماكِ مْ وَم ا خَلْ يْ دِيهِ أَ فَ لَمْ يَ رَوْا ِِل  ما بَ  يْنَ أَ  تاادننه من ع ال  سدرته فقال : 

 .وَارَْرْ،ِ 
لعط    لف  اء ل، نا نالاس  وفهام للوع     م  ن ح  اام ، نم  ن ذا  رام ع  ن الوفب  ي نالو  دبي

 على مقدر  قوضيه ا قام.
   همم ااي سدرت  دننه م ننا ع. : أعمى اللاء البافين  فلم  عوبرنا نه  وعمرا ةا  تاا

 ؟  ا ر اجيطر مم من كل جان  نا نوتي  لم آفاق السمراي نلم جران   
الح      هم إ  ه  دإ  ت  املهم لم مم  ااي س  درتنا الراض   ر أم  ام أعي  نهم ، م  ن ر  انه أ  

ْْ َُخْ  ِِ ْ نم   ن ر   انه أ   عله   م  رسن   ر  بانن   ا  ال   ذي ج   اءام ب   ه رس   رلنا  سِ   فْ بِهِ   مُ َُشَ   
 كما فعلنا بقارن .  ارَْرْ،َ 

سطع ر  ع كس فر ةع .لبس   جم نا ُُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفا  مِنَ السَّ ماكِ إ  نتا  أَوْ 
م   ن  ل   يهم سطع   اعأ  نن   ول    أ ض   ا   م ا ر . كم   ا لا  ع ون   الا  ع ون   ا أ  نخس     م    أى :

م بس ب  االبن اافالعذاب البالن من السماء فنهلبهم ، كما أنولنااا على أص  اب ا  ب ر 
 تبذ بهم نج ر ام.

ََ لََيَ اس ر البي ر بقرله :    سب انه   ثم خوم  .نِي ا  عَبْدا مُ ة  لُِ ل  ِِ َّ فِي  لِ
ين  ر ، ب، س   ر  ال  ذي ذكين  الم م  ن مم  ااي س  درتنا الراض   ر ب  ر أ   د همأى : إ  لم ذل  ك 
ر سر ، نبالطاع  رب  ر ال   ا بالو   تع  ا    أى : راج  ع إ  ا  مُنِي   ا نع بر  و  ااي  ، لب  ل عب  د 
 .اخال ر  ا جاءلم به نبينا 

ير م ن نعم ه البث     اتع    عرذجر م ن الن انه ، أنام ا : أعط الم ا    سب انه   ثم ساق
 له.نفضله نإحسانه ، فرس  من كل ذلك مرس  ا عتر  بنعم ا  التاكي لفض

 ر .لبطي البنالنعم فرس  منها مرس  الجاحد ا   تعا    نثانيهما : أعطالم ا 
   فقد س ال      أما النمرذج ا نل فنيالم لم رح  النبير البي ر  ان  نسليما 

 لم رانهما :   نهسب ا
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َُ الْحَدِي  دَ  َُ وَالطَّي ْ   رَ وَألَنََّ  ا لَ    أَِ  اعْمَ   لْ  (10)وَلَقَ  دْ آتَ يْن  ا داوُدَ مِنَّ   ا فَضْ     ي   ا جِب  الُ أَو بِ   ي مَعَ  
رْ فِ  ي السَّ   رْدِ وَاعْمَلُ  وا ص   الِحا  ُِِ   ي بِم   ا تَ عْمَلُ  وَ  بَصِ   يرٌ  وَلِسُ  لَيْماَ  ال   ر يحَ ( 11)س  ابِغاتا وَقَ   د 

َِ بِ إِْ ِ  ربَ  غُ  َُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن  مَنْ يَ عْمَلُ بَ يْنَ يَدَيْ َِ وَمَ نْ دُوُّها هَهْرٌ وَرَواحُها هَهْرٌ وَأَسَلْنا لَ
َُ مِنْ عَذاِ  السَّعِيرِ  هُمْ عَنْ أَمْرُِا ُذُِقْ َُ م ا يَش اكُ مِ نْ مَحاريِ َ  وَتَماثيِ لَ  (12)يزَِْ  مِن ْ  يَ عْمَلُ وَ  لَ 

 (13)وَجِف  ا ا كَ  الْجَواِ  وَقُ  دُورا راسِ  ياتا اعْمَلُ  وا آلَ داوُدَ هُ  ْ را  وَقَلِي  لٌ مِ  نْ عِب  ادِيَ الشَّ  ُ ورُ 
َُ فَ لَمَّ ا خَ رَّ  ْْكُ لُ مِنْسَ ْتََ َِ ِِ َّ دَابَّ ةُ ارَْرِْ، تَ َِ الْمَ وْتَ م ا دَلَّهُ مْ عَل   مَوْتِ   تَ بَ ي َّنَ تِ فَ لَمَّا قَضَ يْنا عَلَيْ 

 (14) أَْ  لَوْ كاُوُا يَ عْلَمُوَ  الْغَيَْ  ما لبَِثُوا فِي الْعَذاِ  الْمُهِينِ الْجِنُّ 
ب  ه عل  ى    ا تع     نّ ا ي  ا     ا م  ب وَلَقَ  دْ آتَ يْن  ا داوُدَ مِنَّ  ا فَضْ     :    س  ب انه   نسرل  ه
 من خير نبيكر.      عبدلم  ان 

س ب  إنابو  ه بب يرا ، ، نخ  يرا نف يرا ، نملب ا ك أى : نلق د آتين ا عب دنا  ان  فض   عميم ا
 إلينا ، نطاعوه لنا.
َُ مَ ي   ا جِب   الُ أَو بِ   ي مم   ااي ا   ذا الفض   ل فق   ال :    س   ب انه   ثم ف    ل لوان      نا عَ   

 رله.التر  د نالترجيع.  قال : أنّب ف   تان با إذا رجّع مع غيرلم ما  ق
  دنا  ان   ى نرجع   س م   ع عب   نالجمل   ر مق   رل لق   رل مح   ذن  : أى : نسلن   ا     ا جب   ال ر 

َُ خَّرُْاَ الْ َِِّ  ا سَ  :    تع  ا    تس بي ه لن  ا ، نتقد س  ه ل ذاتنا ، نثن  اءلم علين  ا ، كم  ا س ال جِب  الَ مَعَ  
هْراقِ   .يُسَب حْنَ باِلْعَشِي  وَاِِْ
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أى : نس    حينا ل    ه الط    ير  فَضْ       بالن       عطف    ا عل    ى سرل    ه  وَالطَّي ْ    رَ نسرل    ه : 
أى : ن عرن   ا الجب   ال نالط   ير إ   ي   ا جِب   الُ ا. أن معط   ر  عل   ى مح   ل لوس   ب  مع   ه بحم   دن

 الوسبي  معه.
      رس رله  ان ه على عب دلم ن عما أنعم ب   تعا    : يخبر    سال انمام ابن كثير

ع د  ، لنى الع د  ناذالجن ر   ا آتالم من الفضل ا بر ، نجمع له بر النب ر  نا ل ك ا  ومبن ، ن 
الياس ياي  الجب ال نما أعطالم نمن ه من ال ري العميم ، الذي كا  إذا سب  به ، تس ب  مع ه

انراع ب   تجانب   ه ن ، ال    م الت   امخاي ، نتق     ل   ه الطي   رر الس   ارحاي. نالغا     اي اليال    اي ، 
 اللغاي.

،   ق   يأ م   ن اللي   ل سم   ع ص   ري أبى مرس   ى ا ر   عيى نلم ال     ي  أ  رس   رل ا  
 .(1) «ان لقد أنتى اذا مومارا من موامير آل  »فرس  فاسومع لقياءته ثم سال : 

تين ا نآ»ل : نسال صاح  البتا  : ف   سلت : أى فيق بر اذا النمم نبر أ   قا
 ؟تان   الجبال معه نالطير « ان  منا فض 

م   ن  ،ف   ى  ذلاألا ت   يى إ  م   ا في   ه م   ن الفحام   ر ال      ؟سل   ت : ك   م بينهم   ا م   ن الف   يق
ل  ذ ن العق   ء ، ا ر منول  رالدلال ر عل  ى ع  و  اليبربي  ر نكبر  اء ا لراي  ر ، حي  ن جعل  ت الجب ال منول  
 حي   را  نجم   ا  ه م   ا م   نإذا أم   يام أط   اعرا نأذعن   را ، نإذا  ع   اام سمع   را نأج   ابرا ، إر   عارا بان   

 .(2)نناط  نصامت إلا نار منقا   تيئوه ، غير  ونع على إرا ته 
َُ الْحَدِي  دَ :    تع  ا    نسرل  ه    م  ا عم ال    أنع  مخ  يى م  ن ال  ن، بي  ا  لنعم  ر أ وَألَنََّ  ا لَ  

 عليه.   سب انه
 لم   دلم ك الع ر    م ع ص  بوه نسرت ه   أى : نصيرنا الحد د لينا لم  دلم ، بحي ن    ب 

 ،  تبله كي   تاء ، من غير أ   دخله لم نار ، أن أ   طيسه ةطيسر.
   هال  ذي من    ، نا  س م  ن جمل  ر الفض  ل آتَ يْن  اعل  ى سرل  ه فالجمل  ر البي   ر معطرف  ر 

  .    لنبيه  ان    سب انه
الج      ي.  م       در ر عل      ى ح      ذ  ح      ي  أَِ  اعْمَ      لْ س      ابِغاتا لم سرل      ه :  أَ ِ ن 

 نسابغاي صفر  رصر  محذن .
__________________ 

 .485ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .571ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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أى : ألن  ا ل  ه الحد   د ، لب  س  عم  ل من  ه  رنع  ا س  ابغاي. نال  درع الس  اب  ، ا  س ال  درع 
الراس  عر الوام  ر.  ق  ال : س  ب  الت  سء س  برغا ، إذا ك  ا  ناس  عا تام  ا ك  ام . نمن  ه س  رام : نعم  ر 

 سابغر ، إذا كانت تامر كاملر.
بََ  فِ ي ارَْرِْ،   وَأَسْ  ماواتِ وَماي السَّ ا فِ لَمْ تَ رَوْا أَ َّ الَله سَخَّرَ لَُ مْ مأَ :    تعا    سال

َُ لاهِرََ  وَباطِنَة    .(1) عَلَيُْ مْ ُعَِمَ
رْ فِي السَّرْدِ نسرله :   لم نحس ن الوفب ير انج ا  ن نالوق د ي ان ا ةع . انحب ام  وَقَد 

 عمل التسء. نالسي  : نسج الدرنع نتهيئوها لرويفوها.
ن  ا ل  ه    ا لم ، نسلال  ذي م  ن جملو  ه إلان  ر الحد   د لم    د أى : آتين  ا  ان  ك  ل ا  ذا الفض  ل

ل   لم أكم  اص  نع  رنع  ا س  ابغاي تام  اي ، نأحب  م نس  ج ا  ذلم ال  درنع ، بحي  ن تب  ر   ان  :
 صرر  ، نأسرى ايئر.

فوه ا ل ى نويت رنى أ  الدرنع سبل عهد  ان  كان ت تعم ل بطي ق ر تثق ل الجس م ، نلا 
الجس  م  ي ق  ر لا تثق  لأ   عمله  ا بط       ان    تع  ا    لم ال  دفاع ع  ن ص  احبها ، ف  اام ا 

م   ا  ، نلا نه   ا الي نلا توعب   ه ، نلم الرس   ت نفس   ه تب   ر  محبم   ر إحبام   ا تام   ا بحي   ن لا تنف   ذ م
   لعب  دلم  ان    ع  ا ت   تقطعه  ا الس  ير  ، نك  ا  ا م  ي كل  ه م  ن ب  اب انا  ام نالوعل  يم م  ن ا 

 .  
ُ     ي بِم    ا ِِ ص   الِحا   وَاعْمَلُ    واان  نأال    ه بالعم   ل ال     الح فق   ال :     س    ب انه   ثم أم   ي
 .تَ عْمَلُوَ  بَصِيرٌ 

ه م  ن تعملرن   أى : ناعمل  را عم    ص  الحا  يض  يني ، ف   نى مطل  ع نمح  يل نمب   ي لب  ل م  ا
 عمل ، نساجاز بم عليه  رم القيامر بالجواء الذي تسو قرنه.

ا م نأ  الو  ي   أا ل الفض ل ال  نالع ، سال القيط  : نلم اذلم اس  ر  لي ل عل ى تعل م
ع لم الوراض    لا    نق  م   ن مناص   بهم. ب  ل ذل   ك ز    ا   لم فض   لهم نفض  اللهم ، إذ يى    ل ا   م

ي  أ  الن   لم ال   أنفسهم ، نالاسوغناء عن غيرام ، نكس  الح ل اخالي عن الامون ا . ن 
ن عم  ل   ك  ا   اك  ل م    ن    ا   ان    يء م  ن عم  ل    دلم ، نإإ  خ  ير م  ا أك  ل ا»س  ال :  
 .(2) « دلم

   ، فقدا  بن  ان لنبيه  ان  من فضل ، أما نبيه سليم   تعا    اذا ما أعطالم ا 
__________________ 

 .20( سرر  لقما . اس ر 1)
 .267ص  14( تفسير القيط  ج 2)
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وَلِسُ  لَيْماَ  ال  ر يحَ غُ  دُوُّها :    تع  ا    أفض  الا أخ  يى ، ع  بر عنه  ا لم سرل  ه   س  ب انه   أعط  الم
 .هَهْرٌ وَرَواحُها هَهْرٌ 

 نب.  الغي إنالغدن  نالغدا  : أنل النهار إ  الونال. نالينا  : من الونال 
ن  اميلم لم الغ    دب   ال   ي   ، تج   يى       نا ع   . : نس   حينا لنبين   ا س   ليما  ب   ن  ان 

تقط ع  اأنه ا لس يعوه :الينح ر الراح د  مس ير  ر هي. أى الراحد  مسير  رهي ، نتعر  باميلم لم 
 لنس بر للينح رلح ال باالم مقدار الغدن  الراحد  ما  قطعه النانه لم رهي من الوم ا  ، نك ذلك 
 اا.إ ا   تعا    ا  الراحد  ، ناس لم كل مي  تسير بامي سليما  ، ننف  إرا ته ال  من ه

َْمْ صِ  فَة  تَ وَلِسُ  لَيْماَ  ال  ر يحَ عا:    تع  ا    نر  بيه م  ذلم اس   ر سرل  ه رِِ  ِِل    ارَْرِْ، جْ  رِي بِ  
 .(1) الَّتِي باركَْنا فِيها
َْمْ :    سب انه   نسرله َُ الر يحَ تَجْرِي بِ  .(2) ا َ  حَيْثُ أَصرِِ  رخُاك  فَسَخَّرُْا لَ
َُ وَأَسَ  لْنا لَ   فق  ال : نعم  ر ثاني  ر م  ن ال  نعم ال    أنع  م م  ا عل  ى س  ليما    تع  ا    ثم ب  ر
 .عَيْنَ الْقِطْرِ 

 ا سال.نا ، إذنالقطي : ار الن انه ا ذاب. ماخرذ من سطي التسء  قطي سطيا نسطيا
، فب   ا   لم م   ذاباأى : كم   ا ألن   ا ل   دان  الحد    د ، أس   لنا لابن   ه س   ليما  الن    انه نجعلن   ا

 تنا. سوعمله لم سضاء م الحه ، كما  سوعمل ا اء ، ناذا كله بفضلنا نسدر 
ن  مَ نْ وَمِ نَ الْجِ فق ال :       نعم ر ثالث ر أنع م م ا عل ى س ليما    سب انه   ثم بر

َِ بإِِْ ِ  ربَ َِ   .يَ عْمَلُ بَ يْنَ يَدَيْ
ي   دلم    ه م  ا  أى : نس  حينا ل  ه م  ن الج  ن م  ن  برن  ر  لم خدمو  ه ، نم  ن  عمل  ر  ب  ر  د

 منهم ، ناذا كله بامينا نمتيئونا نسدرتنا.
هُمْ عَ  نْ أَمْرُِ  اوَ  م  ن  م  ا أمين  الم ب  هعء الج  ن أى : م  ن  ن   ي  م  ن ا  للا مَ  نْ يَ  زِْ  مِ  ن ْ

َُ مِنْ عَذاِ  السَّعِيرِ طاعر سليما  ،  ل ه نيخو  ه يم ، ال ذي  ذبنا ا ل أى : نن ول ب ه ع ذا ُذُِقْ
 لم الدنيا ناسخي .

__________________ 
 .81( سرر  ا نبياء اس ر 1)
 .36 ر اس «ص»( سرر  2)
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فق   ال :       بع  ض ا ر  ياء ال    ك  ا  الج  ن  عملرنه  ا لس  ليما    س  ب انه   ثم ب  ر
َُ ما يَشاكُ مِنْ مَحاريَِ    وَتَماثيِلَ وَجِفا ا كَالْجَواِ    وَقُدُورا راسِياتا   .يَ عْمَلُوَ  لَ
في ه  ذي  ق  ل ناجار   : جم ع مح ياب. نا ر ك ل مب ا  ميتف ع ، ن طل   عل ى ا ب ا  ا

 ن البيري.ي  أماكانمام لم ا س د ، كما  طل  على الغيفر ال    عد إليها ، نعلى أر
 سالرا نا يا  ما : أماكن العبا   ، نالق رر ا يتفعر.

 لك.نالوماثيل : جمع هثال نسد  بر  من ح ي أن خت  أن اانه أن غير ذ
ر  مث  ل ص  ر  ا  ر ك  ل م  ا ص  رر عل  ىس  ال الق  يط  م  ا ملح   ه : نالوماثي  ل جم  ع هث  ال. ن 

 بحيرا . اء ليستحيرا  أن غير حيرا . نسيل : كانت من زجاج ناانه نرخام ، هاثيل أري
. في  و ا نا ا الن  انهنذك  ي أنه  ا ص  رر ا نبي  اء نالعلم  اء ، نكان  ت ت   رر لم ا س  اجد ليراا  

 عبا   ناجوها ا.
 .(1) محمد  ناذا  دل على أ  ذلك كا  مباحا لم زمانهم ، ننس  ذلك بتيع

نا   س الح   ر   نالجف   ا  : جم   ع جفن   ر. نا   س اسني   ر البب   ير . نالج   راب : جم   ع جابي   ر ،
 الببير الذي  بى فيه ا اء ن مع لوتيب منه الدناب.

 ن غيرهما.أن فحار نالقدنر : جمع سدر. نار اسنير ال   طب  فيها الطعام من اانه أ
  ثابور لا تو يك.نراسياي : جمع راسير ةع.

م  ن ص  رر س  اجد نس   رر ، ن م  ا  ت  اء م  ن م      أى : أ  الج  ن  عمل  ر  لس  ليما 
ا ، سراع   دا مونرع  ر ، نم   ن س    اع كب   ار تت   به ا ح   را  الض   حمر ، نم   ن س   دنر ثابو   اي عل   ى

 بحين لا تيك لضحاموها نعممها.
مق رل لق رل  يَ الشَّ ُ ورُ نْ عِب ادِ لٌ مِ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ هُْ را  وَقَلِي :    سب انه   نسرله
 محذن .

  عم     آل  ان  أى : أعطين   ا س   ليما  ك   ل ا   ذلم ال   نعم ، نسلن   ا ل   ه ن ال   ه : اعمل   را     ا
 ر بيا ل ذي  ت بييعل ى فض له نعطال ه ، نسلي ل م ن عب ا ي ا ر ا   تع ا    صالحا ، ربيا  

 خال ا على نعمى نفضلس نإحسانى.
أن  الت   بي ، ب   ر  مفع   رلا  جل   ه. أى : اعمل   را م   ن أج   ل    رز أ    هُ   ْ را  نسرل   ه 

 م درا ناسعا مرسع الحال. أى : اعملرا راكي ن.
__________________ 

 .272ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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 مبو  دأ م  لخي. الشَّ  ُ ورُ  ن ،ص  فر ل  ه.  مِ  نْ عِب  ادِيَ ن خ  بر مق  دم.  قَلِي  لٌ ن 
قي    ال  ذي  بت    ع  ن طبيع  ر الن  انه لم ك  ل زم  ا  ناب  ذا يخ  وم الق  يآ  ا  ذلم ال  نعم م  ذا الوع

   تع  ا    نمب  ا  ، ح  ى يىمله  م عل  ى أ  يخ  الفرا أا  راءام ننفرس  هم ، ن بث  ينا م  ن ذك  ي ا 
 نربيلم.

   عمال نعم ه، ناس و نحقيق ر الت بي : الاع ترا  بالنعم ر للم نعم ، نالثن  اء علي ه ننعام ه
 فيما خلقت له.   سب انه

ل  ك ، دلم لم ذو  رفي عل  ى أ اء الت  بي ، الب  اذل س   ارى جه  ناننس  ا  الت  برر : ا  ر ا 
 عن طي   سلبه نلسانه نجرارحه.

ا  س ليما    مت هد نف النعم ال  أنعم ما على  ان  نسليما  ، ببيا   سب انه   ثم خوم
َِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَل ، فقال :  َِ  فَ لَمَّا قَضَيْنا عَلَيْ ْْكُ ابَّةُ ارَْرْ،ِ  ِِ َّ دَ مَوْتِ َُ  تَ  .لُ مِنْسَْتََ

: أرض ت  ،  ق ال نا يا  بدابر ا ر  : سيل اس ا رضر ال  تاكل اخت  نتوغذى به
ع . ا ك ل ة    ر ا، إذا أكلو ه. ف ض افر الداب ر إ     م ن ب اب ض يب   الدابر اخت   أرض ا

 من إضافر التسء إ  فعله.   نالقطع
َُ ن  ا توج  ي ب  ذلك  نه   مس  وندا عليه  ا. نسمي  ت الع   اأى : ع   الم ال    ك  ا   مِنْسَ  ْتََ

 ه.ذا أخيلم ن فعإسه ، أن إذا زجيلم نسا   كمنع    ما ا غنام إذا جانزي ميعااا. من نسا البعير
ه ، ي  نأنسعن الم عل أنف ذنالم في ه ،ن ب  ا ري ،       نا ع . : فلم ا حبمن ا عل  ى س ليما 

َِ لم خدموه أى : الجن الذ ن كانرا  ما دَلَّهُمْ  ئ ا و ل ناسف ا موبن أ  م اي  بع د عَل  مَوْتِ
َُ على ع الم  ْْكُلُ مِنْسَْتََ  .ِِ َّ دَابَّةُ ارَْرِْ، تَ

ا ، ح   ى م   كلفه  م   أى : انه  م ه     دركرا أن  ه م   اي ، ناس   ومينا لم أعم  اام الت   اسر ال    
ا  موبئ ا ال   ك  المفاكلت ريئا م ن ع     أى ا كل نالقطع   جاءي الدابر ال  تفعل ا ر 

 عليها ، فسقل ناسعا بعد أ  كا  ناسفا.
م أى : وهي ا  لْجِنُ اتَ بَ ي َّنَتِ أى : فلما سقل سليما  على ا ر   فَ لَمَّا خَرَّ 

 هم.كما  وعم بعض  أَْ  لَوْ كاُوُا يَ عْلَمُوَ  الْغَيْ َ وهررا جليا 
م   ا  ر ال     كلفه   مل الت   اسلم ا عم   اأى : م   ا بق   را  م   ا لبَِثُ   وا فِ   ي الْعَ   ذاِ  الْمُهِ   ينِ 

 سليما .
أن  ه س  د     دركرا نذل  ك أ  الج  ن اس  ومينا فيم  ا كلفه  م ب  ه س  ليما  م  ن أعم  ال ر  اسر ، نه

 ماي ،
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ح ى ج اءي ا رض ر فاكل ت ر يئا م ن ع   الم ، فس قل عل ى ا ر  نان ا فق ل علم را أن ه س  د 
 ماي.

 نكي   عمّ ى      س ليما لم ا ذلم اس  ر كيفي ر م ري    تعا    سال ابن كثير :  ذكي
س نا    ع  الم ، كئا علىا  مرته على الجا  ا سحي ن له لم ا عمال التاسر ، ف نه مبن مور 

ع  نس قل ض     رض رنا س ا   مد  طر لر ارا من سنر ، فلما أكلوها  ابر ا ر  ،   منساته
أ  الج ن لا    س أ ضالجن ناننتبينت ا   إ  ا ر  ، نعلم أنه سد ماي سبل ذلك ةد  طر لر

 .(1) « علمر  الغي  ، كما كانرا  ورهمر  ن راهمر  النانه ذلك
   ان    لم مرس  للت  اكي ن ، موم  ث   تع  ا    ا  ذا ا  ر النم  رذج ا نل ال  ذي س  اسه ا 

 .. من نعم جو له   سب انه    ا أعطاهما      نسليما 
عاسب  ر  لس  رء   نهس  ب ا   فق  د س  اسه   اء لم أعق  اب س  ابقهال  ذي ج     أم  ا النم  رذج الث  اي

   فم قه    ا البطي ،الجاح    د ن ، موم    ث  لم س     ر سبيل    ر س    با ، نكي      أنه    م س    ابلرا نع    م ا  ب    
 :      من بر أ د هم نلم رانهم  قرل   سب انه

مْ وَاهُْ رُوا وا مِنْ رِزْقِ ربَ  ُ لا كُلُ هِماوَ مِينا يَ لَقَدْ كاَ  لِسَبَإا فِي مَسَْ نِهِمْ آيةٌَ جَنَّتاِ  عَنْ 
ٌَ طيَ بَةٌ وَرَ ع غَفُورٌ  َُ بَ لْدَ َْرْ  (15)لَ َْعْرَضُوا فَ لْنا سَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ فَ نَّتَ  يْنِ هُمْ بِجَنَّتَ  يْهِمْ جَ وَبَدَّ

زِي ِِ َّ ََ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَ رُوا وَهَ لْ ُُج ا لِ  (16)َ واتَيْ أُكُلا خَمْطا وَأثَْلا وَهَيْكا مِنْ سِدْرا قَلِيلا 
نَ هُمْ وَبَ يْنَ الْقُرَى الَّتِي ( 17)الَْ فُورَ  ا فِيهَا الرى  لاهِرََ  قُ اركَْنا فِيها بوَجَعَلْنا بَ ي ْ رَ سِيرُوا  وَقَدَّرُْ سَّي ْ

 جَعَلْناهُمْ فَ ُْ فُسَهُمْ أَ سْفارُِا وَلَلَمُوا بَ يْنَ أَ  فَقالُوا ربََّنا باعِدْ  (18)فِيها ليَالِيَ وَأيََّاما  آمِنِينَ 
__________________ 

 .489ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
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ََ لََياتا لُِ ل  صَبَّارا هَُ ورا  وَلَقَدْ صَ دَّقَ عَلَ يْهِمْ  (19)أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقا ِِ َّ فِي  لِ
َُ فاَت َّبَ عُوُ  ِِ  َُ عَلَ يْهِمْ مِ نْ سُ لْطا ا ِِ َّ لِ نَ عْلَمَ مَ نْ ( 20) َّ فَريِقا  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ِِبْلِيسُ لنََّ وَما كاَ  لَ 

ََ عَل  كُل  هَيْكا حَفِي ٌ  َ  وَربَُّ  (21)يُ ؤْمِنُ باِلَْخِرََِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي هَ
  ط ا  ب نسن لم ا صل اسم ليجل ، نار : سبا ب ن  ت    ب ن  ع يب ب  لِسَبَإا ن 

 .. ار  ، نار أنل ملك من ملرك اليمن
 ك ص يفه عل ىنل ن  تر نا يا  به ان ا : الح س أن القبيل ر ا س ما  باسم ه ، في  ي  عل ى ا 

 الثاي.
هم ان   ت أرض   نك   انرا  س   بنر  ة   ارب ب   اليمن ، عل   ى مس   ير  ث ث   ر أ    ام م   ن ص   نعاء نك

لياخ  ذنا  ا س  دا ،بع  د أ  أس  امر  مخ   بر ذاي بس  اتر نأر   ار مونرع  ر ، نزا  خ  يرام ننع  يمهم
 لب   نهم هم   ن مي   الم ا مط   ار عل   ى س   در ح   اجوهم ، نك   ا  ا   ذا الس   د  ع   ي  بس   د م   ارب ، ن 

 منهم.   سب انه   على اذلم النعم ، فسلبها   تعا     تبينا ا 
لق يس م نهم هم ، نبسال ابن كثير : كانت سبا ملرك اليمن نأالها ، نكانت الوبابعر م ن

ن ت   بينلم  ،ن رزس   ه م   م   ر نغبط   ر ، نبع   ن ا  إل   يهم اليس   ل ت   اميام أ      اكلرا ، نك   انرا لم نع
لس يل ب را ب رس ال ا، فعرس بورحيدلم نعبا ته فبانرا كذلك ما راء ا  ، ثم أعيضرا عما أمينا ب ه

 نالوفيق لم الب  .
ع ن س با   أخيج انمام أحمد بسندلم عن ابن عبانه سال : إ  رج  سال رس رل ا 

بن ه عت  ي  أنلا  ، س  : ب  ل ا  ر رج  ل. ك  ا  ل   فق  ال  ؟رج  ل أم ام  يأ  أم أر  ؟م  ا ا  ر :
ير. نس  بن ار ، نحم  ال  يمن م  نهم س  ور ، نا  م : م  ذحج ، نكن  دلم ، نا ز  ، نا ر  عي ر  ، نأع  

 .. التام منهم أربعر نام : خم ، نجذام ، نعاملر ، نغسّا 
 هنك  ا   ق  ال ل   ،   أى : جم  ع الس  با ا   أنل م  ن س  با لم الع  يب  ن  ه «س  با»نإع  ا سم  ى 

   ى ا   الع  يب تس  مال  يال  ،  ن  ه أنل م  ن غ  نم لم الغ  ون ف  اعطى سرم  ه ، فس  مى ال  يال  ، نال
 .(1) «، لم زمانه ا وقدم ر تا نر ارا ، نذكينا أنه بتي بيسرل ا  

__________________ 
 .491ص  6ثير ج ( تفسير ابن ك1)
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بين ر ناض  ر  آيَ ةٌ نا ع. : نا  لقد كا  لقبيلر سبا لم مساكنهم ال   عيتر  فيها 
نعل  ى فض  له عل  ى خلق  ه نعل  ى نج  رب ر  بيلم    تع  ا    ، نع م  ر و  ااي  ت  دل عل  ى س  در  ا 

 على نعمه ، نعلى سرء عاسبر الجاحد ن اذلم النعم.
نعه درت ه نب د ع ص نس    تع ا   لدال ر عل ى نحداني ر ا فا يا  باس ر : الع م ر الراض  ر ا
 ، ننجرب ربيلم ، نالو ذ ي من مع يوه.

ل ى : كان ت  ا أ هِ مالا جَنَّتاِ  عَنْ يمَِينا وَ اذلم اس ر فق ال :    سب انه   ثم نض 
 اله. خيى عن سبا طالفوا  من البساتر نالجنا  : طالفر من  ر بلدام ، نطالفر أ

 ساتر اجيطر مم كانت زاخي  ةا لذ نطاب من الثمار.ناذلم الب
يمول  ئ فبو  ل ، س  الرا : كان  ت ا   يأ  هت  ى ت  ت أر   ار تل  ك البس  اتر نعل  ى رأس  ها ا 

 من أنراع الفراكه ال  توساسل لم مبولها  ن  جهد منها.
 :نخ   برلم سرل   ه  ،أن عل   ى أن   ه مبو   دأ  آيَ   ةٌ ميف   رع عل   ى الب   دل م   ن  جَنَّت   ا ِ نلف   و 

 .عَنْ يمَِينا وَهِمالا 
 ن .قرل لقرل محذم .. .َُ لَ كُلُوا مِنْ رِزْقِ ربَ ُ مْ وَاهُْ رُوا :    تعا    نسرله

 رزاق ال  را م   ن أى : نسلن  ا ا  م عل  ى ألس  نر رس  لنا ، نعل  ى ألس  نر ال   الحر م  نهم ، ك
اء ، ا ذا العط    نهب اس    البي ر ، نالثمار الطيب ر ، ال   أنع م م ا ربب م عل يبم ، نار بينا ل ه

 ف نبم إذا ربيهرلم زا كم من فضله نإحسانه.
ٌَ طيَ بَةٌ وَرَ ع غَفُورٌ نسرله :   ي التبي.ا  مرجباك م مسوان  لبي  بَ لْدَ

م ن خ يراي  واجرن هأى : اذلم البلد  ال  تسبنرنها بلد  طيبر لارومااا على ك ل م ا ت
اب ، ن عف  ر لي  ه نأن  إا غف  ي  ناليحم  ر    ن ت  اب  ، نربب  م ال  ذي أعط  اكم ا  ذلم ال  نعم ، رب ناس  ع

 عن كثير من ذنرب عبا لم بفضله نإحسانه.
َْعْرَ م  ا أص  امم بس  ب  ج   ر ام نبط  يام فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ر رْسَ  لْنا ضُ  وا فََْ فَ

لْناهُمْ بِجَنَّتَ   يْهِمْ جَ  لا وَهَ  يْكا مِ  نْ سِ  دْرا طا   وَأثَْ  أُكُ  لا خَمْ   نِ َ واتَ  يْ نَّتَ   يْ عَلَ  يْهِمْ سَ  يْلَ الْعَ  رمِِ   وَبَ  دَّ
 .قَلِيلا 

ل  ذي لا لت  د د اانالع  يم : اس  م لل  را ي ال  ذي ك  ا     اتى من  ه الس  يل. نسي  ل : ا  ر ا ط  ي 
  طاق.

 دمي.د د ا فيبر  من إضافر ا رصر  إ  ال فر. أى : أرسلنا عليهم السيل الت
لفه   ا ، ء م   ن خو ا    ان    يى بعض   هم أ  ا    يا  ب   العيم : الس   دن  ال     كان   ت مبني   ر لح    

لعنا    ر اتيك   را  ن اخ   ذن  منه   ا ل   ورنعهم عل   ى س   در ح   اجوهم ، فلم   ا أص   يبرا ب   التر  نالج    ر 
 ب ص   اذلم
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السدن  ، فو  دعت ، ناجواح ت ا ي الم أراض يهم فافس دتها ، ناكوس  ت مس اكنهم ، فوفيس را 
  دى س با. نا ر مث ل نضيبت مم ا مث ال ال   منه ا س رام : تفيس را أ عنها ، نموسرا ري  وق ،

  ضيب  ن تفيق  لهم تفيسا لا اجوماع ام معه.
اخ  ورج ، ا ننه ن نا  ذا م  ا ح  د  لقبيل  ر س  با ، فق  د تف  يق بعض  هم إ  ا د ن  ر ا ن  رر  ك  
 نذا  بعضهم إ  عما  كا ز  ، نذا  بعضهم إ  التام كقبيلر غسا .

 فآَتَ   تْ :    تع  ا    ن   ه سرل  ها ك   ل : ا  ر الثم   ي ، نم َ واتَ   يْ أُكُ   لا خَمْ  طا نسرل  ه : 
 بن أكله.ي الذي لا  نبت ا أى : ثمياا. ناخمل : ار ثمي ا راك أن ار ال أُكُلَها ضِعْفَيْنِ 
ي كث   ير ا   ر ن   رع م   ن الت    ي  ت   به ر    ي الطيف   اء. أن ا   ر ن   رع م   ن الت     (ا ث   لن )
 ا.منوفاع لااار ما  عي  بالنب . أن ار نرع من الثمار ال   قل  (السدرن )الترك 

أ  أرس  لنا  ،. فبان  ت نوي   ر ذل  ك .. نا ع  . : ف  اعي  أا  ل س  با ع  ن ر  بينا نطاعون  ا
ارام ، م ع  ن     عل  يهم الس  يل الج  ار  ، ال  ذي اجو  ا  أراض  يهم ، فافس  د م  وارعهم ، نأج ا  

تر أخ  يى س   د ا ، بس   انب  دلناام بالجن  ا  اليانع   ر ال    ك   انرا  عيت  ر  فيه   .. نم  وسهم ر  ي     وق
ار م اكنهم ا ر  يي لم أالطيبر اللذ ذ  ، نحلت محلها ثمار مي  لا تلك ل ، نتن اث ذابت ثماراا

ا ل   ذ ل ا   م م   ال     لا تس   من نلا تغ   . م   ن ج   رع ، ب   دلا م   ن تل   ك ا ر    ار ال     كان   ت تم   
 نطاب ، نعمم نفعه.

  ال دمار ، نإخ ياب ن افا ق ر  من اس ر البي ر بيا  أ  الج ر  نالبطي ،  ل   ا  إ  
 النعم نتر لها إ  نقم. زنال

ََ جَزَيْ :    تع  ا    نل  ذا ج  اء الوعقي    بع  د ا  ذلم اس   ر بقرل  ه وَهَ  لْ  م  ا كَفَ  رُوان  اهُمْ بِ  لِ  
 .ُُجازِي ِِ َّ الَْ فُورَ 

ر الج واء ا  .. لأى : ذلك الذي فعلنالم مم من تبد ل جنويهم ، بجنور ذنا  أكل م 
 م عن أمينا.العا ل ام بسب  ج ر ام نتيفهم نفسرسه

  ن  لت د د ، إلال يا ع انإننا من راننا نمن سنونا أننا لا نعاس  نلا نجازي ا ذا الج واء ا
 طاعر.ج د نعمنا ، نكفي بآ اتنا ، نآثي الغس على اليرد ، نالع يا  على ال

ع  رل الث  اي ا  ر ا ففاس  م انر  ار   ع  ر  إ  الوب  د ل ال  ذي ت  دثت عن  ه اس   ر الس  ابقر. ن 
 نا : العقاب.لجواء ادم عليه. أى : جو ناام ذلك الوبد ل لا غيرلم. نا يا  بالجو ناام مق

 ال  عاس .ن ع. : ة وَهَلْ ُُجازِي ِِ َّ الَْ فُورَ سال صاح  البتا  : سرله : 
، عل ى  البف رر نار الرجه ال  ي . نليس لقالل أ   قرل : ه سي ل : نا ل   ازى إلا

 أر د العام نإعا الجواء اء عام للملمن نالبافي ،  نه ه  ي اخو اص البفرر بالجواء ، نالجو 
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 .(1)اخاص نار العقاب 
  ا   ذلم أنقم   ر أخ   يى أص   ابوهم بس   ب  جهله   م نحمقه   م ، نكي        س   ب انه   ثم ب   ر

قُ  رَى الَّتِ  ي وَبَ   يْنَ الْ  ي ْ  نَ هُمْ ب َ وَجَعَلْن  ا :    تع  ا    النقم  ر س  د حل  ت مح  ل نعم  ر ك  انرا فيه  ا ، فق  ال
رَ   سِ بارَ  ا فِيهَا السَّي ْ  .نَ يَ وَأيََّاما  آمِنِيفِيها ليَالِ  يرُواكْنا فِيها قُرى  لاهِرََ    وَقَدَّرُْ

كمب ر لم   ااركَْن ا فِيه لَّتِي باوَبَ يْنَ الْقُرَى بقدرتنا نرحمونا بر أال سبا    أى : نجعلنا
 ،يى ا بارك   ر ل   ك الق   م نب   ر تالجو    ي  العيبي   ر ، نكبي   ت ا ق   دنه لم ب      الت   ام ، جعلن   ا بي   نه

 .ا غيرااأى : سيى موقاربر موراصلر ، بحين  يى من لم إحداا قُرى  لاهِرََ  
رَ  ا فِيهَ   ا السَّ   ي ْ  ا ، يى مق   درا مح   دإ  أخ    أى : نجعلن   ا زم   ن الس   ير م   ن سي    ر وَقَ   دَّرُْ

 بحين لا  و انز مد  معينر سد تبر  ن    رم أن أسل.
 . م مايج من سي ر ، فيدخل ا خيى سبل حلرل المنسالرا : كا  ا سافي يخ

ا ا   م :  . أى : نسلن   رل مح  ذن مق  رل لق    سِ   يرُوا فِيه   ا ليَ  الِيَ وَأيََّام   ا  آمِنِ   ينَ نسرل  ه : 
يرنا س   ..  بارك  راالق  يى  س  يرنا لم تل  ك الق  يى ا وقارب  ر الع  امي  ب  اخيراي ، نال    ترص  لبم إ 

لم   ن فيه ا مس وو    ا م ي سراء س يو باللي ل أم بالنه ار ، ف فيها ليالي نأ اما آمنر من كل ر
 كل ا نساي : نلم كل ا حرال.

، نا  س  أا  ل س  با م  ا عل  ى   تع  ا    فاس   ر البي   ر تب  ى نعم  ر عمم  ى أخ  يى أنع  م ا 
م م خ  ل س فياا طمئن ا  نعمر تيس ير س بل الس في ا م إ  الق يى ا بارك ر ، نتهيئ ر ا م ا  نالا

 خي.آمر عممى لا  درك ضحاموها إلا من مارنه ا سفار من مبا  إ  ، ناس نع
    أنه  م  ع  را ا ،نلب  نهم ه  ق  درنا ا  ذلم النعم  ر ، ب  ل بل    م  م الجه  ل نالحم    نالبط  ي 

 .سْفارُِا بَ يْنَ أَ فَقالُوا ربََّنا باعِدْ :    كما حبى القيآ  عنهم    بقرام   تعا 
ا   س ن منه   ا ،  س   د أعطين   اام تل   ك النعم   ر ، نمب   انهمأى : م   ع أنن   ا بفض   لنا نإحس   اننا 

ت لمهم نض ي  ل   مإلا أنه  .. نعمر تيسير نس الل الس في ، نم ن هم ا م ا  نالاطمئن ا  خ ل ه
ز بارك   ر ، مف   ان لق   يى ا اتض   يعرا إلين   ا نس   الرا :     ا ربن   ا اجع   ل بينن   ا نب   ر    تفب   يرام نر   قالهم

ل ص  اح  م  ا  ق  ر ك    مي  ا وقارب  ر ، فه  منص   ارى موباع  د  ا سط  ار ، ب  دل تل  ك الق  يى الع  ا
ر ، فطلب را ل را العافي من طي   الع ي  ، نم   بطينا النعمر ، نبتمرا. أى : سئمرا :   البتا 

 .(2)لرى النبد نالوع  ، كما طل  بنر إسياليل الب ل نالثرم ، مبا  ا ن نالس
__________________ 

 .576ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .577ص  3  ج ( تفسير البتا2)
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نلم ا   ذلم الجمل   ر البي    ر س   ياءاي موع   د   ذكيا   ا الق   يط  فق   ال م   ا ملح    ه : فق   ياء  
س الرا ا باع د  لم    بون ر فاع ل   باعِ دْ  .. على أنه نداء مض ا    بالن     ربََّناالعامر 

م  ن    بوت  د د الع  ر   ك  ذلك عل  ى ال  دعاء بع  د  ربََّن  اأس  فارام. نس  يأ اب  ن كث  ير نأب  ر عم  ين 
 الوبعيد.

 بر. أى : لق دعل ى اخ    بف و  الع ر نال دال   باعِ دْ    باليفع   نسيأ  عقرب نغيرلم ربنا
 .(1) بَ يْنَ أَسْفارُِاباعد ربنا 

ه ، م بس ببهنولمرا أنفس  ،أى : سالرا ذلك القرل السيئ  وَلَلَمُوا أَُْ فُسَهُمْ نسرله : 
ا  ، يس   ي نأم   نه   م بع   د أ  ك   انرا  س   افين  بحي   ن أجي      ع   امام ، فب   ا  نقم   ر عل   يهم ،  

 صارنا  سافين  ةتقر نخر .
 ليه أميام.يا   ا آل إب زَّقا فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَ نسرله : 

    س نالوعنا حا  ن : جمع أحدنث ر ، نا س م ا  و  د  ب ه الن انه عل ى س بيل الوله 
  ص  يرناام ذل  ك. أ ل  را م  ا فعل  را م  ن منب  ي ، فبان  ت نوي   رأى : س  الرا م  ا س  الرا م  ن س  رء نفع

س    با ،  را أ     دىأحا      ن  وله    ى الن    انه باخب    ارام ، ن ض    يبر  م    م ا ث    ل ، فيقرل    ر  : تفيس    
ذا    إ   م  نهم م  ننموسن  اام ك  ل    وق لم ال  ب   ا وع  د   ، فم  نهم م  ن ذا    إ  الت  ام ، ن 

 ... لجالملغ. نا  نالاطمئنا  ، نا. بعد أ  كانرا أمر مو د  ،  ملها ا ما.. العياق
 ََ  لََي    اتا ال    ذي فعلن    الم م    م بس    ب  جهله    م نفس    رسهم نبط    يام  ِِ َّ فِ    ي  لِ    

 ه.على نعم   انهسب    له هَُ ورا    تعا    على طاعر ا  لُِ ل  صَبَّارا ناض اي بيناي 
 لم نمراعمه.ته نعبر  اال بار نالتبرر بالذكي.  نهما هما ا نوفعا  بآ   سب انه   نخ 
دَّقَ وَلَقَ   دْ صَ   ا س   باب ال     أ ي إ  ج    ر ام نفس   رسهم فق   ال :       ثم ب   ر

َُ فاَت َّبَ عُوُ  ِِ َّ فَريِقا  مِنَ   .مِنِينَ لْمُؤْ اعَلَيْهِمْ ِِبْلِيسُ لنََّ
 نس   يألم ال   بعض س   يألم بع   ض الق   ياء الس   بعر بوت   د د ال   دال ا فورح   ر ، صَ   دَّقَ نلف   و 

 موعل  ب دق. عَلَيْهِمْ بفو  الدال بدن  تتد د. نسرله :  اسخي
َُ نسرل  ه  لق  ياء  فض عل  ى امفع  رل ب  ه عل  ى س  ياء  الوت  د د ، نمن   رب بن  وع اخ  ا لنََّ  

 با.  سرم س عر  إ فاَت َّبَ عُو ُ نلم  عَلَيْهِمْ بالوحفي  ، نضمير الجمع لم 
غ رالهم إرت ه عل ى إبل يس ون ه لم سدنا ع. على القياء  بالوتد د : نلق د ص دق عل يهم 
را خط راي ، ف اتبع نر بيلم   تع ا    ، نحق  ما كا   ي دلم م نهم م ن الان  يا  ع ن طاع ر ا 

 التيطا  ،
__________________ 

 .290ص  14( راجع تفسير القيط  ج 1)



284 

ءام بسب  انغماس هم لم الفس رق نالع  يا  ، إلا في ق ا م ن ا  لمنر ، ه  س وطع إبل يس إغ را
 ، ناسومسبرا بالعين  الرثقى ال  لا انف ام اا.       نهم أخل را عبا تهم خالقهم

تبع  رلم ، غ  راام اأنا ع  . عل  ى الق  ياء  ب  الوحفي  : نلق  د ص  دق إبل  يس لم ون  ه أن  ه إذا 
 طيعرلم.  نه ة ي  أ  ز ن ام ا عاصس أطاعرلم ، إلا في قا من ا لمنر ه 

س  وثناء ن     عل  ى الا نِينَ ِِ َّ فَريِق  ا  مِ  نَ الْمُ  ؤْمِ ح   ه : نسرل  ه : س  ال الق  يط  م  ا مل
  كث   يرا م   ن ،     ضفوب   ر  م   ن للوبع   ي   نفي   ه س   رلا  : أح   دهما : أن   ه     يا  ب   ه بع   ض ا    لمنر

أ ض   ا إلا      لمنرا    لمنر     ذنبر  ن نق   ا ن  نبل   يس لم بع   ض ا عاص   س. أى : م   ا س   لم م   ن ا
ََ :    تعا    لهفي   ، نار ا ق ر  بقر   ... .لْطا ٌ سُ لَيْهِمْ عَ ِِ َّ عِبادِي ليَْسَ لَ

 لهم.ك  ام ا لمنر  :نالثاي : أ  ا يا  مم جميع ا لمنر ، فعن ابن عبانه أنه سال 
 .(1) .. للبيا  لا للوبعيض مِنَ نعلى اذا تبر  

ب ن ع ن   م ، ه آ أ  إغراء التيطا   ال س با ن ر بااهم م ن ب .   سب انه   ثم بر
وَم  ا  :     تع  ا   لسس  ي نإك  يالم ، نإع  ا ك  ا  ع  ن اخوي  ار م  نهم ليومي  و اخبي  ن م  ن الطي    فق  ا

َُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطا ا ِِ َّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يُ ؤْمِ   ... َ  هَ مَّنْ هُوَ مِنْها فِي لَْخِرََِ مِ نُ باِكاَ  لَ
   تع ا    م لم سرل ه  ب العلغلب ر نانك يالم. نا  يانا يا  بالس لطا  ان ا : الوس لل ب القهي نال

 يرلم.غإوهار اذا العلم للنانه ليوميو سرى ان ا  من  ِِ َّ لنَِ عْلَمَ 
ا ك ا  ل ه ، نإع  أى : نما كا  نبليس عليهم من سلطا  سااي  علهم لا  لبر   فع ه

ا نبل يس ا أبحن م ا ن عليهم الرسرسر ال   لبر  ص يفها ن فعه ا م ى حس نت ص لوهم بن ا ، ن 
م   ن ث   راب  م   ا فيه   ان الرسرس   ر لب   . آ م ، إلا لنمه   ي لم ع   اه الراس   ع ح   ال م   ن     لمن ب   اسخي  

 ... نعقاب نحساب ، نلنميولم عمن ار منها لم رك نر   نإنبار
نْه ا مِ نْ هُ وَ الَْخِرََِ مِمَّ يُ  ؤْمِنُ بِ  عْلَمَ مَنْ ِِ َّ لنِ َ : نالاسوثناء لم سرله       سال التركانى

اَ   نعلم.لمنقطع أى : لا سلطا  له عليهم ، نلبن ابوليناام برسرسوه  فِي هَ
ن م ل بح ال نسيل : ا ر مو  ل مف يغ م ن أع م العل ل. أى : م ا ك ا  ل ه عل يهم م ن تس ل

م س د عل    ب انهس    ن ها حرال ، نلا لعلر م ن العل ل ، إلا ليومي و م ن   لمن نم ن لا   لمن ،  
و ا عل  ى الوميي  لعل  م ان  ا. نس  ال الف  ياء : إلا ل  نعلم ذل  ك عن  دكم. نا ن  حم  ل اذل  ك علم  ا أزلي  

 .(2)نانوهار 
__________________ 

 .293ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .322ص  4( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 2)
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ََ عَل  كُل  هَ يْكا حَفِ ي ٌ اس ر البي ر بقرل ه :    سب انه   ثم خوم    ى : نرب كأ وَربَُّ
على كل رسء رسي  نحفيو ، بحي ن لا يخ يج ر سء ع ن حفم ه نايمنو ه    أ ها اليسرل البييم
 نعلمه نسدرته.

   ر ا أ  طاع   ناب  ذا نج  د الق  يآ  س  د س  اق لن  ا س   ور موع  اسبور ، إح  داهما ت  دل عل  ى
  إ ذل  ك    ل ى ، ك  ل   س  ب انه   نر  بيلم ، نإخ   ص العب  ا   ل  ه ، نحس  ن ال   لر ب  ه   تع  ا 

  .    ، كما حد  لدان  نسليما    تعا    ا و د من نعمه
. ك ل ذل ك الت هراينأما الثانير فودل على أ  الج ر  نالبطي نالانغمانه لم ا عاصس ن 

  ل ى إ  زنال النعم ، كما حد  لقبيلر سبا.
ك  اَ  حَ  دِيثا    لْب  اِ  م  اارَْ ولِ  ي لَقَ  دْ ك  اَ  فِ  ي قَصَصِ  هِمْ عِب ْ  رٌََ رُِ نص  دق ا  إذ  ق  رل : 

َِ   وَتَ فْصِ ي  وْما يُ ؤْمِنُ و َ هُ دى  وَرحَْمَ ة  لِقَ وَ  هَ يْكا   لَ كُ ل  يُ فْتَرى   وَلِ نْ تَصْدِيدَ الَّذِي بَ  يْنَ يَدَيْ 
(1). 

ا ا  ر علي  ه م  ن الح   ج ال    تل   د م   ثم نج  د الس  رر  البي   ر بع  د ذل  ك ، تلق  ن الن    
 فوقرل : .. ، نتوا  ما عليه أعداملم من باطل نكذب ح  نصدق

  فِ  ي اَ فِ  ي السَّ  ماواتِ وَ ثْق  الَ َ رَّ مِ ُ   وَ  قُ  لِ ادْعُ  وا الَّ  ذِينَ زعََمْ  تُمْ مِ  نْ دُوِ  الِله   يمَْلِ 
هُمْ مِنْ  َُ مِن ْ فَعُ الشَّفوَ  (22)يرا  لَهِ ارَْرِْ، وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ هِرْكا وَما لَ اعَةُ عِنْدَُ  ِِ َّ لِمَنْ  تَ ن ْ
َُ حَتَّ  ِِ ا فُ ز عَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ قالُوا ما  ا ق ا  (23) لِ يُّ الَْ بِي رُ ا الْحَ دَّ وَهُ وَ الْعَ ُ  مْ ق الُو لَ ربَُّ أَِ َ  لَ
فِ ي ضَ  لا مُبِ ينا  أَوْ  اكُمْ لَعَل   هُ دى  ا أَوْ ِِيَّ َِِّ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُُ مْ مِنَ السَّ ماواتِ وَارَْرِْ، قُ لِ الُله وَ 

 قُلْ  (24)
__________________ 

 .111( سرر   رس . اس ر 1)
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نَن  ا  (25)  تُسْ  ئَ لُوَ  عَمَّ  ا أَجْرَمْن  ا وَ  ُُسْ  ئَلُ عَمَّ  ا تَ عْمَلُ  وَ   نَن  ا ربَُّن  ا ثُ  مَّ يَ فْ  تَحُ بَ ي ْ قُ  لْ يَجْمَ  عُ بَ ي ْ
َِ هُ  ركَاكَ كَ   َّ بَ  لْ هُ  وَ الُله الْعَزيِ  زُ قُ  لْ  (26)بِ  الْحَد  وَهُ  وَ الْفَتَّ  احُ الْعَلِ  يمُ  ِ  يَ الَّ  ذِينَ ألَْحَقْ  تُمْ بِ    أَرُوُ

 (27) الْحَِ يمُ 
 .. للهِ امِ   نْ دُوِ   عَمْ   تُمْ قُ   لِ ادْعُ   وا الَّ   ذِينَ زَ :    س   ب انه   نا م   ي بال   دعاء لم سرل   ه
 محذنفا . زعََمْتُمْ للوربي  نالوع يو. نمفعرلا 

ي  و : ا  للاء    ع نالوع ا  للاء ا ت  يكر عل  ى س  بيل الوقي    ليس  رل الب  ييمأ ه  ا ا   أى : س  ل
ا فع را ع نبم ض ي ن أ   ي أآاوبم الذ ن زعمومرام آار من  ن  ا  ، اطلب را م نهم أ   نفع ركم 

 نول ببم ، إنهم بالقطع لن  سوطيعرا ريئا من ذلك.
  :    تع  ا    ل  هنل  ذا ج  اء الواكي  د عل  ى ع   و ا  ذلم اسا  ر ا وعرم  ر بع  د ذل  ك لم سر 

 ... يمَْلُِ وَ  مِثْقالَ َ رَّاَ فِي السَّماواتِ وَ  فِي ارَْرْ،ِ 
 ر  ، لا لم ان أى : ا  للاء الت  يكاء لا  لب  ر  ر   يئا م  ا س  ل أن كث  ي لا لم الس   مراي 

 نحدلم.   تعا    بل الذي  لك كل رسء ، ار ا 
 وها.نللبت  عن حقيق فالجملر البي ر مسوانفر لبيا  حال اذلم اسار ،

انط   ق ،  يئا عل  ىر  نالوعب ير بع  دم ملبي  وهم  ثق ال ذر  ، ا ق   ر  ب  ه أنه  م لا  لب ر  
    مثقال الذر  أسل ما  و رر لم الحقار  نالقلر.

 ارجير.جر اي اخالسمراي نا ر  لق د الوعميم ، إذ هما محل ا ر    سب انه   نذكي
 لبر  العلري نالسفلى.أى : لا  لبر  ريئا ما لم اذا ا

س ف أتب ع ذل ك بن نبعد أ  نفى عن التيكاء ا لبير اخال ر  ى رسء لم اذا الب ر  ،
َُ  مِ نْ هِ رْكا   فِيهِم اوَم ا لَهُ مْ :    تعا    ملبيوهم لتسء نلر على سبيل ا تاركر ، فقال وَم ا لَ 

هُمْ مِنْ لَهِيرا   .مِن ْ
 ئا م ا لميلا  لب ر  ر  لم العب ا   ،   تعا    أى : أ  اللاء الذ ن زعمومرام ريكاء  
 ام. نل يس  اركر لغ ير على سبيل ا ت   أ ضا   اذا البر  ملبير خاصر ، نلا  لبر  ريئا ما
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 أحد  عينه أن  ماايلم فيما  ي د من إ ا  أن إعدام ، بل ا مي كله إليه نحدلم.   تعا 
ء لم ي  ر أى ر  ساسا  ر ا وعرم  ر ، ملبفان  ت ت  يى أ  اس   ر البي   ر س  د نف  ت ع  ن تل  ك 

نأثبو    ت أ   ،كان    ت ملبي   ر خال    ر ، أم ملبي   ر عل    ى س   بيل ا ت   اركر أا   ذا الب   ر  ، س   راء 
حاج  ر إ      ب  ر  لمنح  دلم ،  ن  أ   تع  ا    ا ال  ك نا و   ي  لم ا  ذا الب  ر  إع  ا ا  ر ا 

 عر  من تلك اسار أن من غيراا.
ال : فق     ع  ا ت   فاعر م  ن أح  د  ح  د إلا ب ذن  هأ  تب  ر  ان  اك ر     س  ب انه   ثم نف  ى

 َُ فَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَُ  ِِ َّ لِمَنْ أَِ َ  لَ  .وَ  تَ ن ْ
 انض  مام الغ  ير :، نمعناا  ا    أى : الف  ي    نالت  فاعر : م  ن الت  فع ال  ذي ا  ر ض  د ال  رتي
 إ  التح  ليدفع عنه ما  بن  فعه من ضي.

ه ل    تع ا    ن أذ  ا م ن أح د  ح د ، إلا      تعا    أى : نلا تنفع التفاعر عند ا 
 لم ذلك.

   ب انهس     بن  هس  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : نا   يا  نف  ى ر  فاعر ا ص  نام لعاب  د ها ، ل
ن ا ح رال  حال م لمذكي ذلك على نجه عام ، ليبر  طي قا بياانيا. أى : لا تنفع التفاعر 

ا    رام م    ن ن  لب    ر ع أذ  ل    ه فيه    ا م    ن النبي    ر نا ، أن كالن    ر      ن كان    ت ، إلا كالن    ر لت    اف
:    تع  ا    الس  ر ، فق  د نم  ن الب  ر أن  ه لا    لذ  لم الت  فاعر للبف  ا ا س  واالر  ق  ام الت  فاعر.

َُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَو   م ةعول عن ال راب ، نعدمنالتفاعر ا ابا    يَ تََ لَّمُوَ  ِِ َّ مَنْ أَِ َ  لَ
 .(1). ..  نأبر ، فوبر حيما  اللاء البفي  منها بالبليرانذ  ل صنام أبر
بي  ا     ا  .. الْحَ  دَّ  ُ   مْ ق  الُواالَ ربَُّ حَتَّ    ِِ ا فُ   ز عَ عَ  نْ قُ لُ  وبِهِمْ ق  الُوا م  ا  ا ق  نسرل  ه : 

  بر  عليه ا نومين  للتفاعر ، من افر نسل .
عل ى  ذا عمل تإض ت ا  ي ض للسل . كما لم سرام : ميّ  فُ ز عَ نالوضعي  لم سرله 

 إزالر ميضه.
 ع د أ  أص  امابحراا ا : كت   الف وع عنه ا ، نا دأي أ فُ  ز عَ عَ نْ قُ لُ وبِهِمْ فمع . : 

 ما أصاما من ارل نخر  لم اذا اليرم التد د ، نار  رم القيامر.
ل  ياجر ايسب  ا م  ن غا   ر    ا فه  م م  ن الب   م سبله  ا ، م  ن أ  ان  اك تلهف  ا نت حَتَّ   ن 

فاعر أن ع  دم ب  رل الت  لت  فاعر نم  ن الت  فعاء ، إذ الب  ل منوم  ي بقل       ا    لنل إلي  ه أم  يلم م  ن سل
 سبراا.

ل ك ، ل ه لم ذ    تع ا   نا ع. : نلا تقبل التفاعر  رم القيامر من أح د إلا   ن أذ  ا 
 نلم

__________________ 
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ق    الن  انه لم سل   ناف  ر منوم  ي ن سب  رل الت  فاعر ف  يهم. ح  ى إذا  ا ذا الي  رم ااال  ل الت  د د ،  
لم سبرا ا   ن  ت اء    تعا    كت  الفوع عن سلرب التافعر نا تفرع ام ، بسب  إذ  ا 

 م ا  ا ق الَ ربَُُّ  مْ ن ن  تاء ، ناسوبتي النانه نسال بعضهم ل بعض ، أن س الرا للم لب ر : 
 نم يرنا. ماذا سال رببم لم راننا أى :

قرل ر  س ال أى :   ق الُوا الْحَ دَ نانا تقرل ام ا  لبر ، أن  قرل بعضهم لبعض : 
 ربنا القرل الح  نار انذ  لم التفاعر  ن ارتضى.

  فر  رص  ر من   رب بفع  ل مض  مي. أى : س  الرا س  ال ربن  ا الح    أن ص   الْحَ  دَ فلف  و 
 محذن . أى : سالرا : سال ربنا القرل الح .

وف ي  أى : ا  الَْ بِي رُ أى : ا وفي  بالعلر ف رق خلق ه  الْعَلِيُ    سب انه   وَهُوَ 
 بالببر اء نالعممر.

ز عَ عَ   نْ حَتَّ     ِِ ا فُ    : ف      سل   ت :   ات    ل سرل   ه :       س  ال ص   اح  البت   ا 
 ؟.، ن ى رسء نسعت حى غا ر قُ لُوبِهِمْ 

 هه   نفوع اترسع ا ن من أ  ثم انومارا ل لإذ  ، ن  سلت : ات ل ةا فهم من اذا الب م ،
ع  د مل  ىّ م  ن بذ  إلا نأن  ه لا  طل    ان ؟م  ن ال  ياجر للت  فاعر نالت  فعاء ، ا  ل    لذ  ا  م أنلا

 ... الوما  ، نطرل الترب 
ل  رب سف  وع ع  ن كان  ه سي  ل :  نوم  ين  ن ورسف  ر  كلي  ا ف  وعر نال  ر ، ح  ى إذا كت    ال

نس ال  كتبار ينا ب ذل : وبلم ما رب الع و  لم إط  ق انذ   التافعر نا تفرع ام ، ببلمر
نا  ر انذ   ،رل الح    أى : الق   الْحَ  دَ س  ال  م  ا  ا ق  الَ ربَُُّ   مْ   ق  الُوابعض  هم بعض  ا 

 .(1) .. بالتفاعر  ن ارتضى
الو ربي  ، م ن ه ن ر على سبيل الونبيأ   ساام للمي  الثاني رسرله    تعا    ثم أمي ا 

 ... رْ،ِ اواتِ وَارَْ نَ السَّممِ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُُ مْ :    سب انه   الذي  لك أ   يزسهم ، فقال
ماء ب ا طي بم م ن الس اللاء ا ت يكر : م ن ال ذي   يزس   أ ها اليسرل البييم   أى : سل

 نغيرلم ، ن يزسبم من ا ر  بالنباتاي نا عا   نغير ذلك من ا نافع.
إلا  لا  لب  ر  ج  راب عل  ى ا  ذا الس  لال ، نا  ر ج  راب قُ  لِ اللهُ :    تع  ا    نسرل  ه
 الاعترا  به.

__________________ 
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أى : س  ل ا  م منبه  ا نلافو  ا أنم  ارام إ  م  ا ا  م في  ه م  ن جه  ل : ا  نح  دلم ا  ر ال  ذي 
 السمراي ، نبعضها من ا ر . يزسبم ةا لا يى ى من ا رزاق ال  بعضها من 

 اخ  ل لم حي  و  لا مُبِ  ينا وْ فِ  ي ضَ   وََِِّ  ا أَوْ ِِيَّ  اكُمْ لَعَل    هُ  دى  أَ :    س  ب انه   نسرل  ه
ط   عل ى ل ا حاا مي الس اب  ، نلب ن باس لرب في ه م ا في ه م ن الحبم ر نالولط   ، نم ن حم 

 الوفبي نالودبي حى  عر  إ  اليرد نال راب.
  ا ت   يكر أ     ا معت   ي   لق   د علم   وم   أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   أ ض   ا   أى : نس   ل ا   م

مراي ب   م م   ن الس   نح   دلم ،  ن   ه ا   ر ال   ذي خلقب   م نرزس   تع   ا    ا س   و   للعب   ا   ا   ر ا 
 ... نا ر 

ا ر  د  د م ننإ  أحدنا لا بد أ   ب ر  عل ى اا دى ناسخ ي عل ى الض  ل. نس نترك ت
 ليكم.ا هودى نمن ار الضال لعقرلبم نضما

نأن وم    ا  ل ى الح    ،عبع د الوفب  ي نالو دبي أنن  ا ا ن ا س  لمر    عل  م اليق ر   نس وعلمر 
 .. معتي ا تيكر على الباطل

، م  ن  ه  ذب حب  يممباس  لرب    تع  ا    فالجمل  ر البي   ر ل  ر  م  ن أل  را  ال  دعر  إ  ا 
 .. فيه رانه أ  يىمل القلرب النافي  عن الح  ، إ  الاسوس م له ، نالدخرل

اذا عل ى نج ه  ينا ي ضَ لا مُبِ أَوْ فِ  وََِِّا أَوْ ِِيَّاكُمْ لَعَل  هُدى  سال القيط  : نسرله : 
 ق ، نأ  أن  ه ص  ا انن   ا  لم الح   ر ، كم  ا  ق  رل القال  ل لغ  يرلم : أح  دنا ك  اذب ، نا  ر  عل  م
نأح  د  ،ن وض  ا  مص  احبه ك  اذب ، نا ع  . : م  ا ا  ن نأن  وم عل  ى أم  ي ناح  د ، ب  ل عل  ى أم  ي ن 
 بذ  .ي   الوالفي قر مهود نار ان ، ناسخي ضال نار أنوم ، فبذمم باحسن من ت 
 .(1). ..  ي نا ر نا ع. : أنوم الضالر  حر أريكوم با  الذي  يزسبم من السمرا

بر الث اي خ ر. نحذ  معطر  على اسم إ  ، نخبراا ار ا ذكر  أَوْ ِِيَّاكُمْ نسرله : 
 ه.للدلالر علي

 ل مبر.أى : نإنا لعلى ادى أن لم ض ل مبر ، نإنبم لعلى ادى أن لم ض 
ن ه حبم ر عم لا  ق ل ا ذا الب يم الحب يم لم ال دعر  إ  الح   ، بب     سب انه   ثم أتبع

 أى : نس  ل ا  م للم  ي   َ ا تَ عْمَلُ  و لُ عَمَّ  قُ  لْ   تُسْ  ئَ لُوَ  عَمَّ  ا أَجْرَمْن  ا وَ  ُُسْ  ئَ نب غ  ر فق  ال : 
 ح   لمع ن إجيامن ا  رم القيام رلا تس الر       أ ه ا ا ت يكر    أن وم   أ ها اليسرل البييم   الثالثر
   تعا    النا ا لا  س   أ ضا   ، نان   إ  كنا سد أجيمنا نأخطانا لم حقها   أنفسنا

__________________ 
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،       ا عم  ال الس  يئر ،  نن  ا س  د بلغن  اكم رس  الر ربب  مع  ن س  ب  بق  البم لم البف  ي نلم 
 نن  ناكم بانس ع عن التيك نا عاصس.

مَلُُ   مْ   أَُْ   تُمْ ي وَلَُ   مْ عَ ي عَمَلِ  وَِِْ  كَ  ذَّبوُكَ فَ قُ  لْ لِ  ،    تع  ا    نر  بيه م  ذلم اس   ر سرل  ه
 .(1) و َ برَيِئُوَ  مِمَّا أَعْمَلُ   وَأَُاَ برَِيكٌ مِمَّا تَ عْمَلُ 

قُ لْ  :  ، فق ال أ    ذكيام بي رم القيام ر نم ا في ه م ن حس اب  سي    س ب انه   ثم أميلم
نَنا باِلْحَد  وَهُ  نَنا ربَُّنا ثمَُّ يَ فْتَحُ بَ ي ْ  .عَلِيمُ فَتَّاحُ الْ وَ الْ يَجْمَعُ بَ ي ْ

م     رم اكي معنا نإ    بقدرت  ه س      تع   ا    إ  ا    أ ه  ا اليس   رل الب   ييم   أى : نس  ل ا   م
ى : الح اكم أ لْعَلِ يمُ اتَّاحُ الْفَ    سب انه   القيامر ، ثم يىبم بيننا جميعا بحبمه العا ل ، نار

 لم كل أمي بالحبم الح  ، ا طلع على جميع أحرال عبا لم.
ب  ه  إ  أ   ق  رل ا  م س  رلا يخ  ينه ا  ذلم اس   اي بورجي  ه رس  رله    س  ب انه   ثم خ  وم
َِ قُلْ أَرُوُِيَ الَّذِينَ ألَْحَقْتُ ن بطل ح  هم فقال : ألسنوهم ،   ليم ر انا ب  ي ر.نا ركَاكَ هُ مْ بِ

 .ء : حالنمفعراا ا نل الياء ، نمفعراا الثاي الاسم ا رصرل ، نلفو ريكا
ع رنى عل ى رننى نأطلأللمي  اخامسر على سبيل إلوامهم الح  ر :    أ ضا   أى : نسل ام

إنه ا م ا  ...  الطاع ريكاء ل ه لملم العبا   ، ناذ ذهراا ر    تعا     ألحقومراا با أصنامبم ال 
سعه  ا نحاا  ا امبم ناا  س إلا أر  ياء لا تض  ي نلا تنف  ع ، نأن  وم تعيف  ر  ذل  ك عنه  ا ، نا  ا ا  س أم  

 ؟الطاعرلم العبا   ن    تعا     نبئ بع واا الوام ، فبي  أريكومراا مع ا 
نحض   هم  ،ر إر   ها ام عل   ى ع وا   ا ، نتببي   وهم عل   ى جه   الاتهم فا ق    ر  م   ن اليم    

 على نبذ التيكاء ، نإخ ص العبا     الراحد القهار.
 الن.عرل الثار ا ف هُركَاكَ نيىومل أ  تبر  اليم ر انا علمير ، فيبر  لفو 

 با  .لم الع   تعا    أى : عيفري ا صنام نا نثا  ال  جعلومراا ريكاء  
أى  يمُ ي زُ الْحَِ   الْعَزِ كَ  َّ بَ لْ هُ وَ اللهُ عن اذا الض ل فق ال :    سب انه   زجيامثم 

  و ال  ذي لا العو    انهس ب    ر يكاء ، ب ل ا ر   تع ا    ك   ل يس ا م ي كم ا زعم  وم م ن أ     :
  غلبه غال  ، الحبيم لم كل أسراله نأفعاله.

ت  يكر ، الح   ج ال       ي  م  ا عل  ى ا  ناب  ذا نج  د اس   اي البي   ر س  د لقن  ت الن    
 قلر .انرا  عنال  من رانها أ  تملهم على اعوناق الح  ، ناجوناب الباطل ، لر ك

__________________ 
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 نر  على ربهاي ا تيكر فقال : نويفر اليسرل    سب انه   ثم بر
َِ بَشِ   يرا  وََُ   ذِ وَ  َِ   يَ عْلَ لِ    نَّ أَكْ يرا  وَ م   ا أَرْسَ   لْناكَ ِِ َّ كَافَّ   ة  لِلنَّ   ا ( 28)مُ   وَ  ثَ    رَ النَّ   ا

ْْخِرُو َ قُلْ  (29)وَيَ قُولُوَ  مَت  هذَا الْوَعْدُ ِِْ  كُنْتُمْ صادِقِينَ  َُ س اعَ  لَُ  مْ مِيع ادُ يَ  وْما   تَسْ تَ ة   عَنْ 
 (30)وَ  تَسْتَ قْدِمُو َ 

وم  ام ؛ لي  ه ل اع «إلا»ح  ال م  ن الن  انه ، س  دم  كَافَّ  ة  س  ال اسلرس  ى : ا وب  ا ر أ  
ك ل نار وهي لم ذ خ ينج ،انأصله من الب  ةع. ا نع ، نأر د به العمرم   ا في ه م ن ا ن ع م ن 

 .. يعااءنا جمجحى سطع فيه النمي عن مع. ا نع بالبلير. فمع. جاء النانه كافر : 
عل  ى  إ  الع  يب نالع   م ، ف  اكيمهم محم  دا    تع  ا    نه : أرس  ل ا س  ال اب  ن عب  ا

 .(1). .. أطرعهم له   تعا    ا 
م   نهم  نلوبت   ي ا    لم إلا إ  الن   انه جميع  ا ،   أ ه   ا اليس  رل الب   ييم   أى : نم  ا أرس   لناك

كْثَ   رَ نَّ أَ وَلِ   بحس  ن الث  راب ، نتن  ذر م  ن أع  ي  ع  ن الح    ال  ذي جئ  ت ب  ه بس  رء العق  اب. 
َِ   يَ عْلَمُو َ   يا.ا ننذ اذلم الحقيقر ، ناس عمرم رسالوك نكرنك بتير  النَّا
 ا الْوَعْ  دُ مَت    ه  ذَ أى : ا ت  يكر  عل  ى س  بيل الاس وهواء ة  ا جئ  وهم ب  ه  وَيَ قُولُ و َ 

 الذي تعدنا به نار سيام الساعر ، نما فيها من حساب نثراب نعقاب.
ت دعرننا  عن ه ، نفيم ا دثرننافيم ا ت  ِِْ  كُنْ تُمْ ص ادِقِينَ    ا لمن ر  أ ه ا   أخبرننا عن ه

 إليه من إ ا .
نالرعي  د  ك  ل مع  اي الوهد   د  أ     ي  عل  يهم ر ا في  ه رس  رله    تع  ا    نان  ا أم  ي ا 

َُ س اعَ فقال :  ْْخِرُوَ  عَنْ  أ     رز مِيع ادُ ن  مُو َ سْ تَ قْدِ تَ  ة  وَ قُلْ لَُ مْ مِيعادُ يَ وْما   تَسْ تَ
  بر  م درا ميا ا به الرعد ، نأ   بر  اسم زما  ، نانضافر للبيا .

نه م ن كرنه ا يه الن انا يا  بالساعر الرست الذي ار لم غا ر القلر. نليس ما اصطل  عل
 سور  سيقر.

__________________ 
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م ا أخ برتبم عن ه م ن    ا ه ا الب افين    لا توع ل را   أ ه ا اليس رل الب ييم   اى : سل ا م
أ   رم القيامر آي لا ر   فيه ، نمن أ  العاسبر الطيبر سوبر  لنا لا لبم ؛ ف    لب م ميقات ا 

 .. بحلرله نبانوهاء حياتبم ن بعثبم   تعا    محد ا ، نمرعدا معلرما ، عند ما  اذ  ا 
ْْخِرُ  َُ ساعَة    تَسْتَ  تع ا    ا س العنه ساعر كم  مُو َ وَ  تَسْتَ قْدِ من الوما   وَ  عَنْ

 .(1) لَمُو َ ِِ َّ أَجَلَ الِله ِِ ا جاكَ   يُ ؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَ عْ :   
ْْتِ  دُودا. يَ   وْ وَم  ا ُُ   ؤَخ رُُ  ِِ َّ رَِجَ  لا مَعْ  :    س  ب انه   نكم  ا س  ال  ِِ َّ   تََ لَّ  مُ َُ فْ  سٌ مَ يَ  

هُمْ هَقِيع وَسَعِيدٌ   .(2) بإِِْ َُِِ   فَمِن ْ
الب ييم ،  ا  الق يآ ر بع ض ا س رال الباطل ر ال   ساا ا ا ت يكر  لم    سب انه   ثم حبى

لوبع  ر  لق  ى ا نص  رر أح  راام الس  يئر    رم الع  ي  نالحس  اب ، نكي    أ  ك  ل في     م  نهم ص  ار
 :   تعا    على غيرلم ، سال

َِ وَلَ وْ تَ رىلَّ ذِي بَ  يْ   باِنَ كَفَرُوا لَ نْ ُُ  ؤْمِنَ بِه ذَا الْقُ رْآِ  وَ وَقالَ الَّذِي ِِِ  الظَّ الِمُوَ   نَ يَدَيْ 
لَّذِينَ اسْتَْ بَ رُوا لَ وْ لِ ذِينَ اسْتُضْعِفُوا  يَ قُولُ الَّ قَوْلَ مَوْقُوفُوَ  عِنْدَ ربَ هِمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ ِِل  بَ عْضا الْ 

ُاكُمْ عَنِ الْهُ دى َُحْنُ صَدَدْ أَ وا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا قالَ الَّذِينَ اسْتَْ بَ رُ  (31)نَّا مُؤْمِنِينَ   أَُْ تُمْ لَ ُ 
ْ  رُ اللَّيْ لِ رُوا بَ لْ مَ ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَْ ب َ وَقالَ الَّذِ ( 32)بَ عْدَ ِِْ  جاككَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرمِِينَ 

نَ  ا أَْ  َُْ فُ  رَ بِ  الِله وََُجْعَ  لَ وَالنَّه  ارِ ِِ ْ  ْْمُرُوُ مَّ  ا رأََوُا الْعَ  ذاَ  وَجَعَلْنَ  ا سَ  رُّوا النَّدامَ  ةَ لَ ُْ  دادا  وَأَ َُ أَ لَ   تَ
 (33)لُو َ اُوُا يَ عْمَ ك ما  ارَْغْ لَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوَْ  ِِ َّ 

__________________ 
 .4 ( سرر  نر  اس ر1)
 .105   104( سرر  ار  اس وا  2)
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وَق الَ الَّ ذِينَ كَفَ  رُوا لَ نْ ُُ  ؤْمِنَ بِه ذَا الْقُ  رْآِ  :    تع ا    نا  يا  بال ذي ب ر  د  ه لم سرل ه
 َِ  : البو  السمان ر السابقر كالوررا  ناننجيل. .. وَ  باِلَّذِي بَ يْنَ يَدَيْ

ف  اخبرنام  ل البو  اب ، ع  ن اليس  رل س  الرا : نذل  ك    ا ت  يكر س  الرا بع  ض أا  
 .(1) .. با  صفاته لم الوررا  ناننجيل ، فغضبرا نسالرا ما سالرا

ن م ذا ل ن ن لم أى : نسال الذ ن كفينا ب صيار نعن ا  نج  ر  لب ل م ا ا ر ح   : س الرا
ن ر بالبو    الس  ما   ض  اأ    م  ن عن  د رب  ك ، نلا ن  لمن الق  يآ  ال  ذي جئ  ت ب  ه    ا محم  د 

 ل علي ه ا للاءب ى م ا جب فاس  ر البي  ر ت   تع ا    ا خيى ال  تل د أنك رس رل م ن عن د ا 
 البافين  من ت ميم على الباطل ، نمن نبذ لل   مهما تعد ي م ا رلم.

، ي يس الر نالحت ورحي د نالا م رر الث ث ر ، م ن ال   س ب انه   سال انمام اليازي :  ا ب ر
  نَ بِه ذَا الْقُ رْآِ  ا لَ نْ ُُ  ؤْمِ كَفَ رُو   وَق الَ الَّ ذِينَ نكانرا بالبل كافي ن ، برّ كفيام الع ام بقرل ه : 

 َِ َِ وَ  باِلَّ  ذِي بَ  يْنَ يَ نسرل ه :  وَ  باِلَّ ذِي بَ  يْنَ يَدَيْ   ل  ى ه الو  ررا  ناننجي ل ، نعا ت هرر أن  دَيْ  
  نبين  للنبراي نالحتي.اذا فا يا  بالذ ن كفينا ، ا تيكر  ا

اس     اي خب    ار ن نيىوم    ل أ   ب    ر  ا ع    . : ل    ن ن    لمن م    ذا الق    يآ  نلا ة    ا في    ه م    ن ا 
ب   ر  ا    يا  ن    امنال  دلالل فيب   ر  ا    يا  بال   ذي ب   ر  د    ه م   ا ار   ومل علي   ه م   ن أخب   ار نأحب   
لا ة    ا آ  ن ن ب    القي بال   ذ ن كف    ينا عم    رم الب   افي ن ة    ا ف    يهم أا   ل البو    اب    الجمي    ع لا     لم

 .(2)ارومل عليه 
  بَ عْضا رْجِعُ بَ عْضُهُمْ ِِلب هِمْ   ي َ رَ َ  عِنْدَ وَلَوْ تَرى ِِِ  الظَّالِمُوَ  مَوْقُوفُو :    تعا    نسرله

 ي.بيا   حراام السيئر  رم القيامر ، ننصيارام على البف الْقَوْلَ 
 نذن  أ ض     ا مح      تَ     رىر     يطير ، نجرام     ا مح     ذن  كم     ا أ  مفع     رل  لَ     وْ ن 
 أى محبرسر  لل ساب  رم القيامر. مَوْقُوفُو َ 

 . قال : نسفت اليجل عن فعل اذا التسء ، إذا منعوه نح وته عن فعله
لقيام ر ، م م   رم احال الما ر نست احوباسهم عن د ر    أ ها ا حاط    أى : نلر تيى

 ر على غيرلم.الوبع    ،  لقىنام  و انرن  ن و ا لر  فيما بينهم با سرال السيئر نكل في 
ا ا ر نتيتع د م ن ا ،لر تيى ذلك ليأ ت أميا ع يبا ، نحالا فميعر ، تنفطي اا القل رب 

 النفرنه.
__________________ 

 .144ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 .18ص  7بو ي  نتلحي  ج    ( تفسير الفحي اليازي2)
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ت   عي ب   ذلوهم نبلس   هم ، فه   م محبرس   ر    مَوْقُوفُ   و َ :    س   ب انه   نالوعب   ير بقرل   ه
 لل ساب على غير إرا   منهم ، كما يىبس المجيم لم س نه انومارا   يرلم السيئ.

نب ار إال دنيا م ن  علرن ه لمتببيت نتربي  ام ، على م ا ك انرا  ف عِنْدَ ربَ هِمْ نسرله : 
 لليرم اسخي نما فيه من ثراب نعقاب نحساب.

    أَُْ    تُمْ لَُ نَّ   ابَ رُوا   لَ   وْ نَ اسْ   تَ ْ ولُ الَّ   ذِينَ اسْتُضْ   عِفُوا لِلَّ   ذِييَ قُ   :    س   ب انه   نسرل   ه
هم م ع ي ه الق رل بعض اجع ر  فتف يل لجان  من محانراتهم فيما بينهم ، ن  ا ك انرا  ي  مُؤْمِنِينَ 
 بعض.

س    وببرنا : ال    ذ ن ابنا     يا  بال    ذ ن اسوض    عفرا : ا تب    اع نالعام    ر م    ن الن    انه ، نا     يا  
 لوعماء نالقا   ناليمساء.ا

 وم منعومرن ار لا أنأى :  قرل ا تباع من البافي ن لقا تهم نرمسالهم بغيو نحسي  : ل
 .عن اتباع الح  لبنا ملمنر به ، نموبعر  ا جاء به اليسرل 

 دنيا. ال لمن سرل ه ع إنهم  قرلر  ام لم مرس  الحساب  رم القيامر ، ما ك انرا ع اجو ن 
 عند ما كانرا مسوذلر ام ، نخاضعر لسلطانهم.

ينَ  الَّ    ذِ ق    الَ نان    ا      ي  الوعم    اء باس    ونبار نض    ي  ، نيىب    ى ذل    ك الق    يآ  فيق    رل : 
دَ اكُمْ عَ نِ الْهُ دى بَ عْ حْ نُ صَ دَدَُُْ أَ ع على س بيل الو ربي  نالوقي   اسْتَْ بَ رُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

 . اتباع الح نبم نبرننا ما فعلنا ذلك ، نلسنا ان الذ ن حلنا بيك  ، إ  ِِْ  جاككَُمْ 
 ،باخوي اركم  تبعومرن الم ح   أنفس بم ، حي ن ا كُنْتُمْ مُجْ رمِِينَ أنوم الذ ن  بَلْ 

 نرضيوم عن طراعير منبم أ  توبعرا غيركم بدن  تفبي أن تدبي ل مرر.
ر ا م  مي  الثاني رقيآ  للاء ، بل حبى النه  قونع ا تباع ةا ر  به عليهم السا   نالببر 

بَ لْ  م بحس ي  نأه : ال ي  عل يهلم رُواوَقالَ الَّ ذِينَ اسْتُضْ عِفُوا لِلَّ ذِينَ اسْ تَْ ب َ عليهم فقال : 
   دننا ع  ن تا : إنب  م ه رلبم لن  أى س  الرا ا  م أن  وم لس  وم ص  ا سر لم س   مَْ   رُ اللَّيْ  لِ وَالنَّه  ارِ 

 ي.ق  اء عل  ى البف  ن  ا بالبلءن  ا ب  ل إ  مب  يكم بن  ا اللي  ل نالنه  ار نإغ  ياءكم اتب  اع اا  دى بع  د إذ جا
   تع   ا    ا ب     نبف   ي نتهد    دكم إ ان   ا بالقو   ل أن الوع   ذ   إذا م   ا خالفن   اكم ، نأم   يكم لن   ا ب   ا

نب  ر اتب  اع  ل بينن  اننجع  ل ل  ه أن  دا ا ، أى ر  يكاء لم العب  ا   نالطاع  ر. ك  ل ذل  ك ا  ر ال  ذي ح  ا
 .ليسرل الح  الذي جاءنا به ا

 ه ريا.بنأرا   نا بي : ار الاحويال ناخد عر.  قال مبي ف   بف   ، إذا خدعه
لم  يكم بن  انا  ر ان  ا فاع  ل لفع  ل مح  ذن  نالوق  د ي : ب  ل ال  ذي ص  دنا ع  ن ان   ا  مب  

 الليل
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 نالنهار ، ف ذ  ا ضا  إليه نأسيم مقامه المي  اتساعا.
ْْمُرُ نسرل  ه :  نَ  اِِْ  تَ  س  ت أم  يكم لن  ان لم بن  ا و  ي  للمب  ي. أى : ب  ل مب  يكم ال  دا .. وُ

 ل بينن ا نب  رال ذي ح ا ا ر   تع  ا    ب ا  نبف ي ب ا  ننجع ل ل ه أر  بااا ننم ياء نعب داا م ن  نن ه
 اتباع الح  ناادى.

 نج  ه :أم  ن ث ث  ر  رُ مَْ   ع    رز رف   بَ  لْ مَْ   رُ اللَّيْ  لِ وَالنَّه  ارِ س  ال الجم  ل : نسرل  ه 
 ب  ر  مبو  دأ  ث  اي ا اا : عل  ى الفاعلي  ر بوق  د ي : ب  ل ص  دنا مب  يكم لم ا  ذ ن ال  رسور ، الأح  د

كفين ا   ى : س ب أخبرلم محذن . أى : مبي الليل صدنا عن اتب اع الح  . الثال ن : العب س ، 
ب ر  ي ل م اكي ، فيلرام : مبيكم. نإضافر ا بي إ  الليل نالنهار إما على انسنا  المجازى كق 

ض   افا مفيب   ر   فا  يفرع   ه نإم   ا عل   ى الاتس   اع لم الم   ي  ، ف ع   ل ك   ا فعرل ب   هم    درا مض   ا
 .(1) ن ربه 

 ع  ر  إ   ذا َ أَوُا الْعَ  لَمَّ  ا رَ  وَأَسَ  رُّوا النَّدامَ  ةَ :    س  ب انه   نالض  مير ا يف  رع لم سرل  ه
 ا تباع نالوعماء. نأسينا من انسيار ةع. البوما  نانخفاء.

ذاب دنا الع   سوض   عفرا نا س   وببرن  الندام   ر نالحس   ي  ح   ر ر   ااأى : نأض   مي ال   ذ ن ا
ص دنرام فل م  لم اي لما عد ام جميعا ، نذلك  نهم مورا نرهدنا حر عا نرلم ، ن فنت الب

يك ، لا تو       ومبن    را م    ن النط      م    ا نأص    امم م    ا أص    امم م    ن البم    د ال    ذي  ع    ل الت    فالم
 نا لسنر لا تنط .

نط    ب  ه    دن  ال: بي  ا  ع   وام الت  د د ع  ن النط    ة  ا  ي  فا ق   ر  م  ن إس  يار الندام  ر
 لفماعر ما رهدنلم من عذاب غليو سد أعد ام.

 ا .ن ا ضدةع. أوهيناا :    لفو أسي م أَسَرُّوا النَّدامَةَ نسيل إ  
 النَّدامَ ةَ ف ي قر أى : أض مي الم ا ر  م ن ال وَأَسَ رُّواسال اسلرسى ما ملح ه : 

درنا عل  ى ا نرلم فل  م  ق  را    ا ع   نه  م مو   لَمَّ  ا رأََوُا الْعَ  ذا َ  .. م  نهم لم ال  دنياعل  ى م  ا ك  ا  
 النط .

م   و  ، إذ اا م   ن ا ض   دا  «أس   ي»نسي   ل : أس   ينا الندام   ر. ةع   . أوهينا   ا ، ف      لف   و 
 .(2) .. ت ل  للإثباي نللسل  ، فمع. أسيلم : جعله سيلم ، أن أزال سيلم

 غْ  لَ فِ ينَ ا ارَْ وَجَعَلْ م من عذاب بسب  كف يام فق ال : ما حل م   سب انه   ثم بر
 .و َ عْمَلُ أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا   هَلْ يُجْزَوَْ  ِِ َّ ما كاُوُا ي َ 

__________________ 
 .475ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 1)
 .146ص  22( تفسير اسلرسى ج 2)
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   قيد ما المجيمر .نا غ ل. جمع غل ناس القير  ال 
ا أم ا  تابع    ك    أى : نجعلن    ا القي    ر  لم أعن    اق ال    ذ ن كف    ينا جميع    ا ، س    راء م    نهم م    ن  

 لقبي ر.. نأسراام االسيئر موبرعا. نما جو ناام مذا الجواء ا هر ا ليم ، إلا بسب  أعماام
 بافين    رملا  عليه نابذا نيى اس اي البي ر ت رر لنا ت ر يا ملثيا بد عا ، ما  بر 
خ ي ، ب دن  على اس القيامر من حسي  نندم ، نمن عدان  نبغضاء ، نمن تهم  لقيها كل في  
طت نزال   ت د أ  س   قاح   ترام م   ن ا سوض   عفر لوعم   الهم ال   ذ ن ك   انرا     ذلرنهم لم ال   دنيا ، بع   
رم ص   ب  الجمي   ع     يا ، نأاايب   ر الوالف   ر ال     ك   ا  الوعم   اء يىيط   ر  م   ا أنفس   هم لم الحي   ا  ال   دن

 .ََ أَحَدا  مُ ربَُّ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا  وَ  يَظْلِ الحساب لم الذلر سراء 
 ترف    ر   ك    ا  اثم تب    ى الس    رر  البي     ر بع    د ذل    ك جانب    ا م    ن ا س    رال الوالف    ر ، ال     

ب س يخ ينه ل لنبي ه    س ب انه    وذرعر  ما للبقاء على كفيام ، نمن انجاباي ال  لقنه ا
 :   تعا    ما ألسنوهم ، ن و ل ما ربهاتهم سال

رَ  َِ ك افِرُ أُ َّا بِما ِِ فُوها وَما أَرْسَلْنا فِي قَ رْيةَا مِنْ َُذِيرا ِِ َّ قالَ مُت ْ وَق الُوا  (34)وَ  رْسِلْتُمْ بِ
دِرُ  ربَ ي يَ بْسُطُ الر زْقَ لِمَ نْ يَش اكُ وَيَ قْ لْ ِِ َّ قُ  (35) َُحْنُ أَكْثَ رُ أَمْوا   وَأَوْ دا  وَما َُحْنُ بِمُعَذَّبيِنَ 

َِ   يَ عْلَمُ  وَ   دَُا زلُْف    ِِ َّ بُُ مْ عِنْ  وَ  أَوْ دكُُ  مْ بِ  الَّتِي تُ قَ  ر   وَم  ا أَمْ  والُُ مْ ( 36)وَلِ   نَّ أَكْثَ   رَ النَّ  ا
ََ لَهُمْ جَزاكُ الض عْفِ بِ  ُْولئِ  (37) و َ  فِ ي الْغُرُف اتِ آمِنُ وا وَهُ مْ مِلُ م ا عَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا  فَ
ََ فِ  ي الْعَ   بْسُ  طُ قُ  لْ ِِ َّ ربَ   ي ي َ  (38)حْضَ  رُوَ  مُ ذاِ  وَالَّ  ذِينَ يَسْ  عَوَْ  فِ  ي آياتنِ  ا مُع  اجِزيِنَ أُولئِ  
َُ وَم    ا أَُْ فَ  َُ  مِ    نْ هَ    يْكا قْ    تُمْ ال    ر زْقَ لِمَ    نْ يَش    اكُ مِ    نْ عِب    ادِِ  وَيَ قْ    دِرُ لَ     وَ خَي ْ    رُ وَهُ      فَ هُ    وَ يُخْلِفُ    

 (39)الرَّازقِِينَ 
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وَما أَرْسَلْنا فِي قَ رْيةَا مِ نْ َُ ذِيرا ِِ َّ :    تعا    سال صاح  البتا  عند تفسيرلم لقرله
َِ ك  افِرُو َ  رَفُوه  ا َِِّ  ا بِم  ا أُرْسِ  لْتُمْ بِ      ا م  . ب  ه م  ن  : ا  ذلم تس  لير ليس  رل ا   .. .ق  الَ مُت ْ

الوب   ذ   نالبف   ي ة  ا ج   اء ب   ه ، نا نافس   ر ببث  ي  ا م   رال نا نلا  ، نالوب   بر ب   ذلك سرم  ه م   ن 
ه  يسل سل إ  أال سي ر من نذ ي ، إلا سالرا ل ه مث ل م ا س ال    سب انه   نأنه .. على ا لمنر

 .(1) أال مبر ليسرل ا  
ذا م ا ء العاسب ر إله ا بس ر  ن ذر أا ذِيرا مِ نْ َُ نا ع. : نما أرسلنا لم سي ر ، م ن الق يى 

رَفُوه     ااس     ومينا عل     ى كف     يام نض      ام.  ا     ا نرمس     اماا ل أغنيام أى : إلا س     ا ِِ َّ ق     الَ مُت ْ
 .  الح نجبابيتها ا وسعر  لم النعم فيها ،  ن جاءنا ننذارام نادا وهم إ

 َِ ا ا ن علي ه م ن ة  ك افِرُو َ    ا ع ت   من الدعر  إ  عب ا   ا  َِِّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِ
 ريك نتقليد لاباء ملمنر .

دا وهم ، اءنا ا  ج  فاس   ر البي   ر تب  ى مرس    ا ترف  ر لم ك  ل أم  ر ، م  ن اليس  ل ال  ذ ن 
  ال  تر  م  ن  ل ر ، نأ  ا  للاء ا ترف  ر لم ك  ل زم  ا  نمب  ا  ، ك  انرا أع  داء ل نبي  اء نللم   

 الومس  ك س  ا  نب  رلغ  ينر نالوط  انل ، نيى  رل ب  ر اننر  انه أ   فس  د الفط  ي  ، ن بع  ن عل  ى ا
 لدنيا.ابالفضالل نالقيم العليا ، ن هدى إ  الانغمانه لم اليذالل نالتهراي 
ي اء ذ بهم ل نبم ، نتب ثم يىبى القيآ  البييم أ  اللاء ا ترفر ه  بوفرا ب ع   كف يا

 اوَق الُو  :   تع ا    منر. فق النا  ل ر ، ب ل أض افرا إ  ذل ك الو ب   نالوع الي عل ى ا  ل 
أ ه ا    م نبم دا  ا   وَأَوْ رُ أَمْ و َُحْ نُ أَكْثَ  أى ا ترفر  الذ ن أبطيتهم النعم ر للم لمنر الفق ياء 

ل عن د لا أنن ا أفض  ك م ، نل ر، إذ أمرالنا أكثي من أمرالبم ، نأنلا نا أكث ي م ن أنلا     ا لمنر 
 ... عطيبما  منبم ،  ا أعطانا. مالا  

ن الع   ذاب م   بت   سء  وَم   ا َُحْ   نُ بِمُعَ   ذَّبيِنَ ف   ن ن نع   ي  حياتن   ا لم أم   ا  ناطمئن   ا  
 الذي تعدنننا به لا لم الدنيا نلا لم اسخي .

لا  ، م رال نا ن بث ي  ا ب   سال الامام ابن كثير عند تفس يرلم ا ذلم اس  ر : افوح ي ا ترف ر 
ل دنيا يهم ا ذا لم اا  ليعط ك ، ناعوناله مم ، نأنه ما   ناعوقدنا أ  ذلك  ليل على محبر ا  ام

ََ أَ فَ     تُ عْ :    تع   ا    ، ثم  ع   ذمم لم اسخ   ي  ، نايه   اي ا   م ذل   ك. س   ال   وَ مْ   والُهُمْ جِبْ   
بَ هُمْ بِها فِي الْ  ُْيا حَياَِ أَوْ دُهُمْ   َِِّما يرُيِدُ الُله ليُِ عَذ   .(2)  كافِرُو َ وَهُمْ  ُْ فُسُهُمْ أَ وَتَ زْهَدَ    الدُّ

__________________ 
 .585ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .509ص  6( تفسير ابن كثير ج 2)
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أ         ا  للاء ا ترف  ر خط  اام ، نأ   بت    ا  م  رس  رله    تع  ا    ثم أم  ي ا 
لم ، نأ  الث   راب نح   د   تع   ا    ع   ن جهله   م ، نأ   ب   ر ا   م أ  مس   الر الغ   . نالفق   ي بي   د ا 

قُ لْ ِِ َّ    تع ا    نالعقاب لا يخضعا  للغ. أن للفقي ، نإعا  وبع ا  ان  ا  أن البف ي ، فق ال
َِ   يَ عْلَمُو َ   .ربَ ي يَ بْسُطُ الر زْقَ لِمَنْ يَشاكُ وَيَ قْدِرُ وَلِ نَّ أَكْثَ رَ النَّا
 نبسل اليزق : سعوه نكثيته. نتقد يلم : تقليله نتضييقه.

 يَ بْسُ طُ ل ذي نح دلم ا ر ا ِِ َّ ربَ  يا للاء الج االر    أ ها اليسرل البييم   أى : سل
ء أ  ه عل  ى م  ن  ت  ازق ن ض  يقأى : ن ق  تر ال  ي  وَيَ قْ  دِرُ أ   بس  طه ل  ه  ال  ر زْقَ لِمَ  نْ يَش  اكُ 

يه وض  قتعل  ى حس    م  ا  ،نح  دلم    تع  ا     ض  يقه علي  ه. نا م  ي لم كلو  ا الح  الور م  ي لم إ  ا 
 حبموه لم خلقه.

  عل  ى ر  ح نرة  ا  رس  ع رزق العاص  س ن ض  ي  رزق ا طي  ع. أن العب  س ، نرة  ا  رس  ع
  ق   اب ،  لم نس   ت ن ض   ي  علي   ه لم نس   ت آخ   ي ، نلا  نق   انه عل   ى ذل   ك أم   ي الث   راب نالع

 مناطهما الطاعر نعدمها.
َِ   يَ عْلَمُ   و َ     تع   ا    م   ر ا ا حباسوض   وه ا   ذلم الحقيق   ر ال     وَلِ    نَّ أَكْثَ    رَ النَّ   ا

 ،ارا  نال ذل اق  ليل نإرا ته ، فوعمرا أ  بسل اليزق  ليل التي  نالبيامر ، نأ  ضي  اليز 
  تض  ييقه دراج ، نأأ  بس ل ال يزق س  د  ب ر  ل س و   لجهله  م نانطم انه ب  اليام   نه   دركرا

 سد  بر  ل بو ء نالاخوبار ، ليوميو سرى ان ا  من ضعيفه.
كُمْ بِ الَّتِي   أَوْ دُ الُُ مْ وَ وَما أَمْو اذلم القضير ترضي ا نتبيينا فقال :    انهسب    ثم زا 

 .تُ قَر بُُ مْ عِنْدَُا زلُْف 
  أى ليس  ت كث  ي  الولف  ى : م   در ك  القيبى ، نانو   ابه عل  ى ا    در ر م  ن مع  . العام  ل.

لبث  ي  ليس  ت ا  ا  ذلم  ، أم  رالبم ، نلا كث  ي  أنلا ك  م ب  ال  م  ن ر  انها أ  تق  يببم إلين  ا س  يبى 
 الح.  نالعمل ال ان ا  ليل محبر منا لبم ، نلا تبييم منا لبم ، نإعا الذي  قيببم منا ار

 مِ لَ ص الِحا  مَ نَ وَعَ آِِ َّ مَ نْ ا ذلم الحقيق ر لم سرل ه بع د ذل ك :    سب انه   كما نض 
ََ لَهُمْ جَزاكُ الض عْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي ا ُْولئِ  . آمِنُو َ رُفاتِ لْغُ فَ

س  ون يبم  نا نلا  م  ن أ  كث  ي  ا م  رال   أ ه  ا ا ترف  ر    أى : ل  يس ا م  ي كم  ا زعم  وم
ا  ر ان   ا   م  ن الع  ذاب ، نلب  ن الح    نال   دق أ  ال  ذي  ن   يبم م  ن ذل  ك ن ق  يببم من  ا ،

واء الج      تع   ا    ا  نالعم   ل ال    الح. فه   للاء ال   ذ ن آمن   را نعمل   را ا عم   ال ال    الحر ا   م عن   د
 الحسن ا ضاع  ، نام لم غيفاي الجناي آمنر  مطمئنر .
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ا ر اس وثناء منقط ع  ِِ َّ مَ نْ آمَ نَ وَعَمِ لَ ص الِحا  سال التركانى ما ملح ه : سرل ه : 
ََ نانر ار  بقرل ه :  .. فيبر  محله الن  . أى : لب ن م ن آم ن نعم ل ص الحا ُْولئِ  إ   فَ

أى : فانلئ   ك  لَهُ   مْ جَ   زاكُ الض    عْفِ نا   ر مبو   دأ. نخ   برلم  نالجم   ع باعوب   ار ا ع   .. مَ   نْ 
   از هم ا  الض  ع  ، نا  ر م  ن إض  افر ا    در إ  ا فع  رل. أن فانلئ  ك ا  م الج  واء ا ض  اع  

 .(1) .. فيبر  من إضافر ا رصر  إ  ال فر
ياتنِ ا فِ ي آ وْ َ ينَ يَسْ عَ وَالَّ ذِ سرء عاسب ر ا   ي ن عل ى كف يام فق ال :    سب انه   ثم بر

ََ فِي الْعَذاِ  مُحْضَرُو َ   .مُعاجِزيِنَ   أُولئِ
 .عاجِزيِنَ مُ ا ، أى : نالذ ن  سعر  لم إبطال آ اتنا الدالر على نحدانيونا نسدرتن

ََ أى : زاعم ر س بقهم لن  ا ، نع دم س  درتنا عل يهم  فِ  ي  ل  ر  ذل كال ذ ن  فع أُولئِ  
ذاب ب دن  لب ر الع ه نم مخل دن  ، حي ن تض يام م أى : لم ع ذاب ج الْعَذاِ  مُحْضَرُو َ 

 رفقر أن رحمر ، نتلقى مم فيها.
َُ مِنْ عِب ادِ  نْ يَشاكُ قُلْ ِِ َّ ربَ ي يَ بْسُطُ الر زْقَ لِمَ :    سب انه   نسرله ي د تاك ِ  وَيَ قْ دِرُ لَ 

   بي  د ا  يزق  لم ال  نتقي  ي لول  ك الحقيق  ر ال    س ب  الح  د ن عنه  ا ، نا  س أ  الورس ع نالوض  يي
 نحدلم.   تعا 

َُ    تع  ا    نالض  مير لم سرل  ه لي  ه لم عن ا ض  ي   ع  ر  إ  الت  ح  ا رس  ع علي  ه أ لَ  
ي ه م ن ال ر م ا ا م علواكي د نإز اللاء ا ترفر على سبيل ال   أ ها اليسرل البييم   رزسه. أى : سل
ن  ت اء م يزق عل ى ذا ال  بسل اليزق  ن  تاء من عبا لم ، ن ضي  ا       جهل : إ  ربي

رر ذلم ا م    ا    أ   ض    يقه م    نهم ، نل    يس لم ذل    ك م    ا      دل عل    ى الس    عا   أن الت    قان  ،    
  . سب انه   خاضعر لحبموه لم خلقه

عو   ه نلم أنج   ه طا   تع  ا    لم س   بيل ا  مِ   نْ هَ  يْكا أ ه   ا ا لمن   ر   وَم  ا أَُْ فَقْ   تُمْ 
َُ    س  ب انه   فَ هُ  وَ    أخل    ق  ال : ف    ض  ه لب  م ة  ا ا  ر خ  ير من  ه. أى :  عر  يُخْلِفُ  

 لف   نأخل  عليه ، إذا أعطالم العر  نالبدل.
رُ الرَّازقِِينَ    إك ل رزق    ل   ا لم   خ ير رازق لعب    س ب انه   أى : نا ر وَهُوَ خَي ْ

ن فض   له م    س  حياء أ   و    د ا   س  ب انه   الن  انه إع   ا ا   ر بوق  د يلم نإرا ت   ه ، نس   د ج  يي س   نوه
 نكيمه.

  ب  العبا  فيه ،ما من  رم  »سال :  نلم الحد ن ال  ي  أ  رسرل ا  
__________________ 

 .330ص  4( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 1)
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إلا ملب  ا   ن  ولا  ، فيق  رل أح  دهما : الله  م اع  ل منفق  ا خلف  ا ، ن ق  رل اسخ  ي : الله  م اع  ل 
  سبا تلفا.

 أس   راام البي    ر س   د حب   ت جانب   ا م   ن ر   بهاي ا ت   يكر ، نم   ننب   ذلك ن   يى اس    اي 
ى ر  إ ان  ا عل  ا لمن   الباطل  ر ، نر ي عل  يهم ة  ا  وا    ب  اطلهم ، ن    ر ر  بهاتهم ، لب  س    و ا 

 إ انهم.
ذبرنهم لم  لب ر  ب ح ال أنلئ ك ا ت يكر   رم القيام ر ، نكي   أ  ا    س ب انه   ثم بر

 :   تعا    مواعمهم ، فقال
ق  الُوا  (40)مْ ك  اُوُا يَ عْبُ  دُوَ  كِ ِِيَّ  اكُ ه  ؤُ أَ  يَ   وْمَ يَحْشُ  رُهُمْ جَمِيع  ا  ثُ  مَّ يَ قُ  ولُ لِلْمَ ئَِ   ةِ وَ 

هِِ مْ بَ لْ ك اُوُا يَ عْبُ دُو  ُْتَ وَليُِّنا مِ نْ دُوُ ََ أَ فَ الْيَ وْمَ    (41)وَ  رُهُمْ بِهِ مْ مُؤْمِنُ جِ نَّ أَكْثَ  َ  الْ سُبْحاَُ
َُ بَ عْضُ   ُ  تِ  ي كُنْ  تُمْ بِه  ا وا عَ  ذاَ  النَّ  ارِ الَّ لَمُ  وا ُ وقُ  لَ ذِينَ مْ لِ  بَ عْضا َُ فْع  ا  وَ  ضَ  رأا وََُ قُ  ولُ لِلَّ  يمَْلِ  

 (42)تَُ ذ بوُ َ 
    أى :  م  ع ا مِيع  ا  جَ يَ   وْمَ يَحْشُ  رُهُمْ لوعو  بر نت  وعو    أ ه  ا العاس  ل   أى : ناذك  ي

 ا.الدنيا نالذ ن اسوببرن  البافي ن جميعا. الذ ن اسوضعفرا لم   سب انه
لمت     يكر الوقي      ع لعل     ى س     بيل الوببي     ت ن  لِلْمَ ئَِ      ةِ       ثُ     مَّ يَ قُ     ولُ 

نأن  وم  نيا.دننبم لم ال  دانرا  عب  ك  ا  للاء  أأى :  ِِيَّ  اكُمْ ك  اُوُا يَ عْبُ  دُو َ الب  افين   ه  ؤُ كِ أَ 
 رضيوم بذلك.

 عبدن . مفعرل  ِِيَّاكُمْ ن  «كانرا  عبدن »مبودأ ، نخبرلم  هؤُ كِ ن 
نم  ن ك   ا   نذ   ي  ا  لب  ر باخط   اب م  ع أ  م   ن البف  ار م  ن ك   ا   عب  د ا ص   نام ،

 م.ي  عليه عبد غيراا ،    ا ق ر  من اخطاب حبا ر ما  قرله ا  لبر لم ال
  عل   ى س   ال ص   اح  البت   ا  : ا   ذا الب    م خط   اب للم لب   ر. نتقي    ع للبف   ار نار 

َِ أَُْ تَ قُ لْ تَ أَ يس ى : لع   تع ا    أع. ناسمعس  ا جار  ، نارلم سرله ا ثل السالي : إ اك  لِلنَّ ا
يس ى ، من وار ب يآء ا  لب ر نع كر     هسب ان   نسد علم اتَّخِذُوُِي وَأُم ي ِِلهَيْنِ مِنْ دُوِ  اللهِ 

 وقي ع  ال، فيبر   ا نجه عليهم من السلال ، نالغي  أ   قرل ن قرلرا ، ن سال ن يبرا
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 .(1)للمتيكر أرد ، نالوعبير أبل  ، نارانهم ألوم. 
ُْتَ وَليُِّنا مِنْ دُ :    تعا    نسرله ََ أَ هِِمْ قالُوا سُبْحاَُ  ل ا  لبر.حبا ر  سرا وُ

ََ أى : س     ال ا  لب     ر لم انجاب     ر عل     ى س     لال خ     القهم.  ننوا     ك  :أى  سُ     بْحاَُ
هِِ  أَُْ  تَ وَليُِّن  ا مِ  نْ نطاعو  ك ننقدس  ك ع  ن أ   ب  ر  ل  ك ر  ي ك لم عبا ت  ك  أى :  مْ  دُوُ

  كر أى م رالاء ا ت ي أنت الذي نراليك ننوقيب إليك نحدك بالعبا   ، نليس بيننا نبر اللا
 أن سيب ، نلا  خل لنا لم عبا تهم لغيرك.

 جِ    نَّ بُ    دُوَ  الْ وا يَ عْ بَ    لْ ك    اُُ ثم ص    يحرا ة    ا ك    ا  ا ت    يكر   عبدنن    ه لم ال    دنيا فق    الرا : 
 .أَكْثَ رُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُو َ 

د س ك إ  ك انرا أ م ن ذل أى : إ  اللاء ا ت يكر لا عل م لن ا ب انهم ك انرا  عب دنننا ، نن بر 
لاء ل نك    ا  أكث    ي ا     أى الت    ياطر ، الْجِ    نَ عب    دننا ، نا    م إع    ا ك    انرا  عب    دن  لم ال    دنيا 

 م عنه. نهرنه به ، أنا تيكر  لمنر  بعبا   التياطر ، ن طيعرنهم فيما  اميننهم 
يك ر  ا  الس  ب  لم لي ، لبي  إض  ياب انوق  ا بَ  لْ ك  اُوُا يَ عْبُ  دُوَ  الْجِ  نَ    تع  ا    فقرل  ه

 اللاء ا تيكر ، نت ي   ةن كانرا  عبدننهم لم الدنيا.
   ع   ا ت   رل   هس   ال الجم   ل : ف      سي   ل جم   يعهم ك   انرا مو   ابعر للت   ياطر ، فم   ا نج   ه س

 ؟ طعهم الجن نهبف نه  دل على أ  بعضهم ه  لمن  مُؤْمِنُو َ أَكْثَ رُهُمْ بِهِمْ 
فق الرا  ،ط ر م م فالجراب من نجهر : أحدهما : أ  ا  لب ر اح ترزنا ع ن  ع رى انحا

 هر  م ن ج نلع ل لم الر  أكثيام ،    الذ ن رأنام ناطلعرا على أحراام كانرا  عيدن  الج ن ،
 بفار. طلع ا  ا  لبر على حاله من ال

دن  ب  ب  ل ك انرا  ع :الث اي : ا  ر أ  العب ا   عم  ل و ااي ، نان   ا  عم ل ب  اطن ، فق الرا 
ئ   برن را ل لقل   ، الجن لاط عهم على أعماام ، نس الرا : أكث يام م م ملمن ر  عن د عم ل ا

 .(2)ا   ما فيه إلا مدعر اط عهم على ما لم القلرب ، ف   القل  لا  طلع على
يَ وْمَ   فَ  الْ :  بع  د ذل  ك أ  ا ل  ك لم    رم الحس  اب ل  ه نح  دلم فق  ال   انهس  ب    ثم ب  ر

َُ بَ عْضُُ مْ لبَِ عْضا َُ فْعا  وَ  ضَرأا  .يمَْلِ
   ض  يلم ، ، أن أ أى : ف  اليرم لا  ل  ك أح  د م  ن ا عب  ر  ن أ   نف  ع أح  دا م  ن العاب  د ن

 نحدلم.   تعا    بل الذي  لك كل ذلك ار ا 
__________________ 

 .587ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .478ص  3( حارير الجمل ج 2)
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 تع   ا .   فا ق    ر  م   ن اس    ر البي    ر بي   ا  أ  م   ي  النف   ع نالض   ي لم ا   ذا الي   رم إ  ا 
 نحدلم ، فالعابدن  لا  لبر  ريئا ، نا عبر ن  كذلك لا  لبر  ريئا.

 لمأى : ننق  رل  َ   ذ بوُ َ تُمْ بِه  ا تُ ي كُنْ  ارِ الَّتِ  وََُ قُ  ولُ لِلَّ  ذِينَ لَلَمُ  وا ُ وقُ  وا عَ  ذاَ  النَّ  
نق   رل ا   م  غيرن   ا ،لا   ذا الي   رم ااال   ل الت   د د لل   ذ ن ولم   را أنفس   هم نولم   را الح     بعب   ا تهم 

ر  ب   نتنب  ين  أ   فماع  ر نر  د  ع  ذاب الن  ار ال    كن  وم تب  ذبر  م  ا لم ال  دنيا ، ُ وقُ  وا
 اناك بعن أن حساب أن ثراب أن عقاب.

ر ا  الن    يكر لمعر  السرر  البي ر إ  الحد ن عن جان  من أس رال ا للاء ا ت ثم ت
هله م فوق رل  طغي انهم نجلمء ا   ير إذا اس ومينا نته د ام بس ر  ،نلم را  القيآ  البييم  
: 

ا ك اَ  يَ عْبُ دُ أَْ  يَصُ دَّكُمْ عَمَّ  جُ لٌ يرُيِ دُ  َّ رَ وَِِ ا تُ تْل  عَلَيْهِمْ آياتنُا بَ ي ناتا قالُوا ما ه ذا ِِ 
ٌَ مُفْتَ رى  وَق الَ الَّ ذِي ْ  ه ذا ِِ َّ سِ حْرٌ د  لَمَّ ا ج اكَهُمْ ِِ رُوا لِلْحَ نَ كَفَ آباؤكُُمْ وَقالُوا م ا ه ذا ِِ َّ ِِفْ 

هَا وَم ا أَرْ  (43)مُبِينٌ  لَ سَ لْنا ِِلَ وَما آتَ يْناهُمْ مِ نْ كُتُ  ا يَدْرُسُ وُ كَ ذََّ  وَ  (44)نْ َُ ذِيرا ََ مِ يْهِمْ قَ ب ْ
 (45)فََ يْفَ كاَ  َُِ يرِ  بوُا رُسُلِيَ ذَّ فَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَما بَ لَغُوا مِعْشارَ ما آتَ يْناهُمْ 

 من الو ن  ، ناس سياء  التسء بودبي نتفهم. تُ تْل نسرله : 
عل  ى ص  دق ن تنا ، س  در أى : نإذا م  ا تلي  ت آ اتن  ا الدال  ر  لال  ر ناض   ر عل  ى نح  دانيونا ن 

 فيما  بلغه عنا. رسرلنا 
بيل سأى : سالرا على  ؤكُُمْ عْبُدُ آباكاَ  ي َ   قالُوا ما هذا ِِ َّ رجَُلٌ يرُيِدُ أَْ  يَصُدَّكُمْ عَمَّا

ر ن عب  ا   اسا  نعبم ع  اننب  ار نالاس  وهواء ، م  ا ا  ذا الو  الي لول  ك اس   اي إلا رج  ل  ي   د أ     
 كا   عبداا آبامكم ا سدمر .  ال 
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ن ق       دن  بانر      ار  إلي      ه ،  اليس      رل :  «م      ا ا      ذا إلا رج      ل»ن عن      ر  بق      رام 
 .الاسوحفا  به ، نالو قير من رانه 

م فب انهم لجاالي ر ف يهث ار  حمي ر ان كُمْ يرُيِدُ أَْ  يَصُ دَّكُمْ عَمَّ ا ك اَ  يَ عْبُ دُ آب اؤُ نسالرا : 
ابل أ   قط ع ال ين اع ه ، ن  قرلر  ام : احذرنا اتباع اذا اليجل ،  ن ه  ي  د أ   علب م م ن أتب

 ال  تيبل بينبم نبر آبالبم الذ ن أنوم سطعر منهم.
  ب   ل أض   افرا إ  ذل   ك الوب   ذ   للق   يآ نه  بوف   را بالوت   بيك لم ص   دق اليس   رل 

ٌَ مُفْتَ وَقالُوا ما هذا ِِ َّ ِِ ذلك فيقرل :    سب انه   البييم ، نيىبى  .رى  فْ
 أى : نسالرا لم را  القيآ  البييم : ما اذا الذي  ولرلم محم د 

ٌَ علين   ا ، إلا  ى : أ رى  مُفْتَ    أى : ك    م م    ين  ع   ن نجه   ه ، نك   ذب لم ذات   ه  ِِفْ   
 من حين نسبوه إليه.   تعا    مخول  على ا 

   ب هم ا س    قرل ر صفر أخيى نصفرا ما القيآ  الب ييم ، فب انهم   مُفْتَرى  قرله ف
 ي ر.ليست ص    تعا    ما اذا القيآ  إلا كذب لم نفسه ، ننسبوه إ  ا 

ه م    ا لب    ل م    ا ج    اءام ب    نللق    يآ  ، تب    ذ با عا ثم أض    افرا إ  تب    ذ بهم لليس    رل 
مَّ ا ج اكَهُمْ لِلْحَ د  لَ   كَفَ رُواوَق الَ الَّ ذِينَ :    كما حبى القيآ  عنهم    رااليسرل من ح  ، فقال
 .  ِِْ  هذا ِِ َّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

ي جئون ا : م ا ا ذا ال ذ أى : نسال البافين  لم ر ا  ك ل ح   ج اءام ب ه اليس رل 
 به إلا س ي ناض .
ك  ذبرا ك  ل ن نك  ذبرا الق  يآ .  ذبرا اليس  رل س  د ك     لعن  ا ام نجهله  م   ناب  ذا ن  ياام

اليس   رل  إذ اس   م انر   ار  ا نل  ع   ر  إ  ترجي   ه س   ريم ، نإرر   ا  حب   يم ، أرر   دام إلي   ه 
 م كلها.  ، نالثالن  عر  إ  تعاليم انس نالثاي  عر  إ  القيآ 

نإع  ا ا  م  ال  دليل ، س  راام ا  ذلم لا تس  وند إ   لي  ل أن م  ا  ت  بهأ  أ   س  ب انه   ثم ب  ر
هَا وَ تُ   ا يَدْ وَم  ا آتَ يْن  اهُمْ مِ  نْ كُ :    تع  ا     هيف ر  ة  ا لا  عيف  ر  ، فق ال مْ م  ا أَرْسَ  لْنا ِِلَ  يْهِ رُسُ  وُ

ََ مِنْ َُذِيرا  لَ  .قَ ب ْ
رنها  درس      و      أى : أ  ا     للاء ال     ذ ن س     الرا م     ا س     الرا م     ن باط     ل نزنر ، ه ن     اتهم بب

لك ه نيس ل ه ، نك ذن قيءننها ليعيفرا منها أ  التيك ح  ، فيبر  ا م ع ذرام لم الومس ك ب 
م م   ن ت   يك ، نيخ   رفه ن   ذ يا     دعرام إ  عب   ا   ا ص   نام   أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   إل   يهم سبل   ك

 عبا تها.
لل    نب ار ذا اننما  ام ا مي كذلك ، فمن أ ن أترا مذا الو ميم على ريكهم ، نم 

 الذي
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 إ  أميام اذا ار لم غا ر الغيابر نالع  . ؟جاءام
 م  ا ن  دام ح  ىعفا ق   ر  م  ن اس   ر البي   ر تجه  يلهم نال  وهبم م  م ، ننف  ى أ   ب  ر  

  تبه الدليل على ص ر ما ام فيه من ريك.
َِ لَّمُ بِم  ا ك  اُوُا بِ   َ  فَ هُ  وَ يَ   تَ سُ  لْطاُا   أَمْ أَُْ زَلْن  ا عَلَ  يْهِمْ :    تع  ا    نر  بيه م  ذلم اس   ر سرل  ه

َِ فَ هُ أَمْ آتَ يْناهُمْ كِتابا  مِنْ ق َ :       نسرله يُشْركُِو َ  َِ مُسْ بْلِ  .تَمْسُِ و َ مْ بِ
رام ، ر    ن س  بقبع  د ذل  ك ا  را  أم  يام. نتفاا  ر ر  انهم بالنس  ب   س  ب انه   ثم ب  ر ا  م

َ يْ فَ ك اَ  فَ رُسُ لِي    فََ ذَّبوُا يْناهُمْ   ما آت َ ا مِعْشارَ وكََذََّ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَما بَ لَغُو فق ال : 
 .َُِ يرِ 

، س  ال  ر   ن  ارنا عت  ار ةع  . العت  ي نا  ر لغ  ر في  ه. تق  رل : عن  دي عت  ي   ن  ار نمعت  ا
 د  غ يرلم نغ يرف ا  الع أبر حيا  : نا عتار مفعال م ن العت ي ، نه   ا عل ى ا ذا ال رز  م ن أل

 .(1) .. تي ناليبعا يباع. نمعناهما : الع
 ه :نلم سرل  مْ تَ يْن اهُ م ا آ عر  لبفار مبر ، نسرل ه :  وَما بَ لَغُوانالضمير لم سرله 

  عر  إ  ا مم السابقر. فََ ذَّبوُا رُسُلِي
 يل.نالنبير : م در كاننبار ، نار من ا  ا ر ال  جاءي على نز  فع

ن م  ن ك  ذب ال  ذ   وب  ذ   سرم  ك ل  ك ، فق  دل   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   نا ع  . : لا ت  و 
ه ي م ا ك ا  علي عت  ..  سبلهم من ا مم رسلهم ، نإ  سرمك ه  بلغرا م ن الق ر  نالغ . نالبث ي 

ب   ا   ،مقو   در  س   ابقرام ، نلب   ن     ا ك   ذب أنلئ   ك الس   ابقر  أنبي   اءام ، أخ   ذتهم أخ   ذ عو    و
  ميناام جميعا.

ر لبي   ر معطرف  االجمل  ر ن للوهر   ل.  ِ ي  رِ فََ يْ  فَ ك  اَ  َُ    تع  ا    نالاس  وفهام لم سرل  ه
بي   ك ا  فدمير ، على مقدر نا ع. : ف ر ها نا لم تبذ   رس لس ، ج اءام إنب ارى بالو 

 م ج اثمر ك ا     ارالق د ك ا  ر يئا ا ال  فميع ا ت يكهم لم ؟إنبارى عليهم بالو دمير نانا  ك
 .ه  غنرا فيها ، فعلى سرمك أ  يىذرنا من أ    يبهم مثله

 بعض  هم : م  ا لم س  رلالو  دمير إنب  ارا ، تن  و   للفع  ل منول  ر الق  رل ، ك   س  ب انه   نجع  ل
 ننتوم با فعال لا بالوبلم.

نلم سرل ه  ،ن س بلهم  عر  على الذ ن م  وَما بَ لَغُوان يى بعضهم أ  الضمير لم سرله 
  عر  إ  كفار مبر. آتَ يْناهُمْ 

__________________ 
 .290ص  7اجيل ج ( تفسير الب ي 1)
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نسد رج  انمام اليازي اذا اليأى فقال ما ملح ه : س ال ا فس ين  : مع . اس  ر : م ا 
ثم إ  ا  أخ  ذ ا  للاء ا وق  دمر ،  ن  أ   .. بل    ا  للاء ا ت  يكر  معت  ار م  ا آتين  ا ا وق  دمر

 نام سرمك.   تنفعهم سرتهم ،  ا كذبرا رسلهم ، فبي  حال اللاء الضعفاء
ال ذ ن م  ن     ق ال : نك ذب: نعن دي نج ه آخ ي لم مع . اس  ر ، نا ر أ      س الثم 

م ك م ا آتين ا سر  ا معت ارسبلهم ، نما بلغرا معتار ما آتيناام ، أى : الذ ن م ن س بلهم م ا بلغ ر 
 من البيا  نالبراا . نذلك    كوابك  ا محمد أكمل من سالي البو .

ت  ار م  ا لت  را معم  ع أنه  م ه     ر    ا ك  ذبرا رس  لهمف   ذا كن  ت س  د أنب  يي عل  ى ا وق  دم
لبو     ، ا، فبي     لا أنب   ي عل   ى سرم   ك بع   د تب   ذ بهم  نض        أنت   ى سرم   ك م   ن البي   ا 

س   ال  :ل   يازي بقرل   ه ن ب   دن لن   ا أ  ا ع   . ا نل ال   ذي ع   بر عن   ه انم   ام ا (1) .. نأف      اليس   ل
ا  ر الوقلي ل م ن  ه  في دلبي  ر ،  ن ا فسين  ، ا ر ا رج    ن ه ا ر ا وب ا ر م ن مع . اس  ر ا

 متيكس مبر ، بالنسبر  ن سبقهم من ا مم ، من ناحير القر  نالغ..
يرُوا سِ وَلَ مْ يَ أَ  :   ا تع    نلم القيآ  البييم آ اي موعد   تل د ا ذا ا ع . ، منه ا سرل ه

هُمْ قُ  هِمْ   كاُُ لِ قَ بْ  فِي ارَْرِْ،   فَ يَ نْظُرُوا كَيْفَ كاَ  عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  َ  وَأثَ ارُوا ارَْرَْ، وا أَهَ دَّ مِ ن ْ وَّ
مَهُمْ   وَلِ نْ كاُوُا ما كاَ  الُله ليَِظْلِ ي ناتِ   فَ الْب َ بِ وَعَمَرُوها أَكْثَ رَ مِمَّا عَمَرُوها   وَجاكَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ 

 .(2) أَُْ فُسَهُمْ يَظْلِمُو َ 
نبع د  .. آ نلم ر ا  الق ي  لم ر ا  اليس رل  نبعد اذا الحد ن ع ن أس رال ا ت يكر

الح    ج  ه نبي      تع   ا    ا   ذا ال   ي  ا ل   وم ا   م ، نا وا     لب   اطلهم. بع   د ك   ل ذل   ك لق   ن ا 
   ا  ، فق  الأص  دق بي  القاطع  ر ، نا س  رال الحبيم  ر ، ال    ته  دى إ  الير  د ب  ابل  أس  لرب ، ن 

 :   تعا 
َِ مَ قُلْ ِِ  اَ أَْ  تَ قُومُ وا لِلَّ  احِبُِ مْ مِ نْ  تَ تَ فَ َّ رُوا م ا بِص فُ رادى ثُ مَّ ثْن   وَ َّما أَعِظُُ مْ بِواحِ دَ

 (46)يدا جِنَّةا ِِْ  هُوَ ِِ َّ َُذِيرٌ لَُ مْ بَ يْنَ يَدَيْ عَذا ا هَدِ 
__________________ 

 .24ص  7( تفسير الفحي اليازي ج 1)
 .9 ( سرر  الينم. اس ر2)
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قُ لْ  (47)قُلْ ما سَْلَْتُُ مْ مِنْ أَجْرا فَ هُوَ لَُ مْ ِِْ  أَجْرِيَ ِِ َّ عَلَ  الِله وَهُوَ عَل  كُ ل  هَ يْكا هَ هِيدٌ 
َُ بِ الْحَد  عَ  َّمُ الْغُيُ وِ   َُ الْباطِ لُ وَم ا يعُِي دُ  (48)ِِ َّ ربَ ي يَ قْذِ  (49)قُ لْ ج اكَ الْحَ دُّ وَم ا يُ بْ دِ

َُ سَ    مِيعٌ  قُ    لْ ِِ ْ  ضَ    لَلْتُ فإََِّم    ا أَضِ    لُّ عَل      َُ فْسِ    ي وَِِِ  اهْتَ    دَيْتُ فبَِم    ا يُ    وحِي ِِلَ    يَّ ربَ     ي َِِّ    
 (50)قَريِ ٌ 

سي   ب  م م لثي ر  نال بر بمن الرعو ، نار تذكير الغير ب اخير أَعِظُُ مْ    تعا    نسرله
 ا. قال : نعمه  عمه نعما نعمر ، إذا أميلم بالطاعر ننصالم م

اَ نسرله   صفر  رصر  محذن . بِواحِدَ
 لم ر انك نلم لرا الب ذباللاء ا تيكر ال ذ ن س ا   أ ها اليسرل البييم   نالوقد ي : سل

أن بخ    لر  ر   ا  م   ا جئ   ت ب   ه ، س   ل ا   م : إع   ا أعمب   م نآم   يكم نأنص   يبم ببلم   ر ناح   د  ،
 ناحد .

َِ مَ أَْ  تَ قُومُو اذلم البلمر بقرله :    سب انه   ثم فسي يا  بالقي ام نا  .فُرادىثْن  وَ ا لِلَّ
نعق ل ناع  بقل   مفو ر . انا : الوتمير عن ساعد الج د ، نتلق ى م ا ج اءام ب ه اليس رل 
 ، ننفس خالير من الوع   نالحقد نالعبر  على الوقليد.

ل  ى ع من   ربا نهم ا  أى : موف  يسر اثن  ر اثن ر ، نناح  دا ناح  دا ، مَثْن   وَفُ  رادىن 
 الحال.

وه ، نلم أم ي م ا ج اء نلم أم ي رس ال بعد ذلك لم أمي ا ذا اليس رل  ثمَُّ تَ تَ فَ َّرُوا
 سعدكم.به من عند ربه ، فعند ذلك تين  أنه على الح  ، نأنه سد جاءكم ةا  

 لاليس      ر  فاس       ر البي       ر ت      اميام أ   فب      ي ك      ل اثن      ر ةرض      رعير نإن       ا  لم أم      ي
ل ناح  د م  نهم ك     يلر تفب  يرلم عل  ى ص  احبه ، نأ   فب  ي  حثم  ع  ي  ك  ل ناح  د منهم  ا  

 أ ضا لم را  اذا اليسرل ، من غير تع   نارى.   على انفيا 
  ص ناجوه  ا م  رر ب   خنس  دم الاثن  ر لم القي  ام عل  ى ا نف  ي  ،    تفب  ير الاثن  ر لم ا 

وفب ينا لم م ب ا     من تفب ير الت ح  الراح د نه   اميانتقد ي ، أجدى لم الرصرل إ  الح
ل  ى ن لم الحب  م عم  ا تتر   جماع  ر ،    العقلي  ر الجماعي  ر كث  يرا م  ا توب  ع الانفع  ال الط  ار  ، نسل

 ا مرر.
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نرح  م ا  ص  اح  البت  ا  فق  د س  ال عن  د تفس  يرلم ا  ذلم اس   ر : نا ع  . : إع  ا أعمب  م 
، نا   س : أ  تقرم   را لرج   ه ا     ذل    وم م   ن الباط   لبراح   د  إ  فعلومرا   ا ، أص   بوم الح     ، ن 

لم أم        ي محم        د  ثُ        مَّ تَ تَ فَ َّ        رُواخال         ا ، موف        يسر اثن        ر اثن        ر ، نناح        دا ناح        دا ، 
 نما جاء به. 

نم يا  به ، ن أما الاثنا  : فيوفبيا  ن عي  كل ناحد منهم ا مح  رل فب يلم عل ى ص اح
ر ، ح   ى يق ع    بي  ي   ل مم   ا اتب   اع ا   رى ، نلا  ن   بض ام   ا ع   في   ه مو    ا سر موناص   فر ، لا

  ه م مما الفبي ال الح ، نالنمي ال  ي  على جا   الح .
عل ى  ي  فب يلمنكذلك الفي  :  فبي لم نفسه بعدل نن فر من غير أ   بابيا ا ، ن ع 

ف يسهم ج   تال ذي أن عقله نذانه ، نما اسوقي عندلم م ن ع ا اي العق  ء ، نمج اري أح راام. ن 
ل لين  ر ، نيخل ن ع م ن امث. نفيا ى ، أ  الاجوماع  ا  تر، اخ راطي ، ن عم ى الب  الي ، ن 

 .(1)القرل. نمع ذلك  قل انن ا  ن بثي الاعوسا  : ن ثرر ع اج الوع   
ونو   ه س  احوه ج  سء ب  ه ل ك   م مس  وان   م  ا بِص  احِبُِ مْ مِ  نْ جِنَّ  ةا :    س  ب انه   نسرل  ه

 رنه سد أصي  بالجنر .كعما افترالم عليه ا فترن  من   
ن  بب  ل رن   ر ف  تر ن أى : اجومع  را اثن  ر اثن  ر ، أن ناح  دا ناح  دا ، ثم تفب  ينا ب   خ ص 

سهم س رلا عق   ، نأص د سء من الجنر  ، إعا ا ر أرج   الن انهليس به ر تاكيد أ  محمدا 
ل كم  ال جمعه  م لب  ، نأزك  اام نفس  ا ، نأنق  اام سلب  ا ، نأ، نأفض  لهم علم  ا ، نأحس  نهم عم    

  تيى.
أى  ا  لرويفو ه بي  هَ دِيدا  يْ عَ ذا ا ِِْ  هُوَ ِِ َّ َُذِيرٌ لَُ مْ بَ يْنَ يَدَ    تعا    نسرله
 د ال ذي الع ذاب الت د ا ار نذ ي لبم ، يىذركم نيخرفبم منمن جنر  ، نإع : ليس به 

بعي   دا  ذاب ل   يسس   ينول بب   م     رم القيام   ر ، إذا م   ا بقي   وم عل   ى ر   يكبم نكف   يكم ، نا   ذا الع   
 عنبم.

 عب  د ا  ، ح  دثني س  ال انم  ام اب  ن كث  ير : س  ال الام  ام أحم  د : ح  دثنا بت  ير ب  ن ا ه  اجي
أ ه  ا » :ال  رم  ا فن  ا ى ث     م  ياي فق   ب  ن بي   د  ع  ن أبي  ه س  ال : خ  يج علين  ا رس  رل ا  

م ثلبم كمث ل ن ا مثل س إع »س الرا : ا  نرس رله أعل م فق ال :  ؟«تدرن  م ا مثل س نم ثلبمأالنانه 
دن ، فاسب  ل ب   ي الع  س  رم خ  افرا ع  دنا    اتيهم. فبعث  را رج       تراءى ا  م ، فبينم  ا ا  ر ك  ذلك أ
 تي وم.ن أأ ه ا الن انه  :لينذرام نختس أ   دركه العدن سبل أ   نذر سرمه ، ف اارى بثرب ه نس ال 

 «... أ ها النانه أنتيوم
__________________ 

 .590ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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 .(1) «: بعثت أنا نالساعر جميعا ، إ  كا ي لوسبقني نمذا الاسنا  سال رسرل ا  
 م عرت ه إ  اا أج يا عل ى للمي  الثانير أ    ارحهم بانه لا  ي  د م نهم   سب انه   ثم أميلم

هُ  وَ  َّ عَلَ    الِله   وَ ِِ  أَجْ  رِيَ ُ   مْ ِِ ْ قُ  لْ م  ا سَ  ْلَْتُُ مْ مِ  نْ أَجْ  را فَ هُ  وَ لَ إ  م  ا  س  عدام فق  ال : 
 .عَل  كُل  هَيْكا هَهِيدٌ 
 و  انى لم اا  ا   ، اأ ه  ا اليس  رل الب  ييم. بع  د أ   ع  رتهم إ  الوفب  ير    أى : نس  ل ا  م

نطلب ت فه ر  إذا ف ي ر  إ  اكم إ  الح   ناخ ير ، ن أميك : إنى ما طلبت منبم أجيا على  ع
عل  ى ك  ل    س  ب انه   نح  دلم ، نا  ر   تع  ا    م  ي ن  عل  يبم.  نى لا أل  ومس أج  يى إلا م  ن ا 

 رسء رهيد نرسي  ، نلا يخفى عليه رسء لم ا ر  نلا لم السماء.
ى ف   ع عل   نس  ال اسلرس   ى سرل   ه : س   ل م  ا س   الوبم م   ن أج   ي ، أى : مهم  ا س   الوبم م   ن 

عطيو  . ر  يئا أاحبك إ  نا   يا  نف  ى الس  لال رأس  ا ، كقرل  ك ل    فَ هُ  وَ لَُ   مْ تبلي    اليس  الر 
فَ هُ   وَ ه نسرل    سَ   ْلَْتُُ مْ فح   ذلم ، نأن   ت تعل   م أن   ه ه  عط   ك ر   يئا : فم   ا ر   يطير. مفع   رل 

لم اخ  بر  ل  ت الف  اءنسي  ل ا  س مرص  رلر ، نالعال  د مح  ذن  ، نم  ن للبي  ا  ن خ   الج  راب لَُ   مْ 
 .(2)ليبم تعر  إ ها مع. التي . أى : الذي سالوبمرلم من ا جي فهر لبم ، نثميتهلوضمن

اربو ه ا لو ه أن محم عل ى مجللم ي  الثالث ر ، أ   ب ر ا م أنه م لا س در  ا    س ب انه   ثم أميلم
َُ بِ   الْحَ ب    ي يَ قْ   قُ   لْ ِِ َّ رَ س   د س   ل ه ة   ا  ن    يلم عل   يهم فق   ال :    تع   ا    ،    ا  مُ د  عَ   ذِ َّ 
ل ى نبي ه ع   تع ا    ي ه ا نأصل القذ  : اليمس بق ر  نر د  نا  يا  ب ه ان ا : م ا  رح الْغُيُو ِ 
 لسببير.ل باِلْحَدِ ماي ، نالباء لم سرله من سيآ  نترجيهاي نإاا 

  الح   بس ب ،أنبيال ه  إ  ربي  لقى ال رحى إ  نإ    أ ها اليسرل البييم   أى : سل ام
 نحدلم ع م الغيرب.   سب انه   الذي كلفهم بوبليغه إ  النانه ، نار

َُ بِ  الْحَدِ س  ال الجم  ل : م  ا ملح   ه سرل  ه :  ذنفا ، مح  مفعرل  ه     رز أ   ب  ر  يَ قْ  ذِ
 نبيال ه ب الح أحى إ     القذ  لم ا صل اليم س ، نع بر ب ه ان ا ع ن انلق اء. أى :  لق ى ال ر 

 مولبسا الح .، أى : بسب  الح  ، أن 
َُ بِ الْ بَلْ ُ َ    تعا    ن رز أ   بر  الوقد ي :  قذ  الباطل بالح  ، كما سال حَد  قْذِ

 َُ  .عَلَ  الْباطِلِ فَ يَدْمَغُ
__________________ 

 .513ص  6( تفسير ابن كثير ج 1)
 .155ص  22( تفسير اسلرسى ج 2)



309 

مع  .  « ق  ذ »ب  الح  ، بوض  مر ن   رز أ   ب  ر  ا ع  . : س  ل إ  ربي  قض  ى نيىب  م 
 .(1) قضى نيىبم 
س  ينوهس أم  يلم  محال  ر ن للم  ي  اليابع  ر أ   ب  ر ا  م أ  ب  اطلهم س  يونل لا      ثم أم  يلم

  وَم  ا يعُِي  دُ َُ الْباطِ  لُ م  ا يُ بْ  دِ قُ  لْ ج  اكَ الْحَ  دُّ وَ    تع  ا    انوه  اء ل  ن تق  رم ل  ه بع  د سالم  ر فق  ال
س منهم    ا ، ل    ر الح    . نانع    ا   : فعل    ه م    ي  أخ    يى ، نلا يخنانب    داء : ا    ر فع    ل ا م    ي ابو    داء

 كه.عن ا   فعدمهما كنا ر عن ا كه. كما  قرل : ف   لا  اكل نلا  تيب ، كنا ر
س  م ال ذي    ن ان أى : سل أ ها اليسرل ا للاء الب افي ن ، لق د ج اء الح   ا ومث ل لم

 ف  ي ال  ذي أن  وملم الب لباط  ل ا ومث  لأرس  ل. ب  ه إل  يبم ربي ، نم  ا ام انس   م س  د ج  اء ، ف     ا
ن  دثي نأاي  ل ا، فق  د  علي  ه ، س  د آ  ل  ه أ     ذا  نأ     ونل ، نأ  لا  بق  ى ل  ه إب  داء أن إع  ا  

 عليه بالتراب إ  غير رجعر.
ير دام إلي ه   عم ا  للمي  اخامسر أ    ارحهم بانه مس ئرل أم ام ا   سب انه   ثم أميلم

ا أَضِ لُّ تُ فإََِّم ْ  ضَ لَلْ ِِ قُ لْ :    تع ا    أن ض  له ، فق ال، نأنهم ليسرا مسئرلر عن ادا وه 
 .عَل  َُ فْسِي   وَِِِ  اهْتَدَيْتُ فبَِما يوُحِي ِِلَيَّ ربَ ي

ض للت ع ن  ، إنى إ  عل ى س بيل انرر ا  نالونبي ه   أ ها اليس رل الب ييم   أى : نسل ام
يبم ، نإ  ا لا عل   لي عل  ى نفس  س نح  داال   يا  ا س  وقيم ، نع  ن اتب  اع الح    ، ف ع  ا إثم ض  

م ن ترجيه اي  إ    تع ا    ااود ت إ  طي   الح  نال راب ، فااودالى بسب  ما  رحيه ا 
َُ حبيم   ر ، نإرر    ا اي سر     ر ،  . م     قَريِ     ٌ لب    ل ر    سء  سَ    مِيعٌ    س    ب انه   َِِّ    

 نمنبم.
م   س م   ياي ، أ  يخاط      ناب   ذا نج   د ا   ذلم اس    اي البي    ر س   د أم   يي اليس   رل 

ي    اادا  ر طهم إ  ا تيكر ةا  قطع عليهم كل طي   للوتبيك لم را   عرته ، نةا  رصل
 نالسعا   لر كانرا  عقلر  :
ر ثيا ، حال    ذو    وم م    ذلم اس     اي ، ال      ت     رر ت     ر يا م    ل  «س    با»نأخ    يرا ن    يى س    رر  

يى ال بي  نهم ن لف  وع ، س  اب ،  عل رام اال ع ناالب افي ن عن د م  ا يخيج ر  م ن سب  ررام للبع ن نالح
 :   تعا    . سال.. نبر ما  توهر  ،    تربوهم جاءي لم غير أنانها

__________________ 
 .480ص  3( حارير الجمل ج 1)
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َِ وَأَ ( 51)وَلَ   وْ تَ   رى ِِْ  فَزعُِ   وا فَ     فَ    وْتَ وَأُخِ   ذُوا مِ   نْ مَ    ا ا قَريِ    ا  َّ     لَهُ   مُ وَق   الُوا آمَنَّ   ا بِ   
َِ مِ  نْ قَ بْ  لُ وَيَ قْ  ذِفُوَ  باِلْغَيْ  ِ  مِ  نْ مَ   ا ا بعَِي  د (52)التَّن  اوُشُ مِ  نْ مَ   ا ا بعَِي  دا  ً  وَقَ  دْ كَفَ  رُوا بِ  

(53 )  َ َْهْ   ياعِهِمْ مِ   نْ قَ بْ   لُ ُِِ َّهُ   مْ ك   اُوُا فِ   ي هَ    وَحِي   لَ بَ ي ْ   نَ هُمْ وَبَ    يْنَ م   ا يَشْ   تَ هُوَ  كَم   ا فعُِ   لَ بِ
 (54)مُريِ ا 

  ناليع   نالفوع : حال ر م ن اخ ر  .تَرىمحذن . نكذلك مفعرل  لَوْ جراب ن 
 هيب.تعترى اننسا  عند ما  تعي ةا  وع ه نيخيفه. نالفري : الن ا  نا 

أن عن   د  نا   ذا الف   وع للب   افي ن  ب   ر  عن   د خ   ينجهم م   ن سب   ررام للبع   ن نالحس   اب ،
 سبض أرناحهم.

ب ، رام لل س اافي ن ، نس ت خ ينجهم م ن سب ر ح ال الب    أ ها العاسل   أى : نلر تيى
 ... ليأ ت ريئا اال  ، نأميا عميما .. نسد اعتراام الفوع ناالع

   ي ا   ب  ر    دأى : ف    مه  يب ا  م نلا نج  ا   رمئ  ذ م  ن الرس  ر  فَ    فَ   وْتَ نسرل  ه 
 ... لل ساب ، ن عاسبوهم على كفيام نج ر ام   تعا 

ع  را  ن  أ  أى : فو  فَزعُِ  وامعط  ر  عل  ى     ا ا قَريِ   ا وَأُخِ  ذُوا مِ  نْ مَ نسرل  ه : 
 اب.س  الحس نفعهم اذا الفوع ، نأخذنا ليلقرا م يرام السيئ من مبا  سي   من مر 

نر م  م الاس  وهان س  ال اسلرس  ى : نا   يا  ب  ذكي س  يب ا ب  ا  ، س  يعر ن  ونل الع  ذاب م  م 
 .(1) «...      نم كهم ، نإلا ف  سيب نلا بعد بالنسبر إ  ا 

 َِ سخ ي  ا ع د ا م لم العذاب اأى : نسال اللاء البافين  عند ما رأنا  وَقالُوا آمَنَّا بِ
ن ا   س رالم ، نآم معب ر  بح لانبانه ار الراحد ا ح د الف ي  ال  مد ، ال ذي    تعا    آمنا با  :

 .مذا الد ن الذي جاءنا به رسرله محمد 
اعهم ة ا س الرلم ا  لع دم انوف بي  عِيدا بَ وَأََّ  لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَ ا ا :    سب انه   نسرله

 من إوهار ان ا  لم اذا الرست.
__________________ 

 .157ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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 نالون  ان، : الون  انل.  ق  ال : ف     ن  ا، الت  سء  نرر  ه نرر  ا إذا تنانل  ه. نمن  ه س  رام :
 ررا باليما  ، أى : تنانل بعضهم بعضا ما.تنان 

نل ان   ا  خ  ي  تن  اأى : لق  د س  الرا بع  د البع  ن آمن  ا م  ذا ال  د ن ، نم  ن أ   ن ا  م لم اس
ه لم اسخ  ي  مف  ين  ب  نالورب  ر م  ن البف  ي ، نك  ا  ذل  ك سي ب  ا م  نهم لم ال  دنيا فض  يعرلم ، نكي     

 ناس بعيد  عن  ار الدنيا ال  اس محل سبرل ان ا .
  لم ل نأ  ا ذا الط ملر البي ر هثيل لحاام لم طل  اخ ص بعد أ  فاي أنانه ،فالج

 .أََّ نها ر الاسوبعا  كما  دل عليه لفو 
ت سء لنل س هل سال صاح  البتا  : نالونان، نالونانل أخرا . إلا أ  الونان، تن ا

 ... سي  
م  ا  نف  ع كرس  ت ،  ا  ذا ال نا  ذا هثي  ل لطل  بهم م  ا لا  ب  ر  ، نا  ر أ     نفعهم إ   انهم لم
ن أى : م    ل ر غت سء م ن ا لمنر إ  انهم لم ال دنيا. مثل ت ح اام بح ال م ن  ي  د أ   ون انل ال

 .(1) «... يه، كما  ونانله اسخي من سيس ذراع تنانلا سه  لا تع  ف   مبا  بعيد
َِ مِ  نْ قَ بْ  لُ    س  ب انه   نسرل  ه م  ر ح    ،    رم القيا ا ا آمن  ا ب  أى : س  الر  وَقَ  دْ كَفَ  رُوا بِ  

 .سرل ا  ر ا  به نالحال أنهم سد كفينا به من سبل لم الدنيا ، عند ما  عاام إ  ان 

لي ه لم ال دنيا م ن   ا ك انرا ع بي ا  ي دا وَيَ قْذِفُوَ  باِلْغَيِْ  مِنْ مَ  ا ا بعَِ :    تعا    نسرله
 ل ، نفيما لا علم ام به.سفاار لم القرل ، نجيأ  لم النط  بالباط

نالجمل  ر  ،نالع  يب تق  رل لب  ل م  ن تبل  م فيم  ا لا  علم  ه : ا  ر  ق  ذ  ن   يجم بالغي    
َِ مِنْ قَ بْلُ البي ر معطرفر على سرله :   .وَقَدْ كَفَرُوا بِ

نه  ا م م  ا ، نبيعل م ا   أى : لق د كف  ينا م  ذا ال  د ن لم ال دنيا ، نك  انرا  نطق  ر  ب  اسرال لا
 ، ن قرل ر  لم نالت ي ك الرل د   تع ا    ق مسافاي بعيد . فقد نسبرا إ  ا نبر الح  نال د

  : إن  ه لم ر  ا  الق  يآن لم ر  ا  البع  ن : إن  ه لا حقيق  ر ل  ه ، . ، ن .. إن  ه س  احي اليس  رل 
 أساطير ا نلر.

، بين ه اسل ك  م س   فا ق ر  باس ر تقي عهم نتجهيلهم ، عل ى م ا ك انرا  وفرا ر  ب ه م ن
 نبر الحقيقر مسافاي بعيد .

 وَحِيلَ  :رنه فقال السرر  البي ر ببيا  حيمانهم الوام  ا  توه   سب انه   ثم خوم
__________________ 

 .593ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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َْهْياعِهِمْ مِنْ قَ بْلُ ُِِ َّهُمْ كاُوُا فِ  نَ هُمْ وَبَ يْنَ ما يَشْتَ هُوَ  كَما فعُِلَ بِ َ  مُريِ ا بَ ي ْ  .ي هَ
ل ح ال   و. تق ر فعل مب. للم هرل م اخرذ م ن الح رل ةع . ا ن ع نالح حِيلَ نسرله 

ن َ :     تع  ا   ا   رج بي  ني نب  ر ف    . أى : منع  ني م  ن الرص  رل إلي  ه ، نمن  ه سرل  ه هُمَ  ا وَح  الَ بَ ي ْ
 .الْمَوْجُ فَ اَ  مِنَ الْمُغْرَقِينَ 

ن م ن ومن ر   شْتَ هُو َ وَبَ يْنَ ما يَ   رم القيامر أى : نح و نف ل بر اللاء ا تيكر
م ع نهم نرج رعه ن العف رسبرل إ انهم لم ا ذا الي رم ، أن م ن العف ر ع نهم لم ا ذا الي رم ، أن م 

َْهْ  ياعِهِمْ حي  ل بي  نهم نب  ر ك  ل ذل  ك ،  .. إ  ال  دنيا م  ا ا  ر كأى :   بْ  لُ  مِ  نْ ق َ كَم  ا فعُِ  لَ بِ
 هم الذ ن سبقرام لم البفي.الحال بالنسبر  مثاام ننميال

اَ جميعا على عل ناحد  ُِِ َّهُمْ كاُوُا أى  ريِ  ا مُ ل د ن م ن أم ي ا ذا ا فِ ي هَ 
 مرسع لم الي بر. :

جه ه ، ه خال  ا لر أ   عل    تعا    نسال ا  «سبا»نبعد : فهذا تفسير نسيل لسرر  
ل ه محم د نعل ى آ س يدنا ى ا  عل ىننافعا لعبا لم. نالحمد   الذي بنعموه توم ال  الحاي نص لّ 

 نأص ابه نأتباعه إ   رم الد ن.
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 سورَ فاطر
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
ا بع  د ك  ا  نونا  س  رر  ف  اطي ا  س الس  رر  اخامس  ر نالث ث  ر  لم تيتي    ا       ، ن    1

 .(1)كما ذكي صاح  انتقا      سرر  الفيسا 
 .«ا  لبر»بسرر     اخال ر ، نتسمى أ ضاناس من السرر ا بير 

 .(2)سال القيط  : اس مبير لم سرل الجميع. ناس مس نأربعر  آ ر 
نس  د  َِ مْ  دُ لِلَّ  الْحَ :    تع  ا    س  رر  ف  اطي ا  س آخ  ي الس  رر ال    افوو   ت بقرل  ه   2

 سبقها لم اذا الافووا  سرر : الفاتر ، نا نعام ، نالبه  ، نسبا.
َِ فاطِرِ لم افووا  سرر  فاطي :     انهسب   سال رِْ،   جاعِ لِ واتِ وَارَْ  السَّماالْحَمْدُ لِلَّ

الَله عَل    كُ  ل   خَلْ  دِ م  ا يَش  اكُ ِِ َّ ي  دُ فِ  ي الْ   يزَِ  الْمَ ئَِ   ةِ رُسُ     أُولِ  ي أَجْنِحَ  ةا مَثْن    وَثُ   َ  وَربُ  اعَ 
 .هَيْكا قَدِيرٌ 
 ل :م م ، فق ا ك ع ن مم ااي نعم ه عل ى عب ا لم نرحمو هبع د ذل    سب انه   ثم تد    3

ََ لَه ا    َِ مِنْ رحَْمَةا فَ  مُمْسِ َْ فَ   م ا يُ وَ ما يَ فْتَحِ الُله لِلنَّا َُ مِ نْ بَ عْ مُ مْسِ  دِِ    وَهُ وَ رْسِ لَ لَ 
 ... .الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ 

   تع  ا     بت  بي ا اثم ترج  ه الس  رر  البي   ر ن  داء ن إ  الن  انه ، ت  اميام لم أنام     4
 ا خط راي الت يط ن اتب اععلى نعمه ، نتنهاام لم ثانيهما عن الاغ ترار بو ن ر الحي ا  ال دنيا نع 

.. 
َُ ا كُْ رُوا ُعِْمَ تَ اللهِ :    س ب انه   س ال  نْ خ الِدا غَي ْ  رُ اللهِ مِ ُ مْ   هَ لْ  عَلَ  يْ ي ا أيَ ُّهَ  ا النَّ ا

َُ ي  ا أيَ ُّهَ  :    ج  ل ر  انه   نس  ال ... يَ   رْزقُُُ مْ مِ  نَ السَّ  ماكِ وَارَْرْ،ِ     ِِ َّ وَعْ  دَ الِله حَ  دع  ا النَّ  ا
ُْيا   وَ  يَ غُرََُّّ مْ بِ  َُ الدُّ  .لْغَرُورُ االِله فَ  تَ غُرََُّّ مُ الْحَيا

__________________ 
 للسيرطس. 27ص  1( انتقا  لم علرم القيآ  ج 1)
 .318ص  14( تفسير القيط  ج 2)
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عما أصابه من أعدال ه ، تاخ ذ لم بي ا   نبعد أ  تسلى السرر  البي ر اليسرل    5
لم إرس ال الي  ا  نالس    ، نلم    سب انه   لم خلقه ، فوذكي سدرته   تعا    ممااي سدر  ا 

 : خلقه للإنسا  من تياب ، نلم إ ا لم للب ي ن : أحدهما ع ذب ف ياي س ال  ر يابه ، نالث اي
 .. مل  أجاج ، نلم إ خاله الليل لم النهار ، نالنهار لم الليل ، نلم تسحيرلم التمس نالقمي

َُ وَه ذ سائٌِ  هَ وَما يَسْتَوِي الْبَحْراِ  هذا عَذٌْ  فُراتٌ :    تعا    سال ا مِلْ حٌ أُج اجٌ   رابُ
ْْكُلُوَ  لَحْما  طَريِأا   وَتَسْتَخْرجُِوَ  حِ  ََ تَ لْبَسُوَُ  يَة  لْ وَمِنْ كُل  تَ َِ مَواخِرَ   لتَِبْتَ غُوا  ها   وَتَ رَى الْفُلْ فِي
َِ وَلَعَلَُّ مْ تَشُْ رُوَ . يوُلُِ  اللَّيْلَ فِ ي ا لِ   وَسَ خَّرَ الشَّ مْسَ النَّه ارَ فِ ي اللَّيْ  رِ وَيُ ولِ ُ لنَّه امِنْ فَضْلِ
َُ لَ  ُ   مْ  ربَُّ وَالْقَمَ  رَ كُ  لع يَجْ  رِي رَِجَ  لا مُسَ  مأ     لُِ   مُ اللهُ  َِ م  ا    وَالَّ  ذِينَ تَ  دْعُ َُ الْمُلْ     ِ وَ  مِ  نْ دُوُ

 .يمَْلُِ وَ  مِنْ قِطْمِيرا 
   تع  ا    هوق  ارام الي  ن  داء ثالث  ا إ  الن  انه ، ب  ر ا  م في  ه : اف   س  ب انه   ثم نج  ه   6

 .. لهنحاجوهم إ  عرنه نعطاله ، نتمل كل إنسا   سئرلياته نلنوالج أعما
نالعم ى   انب  ارأ  الف يق ب ر اا دى نالض  ل ، ك الفيق ب ر   سب انه   ام كما بر

 ، نبر النرر نالملماي ، نبر الحيا  نا ري ، نبر المل نالحينر.
 وََ  لنُّورُ   وََ  الظ  لُّ ماتُ وََ  ا الظُّلُ وَما يَسْتَوِي ارَْعْم  وَالْبَصِيرُ   وََ  :    تعا    سال

ُْتَ يُسْمِعُ مَ  اللهَ  رُ. وَما يَسْتَوِي ارَْحْياكُ وََ  ارَْمْواتُ   ِِ َّ الْحَرُو   بِمُسْمِعا مَنْ فِي نْ يَشاكُ   وَما أَ
 .الْقُبُورِ 

 و ه بعب ا لم ،نرحم    تع ا   ثم عا ي السرر  البي ر إ  الحد ن عن ممااي سدر  ا    7
نع ن    يالض همر  عل ى ف ول ر  كواب ه ن  ن يى اف   ن   سب انه   نعن الثراب العميم الذي أعدلم

 .. عقابه ا ليم للبافي ن الجاحد ن لنعمه
َْخْرَجْن    ماكِ م  اك  لَ  مْ تَ   رَ أَ َّ الَله أَُْ   زَلَ مِ  نَ السَّ  أَ :    تع  ا    س  ال َِ ثمََ  راتا مُخْتَ  افَ لِف  ا  بِ  

َِ وَالدَّوَا   بيُِ  سُودٌ. وَمِنَ الها   وَغَرالْواُُ أَ  ألَْواُهُا   وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ  نَّا
ََ   َِِّم  ا يَخْشَ    اللهَ  َُ كَ ذلِ  عَزيِ  زٌ غَفُ  ورٌ. ِِ َّ لْعُلَم  اكُ   ِِ َّ اللهَ انْ عِب ادِِ   مِ  وَارَُْْع امِ مُخْتَلِ  فٌ ألَْواُُ  

لُوَ  كِت اَ  الِله وَأَق امُوا الصَّ  ََ وَأَُْ فَ  ة    يَ رْجُ وَ  تِج ارََ  لَ نْ هُمْ سِ رأا وَعَ ُيَِ ا رَزقَْن اا مِمَّ قُ و الَّذِينَ يَ ت ْ
 .تَ بُورَ 

هِمْ فَ يَمُوتُ  وا وَ  قْض    عَلَ  يْ مَ     ي ُ وَالَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا لَهُ  مْ ُ  ارُ جَهَ  نَّ :    س  ب انه   ثم س  ال
ََ َُجْزِي كُلَّ كَفُورا  هُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِ  .يُخَفَّفُ عَن ْ

حي  ن  ، ت يكر اانوقل ت الس رر  البي  ر لم أناخيا ا إ  الح د ن ع ن جه الاي  ثم   8
 لذي لا يىي اام السيئ مالا  لك ام ضيا نلا نفعا ، نعن مبي    تعا    عبدنا من  ن  ا 
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أَقْسَ   مُوا بِ   الِله جَهْ   دَ أيَْم   اُهِِمْ لَ   ئِنْ ج   اكَهُمْ َُ   ذِيرٌ إلا باال   ه ، نع   ن نقض   هم لعه   ر ام حي   ن 
 ... يَُ وُُنَّ أَهْدى مِنْ ِِحْدَى ارْمَُمِ   فَ لَمَّا جاكَهُمْ َُذِيرٌ ما زادَهُمْ ِِ َّ ُُ فُورا  لَ 

 ذُ اللهُ خِ  وَلَ  وْ يؤُا :الس  رر  البي   ر ببي  ا  س  عر رحمو  ه بالن  انه فق  ال    س  ب انه   ثم خ  وم
ََ بِما كَسَبُوا   ما تَ رَكَ عَل  لَهْرهِا مِنْ دَابَّةا       فَ إِ ا ج اكَ هُمْ ِِل  أَجَلا مُسَ مأ رُ خ  لِ نْ يُ ؤَ وَ  النَّا

 .أَجَلُهُمْ فإَِ َّ الَله كاَ  بِعِبادِِ  بَصِيرا  
 الب   ر  ، ناب   ذا ن   يى س   رر  ف   اطي س   د طرف   ت ب   النفس اننس   انير لم أرج   اء ا   ذا   9

 بثرث   ر لما    تع   ا    نسدرت   ه. ع   ن طي      نع   م ا    تع   ا    نأسام   ت ا  ل   ر عل   ى نحداني   ر ا 
ا  نلم لم الي         ن ا ر  نلم الس        ماء ، نلم اللي        ل نلم النه        ار ، نلم الت        مس نلم القم        ي : 

 لعبا لم.   ب انهس   نلم غير ذلك من النعم ال  سحياا .. الس   ، نلم البر نلم الب ي
ات ه ثب ن و  دلم ثبات ا عل ى نساست له ما  س ليه كما نيااا سد حد ي نويفر اليسرل 

 ، نما  يرد كل عاسل إ  حسن عاسبر ا خيار ، نسرء عاسبر ا ريار.
 .. نصلّى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم
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 التفسير

 قال الله تعال  :

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
َِ فاطِرِ السَّماواتِ وَارَْرِْ، جاعِلِ الْ  ن  وَثُ  َ  أُولِي أَجْنِحَةا مَثْ  ةِ رُسُ   مَ ئِ َ الْحَمْدُ لِلَّ

َِ مِ نْ رحَْمَ ةا م ( 1)دِيرٌ قَ يْكا هَ وَربُاعَ يزَيِدُ فِي الْخَلْدِ ما يَشاكُ ِِ َّ الَله عَل  كُل   ا يَ فْ تَحِ الُله لِلنَّ ا
َُ مِ نْ بَ عْ دِ ِ  َْ فَ    مُرْسِ لَ لَ  ََ لَه ا وَم ا يمُْسِ  َُ ي ا أيَ ُّ ( 2) الْحَِ  يمُ وَ الْعَزيِ زُ  وَهُ  فَ   مُمْسِ  هَ ا النَّ  ا
ََ ِِ َّ هُ  وَ  السَّ  ماكِ وَارَْرْ،ِ زقُُُ مْ مِ  نَ  يَ   رْ ا كُْ  رُوا ُعِْمَ  تَ الِله عَلَ  يُْ مْ هَ  لْ مِ  نْ خ  الِدا غَي ْ  رُ اللهِ     ِِل  

ََّْ  تُ ؤْفَُ و َ   (3)فَ
ق ر قي  ي الحقيبو «س با»كما سب  أ  ذكين ا عن د تفس يرنا لس رر   «فاطي»افوو ت سرر  

 .عا رلاار ا  رب  ،لم كل   ن ، ناس أ  ا سو   لل مد ا طل  ، نالثناء البامل  ا ن 
 ا.ر نغيرانالحمد : ار الثناء باللسا  على الجميل ال ا ر عن اخويار من نعم

ا  الثن  اء لباف  ر أل  ر لم الحم  د ل س  وغياق. ةع  . أ  ا س  و   لجمي  ع اجام  د ، ن  «أل»ن 
 .(1)   تعا    ار ا 
مث  ال يىو  ذي  عل  ى غ  ير أى خالقهم  ا نمرج  دهما ف  اطِرِ السَّ  ماواتِ وَارَْرْ،ِ سرل  ه : ن 

 من سبل. ا  تبهه، إذ ا يا  بالفطي انا : الابوداء نالاختراع للتسء الذي ه  رجد م
__________________ 

 سبا.   البه    ا نعام   ( راجع تفسيرنا  نالل سرر : الفاتر1)
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 : الت    ع  ن الت  سء.  ق  ال :   بف  و  الف  اء   نالف  اطي : اخ  ال  ، نالفط  يس  ال الق  يط  : 
 ... فطيته فانفطي. نمنه : فطي ناب البعير ، أى : طلع. نتفطي التسء ، أى : تتق 

سَّ  ماواتِ طِرِ الف  انالفط  ي : الابو  داء نالاخ  تراع. س  ال اب  ن عب  انه : كن  ت لا أ رى م  ا 
 بو دأتهاا، أى : أن ا  فطيته ا   لم بئي ، فقال أح دهما : أن احى أتى أعيابيا  يخو ما وَارَْرْ،ِ 

.. 
ى الابو داء س در عل  نا يا  بذكي السمراي نا ر  : الع اه كل ه. ننب ه م ذا عل ى أ  م ن

 .(1)، سا ر على انعا   
خ ال  ا   س ب انه   ، فه ر نح دلم   تع ا    نا ع. : الحمد ا طل  نالثناء الوام البامل  

م  ا يأن  ت  اركه ف نا ر  ، نا  ذا الب  ر  باس  يلم ،  ن  أ   س  بقه إ  ذل  ك س  اب  ، للس  مراي
 خل  نأنجد متارك.

بي ا   مه ي  ربُ اعَ وَ ن  وَثُ  َ  حَةا مَثْ جاعِلِ الْمَ ئَِ ةِ رُسُ   أُولِي أَجْنِ :    تعا    نسرله
 ال  لا  ع واا رسء.   تعا    آخي من ممااي سدرته
     ا د م ن خل ع ملك. نالو اء لواني ن الجم ع ، نأص له م  ك. نا م جن نا  لبر : جم

ارَ   لَ وَالنَّه  وَ  اللَّيْ  يُسَ  ب حُ ب   فاي موع  د   ، منه  ا : أنه  م    س  ب انه   نس  د نص  فهم   تع  ال
 .رُو َ لُوَ  ما يُ ؤْمَ   وَيَ فْعَ  مَرَهُمْ أَ   يَ عْصُوَ  الَله ما  .عِبادٌ مُْ رَمُو َ نأنهم  يَ فْتُ رُو َ 

ا  ر  س    كم  اس  ال الجم  ل : نسرل  ه : جاع  ل ا  لب  ر ، أى : بعض  هم. إذ ل  يس كله  م ر 
أن  قهم ا تنب يرا.فم ا لورافل، نا ر جي د  رُسُ   نعت لقرله  أُولِي أَجْنِحَةا نسرله :  معلرم.

 .(2) .. ر كارفرار نعت للم لبر ، نار جيد مع. إذ كل ا  لبر اا أجن ر ، فهس صف
 ،ث ث   ر ث ث   ر ن ثن   ر ، أسم   اء مع   دنل م   ا ع   ن اثن   ر ا مَثْن     وَثُ    َ  وَربُ   اعَ ه : نسرل   

 جن ر.س صفر  نأربعر أربعر ، ناس  نرعر من ال ي  ، للرصفير نالعدل عن ا بير نا
س     لب  ر ر أى : الحم  د   ال  ذي خل    الس  مراي نا ر  بقدرت  ه ، نال  ذي جع  ل ا 

 .. ه إليهمبوبليغ   سب انه   ن عبا لم ، ليبلغرام ما  اميامإ  أنبياله. نإ  من  تاء م
ن ل  ه م  نم  نهم  نا  للاء ا  لب  ر ا بيم  ر  ، ذنن أجن   ر عد   د . م  نهم م  ن ل  ه جناح  ا 

لرص    ، بي  ا   م  ذا ا ث ث  ر ، نم  نهم م  ن ل  ه أربع  ر ، نم  نهم م  ن ل  ه أكث  ي م  ن ذل  ك ،    ا   يا 
 كثي  ا جن ر لا ح ياا.

__________________ 
 .319ص  14( تفسير القيط  ج 1)
 .483ص  3( حارير الجمل على الج لر ج 2)
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معن الم : جاع ل ا  لب ر  .. جاعِ لِ الْمَ ئَِ  ةِ رُسُ    سال اسلرسى ما ملح ه سرله : 
نس  الل بين  ه نب  ر أنبيال  ه نال   الحر م  ن عب  ا لم ،  بلغ  ر  إل  يهم رس  الوه ب  الرحس نانا  ام ناليم   ا 

جاعلهم نسالل بينه نب ر خلق ه  رص لر  إل يهم آث ار سدرت ه نص نعه ، كا مط ار  ال ا سر ، أن
 نالي ا  نغيرهما.
ه   نم نهم م ن ل ه جناح ال معن الم : أ  م ن ا  لب ر م ن  مَثْن  وَثُ َ  وَربُاعَ نسرله : 

 ن ع  د للدلال  رم  م  ا ذك  ي ن ث ث  ر ، نم  نهم م  ن ل  ه أربع  ر ، نلا  لال  ر لم اس   ر عل  ى نف  ى الوال  د ، 
 .. على الوبثير نالوفاني ، لا للوعير نلا لنفى النق ا  عن اثنر

َِ  نْ آي   اتِ مِ   لَقَ   دْ رأَى    تع   ا    فق   د أخ   يج الت   يحا  ع   ن اب   ن مس   عر  لم سرل   ه ربَ    
 .(1) .. رأى جبر ل نله سومالر جنا  أ  اليسرل  الُْ بْرى

ن  م    م  ا سبل  ه ، ق  ير  ض  مر اس  وئنا  م  م  ا يَش  اكُ يزَيِ  دُ فِ  ي الْخَلْ  دِ :    تع  ا    نسرل  ه
 كمال سدرته ، ننفاذ إرا ته.

ل    لا ا م  رر ا لم خل    ك  ل م  ا  و   د خلق  ه م  ا  ت  اء أ   و   دلم م  ن   س  ب انه   أى  و   د
لم اخل    لك   نق يىيل ما الرص  ، نمن ذلك أجن ر ا  لبر فيو د فيها م ا  ت اء ، نك ذ

 قوضى الحبمر نالودبير.ما  تاء ، نالبل جاء على م
  و    د لم خل      أى : يزَيِ    دُ فِ    ي الْخَلْ   دِ م    ا يَش    اكُ س   ال ص   اح  البت    ا  : سرل   ه 

 ا جن ر ، نلم غيرلم ما تقوضيه متيئوه نحبموه.
نه   ام  ص   رر  ، ناس    ر مطلق   ر تون   انل ك   ل ز    ا   لم اخل     : م   ن ط   رل سام   ر ، ناعو   دال

لقل      ، ايأ  لم ، نجوال    ر لم ال    يأى ، نج     ا عض    اء ، نس    ر  لم ال    بط  ، نح     افر لم العق    ل
 نل  ر ا م  رر ،لم موا نسماح  ر لم ال  نفس ، نذلاس  ر لم اللس  ا  ، نلباس  ر لم ال  وبلم ، نحس  ن ت  ا 

 .(2) .. نما أربه ذلك  ا لا يىيل به الرص 
   : إ  ا  أى قَ دِيرٌ   هَ يْكا ِِ َّ الَله عَل  كُ ل  اس ر البي ر بقرله :    سب انه   ثم خوم

ه ا عليل   ا سبللبي ر تالا  ع ولم رسء  ي دلم ،  نه سد ي على فعل كل رسء ، فالجملر    تعا 
  و د لم اخل  ما  تاء ، ن نق  منه ما  تاء.   سب انه   من كرنه

َِ مِنْ رحَْمَةا :    تعا    نسرله ََ لَهافَ  مُمْ  ما يَ فْتَحِ الُله لِلنَّا بيا   مهي آخي  .. .سِ
 ممااي سدرته نفضله على عبا لم.من 

__________________ 
 .161ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 .595ص  3( تفسير البتا  ج 2)
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نا    يا  ب   الفو  ان   ا : انط    ق نانرس   ال عل   ى س   بيل المج   از. بع س   ر الس   ببير    ف   و  
 التسء ا غل  ، سب  نط ق ما فيه نإرساله.

ط ار ، نلم ر لم ا مفض له نإحس انه للن انه م ن رحم ر مومثل ب   تع ا    أى : ما  يسل ا 
 .نلم غير ذلك ، ف  أحد  قدر على منعها عنهم .. ا رزاق ، نلم ال  ر

َُ مِنْ بَ عْدِ ِ  َْ فَ  مُرْسِلَ لَ عط اءلم ا م سء لا  ي  د إسك من رأى : نما   وَما يمُْسِ
 نهم.ع   تعا    ا ، ف  أحد من اخل   سوطيع إرساله ام. بعد أ  منعه 

سرال    ه ألم ك    ل  الْحَِ     يمُ ال    ذي لا  غلب    ه غال       الْعَزيِ    زُ    س    ب انه   وَهُ    وَ 
 نأفعاله.

أعم  م  م  ن    انهس  ب   لم جان    اليحم  ر ب  الفو  ، للإر  عار ب  ا  رحمو  ه   س  ب انه   نع  بر
انه و   ت أص  اب الن  ف  م  ى ال  نعم نأع ا  ا ، ح  ى لبانه  ا ةنول  ر اخ  والن ا ليئ  ر ب  اخيراي ، نال  

 منها ما أصابرا من نفع نبي.
  لَه اََ فَ   مُمْسِ  :للبيا . نج اء الض مير لم سرل ه  مِنْ رحَْمَةا لم سرله  مِنْ ن 

 ملنثا ،  نه  عر  إليها نحداا.
َُ نج اء م ذكيا لم سرل ه  نم ا  س ك  ا ا. أى : ن ه  ت ملها ن ت مل غير  فَ   مُرْسِ لَ لَ 

  . هسب ان   عبا لم ف   سوطيع أحد أ   يسل ما أمسبه من رحمر أن غيراا عن
ََ الُله بِ :    تعا    نربيه مذلم اس ر سرله َُ ضُ ر  فَ  وَِِْ  يمَْسَسْ  ِِ َّ هُ وَ. وَِِْ   كاهِ فَ لَ 
 َِ  .(1) .. يرُدِْكَ بِخَيْرا فَ  راَدَّ لِفَضْلِ

ََ الُله بِضُ  ر  :    س  ب انه   نسرل  ه َُ ِِ فَ    كاهِ   وَِِْ  يمَْسَسْ   ََ وَ  َّ هُ  وَ. فَ لَ   ِِْ  يمَْسَسْ  
 .(2) بِخَيْرا فَ هُوَ عَل  كُل  هَيْكا قَدِيرٌ 

    اس  ال اب  ن كث  ير : نثب  ت لم ص   ي  مس  لم ع  ن أبى س  عيد اخ  دري. أ  رس  رل 
م    لء . ك الحم    دل    ك    ا  إذا رف    ع رأس    ه م    ن اليك    رع  ق    رل : سم    ع ا       ن حم    دلم. الله    م ربن    ا 

عط  ى مت. نلا الله  م لا م  انع    ا أعطي   .. الس  مراي نا ر . نم  لء م  ا ر  ئت م  ن ر  سء بع  د
غن  الم نإع  ا ال  ذي  أى : نلا  نف  ع ص  اح  الغ  .   (3)   ا منع  ت. نلا  نف  ع ذا الج  د من  ك الج  د 

 ..  نفعه عمله ال الح
__________________ 

 .107( سرر   رنس اس ر 1)
 .17( سرر  ا نعام اس ر 2)
 .520ص  6( تفسير ابن كثير ج 3)
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َُ ن  داء ا  الن  انه. أم  يام في  ه ب  ذكيلم نر  بيلم فق  ال :    س  ب انه   ثم نج  ه ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا
رُ الِله يَ رْزقُُُ مْ مِنَ السَّماكِ وَارَْرْ،ِ   ... ا كُْرُوا ُعِْمَتَ الِله عَلَيُْ مْ   هَلْ مِنْ خالِدا غَي ْ

ا ،   عليه      ا باللس     ا  نبالقل        ، نر      بي ا  تع      انا      يا  م      ن ذك      ي النعم      ر : ذكيا      
 ناسوعمااا فيما خلقت له.

ه م . كنعم ر خلقل ى الن انهع   س ب انه   نا يا  بالنعمر انا : النعم البثير  ال   أنع م م ا
 ، نرزسهم ، نتسحير كثير من البالناي ام.

، أى :    ا  نف  س ناننب  ارلل ُ مْ هَ  لْ مِ  نْ خ  الِدا غَي ْ  رُ الِله يَ   رْزقُُ نالاس  وفهام لم سرل  ه : 
 ليه     ا.ار     بينلم ععل     يبم ، ن    تع     ا    أ ه     ا الن     انه اذك     ينا بالس     نوبم نسل     رببم ، نع     م ا 

ا  تع      ير ا خ   ال  غ    ناس   وعملراا لم الرج   رلم ال     أم   يكم باس   وعمااا فيه   ا ، ناعلم   را أن   ه لا
نم  ا  ت  به  الثم  ارن نع    يزسبم م  ن الس  ماء ب  ا طي نغ  يرلم ، ن   يزسبم م  ن ا ر  بالنب  اي نال  ور 

 ذلك من ا رزاق ال  فيها حياتبم نبقامكم.
ََ ِِ َّ هُ وَ    تع ا    نسرله لا  ه أى :وفا    ا سبل نف س ا س جمل ر مس وانفر لوقي  ي ال   ِِل 

م اكم ال نعط نا ر ال ذي أع ،، إذ ا ر اخ ال  لب م    تعا    إله مسو   للعبا   نالطاعر إلا ا 
 ت ى.ال  لا تعد نلا 

ََّْ  تُ ؤْفَُ   و َ  ص العب  ا   ن إخ   أى : نم  ا ام ا م  ي ك  ذلك : فبي    ت   يفر  ع   فَ  
 خالقبم نرازسبم ، إ  التيك لم عبا ته.

ن ع   ال : أفب   ه ةع   . ال    ي  نالقل      ق      ب   الفو    م   ن ا ف   ك تُ ؤْفَُ    و َ فقرل   ه 
َِ آباكَُ اا عَمَّ ا وَجَ تَ لْفِتَن نا لِ جِئْتَ أَ قالُوا :    تعا    التسء ، إذا صيفه عنه ، نمنه سرله  دُْا عَلَيْ 

 أى : لو يفنا عما نجدنا عليه آباءنا. ..
  نو ه عل ى ر ئر لم ، نايمنرحمو ه بعب ا    تع ا    نبعد اذا البي ا  ا ع  و  م ااي س در  ا 

ا ج اءام ب  ه ب اع م  نلم  ع ر  الن  انه إ  ات أخ  ذي الس رر  البي   ر لم تس لير الن     .. خلق ه
 :   تعا    اذا الن  البييم ، نلم بيا  م ير ا لمنر نم ير البافي ن ، فقال

ََ وَ  بَتْ رُسُلٌ مِ نْ قَ بْلِ  بوُكَ فَ قَدْ كُذ  َُ ي ا أيَ ُّ  (4)عُ ارْمُُ ورُ لِله تُ رْجَ اِِلَ   وَِِْ  يَُ ذ  هَ ا النَّ ا
ُْياِِ َّ وَعْدَ الِله حَدع فَ  تَ غُرََُّّ مُ ا َُ الدُّ  لْحَيا
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ُ وا ( 5)وَ  يَ غُرََُّّ مْ باِلِله الْغَ رُورُ  َُ ليَُِ وُ ِِ َّ الشَّ يْطاَ  لَُ  مْ عَ دُوع فاَتَّخِ ذُوُ  عَ دُوأا َِِّم ا يَ دْعُوا حِزْبَ 
ا الصَّالِحاتِ لَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذاٌ  هَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو ( 6)مِنْ أَصْحاِ  السَّعِيرِ 
َِ فَ رَآُ  حَسَنا  فإَِ َّ الَله يُضِلُّ مَنْ يَشاكُ وَيَ هْدِي مَ نْ أَ  (7)مَغْفِرٌََ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ  َُ سُوكُ عَمَلِ فَمَنْ زيُ نَ لَ

ََ عَلَيْهِمْ حَسَراتا ِِ َّ الَله عَلِيمٌ بِما يَصْنَ عُو َ   (8)يَشاكُ فَ  تَذْهَْ  َُ فْسُ
بَتْ رُ س  ى : سرل  ه : س  ال اسلر  بوُكَ فَ قَ  دْ كُ  ذ  ََ سُ  لٌ مِ  وَِِْ  يَُ   ذ   تس  لير ل  ه  نْ قَ بْلِ  

 نالرعيد  عداله. بعمرم البلير ، نالرعد له 
فو   انه  ..  ب   رنا ع   . : نإ  اس   ومينا عل   ى أ   ب   ذبرك فيم   ا بلغ   ت إل   يهم م   ن الح     ا

 دْ كُ  ذ بَتْ فَ قَ  ر  ، فق  د ك  ذمم س  رمهم ف   برنا عل  ى تب  ذ بهم. ف مل  بانلئ  ك اليس  ل لم ال   بر
 ََ مل ر أسيمت تلك الجتانه. ن  سالمر مقام جراب التي  ، نالجراب لم الحقيقر رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِ

 .(1) .. مقامه ، اكوفاء بذكي السب  عن ذكي ا سب 
 وهم.ر منولنجاء لفو اليسل ب يغر الونبير ، للإرعار ببثي  عد ام ، نسم

  بو    ئس ، ف     سرم    ك ، ف      ت    و  ، نلا ت   أ ه    ا اليس    رل الب    ييم   أى : نإ   ب    ذبك
 ك.ا لم ذلإخرانك من ا نبياء الذ ن سبقرك ، سد كذمم أسرامهم ، فانت لست بدع

ا قَ دْ م ََ ِِ َّ لَ م ا يقُ الُ :    تع ا    نمن اس اي البثير  ال  نر ي لم اذا ا ع. سرله
ََ قِيلَ لِ   .(2) .. لرُّسُلِ مِنْ قَ بْلِ

ََ فَ :       نسرل  ه بَتْ رُسُ  لٌ مِ  نْ قَ بْلِ    بوُا وَأُوُ وا حَتَّ   ل    م  ا كُ  ذ  صَ  بَ رُوا عَ وَلَقَ  دْ كُ  ذ 
 .(3) .. أتَاهُمْ َُصْرُُا وَ  مُبَد لَ لَِ لِماتِ اللهِ 

__________________ 
 .167ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
 .43لت اس ر ( سرر  ف 2)
 .34( سرر  ا نعام اس ر 3)
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وَِِلَ     الِله تُ رْجَ   عُ فق   ال :  اس    ر البي    ر ة   ا  و    د لم تس   ليوه    س   ب انه   ثم خ   وم
 .ارْمُُورُ 

 م. نس ي ازىم نأس راانحدلم تيجع أمرر النانه نأح راام نأعم اا   تعا    أى : نإ  ا 
 .اءنا ةا عملرا ، نسي ازى الذ ن أحسنرا بالحس.الذ ن أس   سب انه  

ن الراج     ، نأ  م ح نداء ثانيا إ  النانه. بر ام فيه أ  البع ن    سب انه   ثم نجه
َُ ي ا أيَ ُّهَ    تع ا    عليهم أ   سوعدنا لاسوقبال اذا اليرم بان ا  نالعمل ال الح فقال ا النَّ ا

 ... .ِِ َّ وَعْدَ الِله حَدع 
  لا ح  العق  اب ، ب  ه م  ن البع  ن نالحس  اب نالث  راب ن    تع  ا    : إ  م  ا نع  دكم ا  أى

َُ ال ر   فيه ، نما  ام ا مي كذلك ،  ُْيافَ  تَ غُرََُّّ مُ الْحَيا دعنبم ةوعه ا ، أى : ف   ذ  دُّ
ا  م   نيا م   ن أ اء ي   ا  ال   دنر   هراتها ، نلذال   ذاا ، ف نه   ا إ  زنال نفن   اء ، نلا تت   غلنبم ا   ذلم الح

 با اله من فيالض نتبالي .   سب انه   كلفبم
م    يكم أبب    م ، نمال    ك طاع    ر ر  أى : نلا يخ    دعنبم ع    ن وَ  يَ غُ    رََُّّ مْ بِ    الِله الْغَ    رُورُ 

 .الْغَرُورُ 
 ي.أى : التيطا  ا بال  لم خداعبم ، نلم صيفبم عن كل ما ار خير نب

 ب   ع ن إغ راءن ه ل ن  ا غلم ر ، با فا يا  بالغينر ان ا : الت يطا  ال ذي أسس م با   ا 
 ب. آ م ، نعن تو ر التينر ناسثام ام.

ت  ذ يام م  ن ا  رال. ن فا ق   ر  باس   ر البي   ر ت  ذكير الن  انه بي  رم القيام  ر نم  ا في  ه م  ن أ
 اتباع خطراي التيطا  ، ف نه لا  امي إلا بالف تاء نا نبي.

م ،     ا ب   . آ  مْ عَ   دُوع يْطاَ  لَُ    ِِ َّ الشَّ   ا   ذا الو    ذ ي بقرل   ه :    س   ب انه   ثم أك   د
 عدان  سد ر نباسير إ   رم القيامر.

م. ب  م لم عقال  دكع  دنا ل أى : فاذ  ذنلم أن  وم فاَتَّخِ  ذُوُ  عَ  دُوأانم  ا  ام ا م  ي ك  ذلك 
 .. هنلم عبا اتبم. نلم كل أحرالبم ، با  ذالفرا نسرسوه نهمواته نخطرات

وُا مِنْ أَصْحا ِ َِِّما يَدْعُوا حِزْ نسرله :  َُ ليَُِ وُ  تاكيد اذلم العدان .تقي ي ن  يرِ السَّعِ  بَ
م م  ن ا  باع  ه نم  ن الت  يطا  ع  دنا لب  م ،  ن  ه لا    دعر أت      ا ب  . آ م   أى : اذ  ذنا

بي   ر قنا فع ال ال ،لفاس د  حوب ه إ  خ ير أب دا ، نإع ا   دعرام ا  العقال  د الباطل ر. نا س رال ا
 .. امر من أال النار التد د  الاروعالال  تجعلهم  رم القي

 بل ما   ب فَرُواالَّذِينَ كَ أسسام النانه  رم القيامر فقال :    سب انه   ثم بر
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ناتب اعهم       بسب  كفيام نفس رسهم ع ن أم ي خ القهم لَهُمْ عَذاٌ  هَدِيدٌ ان ا  به 
 .. للتيطا 

عميم  ر  ٌَ مَغْفِ  رَ م م  ن رم   الصَّ  الِحاتِ لَهُ  مْ ل ا عم  ا وَالَّ  ذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا
  . تعا    لا  علم مقدارلم إلا ا  وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 
 ال :ق  نالعاص  س ، ف الف  يق التاس  ع ب  ر ا   لمن نالب  افي ، نا طي  ع ،   س  ب انه   ثم ب  ر

َِ فَ رَآُ  حَسَنا  أَ  َُ سُوكُ عَمَلِ  ... فَمَنْ زيُ نَ لَ
اا الجمل  ر بع  دمرص  رلر لم مرض  ع رف  ع عل  ى الابو  داء. ن  «م  ن»ن نب  ار. نالاس  وفهام للإ

 س  ر. نسرل  ه ع  . الوةم  ن الو  و ر  زيُ   نَ ن ص  لوها ، ناخ  بر مح  ذن  لدلال  ر الب   م علي  ه ، 
 َِ   .أى : عمله السيئ ، فهر من إضافر ال فر إ  ا رصر  سُوكُ عَمَلِ

  ك    ؟س ك  ذلكف  يآلم حس  نا ، كم  ن ل  ي فم  ن ز   ن ل  ه الت  يطا  عمل  ه الس  يئ ،أنا ع  . : 
ل   ز نه ا القبي  ر إنهما لا  سور ا  لم عي  أى عاسل ، ف   التح  الذي ارتب  ا فعال ا

 اسر.ء نالوعم يرلم إ  التقا .. له التيطا  ، أن نفسه ا مار  بالسرء ، أن ارالم
 ..     ي ىاأم   ا الت   ح  ال   ذي خ   ال  الت   يطا  ، نال   نفس ا م   ار  بالس   رء ، ناا   رى 

 فم يرلم إ  السعا   نالف  .
نَ نْ ك اَ  عَ فَمَ أَ    تع ا    با مي ن لم آ اي منه ا سرل ه   سب انه   نسد صي  ةا مِ نْ ل   بَ ي  

َِ وَات َّبَ عُوا أَهْوا َُ سُوكُ عَمَلِ  ؟كَهُمْ ربَ َِ   كَمَنْ زيُ نَ لَ
و ر ليم  ر القب ي  ل لس ببير الو تعلي  كُ فإَِ َّ الَله يُضِلُّ مَنْ يَشاكُ وَيَ هْ دِي مَ نْ يَش انجملر 

 .. حسنا
، لا  ر  ص  نعاأى : ا  للاء ال  ذ ن  عمل  ر  ا عم  ال الس  يئر ، نا  م يىس  بر  أنه  م يىس  ن

ي  ض ل م ن لم ، ا ر ال ذنح د   تع ا    ف    ا    أ ه ا اليس رل الب ييم   سدر  ل ك عل ى ا دا وهم
  تاء إض له ، ن هدى من  تاء ادا وه.

ََ عَلَ يْهِمْ :    تع ا    نالفاء لم سرل ه الحس ياي للوفي  ع. ن  حَسَ راتا  فَ   تَ ذْهَْ  َُ فْسُ 
ر نالمج ينر ى نالج اجمعه حسي  ، ناس أرد ما  عترى اننسا  من ندم على أمي سد مض ى نانوه 

 .«حسياي»موعل  بقرله  «عليهم»
  رس الر ي ق ك نبل طف امض لم    أ ها اليس رل الب ييم   أى : إذا كا  ا مي كما أخبرناك

ج   ل ن  ا م  ن أرب  ك ، نم  ن ر  اء فلي   لمن نم  ن ر  اء فليبف   ي ، نلا تهل  ك نفس  ك هم  ا نغم   ا نحو 
 .. نعاسنر  صاللاء الذ ن أعيضرا عن الح  ، ناعونقرا الباطل ، نونرا أنهم بذلك يى
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 َّ ِِ  :   تع ا    فق ال اس  ر البي   ر ة ا  و  د لم تس  لير اليس رل    س  ب انه   ثم خ وم
 .الَله عَلِيمٌ بِما يَصْنَ عُو َ 
 ع ال سبي  ر ،لر  م ن أفلا يخفى عليه رسء  ا  فعل ه ا للاء الج اا   تعا    أى : إ  ا 

 نسي از هم  رم القيامر ةا  سو قرنه من عقاب.
ََ :    تعا    نربيه مذلم اس ر سرله ََ باخِعٌ َُ فْسَ وُا مُؤْمِ  َّ يَ ُ أَ لَعَلَّ  .(1) نِينَ وُ

ََ عَل    آث  ارهِِ :    س  ب انه   نسرل ه ََ ب  اخِعٌ َُ فْسَ   ا بِه  ذَا الْحَ  دِيثِ مْ يُ ؤْمِنُ  و مْ ِِْ  لَ  فَ لَعَلَّ  
 .(2) أَسَفا  

 نبع    د ا    ذا الو     ذ ي م    ن نسرس    ر ليس    رله    تع    ا    نبع    د ا    ذلم الوس    لير م    ن ا 
  لمنر ، بع داسب ر ا  ب افي ن ، نحس ن عالتيطا  نمن خداعه ، نبعد اذا البيا  لسرء عاسب ر ال

 ،ن رحمو ه م م ا لم ، نم عل ى عب    تع ا    ساست السرر  البي ر ألرانا من نعم ا  .. كل ذلك
 ي الت مس القم ار ، نلمنيى ذلك لم الي ا  نلم الس   ، نلم الب ار نا نهار ، نلم الليل نه 

 لبر .نلم غير ذلك من النعم المااي  نالباطنر لم اذا ا ..

 :   تعال    قال
َِ ل   بَ لَ دا مَ ناُ  ِِ وَالُله الَّذِي أَرْسَلَ الر ي احَ فَ تُثِي رُ سَ حابا  فَسُ قْ  َْحْيَ يْن ا بِ   ارَْرَْ، بَ عْ دَ ي  تا فَ

ََ النُّشُ  ورُ  ََ فَلِ ( 9) مَوْتهِ  ا كَ  ذلِ َُ جَمِيع  ا  مَ  نْ ك  اَ  يرُيِ  دُ الْعِ  زَّ َِ الْعِ  زَّ َِ يَ لَّ   ي   ُ  لِ  مُ الطَّ صْ  عَدُ الْ َ  ِِليَْ  
َُ وَالَّ  ذِينَ يمَُْ   رُوَ  السَّ  ي   ََ هُ  وَ يَ بُ  ورُ ٌ  هَ  دِيدٌ وَمَْ   رُ أُ لَهُ  مْ عَ  ذا ئاتِ وَالْعَمَ  لُ الصَّ  الِحُ يَ رْفَ عُ   ولئِ  

ضَ عُ ِِ َّ ث   وَ  تَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُُْ وَ  أَزْواجا  عَلَُ مْ وَالُله خَلَقَُ مْ مِنْ تُرا ا ثمَُّ مِنْ ُطُْفَةا ثمَُّ جَ  (10)
َِ وَما يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرا   بِعِلْمِ

__________________ 
 .3( سرر  التعياء اس ر 1)
 .6( سرر  البه  اس ر 2)
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ََ عَلَ    الِله يَسِ  يرٌ  قَصُ مِ  نْ عُمُ  رِِ  ِِ َّ فِ  ي كِت  ا ا ِِ َّ  لِ   وَم  ا يَسْ  تَوِي الْبَحْ  راِ  ه  ذا  (11)وَ  يُ   ن ْ
ْْكُلُوَ  لَحْم  ا  طَريِأ  ا وَتَسْ  تَخْرجُِوَ  حِلْيَ  ة  عَ  ذٌْ  فُ  راتٌ س  ائِ ٌ  َُ وَه  ذا مِلْ  حٌ أُج  اجٌ وَمِ  نْ كُ  ل  تَ    هَ  رابُ

َِ وَلَعَلَُّ  مْ  َِ مَ واخِرَ لتَِبْتَ غُ وا مِ نْ فَضْ لِ ََ فِي  هَا وَتَ رَى الْفُلْ يُ ولُِ  اللَّيْ لَ فِ ي  (12)تَشْ ُ رُوَ   تَ لْبَسُوُ
فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلع يَجْرِي رَِجَلا مُسَمأ   لُِ  مُ الُله ربَُُّ  مْ  النَّهارِ وَيوُلُِ  النَّهارَ 

َِ م   ا يمَْلُِ    وَ  مِ   نْ قِطْمِي   را     ِ َُ وَالَّ   ذِينَ تَ   دْعُوَ  مِ   نْ دُوُ َُ الْمُلْ    ِِْ  تَ   دْعُوهُمْ   يَسْ   مَعُوا  (13)لَ   
ََ مِثْ    لُ دُع    اككَُمْ وَلَ    وْ سَ    مِعُوا مَ    ا اسْ    تَج ابوُا لَُ     مْ وَيَ     وْمَ الْقِيامَ    ةِ يَْ فُ    رُوَ  بِشِ    ركُِْ مْ وَ  يُ نَب ئُ    

 (14)خَبِيرا 
لب ر نإرس ال ا   م رر الس مان ر ،أرياء من ا    سب انه    ا ذكي      سال أبر حيا 

اج عل    ى ذا احو     ، أتب    ع ذل    ك ب    ذكي أر    ياء م    ن ا م    رر ا رض    ير كالي     ا  نإرس    ااا ، نلم ا    
  الح د ن أن هيا . نلمس منبيي البعن ،  ام على ا ثال الذي  عا نرن ه ، نا ر نإحي اء ا  رتى 

م   يري  ا   ل»فق   ال :  ؟هب ا  ا    رتى نم   ا آ    ر ذل   ك لم خلق   : كي     يى    سي   ل ليس   رل ا  
 ع  م ، فق  ال :: نالرا فق   ؟ثم م  يري ب  ه  هو  و خض  يا   أى مج  دبا لا نب  اي في  ه   ب  را ي أا    مح   

 .(1) «فبذلك يىب ا  ا رتى ، نتلك آ وه لم خلقه
ي آخ ي م ن مم ااي بي ا   مه  يرُ سَحابا  وَالُله الَّذِي أَرْسَلَ الر ياحَ فَ تُثِ :    تعا    فقرله

 نمن سعر رحموه بعبا لم.      سدرته
__________________ 

 حيا . بى  302ص  7( تفسير الب ي اجيل ج 1)
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 من انثار  ةع. الوهييج نالو ي ك من حال إ  حال. فَ تُثِيرُ نسرله : 
  ت   يك ت   ه الناف   ذنح   دلم ، ا   ر ال   ذي أرس   ل الي    ا  ، ف عله   ا بقدر    تع   ا    أى : نا 

لجن رب ا  جه ر الس    م ن مب ا  إ  مب ا  ، فو ذا  م ا ت ار  إ  جه ر الت مال ، نت ار  إ
 ، نتار  إ  غير ذلك.

 د ا ي ت :ا يا  بالبلن نثار . ابيا  لل بمر من اذلم  فَسُقْناُ  ِِل  بَ لَدا مَي تا له : نسر 
 .الس اب  عر  إ  فَسُقْنا ُ ا ر  الجدباء ال  لا نباي فيها. نالضمير لم 

َِ ارَْرَْ، بَ عْ  دَ مَوْتهِ  انسرل  ه :  َْحْيَ يْن  ا بِ   م  ن الس   اب  ا طي الن  ازلحيين  ا ب  أى : فا فَ
 ر  الجدباء ، فااووي نربت نأنبوت من كل زنج ميج.ا 

َِ فالضمير لم سرله  ا م ن ت  زم ا بينهم  عر  إ  ا طي ،    الس اب  دل علي ه    بِ
 ، ن    أ   عر  إ  الس اب  نه سب  نونل ا مطار.

 ر الدال  رر  البد ع  ب   يغر ا ض  ارع. اسو ض  ارا لول  ك ال   ر  فَ تُثِي  رُ    س  ب انه   نس  ال
  النفرنه.، نال  من رانها أ  تغينه العماي نالعبر لم   تعا    على سدر  ا 
َْحْيَ يْنا:    سب انه   نسال عل ى  ض س ، للدلال رلفع ل ا ابن ر  العمم ر ، نبا فَسُقْناُ  فَ

 تق  سدرته نرحموه بعبا لم.
 ض   ارعرعل   ى ا  فَ تُثِي   رُ س  ال ص   اح  البت  ا  م   ا ملح    ه : ف     سل   ت : ه ج  اء 

 ؟. ن  ما سبله نما بعدلم
   رر تل  ك ال سل  ت : لي ب  ى الح  ال ال    تق  ع فيه  ا إث  ار  الي   ا  للس   اب ، نتسو ض  ي

 .. نخ رصير ع هييوالبد عر الدالر على القدر  اليبانير ، نابذا  فعلر  ببل فعل فيه نر 
م   ن  ،مرته   ا  ن    ا ك   ا  س   رق الس    اب إ  البل   د ا ي   ت ، نإحي   اء ا ر  ب   ا طي بع   د

ا ا ر م لغيب ر ، إ  ن لفو الل على القدر  البااي  سيل : فسقنا ، نأحيينا ، معدنلا مما عالدلا
 .(1) .. أ خل لم الاخو اص نأ ل عليه

ََ النُّشُ  ورُ :    تع  ا    نالب  ا  لم سرل  ه ف  ع عل  ى ر ا  س لم مح  ل ةع  . مث  ل ، ن  كَ  ذلِ
 ب   ر   ليه   ا ،عل ا ط   ي اخبر    ر. أى : مث   ل ذل   ك انحي   اء ال   ذي تت   اادننه ل    ر  بع   د ن   ون 

 إحياء ا مراي منبم.
ََ السال انمام اليازي : ف   سيل ما نجه الوتبيه بقرله :  م ن  ف الجراب ؟نُّشُورُ كَذلِ

 نجرلم :
__________________ 

 .601ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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 ا .أحداا : أ  ا ر  ا يور  ا سبلت الحيا  ال لقر ما ، كذلك ا عضاء تقبل الحي
ج   واء أب  ر    س   ب انه   ثانيه  ا : كم  ا أ  ال  ي    م   ع القط  ع الس   ابير ، ك   ذلك  م  ع

 .. ا عضاء
  نالحي ا  رق ال ين ثالثها : كما أنا نسرق ال ي   نالس  اب إ  البل د ا ي ت ، ك ذلك نس 

 .(1)إ  البد  ا يت 
ا ننت يام ، إذ تىا  ر    تع ا    نالنترر : انحياء نالبعن بعد ا  ري.  ق ال : أنت ي ا 
 أحياام بعد مرتهم. ننتي الياعس غنمه ، إذا بثها بعد أ  آنااا.

دُ  ك اَ  يرُيِ مَ نْ ق ال : فنح دلم    تع ا    أ  الع و  البامل ر إع ا ا س     س ب انه   ثم بر
َُ جَمِيعا   َِ الْعِزَّ ََ فَلِلَّ  ... .الْعِزَّ

 ر.: ص لبر سر   از ، أىن سرام : أر  عو نا يا  بالعو  : التي  نا نعر نالاسوع ء ، م
َِ الْعِ  زََُّ ر  يطير ، نج  راب الت  ي  مح  ذن . نسرل  ه :  مَ  نْ ن  راب تعلي  ل لل     جَمِيع  ا  فَلِلَّ  

 اجذن .
دلم وم د علي ه نح  نليعنا ع. من كا  من الن انه  ي  د الع و  ال   لا ذل ر معه ا. فليط ع ا 

 ء.خي  ، نليس لغيرلم منها رسالعو  كلها لم الدنيا ناس   تعا    فلله
ا   ا م   ن م   ن غير  نلم ا   ذا ر  عل   ى ا ت   يكر نغ   يرام     ن  طلب   ر  الع   و  م   ن ا ص   نام أن

ُ    وَاتَّخَ   ذُوا مِ   نْ دُوِ  الِله آلِهَ   ة  :    تع   ا    ا حلرس  اي س   ال وَ  زأا. كَ    َّ سَ   يَْ فُرُ وا لَهُ   مْ عِ   ليَُِ وُ
وَُ  عَلَيْهِمْ ضِ   .(2) دأابِعِبادَتهِِمْ وَيَُ وُ

َ  يَ بْتَ غُ   و أَ ؤْمِنِينَ   دُوِ  الْمُ    ي   اكَ مِ   نْ الَّ   ذِينَ يَ تَّخِ   ذُوَ  الْ    افِريِنَ أَوْلِ :    س   ب انه   نس   ال
َِ جَمِيعا   ََ لِلَّ ََ فإَِ َّ الْعِزَّ  .(3) عِنْدَهُمُ الْعِزَّ

ناام م  دارذنى ا س  لم ا ذلم اس  ر ، أ   نب ه   سب انه   سال القيط  ما ملح ه :  ي د
 إ    ا عن دلم ،نج دا   تعا    ، من أ ن تنال العو  نمن أ ن تسو   ، فمن طل  العو  من ا 

لبه  ا عن  دلم. طإ  م  ن  نم  ن طلبه  ا م  ن غ  يرلم نكل  ه .. ، غ  ير  نرع  ر نلا مح رب  ر عن  ه   ر  اء ا 
 الل.لقد أحسن القن  ، «لدار ن فليطع العو وامن أرا  عو » :مفسيا اذلم اس ر  نسال 
 إذا ت                           ذللت اليس                            اب تراض                            عان 

 من                          ا إلي                          ك فعوا                          ا لم ذا                          ا    

  
__________________ 

 .32ص  7( تفسير البحي اليازي ج 1)
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اعو و بغ ير ا   ، ف    م ن   تع ا    فمن كا   ي د العو  لينال الف رز ا ك بر ، فليعو و ب ا 
 .(1)سب انه أعولم    ، أذله ا  ، نمن اعوو به

َِ الْعِ  :    تع  ا    نلا تن  افى ب  ر ا  ذلم اس   ر نب  ر سرل  ه َُ وَلِ وَلِلَّ   َِ زَّ     لِلْمُ  ؤْمِنِينَ وَ رَسُ  ولِ
،     تع ا    ن ا م فمس ومد  م ن سيب ه  نح دلم ، أم ا ع و  اليس رل    تع ا    العو  الباملر  

 .نبيسرله    تعا    كما أ  عو  ا لمنر مسومد  من إ انهم با 
  الس  عا   رص  لهم إناخ ص  ر أ  ا  ذلم اس   ر البي   ر تير  د ا   لمنر إ  الطي     ال  ذي  

 ز به.نالاعووا ، نالاعوما  عليه   تعا    الدنير ر نا خين ر. ألا نار طاعر ا 
َِ يَصْ    عَدُ الَْ لِ    مُ الطَّي     ُ  وَ :    س    ب انه   سرل    هن  َُ ي َ الصَّ    الِحُ  الْعَمَ    لُ ِِليَْ     ح    ض  رْفَ عُ    

 للملمنر على النط  بالب م الحسن ، نعلى انكثار من العمل ال الح.
  إ  م   نحفض م   ن ال    عر  ةع   . الارتف   اع إ  أعل   ى نالع   ينج م   ن مب   ا يَصْ   عَدُ ن 

  السلم ن  عد صعر ا إذا ارتقالم نارتفع فيه.مبا  ميتفع.  قال صعد لم
 اسم جنس جمعى ناحدلم كلمر. الَْ لِمُ ن 

ب ير. نأم ي مي د نتبم ن تس بي  نت   تع ا    نا يا  بالبلم الطي  : ك ل ك  م  يض ى ا 
 با عين  ، ننهى عن ا نبي ، نغير ذلك من ا سرال الحسنر.

ل  ا ذلم ص عر  ص  ا نرضالم عن ص احبه ، أن   تعا    نا يا  ب عر لم : سبرله عند ا 
 ا سرال الطيبر.

دلم ، ن  أى :  قب  ل ع ،نح  دلم ، لا إ  غ يرلم     عد البل  م الطي       تع  ا    نا ع . : إلي  ه
از هم ة ا ا سر في  تيف ع ص  ال  أعم ال عب ا لم ، ال     نح دلم   ن بر  ميضيا لد ه ، أن إليه

 إلي  ه ،   ع  ا ت    ع  ن عب  ا لم ا   لمنر  يفع  ه ا  س  و قر  م  ن ث  راب ، نالعم  ل ال   الح ال   ا ر
 ن قبله منهم ، ن بافئهم عليه.

َُ فالفاعل لقرله   رب  ع ر  إ مير ا ن  ، نالض    تع ا    ض مير  ع ر  عل ى ا  يَ رْفَ عُ 
 ه.من أص اب العمل ال الح إليه ، ن قبله   تعا    العمل ال الح أى :  يفع ا 

َُ ل لقرل   ه نم   نهم م   ن     يى أ  الفاع    ن    رب لض   مير ا ا   ر العم   ل ال    الح. نا يَ رْفَ عُ   
ن   ه  عل   ه طي   . با ع  ر  إ  البل   م الطي    . أى : أ  العم  ل ال    الح ا   ر ال  ذي  يف   ع البل   م ال

  . تعا    مقبرلا عند ا 
__________________ 
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 ذي  يفع العمل ال الح.نمنهم من  يى العبس. أى : أ  البلم الطي  ار ال
َُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْف َ سال التركانى ما ملح ه : نمع . :    الح  يف ع أ  العم ل ال عُ

لعم   ل لا م   ن اإالبل   م الطي    . كم   ا س   ال الحس   ن نغ   يرلم. ننجه   ه أن   ه لا  قب   ل البل   م الطي     
َُ ال   الح نسي  ل : إ  فاع  ل  . ننجه  ه أ     الحل الا  ر البل  م الطي    ، نمفعرل  ه العم   يَ رْفَ عُ  

َُ يَ رْف َ العم  ل ال   الح لا  قب  ل إلا م  ع الورحي  د نان   ا  نسي  ل : إ  فاع  ل    ض  مير  ع  ر  إ عُ  
  . تعا    ا 

عم  ل يىق    ،    ال  يف  ع العم  ل ال   الح عل  ى البل  م الطي      تع  ا    نا ع  . : أ  ا 
 .(1)الب م. نسيل : نالعمل ال الح ار الذي  يفع صاحبه. 

   تع ا     اا ر  َُ يَ رْفَ عُ لنا أ  أرج   ا ذلم ا س رال ، أ   ب ر  الفاع ل لقرل ه  ن بدن
ا س   رال  ل   ذي  قب   لاا   ر    تع   ا    ، نأ  الض   مير ا ن    رب عال   د إ  العم   ل ال    الح    ا 

  لمنر.ن عبا لم االذي  يفع ا عمال ال الحر ن قبلها عندلم م   سب انه   الطيبر ، نار
وَ  نَ يمَُْ   رُ وَالَّ  ذِيبع  د ذل ك س  رء عاسب ر ال  ذ ن  ب  ين  الس رء فق  ال :     تع ا   ثم ب ر

ََ هُوَ يَ بُ   .ورُ السَّي ئاتِ لَهُمْ عَذاٌ  هَدِيدٌ   وَمَْ رُ أُولئِ
يى ب   ه رم إ  ت  نا ب  ي : الو  دبير اجب   م. أن ص  ي  غ  يرك عم   ا  ي   دلم بحيل  ر. نا   ر م  ذم

ن نالنف   ع  به اخ   ير    ر ، نمحم   ر  إ  ت   يى ب   ه ص   احكم   ا لم اس    ر البي     ص   احبه الت   ي نالس   رء
 جمع سيئر ناس صفر  رصر  محذن . السَّي ئاتِ 

إذا كس   د  اع ب   راراأى :  بط   ل ن فس   د ، م   ن الب   رار :  ق   ال : ب   ار ا و    يَ بُ   ورُ نسرل   ه 
 نصار لم حبم ااالك.

ا م ع ذاب  ،بااهم أى : نالذ ن  بين  ا بياي السيئاي من ا تيكر نا نافقر نأر 
  اخس يا  ،  ن  الفس ا  ، نمبي أنلئك ا اكي ن ا فسد ن ، م يرلم إ    تعا    رد د من ا 

 ا بي السيئ لا يىي  إلا بااله.
ن دن  ، حي ن لم  ار ال ن دخل لم اذا ا بي السيئ ما فعل ه ا ت يكر  م ع اليس رل 

  ر س راام القبيأ ذل ك م ن الم من رينرام ، كما  خل فيه غيرنج   تعا    بيورا سوله ، نلبن ا 
 ، نأفعاام الذميمر ، ننياتهم اخبيثر.

عل  ى كم  ال بع  د ذل  ك  ل  ي  آخ  ي عل  ى ص   ر البع  ن نالنت  رر ، ن    س  ب انه   ثم س  اق
يبم  ض من خل   أب لمم ابو داء أى : خلقب  وَالُله خَلَقَُ مْ مِنْ تُ را ا فقال :    تعا    سدرته
 آ م

__________________ 
 .340ص  4( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 1)
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نأصلها ا اء ال الم أن ا اء القليل الذي  بقى لم الدلر أن القيب ر ،  ثمَُّ مِنْ ُطُْفَةا من تياب 
 نجمعها : نط  ننطا .  قال : نطفت القيبر إذا سطيي.
 اليجل للميأ .نا يا  ما انا : ا . الذي ار ما   الولقي  من 

 يُ  زَو جُهُمْ أَوْ :    ع ا ت   الس أى : أص نافا ذكيان ا نإناث ا ، كم ا  ثمَُّ جَعَلَُ مْ أَزْواج ا  
تو  ونج اليج  ل.  أ  ، نا   يأ نج ا   ي أن ا   يا  : ثم جعلب  م تووانج  ر  ، فاليج  ل  و  و  . كُْراُ  ا  وَُِِاث  ا  

ُْث   وَ  تَضَ عُ ِِ َّ بِ  َِ وَما تَحْمِلُ مِ نْ أُ ل ، كم ا لا يى  ل ن ا نث ى حم م يى  ل  أى : لا عِلْمِ 
لي  ه علا يخف  ى    نهس  ب ا   ن  هع  اه ب  ه علم  ا تام  ا     تع  ا    منه  ا نض  ع    ا لم بطنه  ا ، إلا نا 

 رسء.
قَصُ مِ  نْ عُمُ  رِِ  ِِ  نا   يا  ب  العمي الت  ح   ي كِت  ا ا  َّ فِ  وَم  ا يُ عَمَّ  رُ مِ  نْ مُعَمَّ  را وَ  يُ   ن ْ

 عميلم.   تعا    ا الذي  طيل 
   د    . : م   ا  ع   ر  إ  ر   ح  آخ   ي ، فيب   ر  ا ع    مِ   نْ عُمُ   رِ ِ نالض   مير لم سرل   ه 

ن ذل   ك ك   ال لم عم  ي أح   د م  ن الن   انه ، نلا     نق  م  ن عم   ي أح  د آخ   ي ، إلا نك  ل   س  ب انه
ل العب ا   ال  أعم انا ذا البو اب ا ر الل ر  اجف ر  ، أن ص    تع ا    نثابت لم كواب عندلم

 لم ا  ا ز .أن ع
ر ا عم ي ذات ه نا   ع ر  إ  الت ح  مِ نْ عُمُ رِ ِ نمنهم من   يى أ  الض مير لم سرل ه 

،  ى أ  ام حيات هعم يلم ةض  لم عمي إنسا  ، نلا  نق  م ن   تعا    فيبر  ا ع. : نما  د ا 
  . سب انه   إلا نكل ذلك ثابت لم علمه

مع .  خول   لمم لم ذلك نمح له : أنه اسال بعض العلماء : نسد أطال بعضهم الب 
قرل  ه بي  ل : ا   يا  ق  ، نسفقي  ل : ا  ر ا   وا  عم  يلم ب  دليل م  ا  قابل  ه م  ن سرل  ه نلا    ن مُعَمَّ  را 
 ؟من  عل له عمي. نال ار رح  ناحد أن رح ا  مُعَمَّرا 

ان ه  ا ةع .فعلى رأى من سال ب ا  ا عم ي ، ا ر م ن  ع ل ل ه عم ي  ب ر  رح  ا ناح د
 رناب  ذا فبواب   ، ثم  بو    تو  ه مض  ى    رم ، مض  ى  رم  ا  ،   م  ث      عم  يلم مال  ر س  نر بو  

 نالبوابر بعد ذلك ار النق  كما سيل : .. ا صل اس الوعمير
 حيات                      ك أنف                      انه تع                      دّ فبلم                      ا

 مض        ى نف        س منه        ا انوق         ت ب        ه ج        وءا    

  

ل  ه    ع  ا ت    نالض  مير حينئ  ذ راج  ع إ  ا   ذكرر. نا عم  ي عل  ى ا  ذا ا  ر ال  ذي جع  ل ا
 عميا طال اذا العمي أن س ي.

ير غ  عم يلم لمنعلى رأى من سال ب ا  ا عم ي ا ر م ن   وا  لم عم يلم ،  ب ر  م ن   نق  
 الذي
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عل ى ا ذا ال يأى  ع ر  إ  ر ح  آخ ي ،  «عم يلم» وا  لم عميلم فهم ا رح  ا . نالض مير لم 
 .(1) «.. إذ لا  بر  ا و د لم عميلم منقرصا من عميلم

  ع  ر  مُ  رِ ِ عُ مِ  نْ  سرل  ه ال  يأى ا نل نا  ر أ  الض  مير لم      ي   ينس  د رج    اب  ن ج
، نذل ك    ل ا نلفق ال : نأن  الو ان لر لم ذل ك عن دي بال  راب ، الوان    إ  رح  آخ ي

 .(2)أ  ذلك ار أوهي معنييه ، نأربههما بمااي الونو ل 
ََ عَلَ  الِله يَسِيناسم انرار  لم سرله   ا بعدلم.  من تياب نم  اخل عر  إ رٌ ِِ َّ  لِ

 س  يرنار  .. أى : إ  ذل  ك ال  ذي ذكين  الم لب  م م  ن خلقب  م م  ن ت  ياب ، ثم م  ن نطف  ر
 لا  ع ولم رسء على انط ق.   سب انه    نه   تعا    على ا 

 وَم ا فق ال : نرع ا آخ ي م ن أن راع ب د ع ص نعه ، نع ي   سدرت ه ،   س ب انه   ثم ذكي
َُ   وَهذيَسْتَوِي الْ   ... حٌ أُجاجٌ ا مِلْ بَحْراِ    هذا عَذٌْ  فُراتٌ سائٌِ  هَرابُ

يبه ر   ا  عن   د نا    اء الع   ذب الف   ياي : ا   ر ا    اء الس   ال  للت   يب ، ال   ذي  ت   عي اننس   
  بسيلم. و له ن ن باللذ  نار ماء ا نهار. نسمى فياتا  نه  فيي العط  ، أى :  قطعه 

جاج  ا م  ن أار. سم  ى ا لرح  ر نا   يار  نا  ر م  اء الب   نا   اء ا ل    ا ج  اج : ا  ر الت  د د 
 ا جيج نار تله  النار ،    ريبه  و د العطتا  عطتا نتعبا.

، نالب   ي  للم  لمن س  الرا : ناس   ر البي   ر مث  ل للم  لمن نالب  افي. ف  الب ي الع  ذب : مث  ل
 مثل للبافي. ا ل  :

 لا ج   اج.أخ   ي مل    فبم  ا أ  الب   ي ن الل   ذ ن أح  دهما ع  ذب ف   ياي س  ال  ر  يابه. ناس
لب  افي ، لا لمن نافب  ذلك ا       وس  ان ا  لم طعمهم  ا نم  ذاسهما. نإ  ار  تركا لم بع  ض الفرال  د

 لراح د القه ار    ا وسان ا  لم اخاصير العممى ال  خلقا م ن أجله ا ، نا س إخ  ص العب ا 
فطيت  ه س  و اب ل   ا   لمن ا   ، نإ  ار  تركا لم بع  ض ال   فاي ا خ  يى كالس  حاء نالت   اعر
 فآمن بالح  ، أما البافي فقد عاند فطيته ، فاصي على البفي.

ْْكُلُوَ  لَحْما  طَريِأانسرله :  لعب ا لم    ب انهس   ل  نابهااالنعم  بيا  لبعض وَمِنْ كُل  تَ
 من نجر  الب ي ن.

كم ،  جس ا   أى : نمن كل ناحد منهما تاكلر  لحما طي ا ، أى : غضا رهيا مفي دا
   ما ت طا ننه منهما من أسماك نما  تبهها.عن طي 

__________________ 
 .4976ص  14( تفسير القاسمى ج 1)
 .81ص  22( تفسير ابن جي ي ج 2)
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سال بعض العلم اء. نلم نص فه ب الطيان  ، تنبي ه إ  أن ه  نبغ س ا س ارعر إ  أكل ه ،  ن ه 
عد ذا اب طيانت ه م ن أض ي ا  اكرلاي  سيع إليه الفسا  نالوغيير. نسد أثبت الط  أ  تنانله ب

 .. فسب ا  اخبير بتئر  خلقه
ن  افع لم    م الط  يي الحي  ن أنج  د ا  ذا الل   تع  ا    إ   اء إ  كم  ال سدرت  ه   أ ض  ا   نفي  ه

 ا اء ا ل  ا جاج الذي لا  تيب.
لم ا  اء  و   أنف هحنسد كيلم العلماء أكل الطالم منه على نجه ا اء ، نار الذي   ري 

ض    عن  ه نم  ا »أن  ه س  ال :  ر عل  ى نجه  ه ، لح  د ن ج  ابي ب  ن عب  د ا  ، ع  ن الن    فيطف  
 .«تاكلرلم ف    على نجه ا اء   ا اء فبلرلم. نما لفمه ا اء فبلرلم ، نما طفا
ب   ي لا لفم  ه ال م  ا «ا  ر الطه  رر م  املم الح  ل ميوو  ه»ف  ا يا  م  ن ميو  ر الب   ي لم ح  د ن : 

 .(1) « آفرما ماي فيه من غير
هَا:    تعا    نسرله ل نعم ال   ت  ل ر ثانير م ن ابيا  لنعم وَتَسْتَخْرجُِوَ  حِلْيَة  تَ لْبَسُوُ

 إ  النانه عن طي   الب ي ن.
ع حلي  ر : بس  ه ، نجم  : اس  م    ا  و ل  ى ب  ه الن  انه ، ن وو ن  ر  بل   ببس  ي الح  اء   نالحلي  ر
 ا يأ  إذا لبست الحلس. قال : تلت    ببسي الحاء نضمها   حلى نحلى

نفعبم م ا م ا   أى : نمن النعم ال  ت ل إليبم عن طي   الب ي ن ، اس وحياجبم منه
 ، نما تو لى به نسامكم ، كاللللل نا يجا  نغيرهما.

د. كم ا لو اء للواكي الس ر نا تير إ  كث ي  انخ ياج. ف وَتَسْتَخْرجُِو َ نالوعبير بقرله : 
 ن من كن رز  الب ي لما سلمر ، أ   بارينا بانفسهم اسوحياج ما   تير با  من الراج  على

 نافعر ، نأ  لا  تركرا ذلك  عدالهم.
هَاتَ لْبَ لبانه الحلير إ  ضمير جمع الذكرر ، فقال    سب انه   نأسند عل ى س بيل  سُ وُ

  حرال.الوغلي  ، نإلا ف   اذلم الحلير  لبسها النساء لم ا عم ا غل  من ا
هَالرسى م ا ملح  ه : نسرل ه : سال اس ند الفع ل امكم نأس أى : تلبس ها نس  تَ لْبَسُ وُ

   النس اء ف و و نهن لإ  ضمير اليجال ، لاخ و طهم م ن ، نك رنهم موب رعر ، أن  نه م س ب  
 .(2) «.. لي سن لم أعر اليجال   لم الغال     وو ن

__________________ 
 .61ص  14( تفسير ا ياغس ج 1)
 .113ص  14تفسير اسلرسى ج  (2)
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نس  ال بع  ض العلم  اء : نلم اس   ر  لي  ل س  يآنى ناض    عل  ى بط      ع  رى بع  ض العلم  اء 
 .(1) «من أ  اللللل نا يجا  ، لا  سوحيجا  إلا من الب ي ا ل  خاصر

َِ مَ  واخِرَ    تع  ا    نسرل  ه ََ فِي   ع  ن     تع  ا   ن نعم  هثالث  ر م   بي  ا  لنعم  ر وَتَ   رَى الْفُلْ  
 ي   نجر  الب ار لم ا ر .ط

، نمخ ي  أمراج ه نأصل ا حي : الت .  قال مخيي السفينر الب ي إذا ر قوه نس اري ب ر
 ا اء ا ر  إذا رقها.

  ا  اء أى تت  رَ مَ واخِ بب يك السفن لم كل من الب ي ن    أ ها العاسل   أى : نتيى
 .. ةقدماتها ، نتسيع السير فيه من جهر إ  جهر

َِ لم سرل  ه  نالض مير ن أميا  ا م  ي  ه أعم م ف ع  ر  إ  الب   ي ا ل   ،    أم  ي الفل ك  فِي 
 لم الب ي العذب ، نإ  كانت السفن تجيى لم الب ي ن.

َِ ن   رز أ   ب  ر  الض  مير لم سرل  ه  نت  يى الس  فن   ع  ر  إ  ج  نس الب   ي. أى : فِي  
 .. تت  كل بحي ، لوسير فيه من مبا  إ  مبا 

َِ وَلَعَ :    ا تع   نال م لم سرله موعلق ر ة  ذن   ل  شْ ُ رُو َ لَُّ  مْ تَ لتَِبْتَ غُوا مِنْ فَضْلِ
 عليه الب م الساب .

 ا ذلم ا رزاقهم ا ، ن أى : أنجدنا الب ي ن ، نس حيناهما  نفع وبم ، لوطلب را أرزاسب م في
 ل  ىت  بينننا عتعل  يبم ، نم  ن رحمو  ه بب  م ، نلعلب  م بع  د ذل  ك    تع  ا    ا  س م  ن فض  ل ا 

 آلالنا ننعمنا ، ف   من ربينا ز نالم من خيرنا نعطالنا.
م   ي ، لت   مس نالقنعم   ا أخ   يى تو ل   ى لم اللي   ل نلم النه   ار ، نلم ا   س   ب انه   ثم ب   ر

رَ كُ لع يَجْ رِي رَ الشَّ مْسَ وَالْقَمَ لِ وَسَ خَّ ي اللَّيْ يوُلُِ  اللَّيْ لَ فِ ي النَّه ارِ   وَيُ ولُِ  النَّه ارَ فِ  فقال :
 .. لا مُسَمأ رَِجَ 

ذا م   النه   ار أى : نم  ن مم   ااي فض   له عل   يبم ، نرحمو   ه بب   م ، أن   ه أنج   د لب   م اللي   ل ن 
ح  دهما ع   ن أز   ا    النم  ام الب  د ع ، ب  ا  أ خ  ل أح  دهما لم اسخ  ي ، نجعلهم  ا موع  اسبر ، م  ع
له نرحمو ه بفض    اأ ض    اسخي لم الوم ا  ، عل ى حس   اخ و   ا ط الع ، نا غ ارب ، نأنج د

نالرس  ت   ا ج  لمس نالقم  ي  نفع  وبم ، نك  ل ناح  د منهم  ا  س  ير بنم  ام ب  د ع محب  م ، إ الت  
 .. لانوهاء عمي اذلم الدنيا   تعا    الذي حد لم ا 

__________________ 
  .    للتي  التنقيطى 640ص  6( اضراء البيا  ج 1)
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َُ الْ نانر  ار  لم سرل  ه :  َُ  لُِ   مُ الُله ربَُُّ   مْ لَ   تع  ر  إ  اخ  ال  نا رج  د لول  ك  .. .مُلْ  
  .    البالناي الع يبر البد عر ، نار ا 

م نا  ر ربب     تع  ا    أى : ذلب  م ال  ذي أنج  د ك  ل ا  ذلم ا حلرس  اي  نفع  وبم ، ا  ر ا 
من    ازع  ملبيو   ه نح   دلم ال   ذي ل   ه مل    ك ا   ذا الب   ر  ، لا  ت   اركه في    ه مت   ارك ، نلا  نازع   ه لم

َِ وَالَّ  ذِينَ تَ     ِ ت   فرنهم ب  انهم ، ن    تع  ا    ا  أى : نال  ذ ن تعب  دننهم م  ن  ن  دْعُوَ  مِ  نْ دُوُ
 آار.

 لنرا . لوفر على ايسيقر انالقطمير : القتي  البيضاء ال ما يمَْلُِ وَ  مِنْ قِطْمِيرا 
 أن ار النقطر لم وهي النرا  ، ن ضيب مث   سل رسء نأحقيلم.

ا ، نل ر ك ا  ر يئ   انهسب    لا  لبر  معه   تعا    ن  ا أى : نالذ ن تعبدننهم من  
 ا .هي النر واذا التسء لم نها ر القلر نالحقار  نال غي ، كالنبور ال  تبر  لم 

 ... .مْ وا دُعاككَُ  يَسْمَعُ ِِْ  تَدْعُوهُمْ  اذا ا ع. نسيرلم فقال :    سب انه   ثم أكد
ل أنب  م إ  ، ب دلي   تع ا     هل ك م ن ر  سء م ع ا أى : إ  ا ذلم ا عب ر اي الباطل ر لا

، ل ن  لب را  النرال  ن تدعرام لنفعبم ، لن  سمعرا  عاءكم ، نإ  تسوغيثرا مم عن د ا   ال  
 .. اسوغاثوبم

ا  م  نه  م لا س  در   ُ   مْ مَ  ا اسْ  تَجابوُا لَ عل  ى س  بيل الف  ي  نالوق د ي  وَلَ وْ سَ  مِعُوا
 ن ذلك.على اذلم الاسو ابر لع وام ع

 .كُِ مْ رُوَ  بِشِرْ يَْ فُ  الذي تو لى فيه الحقال  ، نتنبت  ا مرر وَيَ وْمَ الْقِيامَةِ 
 ، فض     ا تع   أى :  وبرءن  من عبا تبم ام ، نمن إرياكبم إ اام العبا   مع ا 

 عن عدم اسو ابوهم لبم إذا  عرهرام لن يتبم.
 ََ  لي  .التك أن ذلم الحقال  ال  لا تقبل اأى : نلا يخبرك م وَ  يُ نَب ئُ
 ا. نا ر ا ببراطنه ن أى : مثل من ار خب ير ب احرال النف رنه نبمراايا ا  مِثْلُ خَبِيرا 

 ار الذي  علم السي نأخفى.   سب انه   ، ف نه     
ا ألران  ا س  است لن  نم  ذا ن  يى اس   اي البي   ر ، س  د طرف  ت بن  ا لم أرج  اء ا  ذا الب  ر  ، ن 

ر اللي ل نالنه ان الب  ار ، عل ى الن انه ، كالي  ا  ، نالس  اب ، نا مط ار ن    تع ا    م ا من نع
 نلم ك ل      رته. ناس نعم تدل على نحدانير ا نعم ما ، نعلى سد.. ، نالتمس نالقمي

 ذلك ادا ر إ  الح  لبل عبد مني .
 ، نإ    انهس ب    لي هفق يام إن داء ثالث ا إ  الن انه ، ن بههم في ه إ     س ب انه   ثم نجه

 غنالم عنهم ، نإ  مسئرلير ك ل إنس ا  ع ن نفس ه ، نإ  نويف ر اليس رل 
 الذي



337 

   أرس  له إل  يهم ، نإ  الف  يق التاس  ع ب  ر ان   ا  نالبف  ي ، نإ  س  رء م   ير ا ب  ذبر ، فق  ال
 :   تعا 

َُ أَُْ   تُمُ الْفُقَ  راكُ ِِ  ْْ يُ  ذْهِبُْ مْ ِِْ  يَ  (15)الْحَمِي  دُ  الْغَنِ  يُّ   هُ  وَ لَ    الِله وَاللهُ ي  ا أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا شَ  
ْْتِ بِخَلْ  دا جَدِي  دا  ََ عَلَ    الِله بِعَزيِ  زا ( 16)وَيَ   وِزْرَ أُخْ  رى وَِِْ  تَ  دعُْ  وَ  تَ  زِرُ وازِرٌََ  (17)وَم  ا  لِ  

َُ هَيْكٌ وَلَوْ كاَ   وَْ  ربَ َّهُ مْ باِلْغَيْ ِ  نْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَ   َِِّما ت ُ قُ رْب  امُثْ قَلَةٌ ِِل  حِمْلِها   يُحْمَلْ مِنْ
َِ وَ وَأَق  امُوا الصَّ   ََ وَمَ  نْ تَ زكََّ    فإََِّم  ا يَ تَ زكََّ    لنَِ فْ  سْ  تَوِي ارَْعْم    وَم  ا يَ ( 18)الْمَصِ  يرُ  ِِلَ    اللهِ سِ  

ي ارَْحْي اكُ وَما يَسْتَوِ  (21) وَ  الْحَرُورُ لُّ وَ  الظ  ( 20)وَ  الظُّلُماتُ وَ  النُّورُ  (19)وَالْبَصِيرُ 
تَ ِِ َّ َُ ذِيرٌ ِِْ  أَُْ  (22)لْقُبُ ورِ اعا مَ نْ فِ ي مُسْ مِ وَ  ارَْمْواتُ ِِ َّ الَله يُسْمِعُ مَنْ يَشاكُ وَما أَُْ تَ بِ 

بوُكَ وَ  (24)  فِيه  ا َُ  ذِيرٌ خَ   َّ ةا ِِ نْ أُمَّ  َِِّ  ا أَرْسَ  لْناكَ بِ  الْحَد  بَشِ  يرا  وََُ  ذِيرا  وَِِْ  مِ   (23) ِِْ  يَُ   ذ 
ثُ  مَّ  (25) الْمُنِي  رِ الزُّبرُِ وَباِلِْ ت  ا ِ ي ن  اتِ وَبِ  الْب َ فَ قَ  دْ كَ  ذََّ  الَّ  ذِينَ مِ  نْ قَ   بْلِهِمْ ج  اكَتْ هُمْ رُسُ  لُهُمْ بِ 

 (26)فََ يْفَ كاَ  َُِ يرِ  أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
َُ أَُْ تُمُ الْفُقَراكُ يا أَ :    تعا    نسرله للن انه    س ب انه   من ه ن داء .. .ِِلَ  اللهِ  ي ُّهَا النَّا

  .    ،  عيفهم فيه حقيقر أميام ، ن نهم لا غ. ام عن خالقهم
ن  ر ير  ر نا خي نبم الدنلم ك ل ر ئر    تع ا    أى :  ا أ ها النانه أن وم اجو اجر  إ  ا 

 : أى يدُ الْحَمِ ار الغ. ، عن كل مخلرق سرالم ، نار  نحدلم   تعا    وَاللهُ 
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اجم ر  م ن جمي ع ا رج ر اي ،  ن  ه ا ر اخ ال  لب ل ر سء ، نا  ر ا  نعم عل يبم نعل ى غ  يركم 
 بالنعم ال  لا ت ى.

  ي هم  سل ت : س  د ب ذلك أ  ؟سال ص اح  البت ا  : ف    سل ت : ه ع ي  الفق ياء
 لي ه م ن الن انهوق ي ن إفق ياء ، نإ  كان ت اخ ل   كله م مفأنه لتد  افوقارام إلي ه ا م ج نس ال

   د ر هد ا ق ي ، نس نغيرام ،    الفقي  ا  وبع الضع  ، نكلما ك ا  الفق ير أض ع  ك ا  أف
ُْساُ  ضَعِ على اننسا  بالضع  لم سرله :    سب انه ع . : نبي لب ا  ا  نلر يفا  وَخُلِدَ اِِْ

 .(1) «أنوم بعض الفقياء
ان   غن الم بج   تعا    لم نص  ذاته بر الغ. نالحميد ، للإرعار بانه   سب انه   نجمع

ا م  فض  له ، ع  ن خلق  ه ، ا  ر ال  ذي  ف  يض عل  يهم م  ن نعم  ه ، نا  ر ال  ذي  عط  يهم م  ن خ  يرلم ن 
  علهم يىمدننه بالسنوهم نسلرمم.

 ب نعام ه و  ي ، ا سأى : ا نعم على جميع ا رجر ا الْحَمِيدُ سال اسلرسى : سرله 
ق  يام ، إذ فيلم بع  د لل م د ، نأص  له اجم ر  ، نأر   د ب ه ذل  ك ع ن طي     البنا  ر ، ليناس    ذك 
ا كالوبمي  ل      ، نا  ذا الغ  . لا  نف  ع الفق  ير إلا إذا ك  ا  ج  را ا منعم  ا ، نمثل  ه مس  و   لل م  د

 .(2) «.. سبله
ْْتِ بِخَلْ  :    س  ب انه   نسرل  ه ْْ يُ  ذْهِبُْ مْ وَيَ   م  ن مم  ااي  بي  ا   مه  ي ي  دا دا جَدِ ِِْ  يَشَ  

 غنالم عن النانه.
ن سرام آخ   ي  هلبب   م ن    و لبم م   ن ا   ذا الرج   ر  ، ن    اي ب   ا   س   ب انه   أى : إ   ت   ا

 سراكم ، فرجر كم لم اذلم الحيا  مورس  على متيئوه نإرا ته.
ََ عَلَ  الِله بِعَزيِزا ناسم انرار  لم سرله   نتي ا ا اب م م ، نال ى انذع عر   وَما  لِ

 بغيرام.
  أن ى : ب   عأنم  ا ذل  ك ال  ذي ذكين  الم لب  م م  ن إفن  البم نانتي  ا  بغ  يركم ، بعو   و ، 

 سء.رلا  ع واا    تعا    ،    سدرته   تعا    عسير أن  ونع على ا 
 رُ وازِرٌََ وَ  تَ  زِ أ  ك  ل نف  س تو م  ل نو  الج أعماا  ا نح داا فق  ال :    س  ب انه   ثم ب ر
 .وِزْرَ أُخْرى
 له. نفعلهحمتسء إذا من الرزر ةع. الحمل.  قال : ف   نزر اذا ال تَزِرُ ه : نسرل

__________________ 
 .606ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .183ص  22( تفسير اسلرسى ج 2)
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 ، نأكثي ما  بر  اسوعمالا لم حمل اسثام. «نعد»من باب 
إثم نف    س  م    ل نف    س آثم    ر ،: ص    فر  رص    ر  مح    ذن . أى : نلا ت وازِرٌََ نسرل    ه 

 سببت فيها.تا ، أن أخيى ، نإعا كل نفس مسئرلر نحداا عن أفعااا نأسرااا ال  باريته
َُ هَ  مِ وَِِْ  تَ  دعُْ مُثْ قَلَ  ةٌ ِِل    حِمْلِه  ا   يُحْمَ  لْ نسرل  ه :  ملك  د  اَ   ا قُ رْب   ك  يْكٌ وَلَ  وْ  نْ  

  ضمر  ما سبله ، من مسئرلير كل نفس عن أفعااا.
 ه.للعلم ب   أ ضا   صفر  رصر  محذن  ، نا فعرل محذن  مُثْ قَلَةٌ رله : نس

م  ا    اءبس  ي الح  ب   أى : م  ا تمل  ه م  ن ال  ذنرب ناسث  ام ، إذ الحم  ل حِمْلِه  انسرل  ه 
 يىمله اننسا  من أموعر على وهيلم أن رأسه أن كوفه.

م  ن  ال  ذنربقل  ر بنا ع  . : لا تم  ل نف  س آثم  ر إثم نف  س أخ  يى ، نإ  تطل    نف  س مث
ت ها ، نل ر كان  ابر مننفس أخيى ، أ  تمل عنها ريئا من ذنرما ال  أثقلوها ، لا تجد اسو

 تلك النفس ا خيى من أسيبالها نذنى رحمها.
َُ ات َّقُوا ربََُّ مْ وَا:    تعا    سال ِ    وَ  زِي والِ دٌ عَ نْ وَلَ دِ وْما    يَجْ خْشَوْا ي َ يا أيَ ُّهَا النَّا

 ... مَوْلُودٌ هُوَ جازا عَنْ والِدِِ  هَيْئا  
َِ. وَ :    سب انه   نسال َِ وَ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَ رْكُ مِ نْ أَخِي  َِ. وَص أُم   َِ. لِ أبَيِ  َِ وَبنَِي  اَ احِبَتِ ُ  ل  امْ رِ

ٌْْ  يُ غْنِيَِ  هُمْ يَ وْمَئِذا هَ  .مِن ْ
ت : سل    ؟زر أخ  يىس  ال ص  اح  البت   ا  : ف     سل  ت : ا     سي  ل : نلا ت  ور نف   س ن 

 .الا نزر غيرا ،   ا ع. أ  النفرنه الرازراي لا تيى ناحد  منهن إلا حاملر نزراا 
 مَ    عَ مْ وَأثَْق    ا   ق    الَهُ وَلَ    يَحْمِلُنَّ أثَْ ف       سل    ت : كي      ترف      ب    ر ا    ذا ، نب    ر سرل    ه : 

 ؟أثَْقالِهِمْ 
ام ، م  ع م لغ  ير  اسل  ت : تل  ك اس   ر لم الض  الر ا ض  لر ، نأنه  م يىمل  ر  أثق  ال إض  

 أثقاام ، نذلك كله أنزارام ، ما فيها رسء من نزر غيرام.
وَِِْ  تَ دعُْ ر مع . : نب  رىوَ  تَ زِرُ وازِرٌََ وِزْرَ أُخْ ف   سلت : فما الفيق بر مع . 
َُ هَيْكٌ   ؟.. مُثْ قَلَةٌ ِِل  حِمْلِها   يُحْمَلْ مِنْ

لا  لاخ  ذ    تع  ا    لم حبم  ه ، نأن  ه   تع  ا    سل  ت : ا نل لم الدلال  ر عل  ى ع  دل ا 
 نفسا بغير ذنبها.

سيابوه  ا  ب  ه بع  ض نإ  ك  ا  ا س  وغا  .. نالث  اي : لم أن  ه لا غي  ا   رمئ  ذ    ن اس  وغا 
 ... من أب أن نلد أن أ 
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سل ت : إ  ا  دعر ا فه رم  ؟وَلَ وْ ك اَ   ا قُ رْب  ف   سل ت : إلام أس ند ك ا  لم سرل ه 
 .وَِِْ  تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ من سرله : 

 .(1) «.. ليعم ن تمل كل مدعر»سلت :  ؟ف   سلت : فلم تيك ذكي ا دعر
 .قامُوا الصَّ ََ لْغَيِْ  وَأَ هُمْ باَِِِّما تُ نْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوَْ  ربَ َّ :    تعا    نسرله

 ك م مسوان  مسرق لبيا  من ام أال ل تعا  نالاسو ابر لل  .
ل   ذ ن العق    ء ا إع   ا  نف   ع نعم   ك نإن   ذارك. أنلئ   ك   أ ه   ا اليس   رل الب   ييم   : أن   تأى 

راسيوه    ا مل        لم  ن  أ       ينلم ، أن      ينا عذاب    ه ، نال    ذ ن      ل ن  ا      يخت    ر  رم    م
 ب خ ص نخترع ناطمئنا .

كَّ    يَ تَ زَ َّم  ا كَّ    فإَِ وَمَ  نْ تَ زَ عل  ى توكي  ر النف  رنه نتطهيرا  ا فق  ال :    س  ب انه   ثم ح  ض
َِ وَِِلَ    الِله الْمَصِ  يرُ  ن الع   يا . نح   ن الفس  رق ن أى : نم  ن تطه  ي م  ن  ن  س البف  ي  لنَِ فْسِ  

ح داا   إ  نفس ه ن ع ا تع ر إنفسه بان ا  ، نالعمل ال الح ، نالوربر الن ر  ، ف   ثمي  تطهيلم 
  غيرلم. إ با  لاإليه نحدلم م ير الع   تعا    ، نإليها  يجع ا جي نالثراب ، نا 
ء اا م ن ك ل س ر رنه نتطهير للنانه ، إ  توكير النف   تعا    فالجملر البي ر  عر  من ا 

ل   غ يرلم لم  ل بى ط ، بعد بيا  أ  كل نفس مسئرلر نحداا ع ن نو الج أفعاا ا ، نأ  أح دا ل ن
 أ  يىمل ريئا عنه من أنزارلم.

الح      ي ، نب   رلمن نالب   افأمثل   ر ، لبي   ا  الف   يق التاس   ع ب   ر ا       س   ب انه   ثم س   اق
وََ   الْبَصِ    يرُ.رَْعْم      وَ اوَم    ا يَسْ    تَوِي :    تع    ا    فق    ال .. نالباط    ل ، نب    ر العل    م نالجه    ل

 ... ياكُ وََ  ارَْمْواتُ تَوِي ارَْحْ ا يَسْ الظُّلُماتُ وََ  النُّورُ. وََ  الظ لُّ وََ  الْحَرُورُ. وَم
 لحي.عرل من افال  تلف  الرجرلم من رد  حياا ، فهر نالحينر : ار الي   الحار  

   س   وريأى : نكم   ا أن   ه لا  س   وري لم ع   ي  أى عاس   ل ا عم   ى نالب    ير ، ك   ذلك لا
ر   ا س انا  ب لا ت  ل البافي نا لمن ، نكما لا ت ل  ا سانا  ب ر الملم اي نالن رر ، ك ذلك

ك    ذلك لا   ،لح    يار  ب    ا  الت    د د االبف    ي نان     ا  ، نكم    ا لا  وس    انى ا ب    ا  الملي    ل م    ع ا 
  سوري أص اب الجنر نأص اب النار.

ا    لمن عمى ، ن فان  ت ت  يى أ  اس    اي البي   ر س  د مثل   ت الب  افي لم ع  دم ااودال   ه ب  ا 
لي   ، نالن ار ب  ا الملي ل بالب  ير ، كم ا مثل ت البف  ي بالملم اي نان  ا  ب النرر ، نالجن  ر بالم ل

 الحار  ال  تتبه السمرم.
__________________ 

 .607ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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أكث  ي م  ن م  ي  ، لواكي  د نف  ى الاس  وراء ، با   ر ص  رر  م  ن  َ  لف  و    س  ب انه   نك  ير
 ال رر.

س   و ابرا منر ال   ذ ن اخ   ي للم   ل آهثي   ل  وَم   ا يَسْ   تَوِي ارَْحْي   اكُ وََ  ارَْمْ   واتُ نسرل   ه : 
  ل انم ام اب نه  ء س اا ر هثي ل للعلم اء نالجلل   ، نللب افي ن ال ذ ن أص ينا عل ى ب اطلهم. أن 

 مى نالب   ير لار ، ك  ا عكم  ا لا تس  وري ا  ذلم ا ر  ياء ا وبا ن  ر ا حولف      تع  ا    كث  ير :  ق  رل
لا الم  ل نلا ن  رر ، ن  س  ور ا  ، ب  ل بينهم  ا ف  يق نب  ر  كث  ير ، نكم  ا لا تس  وري الملم  اي نلا ال

ا حي   اء ،  لم   لمنرا   ذا مث   ل ض   يبه ا  لالح   ينر ، ك   ذلك لا  س   وري ا حي   اء نلا ا م   راي. ن 
َْحْيَ يْ  وَمَنْ كاَ  مَيْتا  أَ :    تعا    نللبافي ن نام ا مراي ، كقرله َُ ُوُرا  يمَْشِ ناُ  وَجَعَ فَ َِ لْنا لَ ي بِ

َُ فِي الظُّلُماتِ ليَْسَ بِخارجِا مِ  َِ   كَمَنْ مَثَ لُ  ... نْهافِي النَّا
ويِاِ  سَّ  مِيعِ   هَ  لْ يَسْ  تَ بَصِ  يرِ وَالم  وَالْ فَ  ريِقَيْنِ كَ  ارَْعْم  وَارَْصَ  مَثَ  لُ الْ :    تع  ا    نس  ال

ت  ى ، نلا لم  اي  ونالب  افي أعم  ى أص  م ، لم  .. ف  ا لمن سمي  ع ب   ير لم ن  رر  ت  ى مَ  ثَ   
 .(1) «.. خينج له منها ، حى  فضى به ذلك إ  الحينر نالسمرم نالحميم

 بيا  لنف اذ الْقُبُورِ  عا مَنْ فِيتَ بِمُسْمِ الَله يُسْمِعُ مَنْ يَشاكُ وَما أَُْ ِِ َّ :    تعا    نسرله
 ، نمتيئوه.   تعا    سدر  ا 

و يبا ل     ، نمس   س  مع م  ن  ت  اء أ   س  معه ، ن عل  ه م  دركا ل   تع  ا    أى : إ  ا 
ا    ي ن  ب  افي نال فل  يس لم اس  وطاعوك أ  تس  مع ا  للاء   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   ل  ه أم  ا أن  ت

 ع   دم س ، نلمعل   ى كف   يام نب   اطلهم ، نال   ذ ن ا   م أر   به م   ا  برن   ر  ب   ا رتى لم فق   دا  الح   
 السماع  ا تدعرام إليه.

 لجاحد ن.اعما أصابه من اللاء  فالجملر البي ر تسلير لليسرل 
 .رٌ تَ ِِ َّ َُذِيْ  أَُْ ِِ نويفوه فقال :  لنبيه    تعا    ثم حد  ا 
م م    ع ا ت   ب ا إلا منذر للنانه من حلرل عذا   أ ها اليسرل البييم   أى : ما أنت

 نحدلم.   عا ت   ، إذا ما اسومينا على كفيام ، أما اادا ر نالض ل فهما بيد ا 
م حرل ه ال ذي لا يى ر  دِ الْحَ بِ إرس الا ملوبس ا    أ ه ا اليس رل الب ييم   َِِّا أَرْسَ لْناكَ 

لب افي ن ااب ، نمن ذرا س ن الث ر أى : أرسلناك بالح  مبتيا ا  لمنر بح بَشِيرا  وََُذِيرا  الباطل 
 بارد ألرا  العقاب.

 ، إلا نجاءاا  مم ا اضيرمر من اأأى : نما من  وَِِْ  مِنْ أُمَّةا ِِ َّ خَ  فِيها َُذِيرٌ 
__________________ 

 .529ص  6ابن كثير ج  ( تفسير1)
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  . تعا    نذ ي  نذراا من سرء عاسبر البفي ، ن دعراا إ  إخ ص العبا    
و   م م   ن اس   فم   ن أف   يا  ا   ذلم ا م   ر م   ن أط   اعرا ا   ذا الن   ذ ي فس   عدنا نف   ازنا ، نم   نه

 العمى على اادى ، نالبفي على ان ا  فتقرا نخابرا.
بوُكَ   وَِِْ  يَُ   ذ  تس  لير أخ  يى فق  ال :  إ  تس  ليوه ليس  رله    س  ب انه   ثم أض  ا 

 ... .فَ قَدْ كَذََّ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ 
إخران ك  د ك ذبراأى : نإ   بذبك سرمك  ا محمد ف  تو  ، ف    ا س رام الس ابقر س 

 الذ ن أرسلناام إليهم ، كما كذبك سرمك.
ض    اي  ع واي الراأى : ب   ا سُ   لُهُمْ باِلْبَ ي ن   اتِ ج   اكَتْ هُمْ رُ نإ  ا   للاء الس   ابقر س   د 

   بو  رب ، ك    رر نا  ر اجم  ع زب     تع  ا    أى : نبالبو    ا نول  ر م  ن عن  د ا  وَبِ  الزُّبرُِ 
 إبياايم نمرسى.

 الوررا  ال     ك          ه ،  أى : نبالبو    اب الس    اطع لم بيااين    ه نح وَباِلِْ ت    اِ  الْمُنِي    رِ 
 نجيل الذي أنولنالم على عيسى.أنولنااا على مرسى ، نان

العط     ن   اي ، ن س   ال الت   ركانى : سي   ل : البو   اب ا ن   ير  اخ   ل ت   ت الوب   ي ، نت   ت البي
واي. نالوب ي ب ا ع  لوغير ا فهرماي ، نإ  كانت مو د  لم ال دق. نا ن  ذ ي  البين اي

 .(1) «بالبو  ال  فيها مراعو ، نالبواب ةا فيه ريالع نأحبام
ل    ى كف    يام ، يارام عبالع    ذاب الت    د د ، بس    ب  إص     ذْتُ الَّ    ذِينَ كَفَ    رُواثُ    مَّ أَخَ    

 نتبذ بهم ليسلهم.
 ننضع المااي مرضع ضميرام ، لذمهم نل رعار بعلر ا خذ.

    عاس لأ ه ا ال   ميى : فانأللوهر ل.  فََ يْفَ كاَ  َُِ يرِ    تعا    نالاسوفهام لم سرله
دميرا ، ت  م يام    إنب ارا م   ربا بالع ذاب ا ل يم ال ذيكي  ك ا  إنب ارى عل يهم ، لق د ك ا

 ناسواصلهم عن آخيام.
ن  انه م أن  البع د ذل  ك أ ل ر أخ يى عل  ى عم يم سدرت ه. نب  ر م ن ا    س  ب انه   ثم ذك ي

نع دام عل ى ن الض ه ، بختيوه ، نمد  الذ ن  بثين  من ت ن  كواب ه ، نيى افمر  عل ى أ اء في 
 :   تعا    ذلك با جي الجو ل فقال

__________________ 
 .346ص  4( تفسير فو  القد ي للتركانى ج 1)
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َِ ثمََ  راتا مُخْتَلِف  ا  ألَْواُهُ  ا وَمِ  نَ الْجِب  الِ جُ  دَدٌ أَ  َْخْرَجْن  ا بِ  لَ مْ تَ   رَ أَ َّ الَله أَُْ   زَلَ مِ  نَ السَّ  ماكِ م  اك  فَ
َُ وَ ( 27)بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألَْواُهُا وَغَرابيُِ  سُودٌ  َِ وَالدَّوَا   وَارَُْْعامِ مُخْتَلِ فٌ ألَْواُُ  مِنَ النَّا

ََ َِِّما يَخْشَ  الَله مِنْ عِبادِِ  الْعُلَماكُ ِِ َّ الَله عَزيِزٌ غَفُورٌ  لُ وَ  كِت اَ  الِله  (28)كَذلِ ِِ َّ الَّذِينَ يَ ت ْ
ليُِ    وَف  يَ هُمْ  (29)عَ ُيَِ   ة  يَ رْجُ   وَ  تِج   ارََ  لَ   نْ تَ بُ   ورَ وَأَق   امُوا الصَّ    ََ وَأَُْ فَقُ   وا مِمَّ   ا رَزقَْن   اهُمْ سِ   رأا وَ 
َِ ََُِِّ غَفُورٌ هَُ ورٌ  ََ مِ نَ الِْ ت اِ  هُ وَ الْحَ دُّ  (30)أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِ وَالَّذِي أَوْحَيْنا ِِليَْ
َِ ِِ َّ الَله بِعِبادِِ  لَخَبِيرٌ   (31)بَصِيرٌ  مُصَد قا  لِما بَ يْنَ يَدَيْ

 .. لسَّماكِ ماك  الَ مِنَ لَمْ تَ رَ أَ َّ الَله أَُْ زَ أَ :    تعا    نالاسوفهام لم سرله
أ  ا  ذا ط  ي  ، ن لوقي   ي م  ا سبل  ه ، م  ن أ  اخ  و   الن  انه لم عقال  دام نأح  راام أم  ي م

 .. الاخو   مرجر  حى لم الحيرا  نالح ار  نالنباي
ذكي    ن لبلم  ر س  د ت  ا  ذلم ا .. لَ  مْ تَ   رَ أَ :    تع  ا    س  ال اسلرس  ى م  ا ملح   ه : سرل  ه

يبه ، نس د فه نتع تقدم علمه فوبر  للوع   ، نسد تذكي  ن لا  بر  كذلك ، فوبر  لوعي 
، بح ال  ي الت سء  اروهيي لم ذلك حى أجي ت مجيى ا ثل لم اذا الب اب ، ب ا  ر به م ن ه 

ن رأى ، م   يى م   ع ج   يى الب    م مع   ه. كم   ا     م   ن رآلم. لم أن   ه لا  نبغ   س أ  يخف   ى علي   ه ، ثم أ
 .(1) «.. س دا إ  ا بالغر لم رهيته

__________________ 
 .160ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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، أن لبل م ن  و اتى ل ه اخط اب ، بوقي  ي  لي ل م ن أ ل ر الق در   ناخطاب لليسرل 
 البااي .

أن  ول م  ن    تع  ا    علم  ا لا يخالط  ه ر  ك ، أ  ا    أ ه  ا العاس  ل   نا ع  . : لق  د علم  ت
 حم ي ، نبعض هابعض ها أفالسماء م اء كث يرا ، ف اخيج بس ببه م ن ا ر  ، ثم ياي مخولف ا ألرانه ا. 

ع   ا نه   ا جمينبعض   ها حل   ر ا    ذاق ، نبعض   ها ل   يس ك   ذلك ، م   ع أ .. أص   في ، نبعض   ها أخض   ي
نْ أَعْن ا ا مِ وَجَنَّ اتٌ   ج اوِراتٌ رِْ، قِطَ عٌ مُتَ وَفِ ي ارَْ :    تع ا    تسقى ةاء ناحد ، كم ا س ال

ي عْضَ   ها عَل     بَ عْ   ضا فِ   ب َ  وَُُ فَض    لُ  حِ   دا  وَزَرعٌْ وََُخِي   لٌ   صِ   نْواٌ  وَغَي ْ   رُ صِ   نْوا ا يُسْ   ق  بِم   اكا وا
ََ لََياتا لِقَوْما يَ عْقِلُو َ   .(1) ارُْكُلِ. ِِ َّ فِي  لِ

َْخْرَجْن   انج   اء سرل   ه  وه   ار  نل   وبلم ، الرب الالوف   اي م   ن الغيب   ر إ  عل   ى أس    .. فَ
 ن ر بم ر ، ن   ار  نالحكمال الاعوناء بالفعل  ا في ه م ن ال  نع الب د ع ا نب ئ ع ن كم ال الق د

 بانخياج أبل  من إنوال ا اء.
 فاعل به. ألَْواُهُاصفر لثمياي ، نسرله  مُخْتَلِفا  نسرله 
 غَرابيِ  ُ  سُ  ودٌ لْواُهُ  ا وَ خْتَلِ  فٌ أَ  جُ  دَدٌ بِ  يضٌ وَحُمْ  رٌ مُ وَمِ  نَ الْجِب  الِ :    تع  ا    نسرل  ه

  .    معطر  على ما سبله ، لبيا  ممهي آخي من ممااي سدرته
ف   ر ل     ا حولنا   س الطيا   بض   م الج   يم   الج   د  جم   ع ج   دّ »س  ال الق   يط  م   ا ملح    ه : 

 د  ق ر نالجم ع ج : الطي  ه. نالج د نالجدّ  : اخط ر ال   لم وه ي الحم ار ذ ال  لرن  .. «ا لرا 
ا رأى في  ه م  ي ، إذأى : طيال    ذ  ال  ل  ر  الجب  ل ، نمن  ه س  رام : رك    ف     ج  دّ  م  ن ا  ..
 .(2) «رأ ا

ت د د لت سء النغيابي  : جمع غيبي  ، نار التسء الت د د الس را  ، نالع يب تق رل ل
 السرا  ، أسر  غيبي .

 .غَرابيِ ُ بدل من  سُودٌ نسرله : 
ق   درتنا م   ن جعلن   ا ب: أنولن   ا م   ن الس   ماء م   اء فاخيجن   ا ب   ه ثم   ياي مخولف   ا ألرانه   ا ، ن  أى

  ر ر د د الس راه ا م ا ا الجبال سطعا ذاي ألرا  مخولفر ، فمنه ا ا ب يض ، نمنه ا ا حم ي ، نمن
 .. ، نمنها ما ليس كذلك ،  ا  دل على عميم سدرتنا. نبد ع صنعنا

__________________ 
 .4اس ر  ( سرر  اليعد1)
 .342ص  14( تفسير القيط  ج 2)
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َِ أ  ا ذا الاخ و   ل يس مق  ررا عل ى الجب ال فق ال :    س ب انه   ثم بر وَمِ نَ النَّ ا
 ََ َُ كَذلِ  ... وَالدَّوَا   وَارَُْْعامِ مُخْتَلِفٌ ألَْواُُ

ََ صفر  رص ر  مح ذن . نسرل ه  مُخْتَلِفٌ نسرله :  ر د       ض اأ   ص فر كَ ذلِ
 محذن  ، معمرل  حول .

   أ ض ا   ، ب ل أى : ليس اخ و   ا ل را  مق  ررا عل ى سط ع الجب ال نطيسه ا نأجواله ا
  ك   ذلك الاخ   و   م   ن الن   انه نال   دناب نا نع   ام ، أص   نا  نأن   راع مخول     ألرانه   ا اخو ف   ا ،

 البالن لم سطع الجبال ، نلم أنراع الثمار.
  م ن ذا الاخ و ا را  لم ا ذلم ا ر ياء ،    ان ا اخ و   ا ل    س ب انه   نإعا ذك ي

 نعلى بد ع صنعه.   تعا    أعمم ا  لر على سدر  ا 
 عُلَم  اكُ عِب  ادِِ  الْ  لَله مِ  نْ َِِّم  ا يَخْشَ    اأن  الن  انه بخت  يوه فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ر

ر ن تق  د س نطاع  ، م  ص  فاته نيخت  الم ، الع  ا ر  ة  ا  لي    بذات  ه ن    تع  ا    أى : إع  ا يخ  ا  ا 
 ،افر  عقاب ه يخ رنه نلا ، ف   يخت    تع ا    نإخ ص لم العبا   ، أما الج االر  بذات ه نص فاته

ا للعلم اء ،   ر م دحلانطمانه ب اليام ، ناسو راذ التيطا  عليهم ، نكفى مذلم الجملر البي 
 ختيوه عليهم.   سب انه   حين س ي

لب  م  ا ذا اا ع. إذا سدم ا فعرل لم سال صاح  البتا  : ف   سلت : ال يخول 
ا  ا ع .. م اء ، ك سلت : لا بد من ذلك ، ف نك إذا س دمت اس م ا  ، نأخ يي العل ؟أن أخي

انقل     ى العب  سإ  ال  ذ ن يخت  ر  ا  م  ن عب  ا لم ا  م العلم  اء  ن  غ  يرام ، نإذا عمل  ت عل  
نهم ا معني ا   للهَ ادا  ِِ َّ وَْ  أَحَ  يَخْشَ وَ :    تعا    ا ع. إ  أنهم لا يختر  إلا ا  ، كقرله

 مخولفا .
 ؟ف   سلت : ما نجه ات ال اذا الب م ةا سبله

ي ، نع  د  آ   ا س  ماء م  اءةع  . أه تعل  م أ  ا  أن  ول م  ن ال لَ  مْ تَ   رَ أَ سل ت :    ا س  ال 
ب    ادِِ   مِ    نْ عِ للهَ خْشَ      اَِِّم    ا يَ أتب    ع ذل    ك بقرل    ه :  .. ا  ، نأع     م سدرت    ه ، نآث    ار ص    نعوه

 ، نعلم ه كن ه معيفو ه كانه سال : إع ا يخت الم مثل ك نم ن عل ى ص فوك   ن عيف ه ح    الْعُلَماكُ 
 علمه.

 .(1) «بم بهأكر  أتقاكم   نأعلم أنا أرجر أ » أنه سال : نعن الن  
عل  ى  ل ى أن ه  عاس  و ه علالتعلي ل لرج رب اخت  ير ، لد ِِ َّ الَله عَزيِ زٌ غَفُ ورٌ نسرل ه : 

 ا ع ير ، ن غفي الذنرب  ن تاب من عبا لم تربر ن رحا.
__________________ 

 .611ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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ِِ َّ ا بثي ن من ت ن  كواب ه ، اج افمر عل ى أ اء فيالض ه فق ال :    سب انه   ثم مد 
لُوَ  كِتاَ  اللهِ   ... .الَّذِينَ يَ ت ْ
ت  ه ، انعم  ل بورجيه ن    دانمر  عل  ى س  ياء  الق  يآ  الب  ييم بو  دبي  عاني  ه ،أى : إ  ال  ذ 
 با  أ ناا لم مراسيوها بخترع نإخ ص. وَأَقامُوا الصَّ ََ 

ن خ  يراي ، ت  ار  لم ا رزسن  اام م     ب  ذلرا أى : ن  وَأَُْ فَقُ  وا مِمَّ  ا رَزقَْن  اهُمْ سِ  رأا وَعَ ُيَِ  ة  
 السي نتار  لم الع نير.

   اب ا الو   ار  : ث  ر ا   يا  بلم مح  ل رف  ع خ  بر إ . ن  رْجُ  وَ  تِج  ارََ  لَ  نْ تَ بُ  ورَ ي َ نجمل  ر 
 نمغفيته.   تعا 

، إذا ال ك  ا نب راراةع . تبس د نتهل ك.  ق ال : ب ار الت سء  ب رر ب رر  تَ بُورَ نسرله : 
 نكسد.

   تع  ا    جب  ه ا أى : ا  للاء ال  ذ ن  بث  ين  م  ن س  ياء  الق  يآ  الب  ييم ، ن   ل ن  م  ا أن 
   هل ا لم ط اعوهم نه م جمع ر  الث راب الجو  ل ، نال يب  ال دالم ،    تعا    عليهم ،  يجر  من ا 

 بر انكثار من ذكيلم ، نبر العبا اي البدنير نا الير.   تعا 
َِ نْ فَضْ   مِ   ليُِ    وَف  يَ هُمْ أُجُ   ورهَُمْ وَيزَيِ   دَهُمْ نال    م لم سرل   ه :  نْ لَ   لق   ر بقرل   ه موع .. لِ

م م   ا ،   نع   داعل   ى مع   . ،  يج   ر  تج   ار  ل   ن تبس   د  ج   ل أ      رفيهم أج   ررام ال    تَ بُ   ورَ 
 ن و دام لم الدنيا ناسخي  من فضله ننعمه نعطاله.

ن فض  له م   و   دام أن موعلق  ر ة   ذن  ، نالوق  د ي : فعل  را م  ا فعل  را لي  رفيهم أج  ررام ن 
 َُ ء     ن  طيع   ه ير العط   اأى : كث    هَ   ُ ورٌ أى : ناس   ع ا غف   ي   غَفُ   ورٌ    س   ب انه   َِِّ   

 ن ل ى ما كلفه به.
، نتس ليوه عم ا أص ابه  اذلم اس اي البي ر ، بوثبيت فلا  الن      سب انه   ثم خوم

ََ مِ   نَ الِْ ت   ا ِ م   ن أعدال   ه فق   ال :   وَ الْحَ   دُ هُ     الب   ييم ى الق   يآأ وَالَّ   ذِي أَوْحَيْن   ا ِِليَْ   
 ي لا يىرم حرله باطل.الثابت الذ

 َِ م  ن  دق    ا تقدم هأن  ه م   أى : أ  م  ن ص فاي ا  ذا الق يآ  مُصَ د قا  لِم  ا بَ  يْنَ يَدَيْ  
 البو  السمان ر. كالوررا  ناننجيل.
م ر ب احرال عب ا لم يل إحاط ر تاج     تع ا   أى : إ  ا  ِِ َّ الَله بِعِبادِِ  لَخَبِيرٌ بَصِ يرٌ 

 نما  علنرنه من أسرال أن أفعال.، مطلع على ما  سيننه 
   تعا    ر ا نبذلك نيى اس اي البي ر سد أسامت ألرانا من ا  لر على نحداني
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نسدرت ه ، نأثن ت عل  ى العلم اء ، نعل ى الو  الر للق يآ  الب ييم ، ناج  افمر عل ى أ اء م ا كلفه  م 
 ثناء عميما.   تعا    ا 

لمنر نع    دي ا     ن   أسس    ام الن    انه لم ا    ذلم الحي    ا . ثم انوقل    ت الس    رر  البي     ر إ  بي    ا
 :   تعا    ال ا سر بجناي النعيم ، فقال

هُمْ ل  ادُِ  ا فَ ثُ  مَّ أَوْرثَْ نَ  ا الِْ ت  اَ  الَّ  ذِينَ اصْ  طَفَيْنا مِ  نْ عِبا هُ مِ  ن ْ َِ وَمِ  ن ْ مْ مُقْتَصِ  دٌ لِمٌ لنَِ فْسِ  
ََ هُ  هُمْ سابِدٌ باِلْخَيْراتِ بإِِْ ِ  الِله  لِ هَا يُحَلَّ وَْ   (32)َ بِيرُ لُ الْ وَ الْفَضْ وَمِن ْ جَنَّاتُ عَدْ ا يَدْخُلُوُ

َِ الَّذِي أَْ هَ َ  عَنَّ ا وَقالُ ( 33) ريِرٌ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ َ هَ ا وَلُؤْلُؤا  وَلبِاسُهُمْ فِيها حَ  وا الْحَمْدُ لِلَّ
َِ   دلَّنا الَّذِي أَحَ  (34)الْحَزََ  ِِ َّ ربََّنا لَغَفُورٌ هَُ ورٌ  ها َُصٌَ  وَ  مَسُّنا فِييَ ارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِ

 (35)يمََسُّنا فِيها لغُُو ٌ 
للتراخ  س  بادُِ  ايْنا مِ  نْ عِ ينَ اصْ  طَفَ ثُ  مَّ أَوْرثَْ نَ  ا الِْ ت  اَ  الَّ  ذِ :    تع  ا    لم سرل  ه «ثم»ن 
 طي   غيرلم. نسا  عنء   ل للإأى أعطينا نمن نا ، إذ ا يرا  عطا أَوْرثَْ نَان اليتبى. 

اب ب     ام نآ نا      يا  بالبو     اب : الق     يآ  الب     ييم ، نم     ا ار     ومل علي     ه م     ن عقال     د نأح
ا ر ا رص رل ن  نل ، انا ر ا فع رل الث اي  نرثن ا ، نس دم عل ى ا فع رل  .. نترجيهاي س د د 

 للوتي  .
ل  رص م  ن . اخع  ةةع  . اخترن  ا ناسوحل   نا ، نار  وقاسه م  ن ال   فر ،  اصْ  طَفَيْنان 

 البدر نالترال .
م    ر أخيج    ت  خ    ير أا م    ر انس     مير ال      جعله    ا ا  مِ    نْ عِبادُِ    انا     يا  بقرل    ه : 

 للنانه.
 ميراثا منك   لبييماأ ها اليسرل    نا ع. : ثم جعلنا اذا القيآ  الذي أنحينالم إليك
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نس د نرثناا ا ا ذا البو اب  موك ، ال   اص طفينااا عل ى س الي ا م م ، نجعلناا ا أم ر نس طا. 
 نتستررد بورجيهاته ، نتعمل باناميلم ننراايه. .. لونوفع مدا اته

   غ يرلمن ال اب ن عب انه س كم ا     ام الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادُِاسال اسلرسى : سرله : 
 .(1) «.. اصطفاام على سالي ا مم   عا ت   ، ف   ا  أمر محمد 
ى غ يرام ، ض لهم عل فلم الوعبير بالاصطفاء ، تنر ه بفضل اللاء العب ا  ، نإر ار  إ  ن 

 كما أ  الوعبير با اضس  دل على تق  اذا الاصطفاء.
هُ ا   للاء العب   ا  إ  ث ث   ر أسس   ام فق   ال :    س   ب انه   ثم سس   م َِ مْ ل   الِمٌ فَمِ   ن ْ     لنَِ فْسِ   

هُمْ سابِدٌ بِ  هُمْ مُقْتَصِدٌ. وَمِن ْ  ... للهِ االْخَيْراتِ بإِِْ ِ  وَمِن ْ
 انس مير. لم ا مرنجمهرر العلماء على أ  اذلم ا سسام الث ثر ، تعر  إ  أفيا  اذ

 نأ  ا يا  بالماه لنفسه ، من زا ي سيئاته على حسناته.
 نأ  ا يا  با قو د : من تساني حسناته مع سيئاته.

 حسناتهم على سيئاتهم.نأ  ا يا  بالسابقر باخيراي : من زا ي 
هَا ا يَ دْخُ جَنَّ اتُ عَ دْ بع د ذل ك :    تع ا    نعلى ا ذا  ب ر  الض مير لم سرل ه  .. لُوُ

 ه. نرحمو عر  إ  تلك ا سسام الث ثر ،  نهم جميعا من أال الجنر بفضل ا 
 ل همير لم سر ب ر  الض نمن العلماء من   يى أ  ا  يا  بالم اه لنفس ه : الب افي ، نعلي ه  

هَا : لم    تع  ا    سرل  ه    ر نم  ير ع  ر  إ  ا قو   د نالس  اب  ب  اخيراي ، نأ  ا  ذلم اس يَ  دْخُلُوُ
َْصْ   حاُ  الْمَيْ س   رر  الراسع   ر :  ُ  لْمَيْمَنَ   ةِ. وَأَصْ   حااا أَصْ   حاُ  م   مَنَ   ةِ وكَُنْ   تُمْ أَزْواج   ا  ثَ ثَ   ة . فَ

 ... بِقُو َ قُوَ  السَّاالْمَشْئَمَةِ ما أَصْحاُ  الْمَشْئَمَةِ   وَالسَّابِ 
 تع ا    له :  ق ر نمن ا فسي ن الذ ن رج را القرل ا نل ابن كثير فقد س ال م ا ملح  

هُمْ ل سس ام : . نا م ا ذلم ا م ر عل ى ث ث ر أ.. ثم جعلنا الق المر بالبو اب العم يم   الِمٌ فَمِ ن ْ
 َِ هُمْ وَمِ  نا  ر ا ف  ي  لم بع  ض الراجب  اي ا يتب    ل  بعض اجيم  اي.  لنَِ فْسِ   نا  ر   مُقْتَصِ  دٌ ن ْ

 ينااي.عض ا با ل ى للراجباي الوارك للم يماي نسد  ترك بعض ا سو باي ، ن فعل ب
هُمْ سابِدٌ باِلْخَيْراتِ بإِِْ ِ  اللهِ   نا سو باي. لراجبايلنار الفاعل  وَمِن ْ
هم  غف ي كو اب أنول ه. فم ا ل  ك     تعا    نرثهم ا  سال ابن عبانه : ام أمر محمد 

 له ، نمقو دام يىاس  حسابا  سيرا ، نسابقهم  دخل الجنر بغير حساب.
__________________ 

 .194ص  22( تفسير اسلرسى ج 1)
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نلم رنا   ر عن  ه : الس  اب  ب  اخيراي    دخل الجن  ر بغ  ير حس  اب ، نا قو   د    دخل الجن  ر 
 .الجنر بتفاعر اليسرل ، نالماه لنفسه  دخل    تعا    بيحمر ا 

 .. «رفاع   ال الببالي من أمى»نلم الحد ن التي   : 
 نسال آخين  : الماه لنفسه : ار البافي.

ااي م  ا ا  ر و  نال    ي  أ  الم  اه لنفس  ه م  ن ا  ذلم ا م  ر ، نا  ذا اخوي  ار اب  ن جي   ي ك
 بعضها بعضا. من طيق  تد اس ر ، نكما جاءي به ا حا  ن عن رسرل ا  

م  ام أحم  د يج  ه انثم أنر  انم  ام اب  ن كث  ير بع  د ذل  ك جمل  ر م  ن ا حا    ن منه  ا : م  ا أخ
ناح  د  ،  للاء كله  م ةنول  را  »أن  ه س  ال لم ا  ذلم اس   ر :  ع  ن أبى س  عيد اخ  دري ع  ن الن    

 .«نكلهم لم الجنر
ن ر ، نإ   ن أا ل الج أنه م م ن ا ذلم ا م ر ، نأنه م م أى : لم «ةنولر ناح د »نمع. سرله 

 .(1) «كا  بينهم فيق لم ا نازل لم الجنر
قو  د ا ع . ب ه ا إع  هايَدْخُلُوَُ نسال انمام ابن جي ي : ف   سال لنا سالل : إ  سرله 

 ؟نالساب  باخيراي
  ر الح ي امف    س ال : س ؟سيل ل ه : نم ا بياان ك عل ى أ  ذل ك ك ذلك م ن خ بر أن عق ل

لث ث ر أح د ص نا  اأ  الماه من اذلم ا م ر س يدخل الن ار ، نل ر ه   دخل الن ار م ن ا ذلم ا 
 ، نج  أ  لا  بر   ال ان ا  نعيد.

    تع ا   ا  خب ار م نإسيل : إنه ليس لم اس ر خبر أنه م لا   دخلر  الن ار ، نإع ا فيه ا 
ل  ى ذنرب  ه ع إ   الم لنفس  ه بع  د عقرب ر ا أنه م    دخلر  جن  اي ع د  : نج  الو أ     دخلها الم اه 

   تع  ا     ه خ  بر ا. ثم    دخلر  الجن  ر بع   د ذل  ك ، فيب  ر      ن عم  .. ال    أص  اما لم ال   دنيا
هَا بقرله :  .(2) جَنَّاتُ عَدْ ا يَدْخُلُوُ

ل ع ن ذا الق ر ا نسال الت ركانى : نالم اه لنفس ه : ا ر ال ذي عم ل ال  غالي. نس د رنى 
عم    ل    ،   اب    ن مس    عر  ، نأبى ال    در اء ، نعالت    ر. نا    ذا ا    ر ال    ياجعم    ي ، نعثم    ا  ، ن 

 ر يىل ر  فيه ار  الجن ال غالي لا  نالم الاصطفاء ، نلا  نع من  خرل صاحبه مع الذ ن   دخل
ر    غالي ا غف ر ل م ن ال. ننجه كرنه وا ا لنفسه ، أنه ا نق  ها م ن الث راب ة ا فع .. من أسانر

 ميم اعراب حم ا ال  غالي طاع اي ، لب ا  لنفس ه فيه ا م ن الث له ، ف نه لر عمل مب ا  تل ك 
.. (3). 

__________________ 
 .532ص  6( راجع تفسير ابن كثير ج 1)
 .90ص  22( راجع تفسير ابن جي ي ج 2)
 .349ص  4( تفسير التركانى ج 3)
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ا ،  سالرا : نتقديم الماه لنفسه على ا قو د نعلى الساب  باخيراي. لا  قوض ى تت ي ف
 ...   يَسْتَوِي أَصْحاُ  النَّارِ وَأَصْحاُ  الْجَنَّةِ    تعا    كما لم سرله

ي ا سس  ام س  هم أكث  نلع  ل الس  ي لم مج  سء ا  ذلم ا سس  ام م  ذا الترتي    ، أ  الم  ا ر  نف
نْ وَقَلِي   لٌ مِ      ا تع      ع   د ا ، ن ل   يهم ا قو    دن  ، ن ل   يهم الس   ابقر  ب   اخيراي ، كم   ا س   ال

 .يَ الشَُّ ورُ عِبادِ 
 أى : بورفيقه نإرا ته نفضله. بإِِْ ِ  اللهِ نسرله : 

ََ هُ  وَ الْفَضْ  لُ الَْ بِي  رُ ناس  م انر  ار  لم سرل  ه :     ن تق  دم م  ن ترر  إ  م  ا  ع  ر   لِ  
 البواب نمن الاصطفاء.

 ثهم ء نم  ن ت  رر  مو  ك م  ن الاص  طفا   أ ه  ا اليس  رل الب  ييم   أى : ذل  ك ال  ذي أعطين  الم
  . تعا    ا  نهه إلاكار الفضل الراسع الببير ، الذي لا  قا ر سدرلم ، نلا  عي    البواب ،

هَجَنَّ   اتُ عَ  دْ ا يَ  دْ مم   ااي ا  ذا الفض  ل فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ر نالض   مير  اخُلُوُ
 ل نراع الث ثر.

فض   لنا دخلهم بأى : ا   للاء الم   ا ر   نفس   هم نا قو    دن  نالس   ابقر  ب   اخيراي ، ن   
 ونا ، الجناي الدالمر ال  يخلدن  فيها خلر ا أبد ا.نرحم

  قال : عد  ف   با با  ، إذا أسام به إسامر  المر.
أى أنه  م    دخلر   ريِ  رٌ مْ فِيه  ا حَ باسُ  هُ يُحَلَّ  وَْ  فِيه  ا مِ  نْ أَس  اوِرَ مِ  نْ َ هَ   ا وَلُؤْلُ  ؤا  وَلِ 

 ب   س ، افحي ا الو ن   اي ، نب   الجن   اي  خ   رلا  الم   ا ، نا   م لم تل   ك الجن   اي  وو ن   ر  باجم   ل 
 ال .ي ي اخحين  لبسر  لم أ د هم أسانر من ذا  نللللا ، أما ثيامم فهس من الح

َِ حَمْ  دُ لِلَّ  الُوا الْ وَق  م  ا  قرلرن  ه بع  د ف  رزام م  ذا النع  يم فق  ال :    س  ب انه   ثم حب  ى
 .الَّذِي أَْ هََ  عَنَّا الْحَزَ َ 

: ج  نس  ب  ه ان  ا م  ن زنال نعم  ر ا  ر فيه  ا. نا   يا  نالح  و  : غ  م  ع  ترى اننس  ا  خرف  ه
 الحو  التامل لجميع أحوا  الد ن نالدنيا ناسخي .

 طمئن  ا  :ا   نالاأى : نس الرا عن  د  خ  رام الجن  اي الدالم ر ، نر  عررام با م  ا  نالس  ع
 الحمد   الذي أذا  عنا جميع ما يىوننا من أمرر الدنيا أن اسخي .

العط  اء  عب  ا لم نلبث  يرغف  ي  لأى : لراس  ع ا  لَغَفُ  ورٌ هَ  ُ ورٌ نكيم  ه  بفض  له ِِ َّ ربََّن  ا
 ارَ أَحَلَّنا د الَّذِيللمطيعر ، حين أعطاام اخيراي الرفير  لم مقابل ا عمال القليلر. 
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 َِ أى : الحم    د   ال    ذي أذا      عن    ا ا ح    وا  بفض    له نرحمو    ه ، نال    ذي  الْمُقامَ    ةِ مِ    نْ فَضْ    لِ
أى : ال دار ال   لا انوق ال لن ا منه ا ، نإع ا ا ن س نقيم  دارَ الْمُقامَ ةِ : أنولن ا أى  أَحَلَّنا

 فيها إسامر  المر ناس الجنر ال  من نا إ ااا بفضله نكيمه.
 .ت قر نلا عن  اء  نلا مأى : لا    يبنا فيه ا تع    يمََسُّ نا فِيه ا َُصَ  ٌ نا ذلم ال دار 
 الوع  نانعياء.إذا نول به    كفي      قال : ن   ف  

م رم ،   الوع   نااياء بس بأى : نلا   يبنا فيها ك ل نإع وَ  يمََسُّنا فِيها لغُُو ٌ 
  قال : لغ  ف   لغبا نلغربا. إذا ارود به انعياء نااوال.

 ؟سال صاح  البتا  : ف   سلت : ما الفيق بر الن   ناللّغرب
 نل له.ا نو   ل مي ، ا واسلت : الن   ، الوع  نا تقر ، ال  ت ي  

ت    قر نأم    ا اللغ    رب ، فم    ا  ل ق    ه م    ن الفو    رر بس    ب  الن      . فالن       : نف    س ا 
 .(1) «ناللغرب : نوي ر ما يىد  منه من الب ل نالفورر نالبلفر.

 س  است الس  رر  نبع  د ا  ذا البي  ا  البلي    ال  ذي  ت  ي  ال   دنر لحس  ن عاسب  ر ا فل   ر ،
 :   تعا    ام فيه من عذاب مهر ، فقالالبي ر حال البافي ن ، نما 

هُمْ يَمُوتُ وا وَ هِمْ ف َ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ُارُ جَهَ نَّمَ   يُ قْض   عَلَ يْ  نْ عَ ذابِها  مِ   يُخَفَّ فُ عَ ن ْ
ََ َُجْزِي كُلَّ كَفُورا  رَ الَّ ذِي كُنَّ ا ي ْ  ص الِحا  غَ بَّن ا أَخْرجِْن ا َُ عْمَ لْ وَهُمْ يَصْطَرخُِوَ  فِيها رَ  (36)كَذلِ

َِ مَ  نْ تَ  ذكََّ أَ َُ عْمَ  لُ  لظَّ  الِمِينَ مِ  نْ َُصِ  يرا لِ ذِيرُ فَ  ذُوقُوا فَم  ا اككَُمُ النَّ  رَ وَج  وَلَ  مْ ُُ عَم   ركُْمْ م  ا يَ تَ  ذكََّرُ فِي  
 (38)ورِ ذاتِ الصُّدُ لِيمٌ بِ ِِ َّ الَله عالِمُ غَيِْ  السَّماواتِ وَارَْرِْ، ََُِِّ عَ ( 37)

__________________ 
 .614ص  3( تفسير البتا  ج 1)
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ُ  ارُ لم اسخ  ي   لَهُ  مْ لم ال  دنيا بب  ل م  ا      ان   ا  ب  ه  وَالَّ  ذِينَ كَفَ  رُوااى : 
  عذبر  فيها تعذ با أليما. جَهَنَّمَ 

فُ ا وَ  يُخَفَّ   يَمُوتُ   و ف َ   يُ قْض     عَلَ   يْهِمْ ح   اام لم جه   نم فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ر
هُمْ  بع   د انقض   اء  م   ا م   اتراكأى : لا يىب   م عل   يهم فيه   ا ب   ا ري م   ي  أخ   يى   مِ   نْ عَ   ذابِهاعَ   ن ْ

، ب  ل  اب جه  نمآج  اام لم ال  دنيا ، نب  ذلك  س  تريىر  م  ن الع  ذاب. نلا يخف    ع  نهم م  ن ع  ذ
 يرا.اس كلما خبت أن ادأ ايبها ، عا ي مي  أخيى إ  ردتها ، ناز ا ي سع

 .ر  فيهام بدن  مري ، أن حيا   ستريىنا يا  أنهم باسر  لم العذاب ا لي
ََ َُجْ  زِي كُ  لَّ كَفُ  ورا  ي  ،  خ  نج  وى لم اس لفمي  ع ،أى : مث  ل ا  ذا الج  واء ال  يا ع ا كَ  ذلِ

 و ه نسدرت هنحداني كل رح  كا  لم الدنيا رد د الج ر  نالبف يا  س  اي رب ه ، الدال ر عل ى
.. 

ي ْ  رَ الَّ  ذِي كُنَّ  ا غَ لْ ص  الِحا  ن  ا َُ عْمَ  ن  ا أَخْرجِْ وَهُ  مْ يَصْ  طَرخُِوَ  فِيه  ا ربََّ :    تع  ا    نسرل  ه
 بيا   ا  ارن  به إ  رمم نام ملقر  لم نار جهنم. َُ عْمَلُ 

ل  يا  اع ال م ن ن  طيخر  ، ةع.  سوغيثر  ن ض ر  بال دعاء رافع ر أص راتهم ، افو
 لاس  وغاثر.ل ناعر   ، نا  ر ال   يا  الت  د د ا     رب بالوع    نا ت  قر ، ن س  وعمل كث  يرا لم ال

 نأصله   ترخر  ، فابدلت الواء طاء.
 مقرل لقرل محذن . .. .ربََّنا أَخْرجِْنانجملر 

ال    دعاء بأى : نا    م بع    د أ  ألق    ى م    م لم ن    ار جه    نم ، أخ    ذنا  س    وغيثر  ن ض     ر  
ب ك  ا ، لب س ن لمن  ال دنينالعر  ل ن قرل ر  :   ا ربن ا أخيجن ا م ن ا ذلم الن ار ، نأع دنا إ  الحي ا

 .الدنيا رلك ، ننعمل أعمالا صالحر أخيى تيضيك ، غير ال  كنا نعملها لمنبيس
ل     اعم  اام أنس  رام ا  ذا    دل عل  ى ر  د  حس  يتهم ، نعل  ى اع  ترافهم بج  يمهم ، نبس  رء 

 كانرا  عملرنها لم الدنيا.
َِ تَ ذَ ي َ ركُْمْ م ا  ُُ عَم  وَلَ مْ أَ    سب انه   نانا  اتيهم من رمم الي  الذي يخو هم فيقرل كَّرُ فِي 

 ... .مَنْ تَذكََّرَ   وَجاككَُمُ النَّذِيرُ 
 م   ن ركُْمْ ُُ عَم     نالاس  وفهام للو  ربي  نالوقي    ع ، نالب   م عل   ى إض  مار الق   رل ، نسرل  ه

ع ع ن هم في ه انس  ا   ب نالوعمير ةع. انبقاء نانمه ال لم الحي ا  ال دنيا إ  الرس ت ال ذي ك 
 البفي إ  ان ا .

َِ سرل    ه لم  م    ان  رل    ه سالض    مير لم ن نب    ي  مرص    رفر ةع    . م    د .  م    ا يَ تَ    ذكََّرُ فِي    
 َِ   عر  إ  عميام الذي سضرلم لم الدنيا. فِي
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نا ع. : أ  ا للاء الب افي ن عن د م ا  قرل ر  بحس ي  نض ياعر :   ا ربن ا أخيجن ا م ن الن ار 
  عل  يهم رم  م بقرل  ه ا  م نأع  دنا إ  ال  دنيا لنعم  ل عم    ص  الحا غ  ير ال  ذي كن  ا نعمل  ه فيه  ا ،    ي 

عل  ى س  بيل الوج  ي نالواني    : أن ه عهلب  م لم الحي  ا  ال  دنيا ، ننعط  يبم العم  ي نالرس  ت ال  ذي  
كنوم تومبنر  فيه من الوذكي نالاعوبار ناتباع طي   الح  ، نفض  عن كل ذلك فقد ج اءكم 

عيض   وم ع   ن الن   ذ ي ال   ذي  ن   ذركم بس   رء عاسب   ر إص   ياركم عل   ى كف   يكم ، نلب   نبم ك   ذبومرلم نأ
  عرته.

فب  ذبرلم نه   سرم  ه ،إ    تع  ا    نا   يا  بالن  ذ ي : جنس  ه فيون  انل ك  ل رس  رل أرس  له ا 
 . سو يبرا لدعرته ، نعلى رأنه اللاء ا نذر ن سيدنا رسرل ا  

م  ي بال  ذنق  لترتي    ا  َُصِ  يرا فَ  ذُوقُوا فَم  ا لِلظَّ  الِمِينَ مِ  نْ :    تع  ا    نالف  اء لم سرل  ه
 على ما سبلها من الوعمير نمجسء النذ ي.

العر   ل ، ل   يا  ن اأى : إذا ك  ا  ا م  ي كم  ا ذكين  ا لب  م ، فاخس  ئرا لم جه  نم ، ناتيك  را 
ن    ير  ف   يام م   ننذنس   را ع   ذاما ال   ذي كن   وم تب   ذبر  ب   ه لم ال   دنيا ، فل   يس للم    ي ن عل   ى ك

  ن يام ، أن  دفع عنهم ريئا من العذاب الذي  سو قرنه.
 لِمُ غَيْ    ِ الَله ع   ا ِِ َّ اس    اي البي    ر ببي   ا  س   عر علم   ه. فق   ال :    س   ب انه   ثم خ   وم

 .السَّماواتِ وَارَْرِْ،   ََُِِّ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 
م لم أ الس  مراي ك ا  ا ذا الت سء لمألا يخف ى علي ه ر  سء س راء    تع ا    أى : إ  ا 

 هنم   ا ترس   رنه ب    ،ض   ميلم القل   رب ، نم   ا ذفي   ه ال    دنر عل   يم ة   ا ت   س   ب انه   ا ر  ، إن   ه
 النفرنه.

عل  ى  ام ا  ل  ربع  د ذل  ك جانب  ا م  ن مم  ااي فض  له عل  ى عب  ا لم ، نأس     س  ب انه   ثم ب  ر
 :   تعا    نحدانيوه نسدرته ، فقال

َِ كُفْرُ  فَ عَلَ هُوَ الَّذِي جَعَلَُ مْ خَ ئِفَ فِي ارَْرِْ، فَمَنْ كَفَرَ  ريِنَ كُفْ رُهُمْ دُ الْ  افِ ُ  وَ  يزَيِيْ
 هُ   ركَاككَُمُ الَّ   ذِينَ رأَيَْ    تُمْ أَ قُ   لْ  (39)  َّ خَس   ارا  هُمْ ِِ عِنْ   دَ ربَ هِ   مْ ِِ َّ مَقْت   ا  وَ  يزَيِ   دُ الْ    افِريِنَ كُفْ   رُ 

 كٌ فِي السَّماواتِ لَهُمْ هِرْ   أَمْ تَدْعُوَ  مِنْ دُوِ  الِله أَرُوُِي ما  ا خَلَقُوا مِنَ ارَْرْ،ِ 
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َُ بَ  لْ ِِْ  يعَِ دُ الظَّ  الِمُوَ  بَ عْضُ هُمْ بَ عْض  ا  ِِ َّ غُ  رُورا   نَ ةا مِنْ   ِِ َّ  (40)أَمْ آتَ يْن اهُمْ كِتاب  ا  فَ هُ مْ عَل    بَ ي  
َُ ك  ا َُ السَّ ماواتِ وَارَْرَْ، أَْ  تَ  زُو  وَلَ ئِنْ زالتَ ا ِِْ  أَمْسَ َ هُما مِ نْ أَحَ دا مِ نْ بَ عْ دِِ  َِِّ  َ  الَله يمُْسِ 

 (41)حَلِيما  غَفُورا  
   فض له ي ا  لجان   م نب .. رْ،ِ هُوَ الَّذِي جَعَلَُ مْ خَ ئِ فَ فِ ي ارَْ :    تعا    نسرله

 على ب. آ م.   تعا 
 جمع خليفر ، نار من يخل  غيرلم. خَ ئِفَ ن 

خيراته    ا ال    ذي جعلب    م خلف    اء لم أرض    ه ، نملبب    م كنرزا    ا ن    س    ب انه   أى : ا    ر
 ها ، لبس تتبينلم على نعمه ، نذل را له العبا   نالطاعر.نمنافع

ل نقم بس ب  م م ن اأن جعلبم خلفاء  ن سبقبم من ا مم البالد  ، فاعوبرنا ةا أصام
 .إعياضهم عن اادى ، ناتبعرا ما جاءكم به رسرلبم 

َِ كُفْ  رُ ُ نسرل  ه   لم ب  ه اليس  رل ل  ذي ج  اءالح  أى : فم  ن كف  ي ب  ا فَمَ  نْ كَفَ  رَ فَ عَلَيْ  
 ناسومي على ذلك ، فعلى نفسه  بر  نبال كفيلم لا على غيرلم.

ن و  دام إلا بغض ا ر د دا م  أى : لا  ا   مَقْت وَ  يزَيِدُ الْ افِريِنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ ربَ هِمْ ِِ َّ 
 ... رمم ام ، ناحوقارا لحاام نغضبا عليهم

بي  ه نللرل  د أام  يأ   در ةع  . ال  بغض نالبيااي  ر ، نك  انرا  قرل  ر     ن  و  ونجفا ق  ت : م   
 الذي  اتى عن طي   اذا الوناج ، ا قى ، أى : ا بغر .

ل  ى كف  يام إلا ام إص  يارام ع  و   دأى : نلا وَ  يزَيِ  دُ الْ   افِريِنَ كُفْ  رُهُمْ ِِ َّ خَس  ارا  
 خسارا نبرارا نا كا لم الدنيا ناسخي .

 بي  ا   ت ار  ع  ن طي    س  ر البي   ر تنف  ي أر د الونف  ير م  ن البف  ي ، نتلك د س  رء عاسبو  ه ،فا
خس   يانا  ل  ن    و ا  إلا ، نت  ار  ع  ن طي     بي  ا  أ  ا ول  بس ب  ه ،   تع  ا    أن  ه مبغ  ر  م  ن ا 

 نبرارا.
 لى ، نأ   ربخهم عأ   و دى اللاء ا تيكر رسرله    تعا    ثم أمي ا 
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ِ  ي م   ا  ا أَ قُ  لْ عن  ا ام نج   ر ام فق  ال :  رأَيَْ    تُمْ هُ  ركَاككَُمُ الَّ  ذِينَ تَ   دْعُوَ  مِ  نْ دُوِ  الِله أَرُوُ
 ... .خَلَقُوا مِنَ ارَْرْ،ِ 
 أخ برننى ر.ء ا ت يكعلى سبيل الوببيت نالواني  ا للا   أ ها اليسرل البييم   أى : سل

ير أن ر ي ، ب م م ن خ لرام من  ن  ا  ، م اذا فعل را نأنبئرنى عن حال ريكالبم الذ ن عبده
لم    تع  ا    ع ا نأرننى أى ج  وء خلق  رلم م  ن ا ر  ح  ى اس  و قرا م  نبم ا لراي  ر نالت  يكر م  

 ؟العبا  
 ؟م عبا تهمريئا من ذلك ، فبي  أبحوم  نفسب   نلن  فعلرا   إنهم ه  فعلرا

را ه م : إذا ك ان: نس ل ا  تببي ت آخ ي ا م. أى أَمْ لَهُمْ هِرْكٌ فِي السَّ ماواتِ نسرله 
ه ا ، ح ى و  ي  فييخلقرا ر يئا م ن ا ر  ، فه ل ا م معن ا ر يكر لم خل   الس مراي أن لم ال

  سو قرا لذلك متاركونا لم العبا   نالطاعر.
نَةا مِنْ نسرله :  م إذا  ى : نس ل ا أت ثال ن ا م. تببي  َُ أَمْ آتَ يْناهُمْ كِتابا  فَ هُمْ عَل  بَ ي  

نولن  ا عل  يهم  ل ا  ن أك  انرا ه يخلق  را ر  يئا م  ن ا ر  ، نه  ت  اركرنا لم خل    الس  مراي ، فه  
 ؟ا  دعر ملى صدق عكوابا أسيرنا ام فيه ةتاركونا ، فوبر  ام الح ر المااي  البينر 
 نالاسوفهام لم جميع أجواء اس ر البي ر للإنبار نالوربي .

ن الرا  م   ب   رعر  م   ا لم ر   يكهم ، نإزا   اق ب   اطلهم نا ق    ر  م   ا سط   ع ك   ل ح    ر  و   ذ
 ي نلا  نف  ع ،ا لا  ض  م     تع  ا    ا  ل  ر الراض   ر ال    تثب  ت جه  الاتهم ، حي  ن أر  يكرا م  ع ا 

 ريك.ن نما لا  رجد  ليل أن ما  تبه الدليل على ص ر ما ذابرا إليه من كفي 
م عل  ى حمل  وه ب ال   نل  ذا خوم  ت اس   ر البي   ر بانض  ياب ع  ن أنا  امهم نبي  ا  ا س  با

 .رُورا   ِِ َّ غُ مْ بَ عْضا  بَلْ ِِْ  يعَِدُ الظَّالِمُوَ  بَ عْضُهُ :    تعا    التيك ، فقال
ا ن لتهم كواب  ء ، نهأى : أ  اللاء التيكاء ه يخلق را ر يئا لا م ن ا ر  نلا م ن الس ما
م بعض  ا ع  د بعض  هن ب  انهم ر  يكاء لن  ا لم ر  سء ، ب  ل الح    أ  الم  ا ر يخ  دع بعض  هم بعض  ا ، 

نأنن ا  ا عن د ا  ،ر فعامن بالرعر  الباطلر ، با   ق رل الوعم اء  تب اعهم : إ  ا للاء اسا ر ا م
م   تب   اع نراءا   ا نس  اق  م  ا نعب   دام إلا ليقيبرن  ا إ  ا  زلف   ى ، فيترت     عل  ى س   رام ا   ذا ، أ 

 كما تنساق ا نعام نراء راعيها.
أتب  ع ذل   ك  ،عب  ر اي الباطل   ر م  ن ع   و نض   ع  م   ا علي  ه ا    س  ب انه   نبع  د أ  ب  ر

رَْ، أَْ  ماواتِ وَارَْ َُ السَّ ِِ َّ الَله يمُْسِ ببيا  جان  من عميم سدرته ، نعميم فضله فقال : 
 ... دِ ِ تَ زُو    وَلئَِنْ زالتَا ِِْ  أَمْسََ هُما مِنْ أَحَدا مِنْ بَ عْ 
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س  مراي نا ر  كياا  ر أ  ت  ونلا ، أن بقدرت  ه نح  داا ،  س  ك ال   تع  ا    أى : إ  ا 
عل ى س بيل الف ي      نعهما نيىفمهما من الونال أن الاضم  ل أن الاضطياب ، نل ئن زالو ا

َُ    تعا    فلن  سوطيع أحد أ   سبهما ن نعهما عن اذا الونال سرى ا    نالوقد ي  َِِّ   
 تع ا     ن تاب إليه نأناب ، كما س ال غَفُورا  بعبا لم  حَلِيما  نما زال  ا َ    سب انه

 .وَُِِ ي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَ  وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحا  ثمَُّ اهْتَدى:   
بيل الف  ي  س نال عل ى أى : إ  أر  يفوا عل ى ال و  وَلَ ئِنْ زالتَ اس ال اسلرس ى : سرل ه : 

 أى : م    ن بع    د عْ    دِ ِ ب َ مِ    نْ  مِ    نْ أَحَ    دا أى : م    ا أمس    بهما  ِِْ  أَمْسَ    َ هُمانالوق    د ي ، 
رطئ    ر لم ل لام الوأن م    ن بع    د ال    ونال ، نالجمل    ر ج    راب القس    م ا ق    در سب       تع    ا    إمس    اكه
و    د   ن  ما مِ   نْ ن . .. ، نج   راب الت   ي  مح   ذن  لدلال   ر ج  راب القس   م علي   ه لَ  ئِنْ 

 .(1)لواكيد العمرم. نالثانير ل بوداء 
نم ن مب ي  العه ر  ، ر ةا كا  عليه ا تيكر  م ن نق ضالسرر  البي    سب انه   ثم خوم

ن مم ااي م جانب ا م إ  الاعوب ار ة ن س بقهم ، نب ر ا    س ب انه   سىء ح اق م م ، ن ع اام
 :   تعا    فضله عليهم. نرأفوه مم فقال

مَ مِ فَ لَمَّ ا نْ ِِحْ دَى ارُْ أَهْ دى مِ  يَُ  وُُنَّ ذِيرٌ لَ وَأَقْسَمُوا باِلِله جَهْدَ أيَْم اُهِِمْ لَ ئِنْ ج اكَهُمْ َُ 
لْمَْ   رُ   يَحِي  دُ اي ارَْرِْ، وَمَْ   رَ السَّ  ي ئِ وَ اسْ  تِْ بارا  فِ   (42)ج  اكَهُمْ َُ  ذِيرٌ م  ا زادَهُ  مْ ِِ َّ ُُ فُ  ورا  

َِ فَ هَلْ يَ نْظُرُوَ  ِِ َّ سُنَّتَ ا َْهْلِ  تَ بْ دِي   وَلَ نْ تَجِ دَ لِسُ نَّتِ  تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ ليِنَ فَ لَنْ رَْوَّ السَّي ئُ ِِ َّ بِ
ك  اُوُا ينَ مِ  نْ قَ   بْلِهِمْ وَ قِبَ  ةُ الَّ  ذِ وا كَيْ  فَ ك  اَ  عاوَلَ  مْ يَسِ  يرُوا فِ  ي ارَْرِْ، فَ يَ نْظُ  رُ أَ  (43)الِله تَحْ  ويِ   

َ  وَما كاَ  الُله ليُِ عْجِزَُ  مِنْ هَيْكا  هُمْ قُ وَّ  أَهَدَّ مِن ْ
__________________ 

 .204ص  22اسلرسى ج ( تفسير 1)
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ََ بِم ا كَسَ بُوا م ا  (44)فِي السَّماواتِ وَ  فِي ارَْرِْ، ََُِِّ كاَ  عَلِيما  قَدِيرا   وَلَ وْ يؤُاخِ ذُ الُله النَّ ا
اَ  بِعِبادِِ  تَ رَكَ عَل  لَهْرهِا مِنْ دَابَّةا وَلِ نْ يُ ؤَخ رُهُمْ ِِل  أَجَلا مُسَمأ  فإَِ ا جاكَ أَجَلُهُمْ فإَِ َّ الَله ك

 (45)بَصِيرا  
ُُنَّ كَهُمْ َُ ذِيرٌ ليََُ  و مْ لَ ئِنْ ج ايْم اُهِِ وَأَقْسَ مُوا بِ الِله جَهْ دَ أَ :    تعا    سال القيط  : سرله
ح ر  له محم دا   رس ر : ا م س ي   أسس مرا سب ل أ   بع ن ا .. أَهْدى مِ نْ ِِحْ دَى ارْمَُ مِ 

 .(1) «.. لبواب ، كذبرا رسلهم ، فلعنرا من كذب نبيه منهمبلغهم أ  أال ا
 .لرسع نا تقرطاسر ناأى : أسرى أ انهم نأغلمها نالجهد : ال جَهْدَ أيَْماُهِِمْ ن 

 .وها فيه قال : جهد نفسه  هداا لم ا مي ، إذا بل  ما أس ى نسعها نطاس
 رثي .الوركيد نالونا يا  : أنهم أكدنا ا  ا  ننثقراا ، ببل ألفا  

 ئِنْ ج اكَهُمْ لَ لم ا ، سس ما ملك دا مرثق ا مغ   تع ا    أى : أ  كفار مبر ، أسسمرا با 
  .أى : ن   نذرام با  البفي باطل نأ  ان ا  با  ار الح َُذِيرٌ 

م  ن ن ى م ن اليه ر  رنن أا دأى : ليب  مِ نْ ِِحْ دَى ارْمَُ مِ س بي   ليََُ  وُُنَّ أَهْ دى
 م م ا دا وهمن عن د ر  ارى نمن غيرام لم اتباعهم نطاعوهم ، اذا اليسرل الذي  اتيهم م الن

 إ  ال يا  ا سوقيم.
 . الذي ار أري  اليسل.نار محمد  فَ لَمَّا جاكَهُمْ َُذِيرٌ 

ا ع  ن اع  دلح    ، نتبارا ع  ن أى : م  ا زا ا  م مجيئ  ه ا  م إلا نف  ر  م  ا زادَهُ  مْ ِِ َّ ُُ فُ  ورا  
 م   ن لا  اليس   رل م   نهم ، ك   انرا  ومن   ر  أ   ب   ر   اا   دى. أى : أنه   م سب   ل مج   سء اليس   رل 

 ه  لمنرا به.ن نفينا عنه  غيرام ، نأسسمرا با  بانهم سيطيعرنه فلما جاءام اليسرل 
هم ، لهم نباص نامف ر  بآب ارا يىلغا  ر أ  انهم ،  نه م ك ان   تع ا    نإعا كا  القسم با 

 .  تعا    ف ذا ارود عليهم الحال ، نأرا نا تقي  الح  ، حلفرا با 
  اّ. جراب ورا   َّ ُُ فُ ما زادَهُمْ ِِ جراب للقسم ا قدر. نسرله :  ليََُ وُُنَ نسرله 

__________________ 
 .358ص  14( تفسير القيط  ج 1)
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أن مفع    رل  جل    ه  ُُ فُ    ورا  ب    دل م    ن  سْ    تِْ بارا  فِ    ي ارَْرْ،ِ ا:    تع    ا    نسرل    ه
 معطر  على اسوببارا. وَمَْ رَ السَّي ئِ 

، م  ن أج  ل  نا   يا  ةب  يام الس  يئ : ت   ميمهم عل  ى الت  يك ، نتب  ذ بهم لليس  رل 
رس   هم ، ى نفعل    ا عان   د  لل      ، نالاس   وببار عن   ه ، نم   ن أج   ل ا ب   ي الس   يئ ال   ذي اس   ور 

 نالحقد الدفر الذي لم سلرمم.
لس يئ ، ا ب ي ا صفر  رصر  محذن . نأص ل التركي   : نأ  مب ينا السَّي ئِ نسرله 

 فاسيم ا  در مقام أ  نالفعل ، نأضي  إ  ما كا  صفر له.
َِ بِ وَ  يَحِيدُ الْمَْ رُ السَّي ئُ ِِ َّ :    تعا    نسرله سب ر مب يام ، نأ  ابي ا  لس رء ع َْهْلِ 

 ريلم ما نول إلا مم.
ن  ول ن ذا أح  ا  إةع  . يى  يل ن ن  ول.  ق  رل : ح  اق بف     الت  سء ،  يَحِي  دُ نسرل  ه : 

 .أى : نلا  نول نلا يىيل ري ذلك ا بي السيئ إلا بااله ا اكي ن به.
نلا  : لا هب   ينا س   ال ص   اح  البت   ا  : لق   د ح   اق م   م     رم ب   در. نع   ن الن     

َِ  ِِ َّ بَِْ السَّ  ي ئُ  وَ  يَحِي  دُ الْمَْ   رُ  ق  رل :    تع  ا    تعين  را م  اكيا ، ف     ا   نلا تبغ  را نلا هْلِ  
َُ ِِ  قرل :    تعا    تعينرا باغيا ، ف   ا   .(1) أَُْ فُسُِ مْ  يُُ مْ عَل َّما بَ غْ يا أيَ ُّهَا النَّا
   تع ا    نا  ،م  رر بعراسبه ا عام ر عل ى ال   ي  ، نا : ناس   ر       نس ال اسلرس ى

 ر .   نقلب هل نلا  همل ، ننراء الدنيا اسخي  ، نسيعلم الذ ن ولمرا أى منقل
يق  ر ا  ر ف  س الحقفنبالجمل  ر : م  ن مب  ي ب  ه غ  يرلم ، ننف  ذ في  ه ا ب  ي ع  اج  لم الم  ااي ، 

 .(2)الفالو ، نا اكي ار ااالك 
س و ابر لل    ا م عل ى الا ح ض لِ ينَ هَلْ يَ نْظُ رُوَ  ِِ َّ سُ نَّتَ ارَْوَّ ف َ :    تعا    نسرله

 .. ، نتيك ا بي نا حا عر نالعنا . نالسنر : الطي قر
 ن ا لم ا   اكي طي قون   أى : إذا ك  ا  ا م  ي كم  ا ذكين  ا ، فه  ل  نوم  ي ا  للاء ا   اكين  ، إلا

 ك.إلا ذل إنهم ما  نومين  ؟من سبلهم. ناس إا كهم ننونل العذاب ناخسيا  مم
 تِ الِله تَحْ  ويِ   جِ  دَ لِسُ  نَّ تَ   وَلَ  نْ  فَ لَ  نْ تَجِ  دَ لِسُ  نَّتِ الِله تَ بْ  دِي   :    س  ب انه   نسرل  ه

 ذاب.مارام العلم خلقه ، نتعليل  ا  فيدلم الحبم بانو   تعا    تاكيد لثباي سنوه
__________________ 

 .618ص  3( تفسير البتا  ج 1)
 .206ص  22( تفسير اسلرسى ج 2)
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أى : ا  ذلم س  نونا نطي قون  ا لم ا   اكي ن نا ب  ذبر ليس  لهم ، أنن  ا عهله  م نلا نهمله  م ، 
لم خلق ه تب د   ب ا   ض ع غيرا ا مبانه ا    تع ا    ننجعل العاسبر السيئر ام. نلن تجد لسنر ا 

 ، نلن تجد اا تر   عما ساري عليه نجيي به.
در مض  ا  م    وَّلِ  ينَ  ارَْ فَ هَ  لْ يَ نْظُ  رُوَ  ِِ َّ سُ  نَّتَ ا ملح   ه : سرل  ه : س  ال الجم  ل م  

   تع  ا     ن  ه تَ بْ  دِي    تِ اللهِ فَ لَ  نْ تَجِ  دَ لِسُ  نَّ  فعرل  ه ت  ار  كم  ا ان  ا ، نلفاعل  ه أخ  يى كقرل  ه 
م   ا لوعلي   ل  جِ   دَ فَ لَ   نْ تَ س  نها م   م ، ف     ت إض   افوها للفاع   ل نللمفع   رل. نالف   اء لم سرل   ه 

ى نجر هم  ا   ع  ن نف   في  دلم الحب  م بانوم  ارام الع  ذاب. ننف  ى نج  دا  الوب  د ل نالو ر   ل ، عب  ار 
 بالطي   البرااي ، نذ ي  كل منهما بنفس مسوقل لواكيد انوفالهما.
 لا يى  رل ع  ن ل : أن  هنا   يا  : بع  دم الوب  د ل. أ  الع  ذاب لا  ب  دل بغ  يرلم. نبع  دم الو ر   

 .(1)لم انا : تعميما لوهد د ا سسء لقب  مبي  مسو قه إ  غيرلم. نجمع بينهما
عوب ار هم عل ى الاما  لكد عدم تغيير سنوه لم خلق ه ، ب ا  حض    سب انه   ثم ساق ام

يرُوا سِ وَلَ مْ يَ أَ  :   ا تع    باحرال ا هلبر م ن س بلهم ، نال ذ ن   ين  ب اعينهم آث ارام ، فق ال
هُمْ ق ُ هِمْ وكَاُُ قَ بْلِ  قِبَةُ الَّذِينَ مِنْ فِي ارَْرِْ،   فَ يَ نْظُرُوا كَيْفَ كاَ  عا َ  وا أَهَدَّ مِن ْ  .وَّ

هم لم ا ب     اعينأى أعم     ى ا     للاء ا      اكين  ع     ن الو     دبي ، نه  س     يرنا لم ا ر  ، ف     يرن 
د ن س بلهم ، لق م ب ذبر رح تهم إ  التام أن إ  اليمن أن إ  غيرهما ، كي  كان ت عاسب ر ا 

اَ  الُله ك   وَم   ا   نرا أر   د م   ن مت   يكس مب   ر س   ر  ، نأكث   ي جمع   ا مين   اام ت   دميرا ، م   ع أنه   م ك   ا
أ     تع   ا      م   ن ر  ا  ا م  ا ك   اأى ن  ليُِ عْجِ  زَُ  مِ   نْ هَ   يْكا فِ   ي السَّ   ماواتِ وَ  فِ   ي ارَْرْ،ِ 

م  يلم سء ت  ت أك  ا  لم الس  مراي أم لم ا ر . ب  ل ك  ل ر  أ ع   ولم ر  سء م  ن ا ر  ياء ، س  راء 
 نت يفه.

 رسء. على كل قَدِيرا  ببل رسء  كاَ  عَلِيما     سب انه   ََُِِّ 
لُله اوْ يؤُاخِ ذُ وَلَ ق ال السرر  البي ر ببيا  جان  من رحموه بعبا لم ف   سب انه   ثم خوم

ََ بِما كَسَبُوا  من الذنرب أن اخطا ا. النَّا
 ت دب اب ال  ن ال دن م  مِ نْ دَابَّ ةا أى : عل ى وه ي ا ر   ما تَ رَكَ عَل   لَهْرهِ ا

 امر.نار  رم القي وَلِ نْ يُ ؤَخ رُهُمْ ِِل  أَجَلا مُسَمأ عليها. 
 فَ إِ َّ و قر  م ة ا  س لحس امم ، ج ازاا   س ب انه   الذي حد لم فإَِ ا جاكَ أَجَلُهُمْ 

 .أى : لا يخفى عليه رسء من أحراام الَله كاَ  بِعِبادِِ  بَصِيرا  
__________________ 

 .500ص  3مل على الج لر ج ( حارير الج1)
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 أ   عله خال ا لرجهه ، ننافعا لعبا لم.   تعا    نبعد : فهذا لسرر  فاطي. نسال ا 
 نصلّى ا  على سيدنا محمد نعلى آله نص به نسلم.



361 

 «العن بوت»فهرَ ِجمال  لسورَ 
 5 .................................................................. ا قدمر نالومهيد

 11 .................................................. اه. أحس  النانه أ   تركرا   1
 15 ....................................................... ا  برالد هننصينا اننس   8
 17 ............................................... نمن النانه من  قرل آمنا با    10
 20 ...................................................نلقد أرسلنا نرحا إ  سرمه   14
 23 .................................................. نإ  تبذبرا فقد كذب أمم   18
 27 ....................................................... فما كا  جراب سرمه   24
 30 ......................................................... نلرطا إذ سال لقرمه   28
 35 .................................................... نإ  مد ن أخاام رعيبا   36
 39 ............................................... مثل الذ ن اذذنا من  ن  ا    41
 41 ................................................. ي نا ر خل  ا  السمرا   44
 44 ..................................................... نلا تجا لرا أال البواب   46
 48 ................................................. نسالرا لر لا أنول عليه آ اي   50
 51 ..............................................  ا عبا ي الذ ن آمنرا إ  أرضى   57
 64 ..................................... نلئن سالوهم من خل  السمراي نا ر    61



362 

 «الروم»فهرَ ِجمال  لسورَ 
 61 ......................................................................... ا قدمر

 65 ......................................................................... اه   1
 68 ....................................................... نه  وفبينا لم أنفسهمأ   8
 71 ......................................................   ثم  عيدلما   بدأ اخل   11
 73 .................................................... فسب ا  ا  حر هسر    17
 80 ........................................................... ضيب لبم مث    28
 85 ........................................................ نإذا مس النانه ضي   23
 88 ......................................................... فآي ذا القيبى حقه   38
 91 .................................................. وهي الفسا  لم البر نالب ي   41
 94 ......................................................... نمن آ اته أ   يسل   46
 99 ................................................ ا  الذي خلقبم من ضع    54



363 

 «لقما »فهرَ ِجمال  لتفسير سورَ 
 107 ....................................................................... ا قدمر

 109 ....................................................................... اه   1
 111 ........................................... نمن النانه من  تترى ار الحد ن   6
 113 ............................................ إ  الذ ن آمنرا نعملرا ال الحاي   8
 115 .................................................. نلقد آتينا لقما  الحبمر   12
 124 ................................................. أه تينا أ  ا  سحي لبم   20
 126 ........................................ نمن  سلم نجهه إ  ا  نار محسن   22
 128 ............................................ نلر أ  ما لم ا ر  من ر ي    27
 130 ........................................................ أه تي أ  ا   رلج   29
 133 ..................................................  ا أ ها النانه اتقرا رببم   33



364 

 «السجدَ»فهرَ ِجمال  لتفسير سورَ 
 139 ....................................................................... ا قدمر

 141 ....................................................................... اه   1
 147 ................................................ إذا ضللنا لم ا ر أنسالرا    10
 150 .................................................... إعا  لمن بآ اتنا الذ ن   15
 152 .......................................... فمن كا  ملمنا كمن كا  فاسقاأ   18
 154 ................................................. نلقد آتينا مرسى البواب   23
 157 .................................................. البناأن ه  هد ام كم أ   26



365 

 «ارحزا »فهرَ ِجمال  لتفسير سورَ 
 163 ....................................................................... ا قدمر

 169 ........................................................  ا أ ها الن  ات  ا    1
 171 ................................................. ما جعل ا  ليجل من سلبر   4
 175 ......................................................... الن  أن  با لمنر   6
 178 ....................................................... نإذ أخذنا من النبير   7
 180 ...................................................  ا أ ها الذ ن آمنرا اذكينا   9
 186 ..................................................... سل لن  نفعبم الفيار   16
 192 ................................................ لبم لم رسرل ا  لقد كا    21
 200 .................................................  ا أ ها الن  سل  زناجك   28
 202 ..............................................  ا نساء الن  من  اي منبن   30
 209 ................................................... إ  ا سلمر نا سلماي   35
 211 .................................................. نما كا   لمن نلا ملمنر   36
 219 ..............................................  ا أ ها الذ ن آمنرا اذكينا ا    41
 222 ...................................................  ا أ ها الن  إنا أرسلناك   45
 224 ............................................. إذا نب وم ا أ ها الذ ن آمنرا    49
 226 .................................................  ا أ ها الن  إنا أحللنا لك   50
 236 ..............................................  ا أ ها الذ ن آمنرا لا تدخلرا   53
 240 ................................................ لا جنا  عليهن لم آبالهن   55
 247 ...................................................... لئن ه  نوه ا نافقر    60
 251 ...............................................  ا أ ها الذ ن آمنرا لا تبرنرا   69



366 

 «سبْ»فهرَ ِجمال  لتفسير سورَ 
 259 ....................................................................... ا قدمر

 262 ........................................... ه ما لم السمرايالحمد   الذي ل   1
 268 ...................................................... ن يى الذ ن أنترا العلم   6
 272 ..................................................نلقد آتينا  ان  منا فض    10
 278 ................................................ لقد كا  لسبا لم مسبنهم   15
 285 .................................................... سل ا عرا الذ ن زعموم   22
 291 ..................................................... نما أرسلناك إلا كافر   28
 292 ................................................ نسال الذ ن كفينا لن نلمن   31
 296 ................................................ نما أرسلنا لم سي ر من نذ ي   34
 300 ....................................................... يىتيام جميعا ن رم   40
 302 .................................................... نإذا تولى عليهم آ اتنا   43
 305 ................................................... سل إعا أعمبم براحد    46
 310 ......................................................... نلر تيى إذ فوعرا   51



367 

 «فاطر»فهرَ ِجمال  لتفسير سورَ 
 315 ....................................................................... ا قدمر

 318 ........................................... الحمد   فاطي السمراي نا ر    1
 322 ................................................... نإ   بذبرك فقد كذبت   4
 326 ..................................................... نا  الذي أرسل الي ا    9
 337 ..................................................  ها النانه أنوم الفقياء ا أ   15
 343 ........................................................ أه تي أ  ا  أنول   27
 347 ......................................................... ثم أنرثنا البواب   32
 351 ................................................ نالذ ن كفينا ام نار جهنم   36
 353 ................................................ ار الذي جعلبم خ ل    39
 356 ................................................. نأسسمرا با  جهد أ انهم   42


